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[ لد يله ّى آنزل على عبدو الكتتب ور بحعل لم عا © فا إسنذر باس 


2 


کودو ہوہ۔۔ 1 و ےم ا ےر رح ہے ر ےر 


کان ادنه ور ان اللين. او سحت أن ل لمر حا ن 
كيت ده کک © ور اک تاز اق لن ا © تام ہے از 
ولا بيهم کرت كَلمَةَ رج من أفوههم إن قولوت إلا ذبا (© فلمك 
نس ع ءَاتَرِهم إن لر يُؤْمِئاْ نذا ألْحَدِيثٍ أَسَمًا © إِنا جََلتَا ما على الْأَرضٍ 
وعد كارف ا ام أَحسَنْ عملا © ونا لَجَعِلُونَ ما علا صَهِيِدًا جردا © ار 
کت أصحلب الکھف وَالرَقيِو كانوأ من انا عا © اذ أوى اليه إل 
تاا الما ین ادنك َه وم لا من نیا رسكا © مسر تا علق 
rE‏ تم ن بعشتهم لعل اَی لحري أحصى لما لوا 
ندا © 14]. 
اد ِنَم الى آَنزل عل عَبْدو الْكِنبّ» العبد هنا : هو النبي پا ووصفّه 
بالعبودية تشريقا له وإعلاما باختضاطيه رو 
ھ۶" 
مس کو رت 7 ۱ 0 2 


OTTO 


ج سل 


التسهيل لعلوم التنزیل _ 
ومعناہ: عدم الاستقامة. وقيل فيه هنا : معناه : لا تناقض فيه ولا خلل 


وقیل : لم يجعله مخلوقًا . 

واللفظ أعم من ذلك . 

فیا أي : مستقيمًا . 

وقيل: قيمًا على الخلق بأمر الله تعالى. 

وقيل : قيمًا على سائر الكتب بتصديقها . 

وانتصابه على الحال من فلا الَكتّبّ» . والعامل فيه #أَنْزل» . 

ومنع الزمخشري ذلك؛ للفصل بين الحال وذي الحال» واختار أن 
العامل فيه فعل مضمرء تقديره: جعله قيمًا''". 

شنز متعلق ب ار أو ب َء والفاعل به : ضمیر الكتاب 
أو النبي يك . 

والبأس : العذاب. 

وحذف المفعول الثانی '''- وهو الناس-» كما حذف المفعول الآخر من 
قوله : وسر الترت» . . . ؛ لدلالة المعنى على المحذوف . 


.)٤١٤/۹( انظر: الكشاف‎ )١( 
(؟) كذا في جميع النسخ الخطیةء ولعل صواب العبارة: «وحذف المفعول الأول»؛ إذ‎ 
وحاشية الطيبي‎ »)0717 /٥( المفعول الثاني مذكورٌ وهو (بأسًا). انظر : المحرر الوجيز‎ 

على الكشاف (509//94). 


«إين دنه أي : من عندہء والضمیر عائد على الله تعالى . 
اج حسسنا * يعني : الجنة. 


«تكنت فيه أي: دائمين» وانتصابه على الحال من الضمير في 
ملم . 

رر الح قال اد لن وا © 4 هم النصاری؛ بقولھم''' في 
عيسى » واليهود في عزير» وبعض العرب في الملائكة. 

ما كم ینہ ين عر الضمير عائد: على قولھمء أو على الولد. 

مإ كرت يمه انتصب على التمييز» وقيل : على الحال. 


ويعني بالكلمة قولهم : اعد الہ ولدا وعلى هذا يعود الضمير فى 
« كرت . 

عك بجع تُنْسَكَ٭ أي : قَايِلھا بالحزن والأسف» والمعنى: تسلية 

عل انّرهِم4 استعارة فصيحة؛ كأنهم مِن فَرْط إدبارهم قد بَمُدواء فهو 

وانتصب إأْسَمًا» على أنه مفعول من أجله» والعامل فيه : لب نَفْسَكَ»# 

«إِنا جَمَلَْا ما عل از زِينَدٌ فا يعني : ما يصلح للتزيّن» كالملا بس 
والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك . 


(١)‏ في د: «لقولهم». 


ہے 


وهر اعم َحسن عملا أي : لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا . 

ّنا َجَعِلُونَ ما ها صَعِيِدًا جرا المعنى : إخبارٌ بفناء الدنيا وزينتها . 

والصعيد: هو الترابء والجْرُز: الأرض التي لا نبات فيها ؛ أي : سنفني 
ما على الأرض من الزینةء حتى تبقى كالأرض التي لا نبات فيهاء بعد أن 
کات ا بو 

مار حَسِبْتَ أن أَصَْحَب الْكَهِفٍ وَالرَِوِ كنأ بن ٤نا‏ عب © »4 ا4 
هنا استفهام» والمعنى: أحسبت أنهم عجَبٌ؟» بل سائر آياتنا أعظم منها 
اعت 

والکھف : الغار الواسع . 

والرقيم : اسم کلبھم . 

وقیل : هو لوح رَقِمت فيه أسماؤهم على باب الكهف . 

وقيل : كتاب فيه شرعهم ودینھم . 

وقیل : هو القرية التي كانت بإزاء الكهف . 

وقیل : الجبل الذي فيه الكهف . 

وقال ابن عباس : لا أدري ما الرقيم! . 

«إذ أوى أَلْسَيَةٌ إل لكف نذكر من قِصّتهم على وجه الاختصار ما 
لا غنى عنه ؛ إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير مما نقلوا : 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


)0 في د: المبهجة». 


وذلك أنهم کانوا قومًا مؤمنين» وكان ملك بلادهم كافرًا یقتل کل مؤمن» 
ففروا بدينهم » ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه» ويختفوا مِن الملك وقومهء 
فأمر الملك باتباعھمء فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم» وعرّفوا 
الملك بذلك» فوقف عليه في جنده» وأمر بالدخول إليهم. فهاب الرجال 
ذلك وقالوا له : دعهم يموتوا جوعًا وعطشًا ء وكان الله قد ألقى عليهم نومًا 
ثقيلاء فبقوا على ذلك مدّة طويلة ثم أيقظهم الله وظنوا أنهم لبثوا يومًا 
أو بعض يوم» فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعامًا بدراهم كانت لهم» فعجب 
منها البياع وقال : هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم الزمان من أي 
جاءتك؟ء وشاع الكلام بذلك في الناس» وقال الرجل : إنما خرجت أنا 
وأصحابي بالأمس فأوينا إلى الكهف. فقال: هؤلاء الفتية الذين ذهبوا في 
الزمان القديم» فمشوا إليهم فوجدوهم موتی . 

وأما موضع كهفهم : 

فقيل : إنه بمقربة من فلسطين . 

وقال قوم: إنه الكهف الذي بالأندلس بمقربة من لَوْشَّةَ من جهة غرناطة 
وفيه موتى ومعهم كلب» وقد ذكر ابن عطية ذلك» وقال: إنه دخل عليهم 
ورآهم وعليهم مسجد؛ وقريب منهم بناء يقال له الرَّقيم قد بقي بعض 
جُدراته"» وروي أن الملك الذي كانوا في زمانه اسمه دقيوس» وفي 
تلك الجهة آثار مدينة يقال لها : مدينة دقيوس› والله أعلم . 


)١(‏ انظر : المحرر الوجيز (٥/٥۵۹۵)ء‏ وقال بعد إيراد ذلك : «وإنما استسهلتٌ ذكرٌ هذا مع 
بُغْده؛ لأنه عجَبٌ يتخلّد ذكره ما شاء الله 38؛۔ 


.. التسهيل لعلوم التنزيل ... 


ومما یبد ذلك : ما روي أن معاوية مر عليهم وأراد الدخول إليهم» ولم 
يدخل معاوية الأندلس قطء وأيضًا فإن الموتى الذين في غار لَوْشَةَ يراهم 
الناس» ولم يدرك أحدًا الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف . 


کے 


٭لافض سا عل ۶اذانهم ف الْكَهْفٍ» عبارة عن إلقاء النوم عليهم . 

وقال الزمخشري : المعنی : ضربنا على آذانهم حجابًاء ثم حذف هذا 
ا 

سني عددا أي : كثيرة . 

تم بمدتهم» أي : أيقظناهم من نومهم . 

لعل أَىُ الحزْنٍ أَحْصَئ لما لوا مداه أي : لنعلم علمًا يظهر في الوجود؛ 
لأن الله قد كان علم ذلك . 

والمراد بالحزبين: الذين اختلفوا في الكهف في مدة لبثهم» فالحزب 
الواحد: أصحاب الكهف» والحزب الآخَر: القوم الذين بعث الله 
أصحاب الكهف في مدتهم . 

وقیل : إن الحزبین معًا أصحاب الكهف ؛ إذ كان بعضهم قد قال : ٭للِنتَا 
ابص بو و» وقال بعضهم : رکم انکر يما لش . 

و«أحْصّى» فعل ماض» و#أمدًا» مفعول به. 

وقیل : «أحصَئ» اسم للتفضیلء ومَإآَمَدا٭ تمييزء وهذا ضعیف؛ لأن 
افعل مِن» التي للتفضیل لا یکون من فعل رباعي» إلا في الشاذ. 


.)]٦٦٦/۹( انظر: الکشاف‎ )١( 


کرو ر ہے 7 ید کا مع ےت 3 > ون سے أ کر ے ام ےم بي م 
ع عاض ےہر ر 


وَرَيطمًا عل لوبهم 3 اموا مقا 58 الك از أن َأ من دونه 2 


َد فل اذا سسا () حول قوسا اراس و له ا 7 0 


بلطن ب من طلم ممن درك ع کہ کہا © اد اغرلتموهم وَمَا مالو 


ا 
إلا ال ماما إلى أ الهف بَنشر 1 و ریہ نر وي ٠‏ وهی لک مَنْ ان ينا 04 
ور اس رت وی مھا سور اھ ےرت 


سوم م 


َلشَمَالِ وهم في فَجْوَوَ وين لكين أت امد من کر اند حير اميك کرت ل 
ن َد لم ويا مُرْشِدَا @ *]. 

77 : قوّينا عزمھم والھعتا هم الصبر . 

اذ اموا بُحتمل أن يريد : 

قيامّهم من النوم . 

أو قيامّهم بين يدي الملك الكافر» لما آمنوا ولم يبالوا به. 

لت فا ِا سَطَطّا» أي: لو دعونا من دونه إلهًا لقلنا قولّا شططّاء 
و ہہ 
"مھ 

«#وَإذ أعرَلتموهُم» خطابٌ من بعضهم لبعض حين عزموا على الفرار 
اھ" 
ےت 


1 


9 8 
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الا لَه أي: ما يعبدون من دون الله وظإِلّا» هنا بمعنی (غیراء 
وهذا استثناء : 


التسهيل لعلوم التنزیل .. 


متصل إن كان قومهم يعبدون الله ویعبدون معه غيره. 

ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله. 

وفي مصحف ابن مسعود : «وما يعبدون من دون الله . 

لاوا إل آلَكَهْفِ؟ هذا الفعل هو العامل في «إوَإذ امم ء والمعنى : 
أن بعضهم قال لبعض : إذ''' فَارَقُنَا الكفارٌ فلْتجعل الكهف لنا مأوى. 
كل على الله؛ فإنه یرحمنا وق بنا. 

«مَرْفِقَا» بفتح الميم وكسرها : ما يُرتمّق به ويُنتمّع . 

وى الس إا طعت نَرَاوَرُ عن كَهفِهِمْ دات الین وَِذَا عربت رصم 
دات أَلشَمَالِ» قبل هذا الکلام''' محذوف تقديره : فأوى القوم إلى الکھفء 
ومكثوا فیه» وضرب الله على آذانهم . 

ومعنی $ تَرَاوَرُ 4 : تميل وتروغ . 

ومعنی رصم : تقطعهم ؛ أي : بعد عنهم» وهو من القَرْض بمعنى 
القطع . 

وذات اليمين والشمال”": أي: جهنّه . 
)١(‏ في ب» ج» دہ ه: «إذا»؛ والمثبت أصوب» وموافق لما في المحرر الوجيز /٥(‏ ۵۷۷). 


)٢(‏ في ھ: «کلام». 
(۳) في ب : «وذات الشمال». 


ومعنی الآية: أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعهاء ولا عند غروبها ؛ 
لئلا يحترقوا بحَرّها. 


فقيل : إن ذلك كرامةٌ الله لھمء وخرق عادة. 

وقيل : كان باب الكهف شمالیًا يستقبل بنات تعش فلذلك لا تصيبهم 
ای 

والأول أظهر ؛ لقوله : ذلك من ءات أل . 

لوم في مَجْوْوَ ينه أي: في موضع واسع؛ وذلك مُفَتِخْ لإصابة 
ال ومع ذلك حجبها الله عنهم . 

ذلك مِنْ ءَایّت مد الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن كان خرْق 
عادة. 


وإن كان لكون بابهم إلى الشّمال؛ فالإشارة إلى أَمْرهم بجملته. 


)١(‏ بنات نعش : من الكواكب الشامية القريبة نجم القطب؛ وهي سبعة أنجم» أربعة منها 
نعشٌ؛ لأنها مربّعةء قیل: شُبّهت بحمّلة النعش في تربيعهاء وثلاثة بنات نعش. 
انظر: كتاب الأنواء» لابن قتيبة (ص: ١١۱)ء‏ وتاج العروس .)518/١7(‏ 

)٢(‏ عبارة الكشاف (577/4): «مع أنهم كانوا في مكان واسع مُنفتح مُعرّض لإصابة 
الشمس». 


فک 7 

0 

[«وَعَمَيُْم باط َم ولم دات الان وات الشمال وه 
کیک ذِراعيه صر لو أطت علوم لومت نهم يرام وَلَمُلِمْتَ منم رغبا 2©9 


کہہے نان نهم قال قال ََنہُمْ سك كل ال اک تت 
بور الور علو ما يشر ابوا َمَرَحكم بورق کم هنزو إل الْمَدَِةٍ 


زاوا و چ اڑس۔ ازات 0٠00٠0‏ اي وک 


es 2‏ 
© انم ان شظھروا عد جم کو أو وم و في متهن ون AE‏ 
© :علق تا کی ينوا اک رند اق سے ا أن الكاعة لا رب يها إذ 
ی و مرخ ا او عل ا تن ا بيد قال کے 
آرم دد عَم کنا 9© سیف تة یھر کن ویڈو س س 
سَاومہُم کلم تما اَي ويقولوت سَبَعة وتامهم حكَلبهُم فل رن أ * یعڈتہم 
نا رئا قرب لاز طول متلق تیج ناما 

وَحَسَيْہُم قاطا وَهُمَ نک أيقاظًا : جمع يَقَطٍء وهو المنتبه» كانت 
أعينهم مفتوحةً وهم نائمونء فيحسبهم من يراهم أيقاظا . 

وفي قوله : «أنتحاظا» مرف مطابقةء وهي من أدوات البيان. 

نلُم َا الین وََاتَ َال أي: نقلّبهم من جانب إلى جانب» 
ولولا ذلك لأكلتهم الأرض» وكان هذا التقليب من فعل الله وملائكته» 
وهم لا ينتبهون من نومهم . 

وروي أنهم کانوا يقلّبون مرتين في السنةء وقيل : من سبع سنين إلى مثلها . 

#وطبهُم بیط رَرَاعَيْهِ» قيل : إنه كان كلا لأحدهم يصيد به. 


وقيل : كان کلبّا لراع» فمرُوا عليه فصحبهم» وتبعه كليّه . 


© بالوصيد» أي : بباب الكهف› وقيل : عَتَبته» وقيل : الفناء. 
مومت مِنْبُمْ رساب ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة. 


وقيل: لطول أظافرهم وشعورھمء وعِظم أجرامهم . 


وقیل : لوحشة مكانهم . 

وعن معاوية أنه غزا الروم فمرّ بالكهف. فأراد الدخول إليه فقال له ابن 
عباس : لا تستطيع ذلك» قد قال الله لمن هو خير منك : لو اطْلعَتَ عَلهمْ 
وليت مِنهُمْ رانا 4ء فبعث ناسًا إليهم» فلما دخلوا الكهف بعث الله ریا 
فأحرقتهم. 

ہہ ہے ٛھے ہے سو و نٹ 80 ع 5 

ليسأل بعضهم بعضًاء واللام في طل لِتسَءَلوا٭ لام الصيرورة. 

#قالوا رکم أَعَلَرُ ما لِنْثْرْ» هذا قول من ا ستشعر منهم أن مدة لبثهم 
طویلةء فأنكر على من قال : یوما ا بعْصَ بَو و ولكنه لم يُعلم مقدارها ؛ 
فأسند علمها إلى الله . 

© بعتو آحد بورك الوَرِق: الفضة» وكانت دراهم تزوّدوها 
حين خروجهم إلى الكهف . 

ويستدل بذلك على أن التزود للمسافر أفضل من تركه . 


فان قیل : كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مدة لبثهم؟ . 


سے لإ التسهيل علوم التنزیل ١‏ | 
فالجواب : أنهم كأنهم قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم» ولا سبيل لكم إلى 
العلم بذلك» فخذوا فيما هو أهم من هذا وأنفع لكم. فابعثوا أحدكم . 
وإ المَدِسَةٍ» قيل: إنها طَرَسُوْ . 
ارک طَمَامًا» قيل: أكثرٌء وقيل: أحل. 


وروي: انه اراد شراء زبیبء وقيل : تمر. 


< ر 


#ولتلطف» أي : في اختفائه وتحيّله . 

«إن بظهروا عك يَرَجْمُوَكُز4 أي : إن يظفروا بكم يقتلوكم بالحجارة. 

وقیل ا مع سے ار جُمُوکُر : بالقول. 

والأول أظھر . 

لِِمَلم وا الضمیر للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الکھف ؛ أي 
پر تر ئک تد ھت 
صحة البعث من القبور . 

ما عون نم انر العامل في د : #أعترنا» أو مضمر 
تقدیرہ : اذکرے 

والمتنازعون : هم القوم الذين كانوا قد تنازعوا فيما یفعلون في أصحاب 


وقيل : تنازعوا هل تحشر الأجساد أو الأرواح بالأجساد؟ء فأراهم الله 
حال أصحاب الكهف ؛ ليعلموا أن الأجساد تحشر. 


نَا نوا عَم بده أي: على باب كهفهم » إما ليطمس أثَرهم”"", 
وإما ليحفظهم ويمنعهم ممن يريد أَخْدٌ تربتهم تبرُگا . 

وإما ليكون علّمًا على كهفهم يعرف" به. 

لال ایب عَوا ع أمرهم» قيل : يعني الولاة. 

وقیل : يعني المسلمين ؛ لأنهم كانوا أحقٌ بهم من الکفارء فبنوا على باب 
الكهف مسجدًا لعبادة الله . 

لسَيَُولونَ» الضمير لمن كان في زمان النبي وَل من الیھودء أو غيرهم 
ممن تكلم في أصحاب الكهف . 

رم لَب أي : ظناء وهو مستعار من الرجم بمعنى الرمي . 

سَبعَةٌ وَتَاِثہُمْ ہمہ قال قوم : إن الواو واو الثمانية؛ لدخولها 

هناء وفي قوله : سم َال َة أَيَاٍ ‏ [الحاقة: ۷ء وفي قوله في أهل 
الجنة : «وَفْيِحَتٌ أَبوبهَا» [الزمر: ۷۳]ء وفي قوله في «براءة» : م والكاهُونَ عن 
اڪره [التوبة: ؟11]. 

وقال البصريون: لا تثبت واو الثمانية» وإنما الواو هنا كقوله: جاء زيد 


وفي يده سيف . 


)01( في ج: «آثارهم». 
)٢(‏ في د: اليُعرف». 


© _ التسهيل لعلوم التنزیل__ 


لے 


قال الزمخشري: وفائدتھا التوکید والدلالة على أن الذين قالوا: 
ر راا ہے ارم وو 5 ع 0 . 2۰ 
سَبَعَة وثامهم ڪلم صدقوا وأخبروا بحق» بخلاف الذين قالوا: 
ئة عه كبز والذين قالوا: مل َء ساوممم کله . 

وقال ابن عطية : دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم ؛ لتدلّ على أن هذا 
نهاية ما قيل؛ ولو سقطت لصح الکلام'''. 

وكذلك دخلت السين في قوله : #سَيَفُولُونَ» الأول. ولم تدخل في الثاني 
والثالث؛ استغناء بدخولها فى الأول . 

لما يَْلَمُّهُمَ إلا يل أي : لا يعلم عِدَنّهم إلا قليل من الناس» وهم من 
أهل الکتاب . 

وقال ابن عباس : «أنا من ذلك القليل» وكانوا سبعة وثامنهم كلب" ؛ 
لأنه قال في الثلاثة والخمسة: فما بِآلَْيْتَ»» ولم يقل ذلك في #اسَبَعَةٌ 
رٹ رج 

قلا تار فم إلا مه هرا قلا ُمَارِ»: من المراء؛ وهو الجدال 

وفع الكنة لا از او الات فى عة اساب اتف الا ماد 
ظاهرًا؛ أي: غير متعمّق فيه» من غير مبالغة ولا تعنيف في الردٌ عليهم . 
(۱) انظر: الکشاف (۹/ .)٤٤١‏ 


.)088( انظر: المحرر الوجيز‎ )٢( 
.)۲۲۰ /۱٥١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۴( 


فووا سَسَْنْتِ فيهم مَنْهُمْ أَحَدَا4 أي : لا تسأل أحدًا من أهل الكتاب عن 
أصحاب الكهف ؛ لن الله قد أوحى إليك في شأنهم ما يغنيك عن السؤال. 


e =‏ التسھیل لعلوم التنزيل .. 

[ ھول تقل لاء ی قاع دیک عدا © إِلا أن اء مه وادگر رَيَفَ اذا 
یی دقل سج أ يدي ن لأف ين نكا © ران کون تلد 
7ث یھ ")۷ء N E ERE‏ اع 
ایز یو وَل تالم تن و رو 
227 ك من ڪ اب ريك لا ميل لکلمیھ۔ ولن تعد من دون مك © 


رمام اج ہےر چٹ ہے معو صم 


ضير تَنْسَك مَم لذن دعوت ريم افو و لعشي پریدوت وهم ولا تعد عبتا 


3-0-0 


عَنْهُم د دة ألْحَيوة و لديا ولا مع من اقتا قم م عن وُت ا وائیع ہو وكات مر 
دا © وقل الحق من زیکز فمن شاہ ليُؤْص ومن شاء فليكفر إن عا اي ا 


اٌحاط ys‏ 7 بس اراب 
علا © یز گت دو ںہ في ال لق ينا ل ہے کی 
و 2 5-5 و ع 


وبلسسون نابا حشرا من سند واإستبرق مُتَكِينَ فا على الأرايك نعم اواب وحسنت 
ا @ *] . 

مووا نَُولّنَ لِسَأَْءِ إن فاعل دل غَذَا © إل أن یکاہ ان سببها : أن 
قريشًا سألوا اليهود عن أمر رسول الله ا فقالوا لهم : اسألوه عن فتيةٍ ذهبوا 
في الزمان الأول: وهم أصحاب الكهف» وعن رجل بلغ مشارق الأرض 
ومغاربھاء وهو ذو القرنين» وعن الروح؛ فإن أجابكم في الاثنين وسكت 
عن الروح فهو نبي» فسألوه فقال: اغدًا أخبركم». ولم يقل : «إن شاء الله»» 
یہ وع یس کی یب ہی 


3 


ذلك» فشق ذلك على رسول الله مء ثم جاءه جبريل بسورة الکھف؛ فقص 


عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنین'''ء وأنزل عليه هذه الآية؛ 
نا اه الماع فأمره بالاستثناء بمشيئة الله فى كل أمر يريد أن يفعله فيما 


وقوله: عدا يريد به الزمان المستقبلء لا الیوم الذي بعد يومه 
خاصة . 


وفي الکلام حذف یقتۂ يقتضيه أ لمعن > وتقديره : ولا تقولن لشىءٍ إنى فاعل 
ذلك غدًا إلا أن تقول: «إن شاء الله»» أو تقول: إلا أن يشاء الله». 

والمعنى : أن يعلق الأمر بمشيئة الله وحوله وقوتہ ويبراً هو من الحول 
والقوة. 

وقيل: إن قوله: إل أن يسا اکچ يتعلق بقوله: ولا مولن 
والمعنى : لا تقولنَ ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله؛ بأن يأذن لك فيه 
فالمشيئة - على هذا - راجعة إلى القول. لا إلى الفعل» ومعناها: إباحة 
القول بالإذن فيه» حكى هذا الزمخشری''' وحكاه ابن عطية» وقال: 
إثه من الفساد ينف كان الواحت أن لا بسكي 

«واذكر رَبك إِذَا يت قال ابن عباس : الإشارة بذلك إلى الاستثناء ؛ 
2سا يعد مد و ایی اکنا أولا رك على مذهيه فى أن 


.)١51/16( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)559/9( انظر: الکشاف‎ )۲( 


(۳) انظر : المحرر الوجيز .)٦۹۰ /٥(‏ 


|_ التسھیل لعلوم التنزيل _ 


وأما مذهب مالك والشافعي : فإنه لا ينفع إلا إن كان متصلا باليمين. 
وقیل : معنى الآية: اذكر ربك إذا غضبت . 

وقيل:اذكره إذا سیت شا ؟ لیذکر اما سيت 

والظاهر : أن المعنى : اذكر ربك إذا نسيت ذكره؛ أي: ارجع إلى الذكر 
متى غمّلت عنه » واذكره في كل حالء ولذلك قالت عائشة وا : «كان رسول 
الله ية يذكر الله على كل أحيانه» . 

لوقل عَم أن يَہَدِيَنِ رق لاَقرب ين هدا داه هذا كلامٌ أمر النبي ل أن 
يقوله» والإشارة ب هلدا إلى خبر أصحاب الكهف ؛ أي : عسى أن يؤتيني 
الله من الایات والحجج ما هو أعظم في الدلالة على نبوّتي من خبر أصحاب 
الک 

ا ہر ہے ع )٢( a.‏ 5 

واللفظ يقتضي أن المعنی : عسى أن يوفقني الله تعالى من العلوم 
والأعمال الصالحات لما هو أرشدمن خبر أصحاب الكهف وأقربُ إلى الله. 
وقیل : إن الإشارة ب هدا إلى المنسئ ؛ أي: إذا نسيت شيئًا فقل : 
عسى أن يهديني الله إلى شيءِ آخر هو أرشد من المنسیٗ . 

وتوا فى كَهفْهمْ نَت مات سي وَأزْدَادُوا ينعا €3 4 في هذا قولان: 
أحدهما : أنه حكاية عن أهل الكتاب؛ يدل على ذلك ما في قراءة ابن 
مسعود: «وقالوا لبثوا في كهفهم». وهو معطوف على «#سَيَقُولُونَ تک 


(٢(‏ في د: «يؤتيني». 


فقوله : قلي اللہ عَم يما کا رڈ عليهم في هذا العدة السك عم 


القول الثاني: أنه من کلام الله تعالى» وأنه بيان لما أجمل في قوله : 
ریسا ع دانم في الْكَهْفٍ سني عدَدَا (©) پ4 ء ومعنی قولہ : قل اله 
رر ناو على ا آنه اغ سوالتی ار اہی ويد لد 
بمدة لبٹھمء فإخباره هو الحق؛ لأنه أعلم من الناس» فكأن قوله : موقل اله 
اعم کہ احتجاجٌ على صحة ذلك الإخبار. 

وانتصب فسن : 

على البدل من تلت يان أو عطف البيان. 

او على ا 

وذلك على قراءة التنوین في فلت یَأن 4 . 

وقرئ بغیر تنوین : على الإضافة» ووضع الجمع موضع المفرد. 

أَبْصِز يه واي أي : ما أبصره وما أسمعه! ؛ لأن الله يدرك الخفيّات 
كما يدرك الجلیّات . 

ما هم الضمير : لجميع الخلق» أو للمعاصرين للنبي مَل . 

ولا نرد في حَكيه لَحَدًاپ هو خبر ؛ على القراءة بالياء والرفع . 

وقرئ بالتاء تہ ؛ على النهي . 

طلا مرل لْكَلَِيِةْ» بُحتمل أن یراد بالکلمات هنا : 

القرآن؛ فالمعنى : لا يبدل أحد القرآن ولا يغيره. 


2-2 

o 

ویَحتمل أن يريد بالکلمات : القضاء والقدر. 

ملا أي : ملجاً تمیل إليه . 

«9 وأآصير نفس كه ا احبسها صايرًا . 

مع أن يذعوت رَيّهُم4 هم فقراء المسلمين» كبلال وصهيب وخباب» 
وكان الكفار قد قالوا له: اطرد هؤلاء نجالسْك نحن» فنزلت الآية. 

يألْمَددۃ وَالْمَنِيَ» قيل : المراد الصلوات الخمس . 

وقيل: الدعاء على الإطلاق. 

ولا تعد عیتاك عم أي: لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنیاء قال 
الزمخشري : يقال عداه: إذا جاوزه» فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف» 
وإنما تعدى هنا ب «عن»؛ لأنه تضمن معنى : نَبَتْ عينه عن الرجل : إذا 


ےے )١(‏ 
احتقره ۰ 


زی ية آلْسَيَةِ اڈنا جملة في موضع الحال» فهي متصلة بما قبلها , 
وهي في معنى تعليل لفعل المنهي عنه في قوله : «ولا ند عبتاك عنم کہ ؛ أي : 
سدع دن جل ف ا 

اعمات به أي : خعلناء غافلاء أو وجدناء غافلة : 

وقيل : إنه يعني عيينة بن حصن الفَرّاري» والأظهر : أنها مطلقة من غير 


.)٦٦٤ /۹( انظر: الکشاف‎ )١( 


رطا من التّفريط والتضییعء أو من الإفراط والإسراف. 


علافمن سَاءَ فون لفظه : أمرٌ وتخییں ومعناه: أن الحق قد ظھر فيختارٌ 
كل إنسان لنفسه ؛ إما الحق الذي ینجیەء أو الباطل الذي يهلكه» ففي ضمن 
ذلك تهديد. 
سُرَادفهَاً» الشُرداق في اللغة: ما أحاط بالشيءء کالسُور والجدار. 
وأما سرادق جهنم : فقيل : حائط من نار وقيل : دخان. 
2 وى 7 EY‏ د ۰ ODI‏ 
«« امهل هو دري الزيت إذا انتهى حره» روي ذلك عن النبي ڪيا : 
وقيل: ما أذيب من الرّصاص وشبهه . 
25 و و تج ہم 6 عامل 
ریما ہچ أي : شيئًا يرتفق به؛ فهو من الرٌفق'' . 
وقيل : يرتفق عليه ؛ فهو من الارتفاق ب بمعنے الاتكاء. 
اولك لَه خبر اد ولا لا تسم اعتراض . 
ويجوز أن يكونا خبرين. 
العموم في قوله: ممن أَحْسَنَ» مقام الضمير الرابطء أو يقدّر: من أحسن 
)١(‏ أخرجه أحمد (۷۱٦۱۱)ء‏ والترمذي .)۲٥۸۱(‏ 
)۲( في أء ب۰ ھ زیادة: ((به)» والمثبت موافق لما في تفسير الطبري (167/16). 


وروي أن النبي ية قال: «إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ون . 


ا 


9# أساور » جمع ا أو ہوا وهو ما يجعل في الذراع . 
Kes‏ 


ا 7 ڈالفرش 


)١(‏ أخرج أبو جعفر النحاس بإسناده في معاني القرآن :)۲۳٥(‏ «عن البراء بن عازب قال : قدم 
أعرابي الى رسول الله ية في حجة الوداع والنبي واقف بعرفات على ناقته الصهباءء 
فقال: إني رجل متعلم فأخبرني عن قول الله : وون البح ءاسن َيل الضَّلِکت إن 
لَاضِيعٌ جر مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلَا © ؟ قال النبي ية : «يا أعرابي ما أنت منهم ببعيد وما هم 
منك ببعيد هؤلاء الأربعة الذين هم وقوف معي» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فأعلم 
قومك أن هذا الآية نزلت فی هؤلاء الأربعة»"» وذكره السهيلي بإسناده إلى أبي جعفر 
النحاس في التعریف والاعلام (ض؛ ۶ء 


سرے سر وے وک سم صر سم 


[# ل8 وضرب هم مثلا رجن جن جملا لأمدٹما ج مِنْ اتب وحَتفْتقا پنخل وجعلنا 
دمي رسع چا سے و ر رور رر 

ینا رعا €3 كنا الین ءات آکھا ولم تظار مه سا وَج جِلللھما مرا €9 

کات لم د مر فقال لصحبه۔ وهو يحاوره: آتا أك منك مالا وأغرٌ فر للا وَدَحَلَ 

ہے سو ہے کہ مے رر ۶2 ر رع عر اص ے گر 

جَنَتَمُ وَهُوَ ظَالِمٌ لتقيو قال ما أَظنٌ أن ید هوه بدا الگا وما اَن الکَاعَةً تَابِمَة 


عه عايب ص وگ 


ول ردت إل رق لاجد حيرا ينها ملا © © َل لم ا می وهو اود 0 


تچ من اب م ون نطف ہریت کنا ہُو الہ ری ولا أشرك 
دا €3 ولول إذ دخلت جندكف فلت ما شاء الله لا هر إلا با 0ھ 
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مالا وولدا €3 فعسی رق أن بون > e‏ 
نو يصح ماود عو کن دِيم ل اا © أا کر 
اصح بك كفي عل مآ افق فا وهی حَاويه یو نك ل ل يقال 
© کیک ف شو خد ا ی قلف ا 
حار ور عَفَبًا ©© ]. 

وضرب ّم الضمير : للكفار الذين قالوا: اطرد فقراء المسلمين» 
وللفقراء الذين أرادوا طردهم ؛ أي : مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلین. 
وهما أخوان من بني إسرائيل» أحدهما مؤمن» والآخر کافرہ ورثا مالا 
عن أبيهماء فاشترى الكافر بماله جنتين» وأنفق المؤمن ماله في طاعة الله 
حتى افتقرء فعیّرہ الكافر بفقره» فأهلك الله مال الكافر. 

وروي أن اسم المؤمن تمليخاء واسم الكافر فوطس . 

وقیل : كانا شريكين اقتسما المال» فاشترى أحدهما بماله جنتين» 
وتصدق الآخر بماله. 


«أكلها ف شنم لیسرت سر الماكزلة جر التاف رج کاتا 
وم تطير» أي : لم تقض . 
لات اَم تمر بضم الثاء والميم : أصناف المال من الذهب والفضة 
والحيوان وغير ذلك» قاله ابن عباس وقتادة. 
وقيل : هو الذهب والفضة خاصة. 
وهو من ثمٌر ماله : إذا كتّرى ويجوز إسكان الميم تخفيقًا . 
وأما بفتح الثاء والميم : فهو المأكول من الشجر» ویّحتمل المعنى 
الآخر. 
اور اع يراجعه في الكلام. 
2 نرا يعني : الأنصارَ والخدم. 
وََحَل جَنَسَم أفرد الجنة هنا؛ لأنه إنما دخل الجنة الواحدة من 
الجنتين؛ إذ لا يمكن دخول الجنتين معًا في دَفعةٍ واحدة. 
وهر ظَاِمٌ لِنَفْسِدِء4 إما بكفره. أو بمقالته لأخيه؛ فإنها تتضمن الفخر 
والكبّر والاحتقار لأخيه. 
مق مآ ُن أن بيد مذو بدا یُحتمل أن تكون الإشارة: 
إلى السموات والأرض وسائر المخلوقات» فيكون قائلا ببقاء هذا 
الوجود. كافرًا بالآخرة. 
أو تكون الإشارة إلى جنته» فيكون قوله إفراطًا في الاغترار وقلة 
الیل 


ونين زُددت إل ر أي : إن كان هذا على سبيل الفرض والتقدير» كما 
يزعم أخي. اور لعج امد کو ری اتا 
وقرئ خر مهما بضمير الاثنين للجنتين» وبضمير الواحد للجنة . 


مہہ أي : مرجعًا. 

موا كرت بای حَلَفَكَ من راب أي : خلق منه أباك آدم» وإنما جعله كافرًا 
بالله؛ لشكه فى البعث . 

سَوَك رجاه كما تقول سوّاك إنسانًا . 

ويحتمل أن قَصَدَ الرجولية على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أنثى 

لکنا هْوَ ألَهُ ري قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في 
ايند وغهد اا ت ایت شرع الههره على السائن 
قبلها وحذفت» ثم أدغمت النون في النون. 

وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقف» ويتوجه ذلك: بأن 
تكون «لكن» لحقتها نون الجماعة التي في (خرجنا) واضربنا)ء ثم أدغمت 
النون في النون. 

وَلولَا إِذْ مَسَلْتَ جَنَنكَ٭ الآيةَ؛ وصيةٌ من المؤمن للكافرء والولا» 

فلافصسیٰ رق أن یَوْنَِن نِ حبرا من نيك یُحتمل أن يريد في الدنيا أو الآخرة. 

لے تا أي : أمرًا مهلكاء كالحرٌ والبرد ونحو ذلك . 


لا س 
ص ے2 


«إصَهيدًا رلا الصعید : وجه الأرضء والزَلَق : الذي لا يثبت فيه قدم» 
يعنى : أنه تذهب أشجاره ونباته . 


٠ 
۳ 
7 


عورا أي : غائرًا ذاهبًا» وهو مصدر وصف به. 

وط سروچ عبارةٌ عن هلاكها”" . 

مل با 2531 عبارة عن تلهفه وتأسفه وندمه. 

#ووهى 2 عل وشا يريد: أن المُقّف وقعت وهي العروش» ثم 
تهدّمت الحيطان عليهاء فالحيطان على العروش . 

وقیل : إن كرومها المعروشة سقطت عروشهاء ثم سقطت الكروم عليها . 

ويول بى کر نر قال ذلك : 

على وجه التمني لما هلّك بستانه . 

أو على وجه التوبة من الشرك . 

متك ظرف يحتمل : 

أن يكون العامل فيه «إمنتهرًا 4 . 

أو يكون في موضع خبر ##الْولَيَهُ» . 

«الْوكيَةٌ یرک بکسر الواو: بمعنى الرياسة والملك» وبفتحها: من 
الموالاة والمودّة. 

وير غقا » أي : عاقبة. 


دق في ب : «إهلاكها». 


عر و عدر 


[ مل وَاضرب هم مُثَلَ لوو الدنیا كماء رلته مِنَ السمَاہ فخنلط پو اث الْأَرضٍ 
ضیح هما ذو اخ کان أله عل كل سىء مقنيرا © الْمَالُ وَالون زيه الحيوة 
1 ّ 5 ےہ کے رو پک 27 ےہ ہم 

لذي ات لحت حير ند ريك وها وو أملا 9 ووم شي لال وق 


سے 


الْدرْضَ بار 0 0 وو ال 686ھ ۶ سی 
ہے 9 ری ہے 2 فی 7 
ر کے 22 ج 


یں ما ود نت نا ا كنا E‏ 


صا َوَجَدُوا ما عَاوا اضرا ولا بيد ربك ادا @ #]. 


بیو ارسي والمعنى : صار به النبات مختلطا ؛ ؛ أي : ملتفا 
بعضه ببعض من شدة تكاد 

مضي بح هشيمًاه أي : متفتّا وآ صَبَح» هنا بمعنى «صار». 

روہ ألم أي : تفرّقهء ومعنى المثل : تشبيه الدنيا فى سرعة فناٹھا 

بالزرع في فنائه بعد خضرته . 

۵ٰ0 هذا من الجمع بين شيئين في خبر واحد» وذلك 

وقرئ : «زينتا» بالتثنية ؛ لأنه خبر عن اثنين» وأما قراءة الجمھور فأفردت 
فيه الزينة ؛ لأنها مصدر. 

لقث الصَّلِحَتٌ» هى : «سبحان ال والحمدللهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر» هذا قول الجمھورء وقد روي ذلك عن النبى كيار . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ ٤1۹)ء‏ (۱/٥۷۲)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 

.)]۸۸( 


29 ۱ 
وقيل: الصلوات الخمس . 
وقيل: الأعمال الصالحات على الإطلاق. 


.. التسهيل لعلوم التنزيل 


فلز بال أي : نحملهاء ومنه قوله : وي مر مر اسحا [التمل : 4ه] 
رام بح و سس سم ضر 0 0 َ‫ 
«#ؤوترف الارض بارزة کیہ اي: ظاهرة ؛ لزوال الجبال عنھا ۔ 
وَحَسَرْتَهِم» قال الزمخشري : إنما جاء ل وحَتَريَهُمْ ہہ بلفظ الماضي بعد 
قوله : بر ؛ للدلالة على أن حشْرَّهم قبل تسيير الجبال؛ ليُعاينوا تلك 
آ0 
فا غاز أي : لم نترك . 
ِصَنَا أي: صفوفاء فهو إفراد نر منزلة الجمع؛ وقد جاء في 
الحديث: إن أهل الجنة مئة وعشرون صفاء أنتم منها ثمانون صفا »"'' . 
ملقد مِنْسْمُونَاه يقال هذا للكفار على وجه التوبیخ . 
وکنا فکمه ا حفاةً عراة غرلا . 
ووضع الب کہ يعنى : صحائف الأعمال» ذ 88 الب کہ اسم جنس . 


.)٤۹۰ /۹( انظر: الکشاف‎ )١( 
.)٤۳۲۸( أخرجه أحمد في مسندہ‎ )۲( 


کے ص ےڈ E‏ 
0 


ہ‫ 


بب کر کے رو 2 ی ہہ رم و کے ےر او + جر رد ۴ 
عو اد قلا للمكيكة أ دو دم فسجدوا إلا إبليس کان ین الجن فَفَسق عن أ 


سب 


ف کے ہے ا ےہ و2 


لس ف 4ب رہومہ۶رےہصو > سب و ا ےوہ شر روم ور ات و ہے کک 
ريه افنتَخدونه ودرسَه: أؤليآء من دون وهم عدو نی لِلظدليِينَ بلا © 4# 
و ہمد ہے ہےے۔ سے یں ےچ 4 ر مر 2 یں کی و ص 2 
م حى السَمٰوتِ وَالْأرضٍ ولا خَلقَ نييح وما كنث مَتَحْد المضلِنَ عَسُنا 
جوع و و 7 ۾ بوم ہہ سم ے2 ہر و و عو یں ٠‏ ىہي سر سر صوص ہے 
لغ ونوم يقول تادوا شركاءى الزبن رعمتم فدعوهم فلز ستجيبوا هم وجعلنا بينم 
4 جع ےصص موزعم 2 مس سو سے رسكي ” ےمص عم ئک کے 
مُوبقَا ل ورء! المجرمونَ النار فظنوا انم موافعوهَا وَل بجدواأ عنها مَسَرِفَا 3© 4] . 
یل كان من الجن کلام مستائف؛ جرى مجری التعليل لإباية إبليس عن 
السجود» وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لم يكن من الملائكة» وأن 
استثناءه منهم استثناء منقطع ؛ فإن الجن صنف غير الملائكة. 


ما اسهد 


بأن اد هنا بمعنى «صار؛ أي : خرج من صنف الملائكة إلى صنف 
الجن . 

أو بان الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن ء وهم الذين خلقوامن نار . 

ہم صصم مح کو ف كر .. )0 ا ا 

© ففسق عن امر ريه أي : خرج عما أمره'' یہ والفسق في اللغة: 
الخروج . 

« أفشتخدونم ودره أؤليآء»# هذا توبيح ووعظ. وذرية إبليس: هم 


تلق طروت طن وجه کشر و 


4 
)"0 في أ ب: «أمر». 


ہہ س 


_ التسهيل لعلوم التنزیل _ 
أو للکفار . 


أو لجميع الخلق: فيكون فيه رذ على المنجُمين وأهل الطبائع وسائر 
الطوائف المتخرّصة. 

وما كت مُنَحِدَ الْْضِْنَعَضْدَا» أي : مُعِينًا ومعنى © الْمْضِيِنَ4 : الذين 
يُضلون العبادء وذلك يقوّي أن المراد الشیاطین . 

ووم يفول َادُوأ سُرِكَاءِقَ» يقال هذا للكفار على وجه التوبیخ لهم 
وأضاف تعالى الشركاء إلى نفسه على زعمھمء وقد بیّن هذا بقوله : «الَدنَ 
َعم . 

ميقا أي : مَهْلكاء وهو اسم موضع» أو مصدر من: وَبق الرجل : إذا 

وقد قيل : إنه واد من أودية جهنم . 

فافظنوا َنم مواقعوهًا الظنّ هنا بمعنى اليقين. 


فمَسَرِفا چ أي : مَعدِلًا ینصرفون إليه . 


ر ہے سرع ہم سم 4 
[ وقد صرَفتا فى هنذا القران لنًایں من ڪل مثل وان اتی آڪثر 


دا مو و سی سے 00 
جدلا © وما مع التّاس أن موا إِذ جَاءَهُم آلھدیٰ وستغفروا رَيّهِمْ إل أن ا 


3 


رروحم ور ر 


مع مم کے رو e‏ و2 


نت الاب فلا ©) وما يل لن ےت 
ودل الان دا بالطل لِیدَحِطُوا به ا واضضڈوا ايلتى وا أنذرواً مر @ 
ومن أَظْلمٌ مسن ذذ بيت ت نه كو عتا وي کا تت يك ہر وروم 
اکان عقي و اذام ورا وإن دغه إلى آلھدیٰ فلن بہندواً إذًا بدا © 
ورا وا سمه لو تراد پا ڪي جل لم الا زیڈ 
ن جدومن دونه مويلا © وَيَلك الفرت أهككتهم كما لا وَعمََا لِمَفْلكهم 
مرمدا © £ ] . 
3 

مجلا أي: مخاصمة ومدافعة بالقول» ويقتضي سياق الکلام ذم 
الجدل. 

وسببها فيما قیل : مجادلة النضر بن الحارث» على أن الإنسان”'' یراد به 
الجنس. 

وما نَم الاس أن وينوا الآية؛ معناها: أن المانع للناس من الإيمان 
اي ال نت 
في الدنياء أو يأتيهم العذاب؛ يعني : عذاب الآخرة. 


وقرئ بضمتين» وهو جمع قبيل؛ أي: أنواعًا من العذاب . 


)0۱ في د زيادة: «هنا». 


نوراہ4 أي : يبطلوا . 


#وما أنذروأ يعنى : العذاب . 


و«ما»): موصولة. والضمير محذوف تقديره: أو او 

إا جَعَلنَا عل مُنُويِهمْ كك هذه عقوبة على الإعراض المحكيٌ عنهم . 
أو تعليل له. 

والأكنة: جمع كِنَانٍ وهو الخطاء 20-7 الصَّممء وهما على وجه 
الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم للإيمان. 

فلن تدوأ إذَا بدا یراد به: مَن قضی الله أنه لا یؤمن . 

1 کی 7 7 5 5 1 5 2 

ولو يُوَاننہُم٭ الضمیر: لكفار قریش؛ أو لسائر الناس» كقوله: «#وَلؤ 
رم دو مير سمس مە و و م2 ا 
بونذ ا التاسچه [النحل: »]5١‏ والجملة خبر المبتدإء و8 الغفور دو الرحمة # 
صفتان اعترضتا بين المبتدأ والخبر ؛ توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة. 

7 ا ہا ھی 5 چ خخ الى ۰ 7 

ويحتمل أن يكون ©#الغفور» هو الخبر» و«هلو وَاِذُ هم » بيان لمغفرته 
ورحمته . 

والأول أظھر . 

علابل لهم موود قيل : هو الموت» وقیل : عذاب الآخرة» وقیل : یوم 
بدر. 


مويلا أي : منجّی؛ يقال: وأَلَ الرجل: إذا نج . 


)١(‏ في أ: «أي: ملجاً . . لجأ» وهما بمعنئ واحد. تفسير الطبري (١٤٥٥٥۱/)ء‏ والكشاف 
(9/ 08 ه). 


وتات الث 
0 ہے وو وت 0 
د اهل اله وہ ظ 
7 هم من المتقد 

ولذلك قال : 9 أملكتهم» َ 


سیت 
في ضمن هذا الإخبار تھدیڈ لکفا 
2 ر فريش. 


عا وه کہم ۱ 
الميم له 
00 0 سم مصدر من «أهلك» 7 0 کک . 
للمفعو لفعل متعد . 0 - | 7 
: 5 هذا 5 0 
قرئ بفتح المیم < ) - مضاف 
من «هلك»» فالمصد 
ر ا 
على هذا مضاف لله 
ف للفاعل . 


27 
47 
4 


[ وذ قا موسی لله ل بيخ حى اَبَلع مجح البَحَرَنٍ أذ مى حف 
© فما بلغا تحمع بینھ ما ییا حوتهما اعد سيم في ابر سرا © فَلَمَا جاورا َال 
لفتلة کب اين سر ال 
ن ِیث اَلوْتَ وما ينه إلا ألعَيطن أن لكر ود سم فى الخ عب © 


2 ر ص مر و حر 


ل 5لک م ما کاب رتكا ع ارما کا @ 0 ا عدا ن تاد اة 
رمه يَنْ عِندًِا وَعَلَمَسهُ من لَدنَا عِلْمَا 9© ال لم موسئ هل أَتََعْكَ علع أن تعَلْمَنِ مما 
عْلَمَتَ رَشّْدًا € فال إنك لن سيم می صَارا صا للہا یف تصیر عل مال بجط بو خا 
© تال سسجڈن إن سا َه صَارًا ولا أَعَصِى لك ام @ قل ِن اتبعتنی فلا 
لی عن مو حح أُعْيثَ آک نه وك @4]. 

وذ ا مُومئ لِنَتَلهُہ هذا ابتداء قصة موسى مع الحضٍر؛ وهو موسى 


صرح وی ہے ساس کے کہ ص د لاما ہے ا 


وقال قوم: هو موسّى آخَرٌء وذلك باطل» رده ابن عباس وغيره» ويدل 
الحديث على بطلانه . 

E‏ وهواب بن أخت موسى» وهو من ذرية یوسف 

وسبب القصة فيما روي عن النبي ية في الحديث الصحیح : أن موسى 

4# خطب يومًا في بني إسرائیل ء فقيل له : هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ فقال : 

اتارعی 2سر EEE E‏ زا ري ولق مان 

السبیل إلى لقائه » فأوحى الله إليه أن يحمل حونًا فى مگتل ويسير بطول سيف 


)١(‏ في ب» د: «بلى». 


7۵0150 


البحر حتى يبلغ ه جمع البحرين» فإذا فقد الحوت فإن الخضر هناك» ففعل 
e‏ ۔ (N)‏ 
موسى ذلك حتى لتنيه”١‏ . 
لا ابر حى يلع مَجْمَمَ الَحَرَیْن ہچ قال موسى هذا الکلام وهو سائر 


2 


ع .2 


اختصارًا؛ لدلالة المعنى عليه. 


اصدہ 


ومعنى هللا اخ هنا : لا أزال؛ لأن حقيقة «لا أبرح) تقتضي الإقامة 
في الموضع › وكان موسى حين قالها على سفر لا يريد إقامة. 

وه مجَمَمَ الْسَحرْن4 : عند طَنْجَة» حيث يجتمع البحر المحيط والبحر 
الخارج منەء وهو بحر الأندلس. 

وقیل : هو مجمع بحر فارس وبحر الروم في المشرق . 

لاو أَمْضِىَ حمُبًا» أي : زمانًا طويلاء والحُقب - بضم القاف وإسكانها - 
ثمانون سنة . 

وقیل : زمان غير محدود. 

وقیل : هو جمع جقبة» وهي السنة. 

الما بلا حمع بََنِهِمَا» | لضمير في باه لموسى وفتاه» والضمير 
في نوما للبحرين. 

لیا حوتهمًا» تسب النسيان إليهما » وإنما كان النسيان من الفتى وحدهء 
كما تقول: فعل بنو فلان كذا: إذا فعله واحد منهم. 


.)۲۳۸۰( أخرجه البخاري (۱۲۲)ء ومسلم‎ )١( 


وفيل : نسي الفتى أن يقدّمه» ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء. 
معد سا فى الب سرا فاعل عد : الحوت: والمعنى : أنه سار 


فقيل : إن الحوت كان ميئًا مملوخًا ء ثم صار حيًا بإذن الله ووقع في الماء 
فسار فيه» وقال ابن عباس : إنما حيى الحوت ؛ لأنه مسّه ماءٌ عين يقال لها : 
و اة ما هت عي الذ عن و لدت أن الله ايك كر 
الماء عن الحوت فصار مثل السٌرّب''ء وهو المسلك فى جوف الأرض» 
وذلك معجزة لموسى 2 . 

وقيل : اتخذ الحوت سبيله في البر سربًا حتى وصل إلى البحر» فعامم على 
العادة. ويرد هذا ما ورد فى الحديث . 

الما جاورا أي : جاورا الموضع الذي وصف لە؛ وهو الصخرة التي 
نام عندها فسار''' الحوت في البحر بینما كان موسى نائمّاء وكان ذهاب 
الحوت أمارةً لقائه للخضر ‏ فلما استيقظ موسی أصابه الجوعء فقال لفتاه : 
ءانا غداء تا . 

لابا أي : تعبا . 

قال أَرمَيْتَ إذ بنا إلى صخرو قال الزمخشري : اريت هنا بمعنى : 
أخبرني» ثم قال: فإن قلت : ما وجه التئام هذا الکلام؛ فإن کل واحد من 
اريت وہل اذ اوتا ومان تبث اوت لا متعلق له؟ . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤(‏ ومسلم (۲۳۸۰). 
(٢(‏ في بج د: «فصار). 


فالحواب : أنه لما طلب موسى الحوت ذكر یُوشع ما رأى منهء وما اعتراه 
ومن نسيانه فدْهِش » فیِق يسأل موسی عن سبب ذلكء فكأنه قال : أرأيت ما 
دهاني إذ أوينا إلى الصخرة» فإني نسيت الحوت» فحذف بعض الكلاه”" . 


ميث اتک أي : نسيتٌ أن أذكر لك ما رأيت من ذهابه فى البحرء 
فتقديرة: نشيث کر الحوات: 

أن انوہ بدل من الهاء في فٛاَنسَائی 4ء وهو بدل اشتمال. 

واد سَييلم في الببخر يه يحتمل أن يكون هذا : 

أو يكون إخبارًا من الله تعالى : 

أي : اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبّا للناس . 

وإعراب لعَجب اہ : مفعول ثان ل مل اعد کہ مثل سرا . 

وقيل : إن الكلام تم عند قوله : #إفى البخر». ثم ابتدأ التعجّب فقال: 
«وعجبًا» . وذلك بعيد. 

قال ذلك ما كنا به أي : فد الحوت هو ما كنا نطلب؛ لأنه أمارةٌ على 


«#فَارَتَدًا علی َاثَارِهًا قصَضّا» أي : رجعا في طريقهما يقضّان أثرهما 


.)٢١٥٥ - ٣١١ /۹( انظر: الکشاف‎ )١( 


الأول؛ لئلا يخرجا عن الطريق. 


مودو ری ے مگ 


موءائينه رَحَمَة» يعني النبوة على قول من قال: إن الخضر نبي . 

وقیل : إنه ليس ينبي » ولكنه ولیٗ. 

وتظهر نبوته من هذه القصة ؛ لاقل اتال سال سی 

واخثٛلف أيضًا هل مات أو هو حينٌ إلى الآن؟ ويذكر كثيرٌ من الصّلّحاء 
أنهم يرونه ويكلّمهم . 

وَعَلَمَنَهُ من ادت علا في الحديث : اور سی ود لخر سس رنه 

فقال : السلام عليیك٠‏ فرفع رأسه وقال: وأتى بأرضك السلام؟ء قال له : من 
أنت؟ قال : أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: أو لم 
يكن لك في بني إسرائيل ما يشْعَلكُ عن السفر إلى هنا؟ قال: بلى» ولكني 
أحببت لقاءك وأن أتعلّمَ منك قال: إني على علم من علم الله عَلّمَنِه 
لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علَمَكَهُ لا أعلمه أن . 


_ التسهيل لعلوم التنزيل _> 


قال کم موسى هَل ابع الآية؛ مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع» وكذلك 
ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلّم منه . 

مسد قرئ: بضم الراء وإسكان الشين» وبفتحهماء والمعنى واحد. 

واتتضٌت علی أنه: مفعول ثان ب مل تلم ۹ء أو حال من الضمير في 
ماك کہ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷)ء ومسلم (۲۳۸۰)۔ 


2 2ئ سس سماو 


سی كاف اليه ا لدي عرق أَهْلَهَا لَقَدْ حِنْتَ سَيْمًا 


ِنبا © قال أل اقل نلك لن تستَطیع می صر @ تال لا راذن يِمَا ٹییٹ 
ولا رق من آمری ہا 2 فَانطلمًا حى إِدا لقا علما ففَللم قال افللت تفسا ركه بغار 
نيس لق جنت سَينًا نُک © @ ۵ ا لر أل لك پک أن تيع مهي ص © مل 


رو بے 


إن سال عن توم مھا لا سجن قد نت بن اَن ع © فَنطَلََا حو إذآ أا 
أهل رة أستطعم] أهلها فَأبوأ أن يِصَيَفُوهُمًا ا دا یار ريد أن سن اام 
َال ل شنت نخدت یه جا 9ج ہد ما 
تنک عد سرت رہ ےت تا 
كن ورام مك أحد کل سَفِيبَةٍ عصبا 9 واما الْغلام فان وام و 
قا طاو @ J‏ جر as‏ د وَأَفرْبَ ا @ 
واا لْلْدَارُ فان امن تین فی الْمَدبَةِ یات تحت كن لَهُمَا وان أبوهًا 
لكا فآزاد رك أن LN‏ فا 
می ذلك اویل ما کر تع عَلَيْهِ صر © 4]. 

م مََنطلقَا4 الضمیر لموسى والخضر . 

وفي الحديث: «أنهما انطلقا ماشيين على سيف البحر» حتی مرت بهما 
سفينة» فعرفها الخضر فحلا فيها بغير تَولِ'')؛ أي: بغير أجرة“. 
ی0 

للمَيْتًا إِمْرَا» أي : عظیمًاء وقیل: منكرًا . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)٢(‏ في القاموس المحیط من معاني النّوْلِ: أجرةٌ السفينة خاصة. 


کپ 


»للل التسھیل لعلوم التنزیل.... 


ہے 


حر حر عرصم 


#فانطلقا» يعني : بعد نزولهما من السفينة» فمرًا بغلمان يلعبون» وفيهم 
غلام وضيءٌ الصورة» فاقتلع الخضر رأسه. 

وقيل : ذبحه. 

وقیل : أخذ صخرة فضرب بها رأسه. 


والأول هو الصحيح ؛ لوروده في الحديث الصحيح”" . 


وروي أن اسم الغلام جَیْسُور - بالجيم -» وقيل : بالحاء المهملة. 


ا رر 
6 


قال الزمخشري : إن قلت : لم قال : #حَرقها بغير فاء» وقال : هلمَفَللم کہ 
بالفاء؟ . 


عر ر رط 


فالجواب : أن «إخرتها)» جواب الشرط ولف من جملة الشرط 
معطوف عليه والجزاء: قال أت . 

فإن قلت : لم خولف بينهما؟ 

فالجواب: أن خَرْق السفينة لم یتعقٌب الركوب» وقد تعقّب القتل لقاء 
الغلام'''. 

#تفْسًا رَاكِية4 قيل : إنه كان لم یبلغء فمعنى #رّاكيَة4 ليس له ذنب . 

وقيل : إنه كان بالعّاء ولكنه لم ير له الخضر ذنبًا . 

ا بِعير نفیں يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسًا لم يكن بقتله بأسٌ على وجه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) انظر: الكشاف (077/9). 


القصاص» وهذا يدل على أن الغلام کان بالعًا ؛ فإن غير البالغ لا يتل وإن 
قتل نفسًا . 


سينا نكرًا» أي: منكرّاء وهو أبلغ من قوله : هإإِنَرًا 4ء ويجوز ضم 
الاق :اک اتا 


َالَأ أل لك بزيادة ك فيه من الزجر والإغلاط ما ليس في قوله 
أولا : «ألر أف إت أن سطع می ضر 

مبِعَدَهَا» الضمير للقصة» وإن لم يتقدم لها ذكرٌء ولكن سياق الكلام يدل 
عليها . 

وفي الحديث : «كانت الأولى من موسى نسيانًا» . 

ایا مل َة قیل : هي أنطاكية . 

وقيل : برقة . 

وقال أبو هريرة وغيره: هي بالأندلس» ويُذكر أنها الجزيرة الخضراءء 

«استظعماً أهلّهَا» أي : طلبًا منهم طعامًا . 

#جِدَارًا رد أن ينقَضّ» أي : يسقط» وإسناده الإرادة إلى الجدار مجازء 
ومثل ذلك كثير في كلام العرب» وحميقته : أنه قارب أن ينقض . 


(١)‏ تقدم تخريجه. 


ات 


8 التسھیل لعلوم التنزیل_. 

ووزن «ينقش€ يَنْمَّعِل» وقیل : يَفْعَل ۔بالتشدید- كَيَحَْمَرٌ. 

امہ قیل: إنه هدمه ثم بناه» وقیل : مسّحه بيده وأقامه فقام . 

لو شِنْتَ لَنَّحَدذْتَ عَلِہ اجر أي : قال موسى للخضر : لو شئت لاتخذت 
عليه أجرًا ؛ أي : طعامًا نأكله. 

َال هلدا فِرَاقُ بن وك إنما قال له هذا ؛ لأجل شرطه فى قوله: #إن 
سالك عن نَم بَعَدَهَافََا نی ء على أن قوله : لو شنت لَنَحَذت َيه جرا 
ليس بسؤال» ولكن في ضمنه أمرٌ بأخذ الأجرة عليه؛ لأنهما كانا 

والس هنا + لیس برف :ورتها ماه الو ضلة والقات: 

وقال الزمخشري: الأصل : «هذا فراق بيني وبيّك» بتنوین «فراق» 
ونصب «بين» على الظرفية › ثم أضيف المصدر إلى ارق 

والإشارة بقوله : هدا إلى السؤال الثالث» الذي أوجب الفراق. 

ما لس کات لِمَسَكين» قیل: إنهم تجار ولكنه قال فيهم: 
«مساكين» على وجه الإشفاق عليهم ؛ لكونهم كانوا يَغصَّبون سفينتهم» 
أو لكونهم في لجج البحر. 

وقيل : كانوا عشرة إخوة» منهم خمسة عاملون بالسفينة» وخمسة ذوو 
عاهات لا قدرة لهم . 

وقرئ: مان بتشدين السين ؛ أع: كرون السفينة. 


.)087 /9( انظر: الکشاف‎ )١( 


ران وهم قیل : معناه: قدّامهمء وقرأ ابن عباس: «أمامهم». 

وقال ابن عطية : إن «وراء م چ على بابہء ولكن روعي به الزمان» فالوراء 
هو المستقبلء والأمام هو الماضی'''. 

:كل سن عَصْباه عموم معناہ'' الخصوص في الجياد الصّحاح من 
السفن» ولذلك قرأ ابن مسعود: «يأخذ کل سفينة صالحة» . 


وقیل : إن اسم هذا الملك هُدَدُ بن بدد» وهذا يفتقر إلى نقل صحيح . 
وفي الكلام تقديم وتأخير ؛ لأن قوله : ردت أن اما مؤخَرٌ في المعن 
عن ذكر غَضْبها ؛ لأن خوف الغصب سبب في أنه عابھاء وإنما قُدَّم للعناية به. 
وما غلم روي أنه كان كافرّاء وروي أنه كان يفسد في الأرض . 
مین أن ينهم المتكلم بذلك هو الخضر. 
وقیل : إنه من كلام الله وتأویله على هذا : «فكرهنا». 
وقال ابن عطية : إنه من نحو ما وقع في القرآن من «عسى» و«لعل»» وإنما 
5 5 )۳( 
هو في حق المخاطبين . 
ومعنى : © رهقهما طُعْيًا وكثرا» : يكلفهما ذلك والمعنی : أن 
يحملّهما حيّه على اتباعهء أو يضر بهما مخالطته”*' مع مخالفته لهما. 
010 انظر اللسرر الوسیز (08۷8: 


)۲( في ج» ھ: ايراد به. 


(۳) انظر : المحرر الوجيز /٥(‏ 559). 
)٤(‏ في د: «بمخالطته». 


]لل التسهيلللوهالتتزيل .| 
حا يِن أي : غلامًا آخر خيرًا من الغلام المذکور المقتول. 
ورک کہ أي : طهارة وفضيلة في دينه . 
أرب را أي : رحمة وشفقة؛ فقیل : المعنی أن يرحمهاء وقيل: 
رس الاڈ 


ا 


ا ے ہے 


لِعَلِمین يبن الیتیم : من فقد أبويه قبل البلوغ . 

وروي أن اسم الغلامين: ارم وصَرِيم» واسم أبيهما : کاشح وهذا 
يفتقر إلى صحة نقل . 

وقيل : كان عِلْمّا في صحف مدفونة . 

والأول أظھر . 

وان أبوهُمَا صَلحًا قيل : إنه الأب السابع. 

وظاهر اللفظ : أنه الأقرب . 

#قاراد ربك أسند الإرادة هنا إلى الله ؛ لأنها في أمر مُغَيِّبِ مستأنف 


لا يَعلم ما يكون منه إلا الله » وأسندها الخضرٌ إلى نفسه في قوله : ردت أَنْ 
ا ؛ لأنها لفظة”'' عيب» فتأدٌب بأن لا يُسندَها إلى الله» وذلك كقول 
إبراهيم # : ودا مرت فهو مفب 4 [الشعراء: ۸۰ء فأسند المرض إلى 


ع 


نقسه ) والشفاء إلى الله ؟ تأديًا . 


0١)‏ نی ب: «لفظ1. 


١ 29-7‏ 1 الخض أ 
واختلف في قوله : فؤفاردنا أن يبَدلهَماہ هل هو مسند إلى ضمير الخضر أو 
إلى الله؟ . 


ساس کل و افعو ل 
رتا ملم عن ارہ هذا" دليلٌ على نبوّۃ الخضر؛ لأن المعنى 
ما فعل بأمر الله؛ أي: بوخيه. 


)00 في ج: «في هذا». 


- م 
° 
اتوید عن ذى لمرن قل ساتلا سہ وو 


الارضِ وۃائینه من کل شَؾو سب HE‏ سیا 9 اع ا 9 حى إا بع مغرب الشمین تام وت 


في ع حِنَةٍ تة فعا از ال یہ ر ی یم عن 
© قال ما من ظا قوف تعدب تم برد إل ريو عدبم عذابا نکر © وم من من 


yT‏ من اما مہا @ 2 م یم سا حو إِذَا بع 
وی عع وتر ای يب 6 کد 
کے ھ َم سب سا @ حی ذا بلع ب السَلینِ وجد ین دونه ما فوما لا کان 
35 تی 5 © لام تو ا آي يدو فى الارض فھل عل لك خا 
علع أن تع بيا بنا وین 2 © كلما مکی فو رق حب وف يوأ جع لعل بیٹکز ونش 
رنما € انون زیر امريد حو ذا ساویٰ بين لصفن قال أنفخوأ ل 

ادو : ا کیو ظا © کا أسطلعوا أ أ ا اا قبا © َال 


سے 11171 


ےہ ہ۔ص۔ ممجو ہے پے .ہے 
کا بی کا و جا نا بعضہم تومي 


وح فى تحن وع في الشور ممم جا لا عضا جم زنر انکور بد تا © 


لين کات أَعَيْهمْ في طاو عن وَكْرى واوا لا يْتطِيعُونَ سما 49 
وك عن ذى الْقَرتِنِ کہ السائلون: اليهود. أو قريش بإشارة اليهود. 
وذو القرنین : هو الإسكندرٌ الملك» وهو يوناني - وقيل : رومي - » وكان 
رجلا صالحًا. 
وقیل : كان ملكا - بفتح اللام -. 
7 يح أنه ملك - بکسر اللام -. 


واختلف لم سمّي ذا القرنین؟ 


فقيل : کان له ضَفِيرتان من شعر هما قٌزْناہء فسمي بذلك. 

وقيل : لأنه بلغ المشرق والمغرب؛ فكأنه حاز قَرْنَي الدنيا . 

فان مک لمُ في ادن ہہ التمكين له : أنه ملّك الدنیاء ودانت له الملوك 
كلهم. 

فو انه من گی سَْءِ سَيبَاع أي : علمًا وفهمّاء توصل به إلى معرفة الأشياء. 

والسبب: ما يُتوصل به إلى المقصود من علمء أو قدرة» أو غير ذلك . 

لقَانَبَمَ سب أي : طريقًا يوصله. 

وَجَدَهَا قرب فى عي َه قرئ بالهمز» على وزن «فيلة»؛ أي: ذات 

فا 

وقرئ بالياء» على وزن «فاعلة». 

وقد اختلف في ذلك معاویة وابن عباسء فقال ابن عباس : «حمئة». 
وقال معاوية : «حامية»» فبعثا إلى كعب الأحبار ليخبرهما بالأمر» فقال: أمّا 
العربية فأنتم أعلم بها مني» ولكني أجد في التوارة أنها تغرب في ماء وطين» 
فوافق ذلك قراءةً ابن عباس . 

ومعنى : #حَامِيّةٍ4 : حارة. 


)١(‏ في اللسان :)٤٤/۱(‏ «الحمأة: الطين الأسود المنتن». 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (٥۳۷۵/۱)۔‏ 


تی 


.. التسهيل لعلوم التنزيل , 


5 
ا این 

ويحتمل أن يكون بمعنى حمئةء ولكن سهلت همزته» فيتفق معنى 
القراءتين. 

وقداقيل: يعكق أن ايكون فيها سنا رکون حارة لعراو ای 
فتكون جامعةً للوصفين» ويجتمع معنى القراءتين. 

هفتا يدا ارچ استدلٌ بهذا من قال: إن ذا القرنين نبي ؛ لأن هذا القول 
وحي . 

ويّحتمل أن يكون بإلھامء فلا يكون فيه دليل على نبوته . 

إا أن تعَدْبَ ولا أن تد فم حًا كانوا كفارّاء فخيره الله بين أن 
يعذبهم بالقتل» أو يدعوهم إلى الإسلام» فيحسن إل 

وقيل: الخسن هنا + مو الاسر وجعله حُسْنًا ؛ بالنظر إلى القتل. 

قال َم من ظََ سو تاب اختار أن يدعوهم إلى الإسلام» فمن تمادى 
على الكفر قتله» ومن أسلم أحسن إليه . 

والظلم هنا: الكفرء والعذاب : القتل. 

وأراد بقوله : مدا نرا : عذاب الآخرة. 

كم جَرَآء اَی المراد بالحسنی : الجنةء أو الأعمال الحسنة. 

َل ام ون آنا را4 وعتحم بان ير عليهم : 
ودا طلم عل َر لر جحل لهم ين مُا را هؤلاء القوم هم الرّنجء 

وهم أهل الهند ومن وراءهم . 


ومعنی : ل ّل الآية: أنهم لیس لهم بنیان؛ إذ لا تحتمل''' أرضهم 
البناءَء وإنما یدخلون من حرٌ الشمس في أسراب تحت الأرض . 

وقال ابن عطية : الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهه”" . 

وقیل : السّتر : اللباس» فكانوا - على هذا - لا يلبسون الثياب . 

# كَدَِكَ» أي : أُمْرُ ذي القرنين كذلك؛ أي : كما وصفناه؛ تعظيمًا لأمره. 

وقیل : إن ذلك راجع لما قبله؛ أي : لم نجعل لهم سترًا كما جعلنا 
لكم من المباني والثياب. 

وقيل : المعنى : وجّد عندها قومًا كذلك ؛ أي : مثل القوم الذين وَجد عند 
مغرب الشمس» وفعل معهم مثل فعله. 

ِب السّدَيْنَ4 أي: الجبلين» وهما جبلان في طرف الأرض . 

وقرئ بالضم والفتحء وهما بمعنی . 

وقیل : ما كان من خِلّقة الله فهو مضمومء وما كان من فعل الناس فهو 
مفتوح . 

رد ين دونهمًا وما قیل : هم التّرْك . 

لا يكادو يمهو در عبارةٌ عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس» فهم 
لأ نتيؤة القول إلا بالاقارة اوها 


(١)‏ في ج: «تحمل». 
)٢(‏ انظر: المحرر الوجيز .)٦٥٦۷٦ /٥(‏ 


© 
أن 4 قیلتان من بني آدم» في خاقعھم''' تشويه: منهم فرط 
٦‏ 0+02" 

مود في الأرّشٍ» إفسادهم : بالقتل والظلم وسائر وجوه الشر. 

وقیل : کانوا يأكلون بني آدم . 

بل تل لك حرا ع أن تع ينا ونم سد «هل» استفهام في ضمنه 
عرض ورغبة. 

والخَرّجٌ : الجباية» ويقال فيه : خرّاج» وقد قرئ بهما. 

فعرضوا عليه أن يجعلوا له أموالَا ليقيم بها السَّدّ. 

لف ما مکی ذه ری حر أي: ما بسّط الله لي من الملك خير من 
خرجكم ؛ فلا حاجة لي به» ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي . 

ردم أي : حاجرًا حصيئًاء والرَّدْم أعظم من السد. 

«سَاوئ بل لصفن أي : بين الجبلين . 

ال انشا يريد نفخ الكير؛ أي: أوقدوا النار على الحديد. 

وط اپ أي : نحاسًا مذابّاء وقیل : هو الرصاص. 

وروي أنه حفر الأساس حتى بلغ الماء» ثم جعل البنیان من زُبَرِ الحدیدء 
حتى ملا به ما بين الجبلين» ثم أفرغ عليه النحاس المذاب. 


هما سوا أن يظهَرُوه4 أصل لاسما : استطاعواء وحذفت التاء 
فشا ۱ 


._ التسهيل لعلوم التنزيل‎ "١> 


رھ في ه: «خلقهم». 


والضمیر في «9 يظهروة » للد معنى «#يظهَرَوهُ4 : یَعلوہ ویَصمّدوا 
على ظهره» فالمعنی : أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على 
السد؛ لارتفاعه» ولا ينقبوه؛ لقوّته . 


َل هدارم ين ري القائل ذو القرنين» وأشار إلى الرَّدم . 

دا جا وَعَدُ رق يعنى : القيامة . 

سام دا أي : مبسوظا مسرّى بالأرض . 

وکا بعصم تما يس فی بض الضمير في وکنا لله وك . 

و «#يَوْمَئِذٍ# یُحتمل : 

أن يريد به : يوم القيامة ؛ لأنه قد تقدّم ذكره» فالضمير في قوله : بعصم » 
- على هذا - لجمیع الناس . 
على هذا - ليأجوج ومأجوج . 

ويش عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم . 

لوم في الور الصُور: هو القرن الذي يُنْمَخ فيه يوم القيامة حسّبما جاء 
في الحدیث'''ء یَتفخ فيه إسرافيل نفختين» إحداهما للصعق» والأخرى 
للقيام من القبور. 


.)5170( وأبو داود (١٤۷٤)ء والترمذي‎ »)50٠01/( أخرجه أحمد فی مسنده‎ )١( 


__ التسهيل لعلوم التنزیل‎ O 
. وعَرَضنًا جهن ای أظهرناها‎ 
كانت انم في لچ عبارةٌ عن عمى بصائرهم وقلوبهم» وكذلك‎ 
ا ھا سک‎ 


سوم عر وم سے ۔ نکر 


00 ِن كَفَروا أن سدوا عِبَادِى ین دوقي راء پت اع لفن رلا 


20 


€3 قل ۳ هل 20 SS‏ اع © الین ضل سنب تع في الو لديا ر سوک انرم 

ا م زی ہہ بلك لف د ب 
لْقيَمَةٍ ْنَا ©) ذلك ہب کوچ یئ 26 ان اموأ 
وعملوا للحي کات لم ب تد جَتَث اْردوْسٍ را للا حَلِيَ ذہا لا شو عا جرا ©) 
ارت وس رق لِد ابر قل أن نقد کت ی ولو چنا بوفلو. مدا 


@ فل إا آنا بشر وہر بوجت ال اتا لتك إل وید قن کان يمرأ لق ريي فلمل 
.0)0 مادو ريو لَمَدَا @ 4]. 

لیب ا مرو أن بدا بای ین توق وني يعني : أنهم لا يكونون 
لهم أولياء» كما حکی عنهم أنهم يقولون: أت وتا من دونهم © [سبا: .]4١‏ 

والعباد هنا : مّن عبد مع الله ممن لا يريد ذلك؛ كالملائكة وعيسى بن 
مریم . 

«أَعَمَدْنا» أي : يسّرنا . 

موزلا ما بیسر''' للضيف والقادم عند نزوله» والمعنی : أن جهنم لهم 
بدل النْزلُء كما أن الجنة نزل في قوله : ہل کات هم جب الفردوس لاک . 

ويحتمل أن يكون النزل موضع النزول. 

فل هل یه خرن ما © € الآية في كفار العرب ؛ لقوله: <9 كفروا 
ايت رهم لقابو . 


)0( فى أ ه: اما يتيسرا» وفى ب : تيسرا. 


ت 


رت 


یپ ہس ے۔ 7 
© التسهيل لعلوم التنریل .. . 
وقیل : في الرهبان؛ لأنهم يتعبّدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم» وهي 
وفي قوله: «يَحسِبُونَ أَنَّهمْ وده تجنيس الخطء وهو الذي يسمى 
«إفلا نيم هم َم الْقِيّمَةٍ ور أي : ليس لهم حسنة توزن؛ لأن أعمالهم قد 


وجنت یدوس پچ هي أعلى الجنة حسّبما ورد في الحدیثٹ''' ولفظ 
الفردوس أعجمي معرب . 

جوا أي : حرلا وانتقالا . 

«قل لو کان لخر داد كت رق الآية ؛ إخبارٌ عن اتساع علم الله تعالى. 

والکلمات : هي المعاني القائمة بالنفس» وهي المعلومات» فمعنى 
الآية : لو كتب علم الله بمداد البحر لنفد البحر ولم ينقّدْ علم اللهء وكذلك 
لو جيء ببحر آخَرٌ مثله ؛ وذلك لأن البحر متناو وعلم الله غير متناو'''. 


.)۲۷۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول ابن جزي تنه : «إخبار عن اتساع علم الله تعالى» 
إلخء أقول: هذا صريح بتأويل كلام الله بعلمهء فالآية عند المؤلف إخبار عن سعة علم 
الله» لا عن دوام کلامه : وقد بنى هذا التأويل على قول الأشاعرة في كلام الله بأنه معنى 
نفسي غير مسموع منهء وذلك في قوله: «والكلمات: هي المعاني القائمة بالنفس». 
وهذا ظاهر في أنه يقرر القول بالمعنى النفسي» وقول الأشاعرة في كلام الله قول باطل 
مناقض لدلالة العقل والشرع؛ فهو عندهم معنی نفسي لیس بصوت ولا حرف» واحد 
لا یتعدد قديم لا تتعلق به مشيئة الله وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من 
السلف ومن تبعھم؛ فكلام الله عند أهل السنة كلام مسموع» كما سمع موسى کلام = 


90 أي : فان والمدةة هويا رمد قال يع أي : ڻر . 
: ري کے ج 


لقن کان يوأ يف ري إن كان الرجاء هنا على بابه وی سی 
0 وأن يلقاه لقاءَ رضًا وقبولٍ. 

وإن کان الرجاء بمعنى الخوف: فالمعنى : یخاف سوء لقاء ربه. 
ولا يرك باد ري اسا يُحتمل 


أن يريد الشرك بالله» وهو عبادة غيره؛ فيكون راجعًا إلى قوله : لی إل 
اما ا لهم إل ونیک . 

أو يريد الریاء؛ لأنه الشرك الأصغر. 

واللفظ یعتمل الوجهين» ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين . 
(كمل تفسير سورة الكهف» وبتمامها تم جميع النصف من البقرة 
کت ان و 00101012121 00 

آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًاء والحمد لله رب العالمين 
يتلوه إن شاء الله تفسير سورة مريم عليها السلام)”'' . 


= الله من الله أي : بلا واسطةء وهو متعدد» فهو حروف وكلمات» وسور وآيات» وهو 
سبحانه يتكلم بما شاءء إذا شاء» كيف شاءء كما أخبر أنه قال» ویقول؛ ونادى» 
وينادي. كما دلت على ذلك الآيات. والله أعلم. 

)١(‏ كذافي ب» وورد في أ هكذا : «كمل الجزء الأول من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» 
ويتلوه الثاني إن شاء اللہ ومن الله أرجو العون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم». 
وورد في ج هكذا : «كمل تفسير سورة الكهف. والحمد لله وبتمامها تم السفر الأول» 
ويتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى سورة مريم عليها السلام» وصلى الله على محمد». 
ولم يرد في دے ه. 


''“لا سورة مریم عليها السلام 4 


روم ا٤ے‏ 


[«#كهببعص € ذِکر رمت ريك عدم زكرا © إذ تاد ريم ناء 
خَفِيَا © قال رب لئ هَن العظم می وَآسْتَعل الرس شا ل ا 


عن 
بجی و شر ریم اس اقرا فَهَب لي 


2 7 سے ہےر يدل رر 
مر بک ضنۂ مق عن لز ينكل ا من َل سيا © كَلَ ر E‏ 
20 7 فی نے سے سج برص ع سے ر 7 
م ڪا انان فک ق نٹ م ر ای 
را ہے سوه 7ھ رھ 2ھ ددع ہے ے 6 َال > ص 


مر 


ا ال کرک آي 4 کل أت قن تسرك © کچ تقوب 


007 س ا ودعت 
الیخراب أو لمم أن سی وت ِى حْذِ التب يقو 
ماشه ام شا 0 من 3 ورك e‏ قبا 9 بنا بولِديْه ور 


ہے بي رصیمر رو ل رر ہے م ریگ 


یکی جا ی © رَس کو تق ر وم يوت ر تم حا © 4]. 
حبس 46 تدا كلمن فى «البقرةة غلل حروف الجا . 
وقيل فى هذا : إن الكاف من «كريم» أو «كبير» أو«كافي»., والهاء من 


(١)‏ في ب» ج هنا زيادة : «بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما». 
)٢(‏ انظر (۱/ .)۲٦‏ 


«هادي»» والياء من «على»» والعين من «عزيز» أو اعلیم)ء والصاد من 
«صادق). ۱ 
وكان علي بن أبي طالب يقول في دعائه : «يا کھیعص!''' فحتمل : 


أو ينادي بالأسماء التى اقتطعت منها هذه الحروف. 

وکر تقديره: هذا ذكر. 

عبد رَكَريآة4 وصَفه بالعبودية تشريمًا له » وإعلامًا باختصاصه وتقريبه . 

ونصب 9ع بِدَمِ» على أنه مفعول ل رحب کہ ؛ فإنها مصدرٌ أضيف إلى 
الفاعل» ونصّب المفعول. 

وقيل : هو مفعول بفعل مضمر » تقدیرہ : رَجم عبده» وعلی هذا يوقف 
على ما قبله» وهذا ضعيف» وفيه تكلفٌ الإضمار من غير حاجة إليهء 
وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له. 

©إذ نادى ريم يعني : دعاه. 

«إنداء خحْفِيًا»ك أخفاه : 

لأن الله يسمع الخفيّ كما يسمع الجهرء ولأن الإخفاء أقربٌ إلى 
الاخلاصء وأبعڈ من الرياء. 


أو لئلا يلومّه الناس على طلب الولد. 


.)40١/16( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


ہے سرےر و رھ 


«وَاَشْتَعَلَ» استعارةٌ للشيب» من اشتعال ال نار . 


اه 


ولم آ ڪن بذعايك ري شَقنًا ہہ أي : قد سعدث بدعائي لك فیما تقدَّم» 
فاستجب لي في هذاء فتوسّل إلى الله بإحسانه القديم إليه. 

وإ حِفْتُ امول يعني : الأقارب : 

قيل: خاف أن يرثوه دون نسله . 

وقیل : خاف أن يضيّعوا الدّين مِن بعده. 

لن ور ی4 أي : من بعدي . 

معَاقِرًا» أي : عقيمًا . 

مهب لي ین دنك ولبًا) يعني : وارثًا. 

يرثن قيل : يعني وراثة المال. 

وقیل : وراثة العلم والنبوة» وهذا أرجح؛ لقوله يَكِ: (نحن معاشر 
الأنبياء لا ئورٹت۶۷9۷. ۱ 

وكذلك يرت من آل يعقوب العلمَ والنبوة» وقيل: الملك. 

ویعقوب هنا : هو يعقوب بن إسحاق على الأصح . 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (۹۹۷۲)ء والنسائي في الکبری (٦/۹۸)ء‏ وهو في 


الصحيحين بلفظ : دلا نورث» ما تركناه صدقة» أخرجه البخاري (ه*١٠5).‏ ومسلم 
.)۱۷٥۸(‏ 


) 


٠“‏ فهو فعیل بمعنى مفعول. 


وقیل : مثيلا ونظيرًا . 
والأوّل أحسن هنا. 
لئ یہو لي عَم تعب واستبعادٌ أن يكون له ولد مع شيخوخته وعُقُم 
امرأتہ فسأل ذلك أولا ؛ لعلمه بقدرة الله عليه» وتعجّب منه ؛ لأنه نادڑ 
فى العادة. 
وقيل : سأله وهو في سن من يرجوه» وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد 
شاخ . 
عيبا قیل : يسا فى الأعضاء والمفاصل . 
وقيل : مبالغة في الكبر . 
« كَدَيِكَ» الكاف في موضع رفع ؛ أي : الأمرٌ كذلك ؛ تصديقًا له فيما ذكر 
مِن كبّره وعَمَم امرأته» وعلى هذا يوقف على قوله : © كَذَلِكَ ع ثم يبتدأ : 
ملعال رک4 . 
وقیل : إن الكاف في موضع نضب ب قال . و«ذلك» إشارة إلى مبهم 
:ع ھے ار اور 
يفسره: «وهو على هين . 
مکل ل ءاي أي : علامةً على حمل امرأته . 
سوه أي : سليمًا غير أخرس» وانتصابه على الحال من الضمير في 


)١(‏ في د: «مرضيًا». 


= 20 التسهيل لعلوم التنزيل 0 . 
نكر والمعنى : أنه لا يكلّمُ الناس مع أنه سليم من الخَرس . 

وقيل : إن سوب يرجع إلى الليالي ؛ أي: مستوياتٍ. 

توي لیم أي : أشار. 

وقيل : كَتبه في التراب ؛ إذ كان لا يقر على الكلام. 

أن سواه قیل : معناہ: سال والسبحة في اللغة : الصلاة. 

0 :سانل 

بی التقدير: قال الله ليحبى بعد ولادته: يا یحی . 

معز التب يعني : التوراة. 

مورک أي: في العلم به والعمل به. 

واه للك صا قیل : الحكم : معرفة الأحكام. 

وقیل : الحكمة. 

وقيل : النبوّة . 

واا قیل: معناه: رحمة. 

وقال ابن عباس : لا أدري ما الحنان!”" . 

هرركم أي: طهارةً. 

وقيل : ثنا٤ء‏ كما یزگی الشاهد. 


)۱( في أ ب: «قوله». 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره .)٤۷۷ /٠١(‏ 


کم سے 


رر ہد ے رر رہ ےی > کا و ت و ہے 
[ وکر فی الكتب مَزیم إذ أَنتبَدَتْ ین اھا مکنا سرا © ادت من 
عص l2‏ 


ل یک ع ل اس 1 مر دک 7 ST‏ م + 20 
دونهم ابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها ثرا سويًا 69 قالت إن أعود بال حمان 


- ۶ یھ ہے سسب رہ ر و مر ےر کے ہے وہ مر 20 2 
منك إن كنت تَقيا لجا قال إنما آنا رَسُول رَبك لاھب لك غلدما رَحكيًا (© تالت 
٤‏ سے ۶ وو ا 2 و کے م 7 ہہ 7 حر ص ےرم دہ ےے۔ 
أن کون لی غلم وَلمم سی بسر ول أك با لیا فا كدلب قال ری هو عل 

ع 


ہے ھ۶7 دص ھ کے سے دم و له > 7 


۶ 2 سرت ص کہ عم ص حر مخ 
هين ولتجعله: ءايه للناس ورحمة متا وات آمرا مضا © #2 فحملته 


کا کت ا AO‏ اھ و ص0س ےہ 
فانتبدذت بء مکانا قصيًا € فأجاءها المخاض إل جنع لتخم قات يلدت مت قبل 
رص م ا ےر جم سے ےک سی یک کے ےم ر لق کے نے کے 
هاذا وحكنت سيا ميا 9) فنادنها من تیلہا ألا حزن قد جعل ريك تحلكِ سرا 
E‏ کی ۴ سے مم ہے کت 2214 رز “ہےير ہ ياه رح ع سر صا O‏ 
9 هری إِليْكِ _يجذع التَحَلَوْ سقط علیْكِ رطبا جا 3© فکلی وأشرى وقری عَسَنا 
سے سے سے موم سس ےا لمجو امعد ی د و 29 ل کچ 
فإمَا ترين من البشرٍ أحدا فقولح إفي نذرت لِلرزمان صوما فلن أحكلم اليوم إنسيًا 
ع 
ع ۶ 


821 و ہجو د ہے کہ رج شر کو یی ہے و اہ 
تت یہ قومها حیلم قالوا يمرم لقد چنب شَیْکَا فا 9 يتأخت هرون ما كَانَ 

۹ ما رع سے ور ۸ھ ہے ےط ہے سے حا رطس سح سل 22 

أبوكِ مرا سویو وما كانت امب با 68 فاشارت الب قالوا کیف تكلم من کات في 

داو 75 سے ےر ل رے ےر ر 7 ےک جھے لس رہ ٤‏ 

لْمَهْدِ صَیبًا 69 قال اي عبد الہ اندي الكتب وَجعَلى بَا 9 وجعلی مارم أن ما 
ع عي ہے 


4 یں وي ای وہہ مگ ول جا وی یر پت ر ع 
حكنت وأوصن بالصَلووَ والزأكوو ما دمت حا لہ ورا بولق ولم حعلی جبَارا 
ا جع لا هد ڈ1 لے ہے عو و ر ر كيمو ہے ہے ر مير 
شيا ل والسللم على وم وا ت ووم موت ودوم أبعث حا €3 ذلك عِیسی ابن 


2 


کش في رنےے ہھڈ زس 


رر مدے سے کے ہے ص م م 2 سعط 7 
مریم قول الحق ای فيه يستروت €3 ما كان لله أن بد من وَلْدٍ سبحته: إذا قضوح 


کے ے ےک 7ے ۸ کو ا سے 2 اکر رر ریا دوو لدم ل لیے و چک 
أمرا فإنما بقول لم كن فيكون €9 ون الله ری ورن فأغبدوة هدا رط سيد © 


مړ 
ص رر رق 2 کہ موی سے 


فاختلت الأحزاب من بننوم فول لَلزِتَ كُمْروا من مَنْہد يوم عَظم © میم بم وبر 
مہو ةع 1027 می ہر ماود ل ساس بي جع لع 2ھ 07ہ یں ا ہہ ہگ۔ . 
َم یاتوننا لیکن الظَديِمُونَ الوم ف صي مين لیا وأنذرهر بوم رو إِذ فی الأمر وم 
٠.‏ ےمے موم و و و ہے ا صےص ے کے ور رو 0 
في فلت وهم لا يوون لا إِنا نحن نرت الارض ومن علیہا ونا عون »] . 
رم سے 7 مم ے‫ رر سے ا سم 
فواڈکز في الكتب مرم خطابٌ لمحمد ية والكتاب: القرآن. 


«إإذ أَننَبَدَتْ ین أَمْلهًا» أي : اعتزلت منهم» وانفردت . 


مکنا سر أي : إلى جهة الشرق''' ولذلك یصلّي النصارى إلى 
المشرق. 


رھ حصت کے ص بر رر 


#فارسلنا لھا روحنا»ه يعني : جبريل . 


وقيل : عيسى . 

والأول هو الصحيح؛ لأن جبريل هو الذي تمل لها باتفاق. 

لات إن اذ اسمن ين إن كنت َمَبَا 3© لما رأت الملك الذي تمثّل 
لها في صورة البشر قد دخل عليها؛ خافت أن يكون من بني آدمء فقالت له 
هذا الكلام» ومعناه: إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني ؛ فإني أعوذ بالله 

وقيل : إن ِنبا اسم رجل معروف بالشرٌ عندهم » وهذا ضعيف بعيد. 

وقرئ: ##لِيَهَبَ4 بالياء» والفاعل فيه هو ضمير الربٌ 4 . 

وقرئ بهمزة المتكلم» وهو جبريل» وإنما نسب الهبة إلى نفسه : 

لأنه هو الذي أرسله الله بها . 

أو يكون قال ذلك حکایةً عن الله تعالى. 


لولم أ با البغي : هي المرأة المجاهرة بالزناء ووزن بغي : فُعُول. 


)١(‏ في ب: «المشرق». 


سے مد 


فَحَمَلَنْهُ» یعنی : فى بطنھاء وكانت مدة حملها ثمانیة أشهر . 


وقال ابن عباس : .حملت وولدته من ساعته. 

مكنا قَصِيًا» أي : بعيدًا» وإنما بعُدت حياءً من قومها أن يظنوا بها الشرّ. 

«#إناجاءها» معناه: ألجأهاء وهو منقول مِن «جاء» بهمزة التعدية. 

إل جنع التَخلةِ» رُوي أنها احتضنت الجذع؛ لشدة وجع النفاس . 

لقال يلي مت إنما تمنّت الموت خوقًا من إنكار قومهاء وظنّهِم بها 
الشرّء ووقوعِهم في ذمّھاء وتمني الموت جائرٌ في مثل هذا » وليس هذا من 
تمنى الموت لضر نزل بالبدن؛ فإنه منهىٌّ عنه . 

ونث نِسْيًا 4 النّسىْ : الشيء الحقير الذي لا يُوبّهِ له" ويقال بفتح 
التون وك ها 

ادها من تا قرئ «من» بفتح المیم وكسرهاء وقد اختُلف على كلتا 
القراءتین : هل هو جبريل أو عيسى؟ . 

وعلى أنه جبريل : 

قیل : إنه كان تحتها كالقابلة. 


)١(‏ فى أ: «ساعة». 
(٢‏ في ج» د ھ: لابه ؟. 


لحات 


© التسهيل لعلوم التنزیل_.. 

وقيل : كان في مكانٍ أسفل من مكانها . 

الا رنه تفسيرٌ للنداءء ف «أنْ) مفسّرة. 

سرب يعني : جد ولا +0 كان قريبًا من جذع النخلة: 
وروي أن النبي كه فسّره بذلك'''. 

ر 

مووَهُرۍ إِليِكِ نع اَمَو کان جذعًا يابسّاء فخلق الله فيه الرطب ؛ 
کرامة لها وتائيسًا. 

وقد استدلٌ بعض الناس بهذه | لآية أن الإنسان ينبغي له أن يتسبّب في طلب 
الرزق؛ لأن الله أمر مريم بھرٌ النخلة. 

والباء في 9 يجذع » زائدة» كقوله : «وَلَاتُلقُا يريك إل اكد © [البقرة: 190]. 

«تسَفَظ عَلَنِكِ رطبا حًا الفاعل ب «تَسَْقَظ » النخلة. 

وقرئ بالياء؛ والفاعل - على ذلك - الجذع . 

و«رطبا» تمييز . 

والجنيئٌ معناه: الذي طاب وصلح لأن يجتتى . 

ف نر أي : كلي من الرطب» واشربي من ماء الجدول. وهو 
السرِي . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (۱/ )۲٢٢‏ من حديث البراء مرفوعًا » ورواه الطبري 
في تفسيره عن البراء موقوقًا .)٤۰٥/١٥١(‏ 


ری عا أي : طیبي نفسًا ہما فعل''' الله لك من ولادة نبي کریم؛ 
أو من تيسير المأكول والمشروب . 


فما تینک هي «إن» الشرطية دخلت عليها «ما» الزائدة للتأكيدء 
توي فعل خوطبت به المرأة» ودخلت عليه النون الثقيلة ؛ للتأكيد. 

رت لِليَمنِ صَوْمَا4 أي : صمنًا عن الکلام. 

وقيل : تعني : الصيام؛ لأن من شرطه في شريعتهم الصمت. 

وإنما أيرت بالصمت؛ صيانةٌ لها عن الکلام مع المتّهمين لهاء و"“لأن 
عيسى تكلم عنها . 

وإخبارها”" بأنها نذرت الصمت”*' كان بهذا الكلام. 

وقيل : بالإشارة. 

ولا يجوز في شريعتنا نذر الصمت. 

لقانت به قَوْمَهَا»4 لما رأت الآيات علمت أن الله سيبين عذرهاء فجاءت 
به من المكان القَصيّ إلى قومھا . 

سَيِمًا فیا أي : شنيعًاء وهو من الفرية. 


)01( في ج؛ 3 «جعل». 
(۲) في د: «أو». 

(۳) في بء ه: «فإخبارها». 
)٤(‏ في ه: «الصوم». 


ما يتاحت مرو کان هارون عابدًا من“ بني إسرائيل» شُبّھت به مريم في 
كثرة العبادة؛ فقيل لھا : أختهء بمعنى : أنها تشبهه . 

وقيل : کان أخاها من أبيهاء وكان رجلا صالحًا. 

وقيل : هو هارون النبي أخو موسی ؛ وكانت من ذريته» ف«أخت» على هذا 
كقولك : «أخو بني فلان»؛ أي: واحد منهم . 

ولا يتصوّر على هذا القول أن تكون أخنّه من النسب حقيقة؛ فإن بين 
زمانهما دهرًا طويلا . 

پل فاشارت ال کہ أي: إلى ولدها لیتکلم رھ اهن كنا ارت 

كت في أَلْمَهْدِ» «كان» بمعنی: يكون» والمهد: هو المعروف. 

وقیل : المهد هنا : حجرها . 

٭ءاتَدیَ الب ٭ يعني : الإنجيل» أو التوراة والإنجيل . 

بانچ من البركة . 

وقيل : نقّاع . 

وقيل : معلّمٌ للخير. 

واللفظ أعم من ذلك . 

روص بَأَلَلو وَالرَكَرِرَ» هما المشروعتان. 

وقيل : الصلاة هنا : الدعاء. والزكاة: التطهير من العيوب. 


)1( في داه: في 2. 


مورا معطوف على #إمبَار4 » روي أن عیسی تكلم بهذا الكلام وهو 
في المھدء ثم عاد إلى حالة الأطفال» على عادة البشر. 

وفي كلامه هذا رد على النصارى؛ لأنه اعترف أنه عبد الله» ورد على 
اليهود ؛ لقوله : ٭٭وجعلی ييا . 

لوَالسَلمْ ع أدخل لام التعريف هنا؛ لتقدّم السلام المنگر في قصة 
يحبى» فهو كقولك: رأيت رجلا فأكرمت الرجل . 


وقال الزمخشري : الصحيح أن هذا التعريف تعريض بلعنة من انهم مريم ؛ 
كأنه قال: السلام کله علىّ لا علیکم» بل عليكم ده . 

ول الْحَقّ» بالرفع : خبر مبتدأ تقديره: هذا قول الحقء أو بدلٌ» 
أو خبرٌ بعد خبر . 

وبالنصب: منصوب على المدح بفعل مضمرء أو على المصدرية من 
معنى الكلام المتقدم . 

مويو يمرو أي : یختلفون؛ فهو من المراء. 

أو: تنا فهو من المرية. 

والضمير لليهود والنصاری . 

ون نہ ریچ من کلام عيسى . 

وقرئ بفتح الهمزة: تقديره: ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه. 


.)١۷ /٠١( انظر: الکشاف‎ )١( 


وبكسرها: لابتداء الکلام . 

وقيل : هو من كلام النبي گل والمعنى : يا محمد!ء قل لهم : ذلك عيسى 
بن مریم ۰ وإن الله ربي وربكم . 

والأول أظھر . 


ر ل رب مر 


تاحتف الَْحْرابُ» هذا ابتداء إخبارء والأحزاب: اليهود والنصارى؛ 
لأنهم اختلفوا في أمر عيسى اختلافًا شديدّاء فكذبه اليهود وعبده النصارى» 
والحیٔ خلاف أقوالهم كلها . 

مين ينسم معناه: من تلقائهم » ومن أنفسهم» وأن الاختلاف لم يخرج 

«ين منْمَدِ بوم عَظِ# يعني : يومٌ القيامة . 

«أميع بهم ویر نوم يأنوننا» أي : ما أ سمعّهم وما أبصرّهم يوم القيامة!» 
على أنهم في الدنيا في ضلال مبين. 

یم َر هو يوم يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح» ثم يقال: 
يا أهل الجنة خلود لا موت. ويا أهل النار خلود لا موت. 

وقيل : هو يوم القیامة . 

وانتصاب بم على المفعولية» لا على الظرفية. 

رم في عَنْةِ يعني : في الدنیاء فهو متعلق''' بقوله : «إفى صَللٍ تین 4ء 


أو ب «#وأذِرهر» . 


)١(‏ في ب» ه: «يتعلق). 


نخ _ لامي ان 7-0 فوع 
رص ر کے ا ہے 9 ۴ 1 
72 55 2 2 ان يمسسّك - مَنَ ١‏ حملن فتكون للشيطن ولا ) 


ہے ایی رع رط >< رم ع و ہے 
لل تی لد نه ےت و 


اع 


+ ہم 
Gr‏ 
9 


انم ت من دون 
عا کی ر 34 مس و ا و و< ص سجر .2 
أنه ایشا ری کے أله اک 7 کے مو عبدُونَ من دون 
سے مسوم 004 مم و کٹا صروسے۔ عم سم کو 


بر یئ 20 22 نتا 69 ووھبتا هم من رَحَیْنا وَجِعَلتا ناهم لِسا لِسَانَ 


رج بناء مبالغةٍ من الصدق» أو من التصديق» ووصفه بأنه صديقٌ 
قبل الوحي؛ نبي بعذہ. 

ويحتمل أن بجمع )0 اشن 

«إما لا سْمَعْ ولا یرہ يعني : الأصنام . 

سک سو أي: قويمًا. 

مك کہ قيل : : يعني : الرجم بالحجارة. 

وقيل : الشتم . 


وَآمجْرنِ ميا أي : حيئًا طويلا ء وعطف مل وََمْجْرَنِ٭ على محذوف: 


(١)‏ في ج زيادة (بين2. 


C7 
ےی‎ 


تقدیرہ : احذر رجمي لك . 


مز 


یک 


«إقالٌ سَلَمُ عْكه هو وداغ ومفارقة. 
وقيل : مسالمة؛ لا تحية ؛ لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز. 


1-8 


رک معو ھی لي 5 7۳ : 0 1 ا رھک ا 
#وسأستغفر لك وعد وهو الذي أشير إليه في قوله: «ؤعن مَُوْعِدَق 
وعدم ]اچ [التوبة: 115]. 


قال ابن عطية : معناه: سأدعو الله أن يهديّك فيغفرٌ لك بإيمانك؛ وذلك 
لأن الأستعنان للكاف ا لا تجوز . 


وقيل : وعده أن د يستغفر له مع کفرہ؛ ولعله كان لم يعلم أن الله لا يغفر 
للکفار حتى أعلمه الله بذلك» ويقرّي هذا القول قوله : عفر لأ ا کان 
من الصَّالَينَ 4 [الشعراء: 45]» ومثل هذا قول النبى ية لأبى طالب : «لأستغفرن 

. 1 : 

لك ما لم أنه عنك») 7 . 

«حَفيئًا» أي : بارا متلطمًا . 

ف وَأَعَترِلَکم وما تدغوت ہہ أي : ما تعبدون. 

إِسْحَىَ وَيَسَهُوبٌ 4 هما ابنه وابن ابنه» وهبهما الله عوضًا من أبيه وقومه 
الذين اعتزلهم . 


ےو ہے 


ومن ينا النبوّة . 


.)۳۹ /٦( انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 
.)55( ومسلم‎ :)۱۳٦۹۰( أخر جه البخاري‎ (٢( 


وقیل : المال والولد. 


لسا میگ يعني : الثناءَ الباقيَ عليهم إلى آخر الدھر . 


7 و و 


2 رع 5 نر لزه بن وع 8 م ساس رم سر 
ایل ان كن مارق الو 0 © ون مر أَهلمٌ 7 لَك وان 


ا ر رر _. ص سے 2 2 
عند ريهء مرضِيًا ودک في الکتب ديص َم کان صِدِيمَا ن لھا ورفعتۂ مكنا عل 


69 اولك ایی اسم هه کہم ن اَن ين دري ادم ومن حملنا مع نوج ومن درب 
7م ون سن تا ذا نل عم ٤ات‏ اسمن خَرُوأ سا وکا © 
4 خلت ين برج لف شاعو الکو وتوا أت مسف يلقن عا © إلا من 
تاب واف وکل ملا توليك تل اة و موه هك تا حت عدن الى 
وعد لمن عبادم المي لئ کان وعدم ميا © لا يْمَعُونَ وا غا إلا سلما ول 

ردكهُم فا کرة عا @ يق کاڈ الى ڈیڈ بن ء 0- کان يميا @ وما رك 


م ےر رہ ر رور 


الاو ك لھ ما بين انس وا خلا وَمَا رك داك وما كن رفا © رت 
السوّتِ وَالْأرْضٍ وما بنهما فاعبده وَاصضطہز لديو هَل تعَلر لم سما 3© 4] . 

ES ES 

وبفتحها : أي : أخلصه الله للنبوّة والتقریب . 

وان رسو لاا النبي أعم من الرسول ؛ لأن النبیٌ کل من أوحى الله إليهء 

ولا يكون رسولًا حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوة» فكل رسول نبيٌ» 
ولیس كل نبي رسولا . 

تد هو تكليم الله له. 

الور هو الجبل المشهور بالشام . 


ويحتمل أن يكون من اليْمْن . 

ِا النجيٌ : فعيل» وهو المنفرد بالمناجاة. 

وقیل : هو من النجاة. 

والأول آصح . 

لين ينك «من»: سببية» أو للتبعیض . 

واناه : 

على الأول : مفعول. 

وعلى الثاني : بدل. 

إِنّمُ كان صَادِقَ الْوَعْدِ» روي أنه وعد رجلا إلى مکانء فانتظره فيه سنة . 
وقیل : الإخارة إلى سس سی ف الح يرل سے ستجدن إن کا 


2 2 


َه من رنه [الصافات ۰ء وهذا يدل على قول من قال: إن الذبیح هو 
[نساعل 
إدرسس » هو أول نبئّ بعث إلى أهل الأرض بعد آدم» وهو أول من خط 
بالقلم ونظر في علم النجوم. وخاط الثياب» وهو من أجداد نوح كلا . 
وَرَفَعَنَهُ مکنا علا © ہہ قال ابن عباس : رفعه الله إلى السماءء وهناك 
مات وفي حدیث الإسراء : أنه في السماء الرابعة”" . 


وقيل : يعني : رفعة النبوة وتشريف منزلته . 


.)٦٦١( أخرجه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم‎ )١( 


|: 6 


× التسهيل لعلوم التنزیل _ 


والأول أشهر› ويرجحه الحديث. 
ےر 
3# اولتيك# إشارة إلى كل مَن ذكر في هذه السورة» من زكرياءً إلى إدريس . 


يَنَ لين «مِن» هنا للبيان» والتي بعدها للتبعيض . 
ین دري ادم 4 يعني : نوخا وإدريس . 
وَين حملنا» يعني : إبراهيم . 
وین دن رَه يعني : إسماعيل وإسحاق ویعقوب . 
وان يعني : أن من ذريته موسى وهارون ومریم وعيسى وزكريا 
رس 
ومن هتا یُحتمل العطفت على (من) الأولى» أو الثانية. 
وکا جمع باكِ» ووزنه فُعُول. 
لف مِنْ بعَدِهم عَلبہ يقال في عَقِبٍ الخير : خلّف - بفتح اللام - 
وفي عقب الشر: خلف - بالسكون - وهو المعنئٌ هنا . 
واختّلف فيمن المراد بذلك؟ 
فقيل : النصارى ؛ لأنهم خلّفوا اليهود. 
وقیل : كل من كفر وعصى من بعد بني إسرائيل . 
«أَصَاعْوأ ألصَلَوةَه قيل : تركوهاء وقیل : أخرجوها عن أوقاتها . 
يلْقونَ عا الغ : الخسران. 


سرح ما عرس عه 
e‏ 


وقدیکون بمعنى الضلال ؛ فيكون على حذف مضاف تقدیرہ : يلقون جزاء 
غي . 

إل من اب ک8 استثناءٌ یَحتمل الاتصال والانقطاع. 

لبالب أي : أخبرهم من ذلك بما غاب عنهم . 

مايا وزنه مفعول ؛ فقيل : إنه بمعنى فاعل ؛ لأن الوعد هو الذي يأتي . 

وقيل : إنه على بابه ؛ لأن الوعد هو الجنةق وهم يأتونها . 

إل سما استثناء منقطع . 

بكر وَعَشيًا» قیل : المعنى : أن زمانهم يُقدَّر بالأيام والليالي؛ إذ ليس 
في الجنة نهار ولا ليل . 

وقیل : المعنی : أن الرزق يأتيهم في کل حين يحتاجون إليه» وعبّر عن 
ذلك بالبكرة والعشيّ ؛ على عادة الناس في أکلھم'''۔ 

وما رل إلا یآئر ريك حكاية قول جبريل حين غاب عن النبي ميا 
فقال له: «أبطأتَ عنی واشتقت إليك»» فقال: (انی كنت أسوّق) ولکنی 
عبد ابو إذا يفقت ولت أوإذا حت اتسا وول هن الا" 

فلم ما بن ایبنا وما خَلفَا ما بح ذلك أي : له ما قُذّامنا وما خلفناء 
)١(‏ في بء ج: «بذلك». 


(۲( في ه: في كلامهم». 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ .)۲٤۱٤‏ 


وما نحن فيها”'' من الجهات والأماکن ؛ فليس لنا الانتقال من مكان إلى 
مكان إلا بأمر الله. 


وقيل: «إما بَيْنَ ليا : الدنيا إلى النفخة الأولى في الصورء «ومًا 
خلا : الآخرةء وما بے ذَلِكَ» : ما بين النفختین . 
وقیل : ما مضى من أعمارناء وما بقي منهاء والحالٌ التي نحن فيها . 
والأول أك اة لست الاية: 
EE E‏ عمف اقرل: 
وقیل : بمعنى الترك . 
والأول أظھر . 
هل تل لَمُ سيا أي : مثيلا ونظيرّاء فهو من المسامي والمضاهي . 


وقیل : مَن يسمّى باسمه؛ لأنه لم يتسمٌ بالله غيره تعالى . 


)١(‏ في ج» ه: «فيه». 


ر روم مء ۔ چ 2 رس ےر کے ص2 سم املاس > س کے ر 

[ وقول لسن أَوذا ما یت لسوف احرج حيا © اولا يزكر الإنسن أنا حلفت 
ح4 کے ہر ہی کے رم اہ کو یود وش ميك يك 
من قبل ولمم بك سَيْعًا لا فوريك لنحشرنهم والشبلطإبن ثم للحضرنهم حول جهنم جا 
8 ہہ لسرا ل کت عد کھو أ 2 يك یمم ےر 8 مد6 و ل اعد كمي 
7 تایح ون كل شیع أيهم اشد على الین یبا © م لحن أعلم الین هم أو 
يا صا © زان تیک إِلَا واوا کہ عل روک عتا فی © م یی ار انوا 
و مه DE‏ 


ر کچھ ++ 1 0۸09 سے ۔ مر 55 ےک م م د حوه ے 
ودر ألظلييت فما جا 62 وَإِذَا نَل علإھم ءاشا بيت قال الذي كفروا لزن “اموا 


2 گر 


کپ و دوم صد سوؤر کے ضر 0221+ 


مخ یا @ ود آنا مھم ين تر حم لسن أتكا رر 
34 


أى الفريقين خبر مقاما وا 


ہچ ہے ر هادي موہ کو ےو دك ے مومس ولي > ری 
لا قل من کان فى الضللة فليمدد له الیم مدا حى إذا راو ما ودوب إِمَا الْعَذَاب وإ 


ہے صر د 


الاه صَیَغْلمونَ من هو شر مَكَانًا واضعف جندًا 69 وَيَزِيدٌ 2 أربت اهتدوا 
پاتا وال ویک مالا وا © الع لَب آر اد عد اي عدا @ 
ڪل نكب ما یٹول وک من التب مدا @ ورن ا و أي ت © 
ڈو ین دوت الو إلهَة يكرا هم عرزا © كلا سيكفرون پسبادتہم ویون 
مِم ضِذًَا © *]. 

وقول انی َا ما مث لسَْتَ حرج حا (© 4 هذه حكاية قولٍ مَن أنكر 
البعث من القبور. 

والإنسان هنا : جنس يراد به الكفار. 

وقيل : إن القائل لذلك أبن بن خلف؛ وقيل : أمية بن خلف . 

والهمزة التي دخلت على فلَِدَا مَا مت للإنكار والاستبعاد. 

واللام في قوله : لوت سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى. 


والإخراج یراد به: البعث . 


لإ 0 ل لست | ال ماس سفت . 


ولا یکر الإِننُ أن لته ين نله احتجاجٌ على صحة البعث» ورڈ 
على من أنكره؛ لأن النشأة الأولى دليل على الثانية . 

لثمم وَالشَطِينَ» يعني : قرَناءهم من الشیاطین الذين أضلوهم . 

والواو: 

07 

أو بمعنى «مع»؛ فيكون #الشَّيطِينَ 4 مفعولا معه. 

جنا » جمع جاث» ووزنه فُعُول» من قولك: جثا الرجل : إذا جلس 
جلسة الذليل الخائف . 

مإ َع من كل سِيعَةٍ» الشيعة: الطائفة من الناس التي تتفق على 
مذهبء أو اتباع إنسان. 


ومعنى الآية: أن الله ينزع من كل طائفة أعتاهاء فيقدّمه إلى النار. 

وقال بعضهم : المعنى : نبدأ بالأكبر جُرْمًا فالأكبر جرمًا. 

أيه اخثُلف في إعرابه : 

فقال سيبويه : هو مبننٌ على الضم ؛ لأنه حُذِف العائدٌ عليه من الصّلة 
- وكان التقدير: «أيّهم هو أشدٌ؛ - فوجب البناء . 

وقال الخليل: هو مرفوع على الحكاية» تقديره: الذي يقال له أشد. 

وقال يونس: علق عنها الفعل» وارتفعت بالابتداء. 

اك يبا صّلِيًّا# الصَّلِيُ : مصدرٌ: صَلِيَ النارّء ومعنی الآية : أن الله يعلم 


ھا ات 

ون نك إلا وَاردْهَا» خطابٌ لجميع الناس عند الجمهور. 

فأما المؤمنون فيدخلونهاء ولكنها تخْمُد فلا تضرّهم» فالورود على هذا 
چون الدخول» کو لو سے حير E‏ وردوت># [الأنبياء :۹۸] 
۶۳+ السار [هود: ۹۸]. 


وقيل : الورود بمعنى القدوم عليها » كقوله : مورد م2 مب 6 [القصص : ]۲٢‏ 
والمراد بذلك : جواز الصراط . 

وقيل: الخطاب للكفار؛ فلا إشكال. 

طاحَتمًا * أي : أمرًا لا بد منه . 

فلخ یی الین نموا إن كان الورود بمعنی الدخول : فنجاة الذين اتقوا 
بكون النار عليهم بردًا وسلامّاء ثم بالخروج منها . 

وإن كان بمعنى المرور على الصراط : فنجاتهم بالجوازء والسلامة من 
الوقوع فيها . 

می ليقن حر مَّقَامًا وََحْسَنٌ نيب الفريقان: هم المؤمنون والكفار. 

والمقام: اسم مكان مِن قام. 

وقرئ بالضم؛ من أقام. 


والنديٌ: المجلس . 


)١(‏ فى أء ب» ه: (المعنی). 


0: 


ومعنى الآية: أن الکفار قالوا للمؤمنین : نحن خير منكم مقامًا ؛ أي : 
أحسن حالا فى الدنياء وأجمل مجلسًا؛ فنحن أكرم على الله منكم . 

ود انلا ملم بن و رت 

ومعنى الآية : رد على الكفار في قولهم المذکور؛ أي : ليس خسن الحال. 
فی الدنيا دليلًا على الكرامة عند الله ؛ لأن الله قد أهلك من كان أحسن حال 
منکم في الدنيا . 

هم أحسّنْ» قال الزمخشري: هذه الجملة في موضع نصب صفة 
ل که . 

اننا أي : متاع البیت . 

وقال ابن عطية : هو اسمٌ عام في المال؛ العين والعَرْض”" والحيوان”” . 

و 

وقيل : هو جمع . 0 8 

«وؤورءيا» بهمزة ساكنة قبل الياءء معناه : منظر حسن › وهو من الرؤية. 
والرّثي : اسم المرئي . 

وقرئ بتشديد الياء من غير همز» وهو تخفيف من الهمز» فالمعنى متفق . 

وقیل : هو من رِيّ الشارب؛ أي: التنعُم بالمشارب والمآكل . 


. التسهيل لعلوم التنزيل ..۔۔ 


.)4*/1١( انظر: الكشاف‎ )١( 
في د: «والغروض».‎ (٢( 
.)٦٦ /٦( انظر: المحرر الوجیز‎ )۳( 


وقرأ ابن عبان : «زِيًا» بالزاي. 


ند ل ابع مدا أي : يمهله وبٔملي له» واختّلف هل هذا الفعل 
دعاءٌ او سيق لفل الام اکا 


حى هنا : غايةٌ للمدٌ في الصلال. 

ما لْعَدَابٌ» يعني : عذابّ الدنيا . 

َر مانا اَمَف جُندًا» في مقابلة قولهم : حي مَقَاما وََحْسَنٌ نب . 

ولبقت أَلمَلِحَتُ» ذُكر في (الکھف؛'''. 

وير مرا أي : مرجعًا وعاقبة. 

«أفْرَبْتَ الى مر هو العاصي بن وائل . 

موقا لونک مالا وود كان قد قال : لئن بُعثتُ كما يزعم محمد لیکوننٌ 
لي هناك مال وولد. 


ے‫ 


«أطلم ایب الهمزة للإنكار» والردٌ على العاصي في قوله . 

کی ردع له عن كلامه . 

لسَتَكَتْبُ مَا بول إنما جعله مستقبَلّا؛ لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب 
في المستقبل» 


یت 3 


ومد لم مِنَ الْعَداب مدا أي : نزيد له فيه. 


."١ انظر صفحة‎ )١( 


ون ما بمو أي : نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها فی الآخرة» وهي 
الال اون 


وورائٹھا: هي بأن يَهِلِك العاصي ويتركّهاء وقد أسلم ولداہ هشام 
وعمرو وا . 

ريسا مرا کہ أي : بلا مال ولا ولد ولا ولي ولا نصير . 

سكف بدن قيل : إن الضمیر في ميود للکفار: وفي 
لعِبَادَتِهِمْ # للمعبودين › فالمعنی كقولهم : "ما کا مشرکین 46 [الأنعام: ۲۳]. 

وقیل : إن الضمير في #سَيَكْمُرُونَ» للمعبودين» وفي لعِبَادَيِهِمْ # للكفار 
فالمعنى كقولهم : لا كم إا حَبِدُون # [يونس: ۲۸]. 

فو وکود عَم ضِدَا) معناه : يكون لهم حلاف ما أمَّلوه منھمء فيصير العرُ 
الذي أمّلوه ذِلة . 


وقيل : معناه: أعداءً. 


ار تر أا أَرسَلنَا اتل عل الْكفرينَ 1 نا © قلا جل يهم إِنَمَا تعد 
ھم عدا 9© کا وم سر المتقان إل اسمن وفدا 2©) وضوف الجن ال 7-7 م وردا 
© لا بملکون السّفعة لا من اد عِند امن عَهَدَا © وَقَالُوا اتد ال خلن ا 
© لذ جنع سنا إا @ کا السَمْوْتُ يفطن شی الا رض 
ال هدا @ أن دعو ليم ا (©) وما ی لرن أن بَلَجدَ ونا ©) إن ڪل 
من فی اَلسَّمْوتٍ وَالْأَرضٍ إل ءاق امن عبدا © لقذ صم وهم ع ٹا © وُه 
ايه يوم لْقَيِلمَةَ فَرْدًا © إن الت امو وعيلوا ےت لمن 
وا © © قا مسرت بيسَانلك يِمُبقَرَ بو القت ودر ہی ما © 
لمکا تہ ن كزو ہل ٹیش ینبم ين مو أ کم له وك e‏ 

اسنا لطي عل الگفرد# تضمّن معنی : «سلّطنا»» ولذلك تعدَّى 
ب «على) . 

و ا أي : تز عجهم إلى الكفر والمعاصي . 


فك سل َل بهم أي : لا تستبطئ عذابّهم وتطلب تعجيله . 
جات لع تلع أ مم يمري ی 


ےو کر 


#وفداچ قيل : معناه کان بے ومعنى الوفد لغة : القادمون» وعادتهم 
الركوب؛ فلذلك قيل ذلك . 


وقیل : مُگرمون؛ لأن العادة إكرام الوفود. 


)١(‏ في د: «ركبانًا». 


لہا4 معناه: عطاشنٌ''؛ لأن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش . 
للا يكن ألسَمَعَدَ الضمیر یُحتمل : 


أنيكون للكفار والمعنی : لا يملكون أن يُشفع لهم» ويكون لمن اد 
استثناءً منقطعاء بمعنى الکن . 


أو يكون الضمیر للمتقين» فالاستثناء متصل ٠‏ والمعنى : 

لذ کون أن کشر الال اد عهد: 

أو لا يملكون أن يُشفع منهم إلا من اتخذ عهدًا . 

أو يكون الضمير للفريقين ؛ إذ قد ذُكروا قبل ذلك ؛ فالاستثناء - أيضًا - 
متصل» وفمَنِ َد : يحتمل أن يراد به الشافع» أو المشفوع له. 

#عهدَا» يريد به : الإيمان والأعمال الصالحة 

ويحتمل أن يريد به : الإذن في الشفاعةء وهذا أرجح؛ لقوله : لا تلم 
الشفلعة لا من أذنَ 7 امن کہ [طه: ۱۰۹]۔ 

والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة محمد ية في الموقف حين ينفرد بھاء 
ويقول غيره من الأنبياء: «نفسي نفسي)”" . 

سنا ذا أي : شنيعًا صعبًا . 


ر 


يفطن بن أي : يتشمّقنَ من قول الکفار : اتخذ الله ولدا. 


)١(‏ فى د: «عطاضًا». 
(؟) أخرجه البخاري (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم .)۱۹٤١(‏ 


هدا أ : انهداما . 
أن دَعَوأه أي : من أجل أن دعوا للرحمن وَلَدًَا . 
وقرئ وَّلْدًا» بضم الواو وإسكان اللام» وهي لغة. 


«إن کل من فی السَّمْوْتٍ وَلّْضٍ 4 رد على مقالة الكفارء والمعنی : أن 
الكل عبيده؛ فكيف يكون أحد منهم ولذًا له؟! . 


و«إن4 نافية» ول مبتدأء وخبرہ: إءاق الچ . 

«سَيَجعَلُ هم اليم وداه هو المحبة والقًبول الذي يجعله الله في القلوب 
لمن شاء من عباده. 

وقيل : إنها نزلت في علي بن أبي طالب لبه 

يبه الضمير للقرآن» وف يلِسَانِلَت» أي: بلغتك . 

هرما أا جمع ألَدّء وهو الشديد الخصومة والمجادلة» والمراد بذلك : 
قريش . 

وقيل : معناه: فب 

أو َع لَهُمْ رفا هو الصوت الخفي» والمعنی : أنهم لم يبق منهم 
أثرء وفي ذلك تهديد لقریش . 


ہم 


سب صو حم ے 7 خر سے 
3 کہ :وا ھپ 
ة لمن ٤‏ تالا مَمَن 


[طہ © ما ارلا عليك لقان شی © إل ن 
ہو ہے ممم 


خلق الازض الوت الكل © لن على الْمَرشٍ أن 


1 


2 ھب کو و ر 22 7 ب مع سروه م 
ف ف لاز وا اما نت أذ (© ان حر بآ قول ِنَم َعلمْ أي وَأُخْقَى 69 
َه لآ اِله إلا هو له الأَسْمَاء لی © وهل أتنك حَدِيتُ موت © إذ را 
لاص مہ یی کسه اد راصو و مرا کرت ر صظ ہے سم کہ 2 بي مس م2 ہےر 
تارا فقال لاه آ واا ا ارال نك ما شين أن اعد النار هذى 


لا َصْدَتَك عَتہ من لا من پا وَاَتیع وة دک © وَمَا تلك بيك بمُومیٰ 
سے كاده © 
ونی © فالقنها َإِذَاعن هة دی © قال دعا ولا عف ندا 
۸0 اش ب إل جيك عن جک یز کر خر ا ف © 
لنرک من ٤ایا‏ الکڑی © اذهب إل فرعو نَم طی4]. 

قيل في «إطه 02 € : إنه من أسماء النبي ككل 

وقیل : معناه: يا رجل . 


وانظر الکلام على حروف الهجاء في أول «البقرة»"'' . 


Gr 


.)۲٦ /۱( انظر‎ )۱( 


هما رن عك الْقَرَانَ لِتَنقی 9 4 قیل : إن النبي ية قام في الصلاة حتى 
تورّمت قدماهء فنزلت الآية؛ تخفيمًا عنه» فالشّقاء على هذا : إفراظ التعب 


فى العبادة. 
وقيل : المراد به: التأسّف على كفر الكفار. 
واللفظ عام في ذلك كله» والمعنى : أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في 
اللا و الا ةة ادل له القرات الذص قو شيب السا ده 
إل تَكرةَ» نضبٌ على الاستثناء المنقطع . 
وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع لانیک ؛ إذ هو في موضع 
مفعول من أجله”'» ومنع ذلك الزمخشري؛ لاختلاف الجنسین'''. 
ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره: أنزلناه تذكرةٌ . 
زلا نصبٌ على المصدرية» والعامل فيه : مضمرء أو ما ارلا . 
وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله: «إمآ أَنرْلنَا. ثم رجع إلى الغيبة في 
قوله : مزلا مَمَّنْ حَلَقَ الہ الآيةء وذلك هو الالتفات . 
لے وَالسَموتِ الہ جمع ليا . 
عل العرش سیه تكلّمنا عليه فى «الأعراف)7*'. 
)0۱( في ج : «نزل». 
(؟) انظر: المحرر الوجيز .)۷۹/٦(‏ 


.)١155/1١( انظر: الكشاف‎ )۳( 
.)۳٤۹ /۲( انظر‎ )٤( 


0 
الى هو في اللغة : التراب الندِئ» والمراد به هنا: الأرض. 
وَإن هر مطابقة هذا الشرط لجوابه كأنه يقول: إن جهرت أو أخفيت 

عَم ار وََحْتَى» السرٌ: الکلام الخفیٔء والأخفى : ما في النفس . 

وقيل : السر: ما فى نفوس البشرء والأخفى: ما انفرد الله بعلمه. 

سام لی : تكلّمنا عليها فی «الأعراف»' . 

وهل أتلك لفظه استفھامء والمراد به: التنبيه. 

© إذ را العامل في إذ» : «حَدِيتٌ» ؛ لأن فيه معنى الفعل . 

وكان من قصة موسى : أنه رحل بأهله من مدين يريد مصرء فسار باللیل 
واحتاج إلى نار فقدحه بِرَّنْدِه' '' فلم ینقدحء فرأى نارًا فقصد إليها فناداه 
الله وأرسله إلى فرعون. 


م اث تارا أ ابت 


مأو أَجِڈ عل اَلَارِ هذىه يعنى : هدى إلى الطريق من دليل أو غيره. 


ا 


سر ود ساح رو ر صل 
3 
0 


مالع يک قيل : إنما أمر بخلع نعليه؛ لأنهما كانتا من جلد حمار 
ميت » فأمر بخلع النجاسة . 


۔)٦٢٤ انظر (؟/‎ )١( 
في ج : «بزناده».‎ (٢ 


واختار ابن عطية : أن يكون أمر بخلعھما ليتأدبٌ» ویعظُمٌ البقعة المباركة 
ویتواضع في مقام مناجاة الله" » وهذا أحسن . 
بالود امقس أي: المطهّر. 


«#طوى» في معناه قولان: 

أحدهما: أنه اسم للوادي''' وإعرابه على هذا : بدل» ويجوز تنوينه ؛ 
على أنه مكان» ويك ر على امش 

والثاني: أن بات یرثن فإغرابه على هذا مصدر؛ أى: قدمن 
الوادي مرةٌ بعد مرة» أو نودي موسی مرةٌ بعد مرة. 

وار اَل إسشرع» قيل : المعنى : لتذكرني فیھا۔ 

وقیل : لأذكرك بها . 

فالمصدر : 

على الأول: مضاف للمفعول. 

وعلى الثانى: مضاف للفاعل . 

وقیل : معنى و إزحكرى* : عند ذکري» كقوله: 07 الصلوَٰ دلول 
اتنس [الإسراء: ۷۸] أي : عند دلوك الشمس؛ وهذا أرجح ؛ لأن النبى لا 


.)۸۲ /٦( انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 
في ب: «الوادي».‎ (١ 


استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكرها”'' . 

اك افا اضطرب الناس في معناه: 

فقيل : لیم بمعنى أظهرهاء وأخفيت - على هذا - من الأضداد. 

وقال ابن عطية: هذا قول مختل”" ؛ وذلك أن المعروف في اللغة أن 
يقال: أخفى بالألف» من الإخفاء» وخفى بغير ألف بمعنى : أظهرء فلو كان 
بمعنى الظهور لقال: «أخفيها» بفتح همزة المضارع» وقد قرىء بذلك في 
الشاذ. 

وقال الزمخشري : قد جاء في بعض اللغات أخفى بمعنى خمّى”” ؛ أ 
أظھرء فلا يكون هذا القول مختلًا على هذه اللغة. 

وقیل : ا46 بمعنى «أريد»» فالمعنی : أريد إخفاءها . 

وقیل : المعنى ق ألاعَةَ ءَيه أده وتمٌ هنا الکلامء بمعنی: أكاد 
أنفذها ؛ لقربهاء ثم استأنف الإخبار فقال : اأُحْفِييَا» . 

وقيل : المعنی : أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم؟! . 


وهذه الأقوال ضعيفة . 


ي 


)١(‏ أخرجه البخاري )٦۹۷(‏ ومسلم )1۸٤(‏ من حدیث أنس بن مالك» قال: قال رسول 
الله پل : امن نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك وآقي الصَلوَۃَ 
لزڪرۍ)». 

(۲) انظر : المحرر الوجيز /٦(‏ ۸۵). 

(۳) انظر: الکشاف (۱۰/ ۷١٢۱)۔‏ 


وإنما الصحيح أن المعنى : أن الله أَبْھم وقت الساعة فلم يُظْلِع عليه 
أحدً”'' ؛ حتى إنه كاد أن يُخفْيَ وقوعَها ؛ لإبهام وقتهاء ولكنه لم يخفها ؛ 
إذ أخبر بوقوعهاء فالإخفاء على معناه المعروف في اللغة» و«كاد» على 
معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه. وهذا المعنى هو اختيار المحققین . 
ؤار م م5 
98 لِتَجرّئ 46 يتعلق ب ##ءائيَة #» . 


فيمَا تہ أي: ہما تعمل . 

ٹلا يَصَدَّنَكَ عَنہًا٭ الضیمر للساعةء أي: لا یصدنك عن الإيمان بها 
والاستعداد لھا . 

وقیل : الضمیر للصلاة» وهو بعید . 

والخطاب لموسى ي . 

وقیل : لمحمد ُء وذلك بعید . 

«فتردئ معناه : تهلك ٠‏ والرّدى : هو الهلاك» وهذا الفعل منصوب في 
جواب : فلا يصدَّنَكَ 4 . 

وما يلك مينك يمُوسى 67 46 إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا 
ِن قلبھا حية» فمعنى السؤال: تقرير على أنها عصا؛ ليتبينَ له الفرق بين 
حالها قبل أن يقلبهاء وبعد أن يقلبها . 

وقیل : إنما سأله ليؤنسه ويَبِسطه بالکلام . 


)١(‏ في ب» ه: «أحد). 


2 التسھیل لعلوم التنزيل _. 
رهش يا عل عَنَمِى» معناه : أضرب بها الشجر ؛ لينتثر”'' الورق للغنم . 
مارب أي : حوائج . 

لحَية دن یپ أي : تمشي . 


ہےر ہے ع مر 


سِيرتَهًا الاو يعني : أنها لما أخذها عادت كما كانت أول مرة. 

وانتصب وَسِيرتَّهًا» على أنه : ظرف» أو مفعول بإسقاط حرف الجر. 

«وَاصْمُمْ بد إل جاك الجناح هنا : الجنب؛ أي : تحت الإبط» وهو 
استعارة من جناح الطائر . 

لج بيآ روي أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس . 

ين عير سوه يريد من غير برص ولا عاهة. 

ر0 کی أن رت ج 

مفعول ليك . 

وأن تكون صفة للآيات. 


)١(‏ في ج: الينتشر». 


[#قال رب أن لي ذری لچ در ي أنيك لیا واحدڈل عقدةٌ من ان © 


٭ رر 


هوأ فو للا وَأجْمل في زرا من أل 69 هرون ای 9© اشد ید آزری © وأ 


ف ای © 3 نيد كرا © اد کین © رک کت ب بے © 16 :ا 


ر و م ےی مک ر رسے ودر سے سلس 


وت شؤاك بلمومیٰ لقن ولقد مننا عليِك مره آخری .00 
ج 
نا أن أفَذِفهِ في تابوت كنف 2 فى 1 فَليلَهِ لم لاحل فا عدو لی وعدو لم 


رصم ھ مر رک ای ۶ م > 237 رص 20 
والقیت ملك محبة مُق ول تع عق لگا اذ سی اتک فول هل 0 


دوم سے مولح ر ےم رر ےہ 


E E‏ 071 مث بل وق ا الک پوت 
وو رک رہ ےر کر جو رر ر 


فئونا لت ين ف أهل ملین م چنت عل قدر يمو © © واصطتعتك لتفيى 9© 


اذهب أت وَلَخُوك ای ولا تَا في دکری © أذْهبَا إل فرعون إنم عى © فقول لم 


ف انا للم بنذکر او سى © فالا را إا اف أن يفرط عا أو أن يط 9© تال 


کے ر ل ا 


لا اقا إت مسَحكنا اسم مالک © ا فقول إنَا رسولا ريلك فارسل معتا تق 


ےہ ہے بے گے ہہ ےھ 


۰ 


ایل ولا نعذ مم فد جف يدهن ريك وال عل تن أن امير دى © إِنَا قد 
2پ و مل فسن ریا , 929--2 

زی اط کل سىء علقم دی ©) قال ما بال ارون الأرك © 6ل نا ع 
تق کٹ رر فك ملك كم 


با سبلا وازل ین الما ماه امیا پوہ روما ين ات سی (© کوا وارعواً اکم 
1ئ ا خی ۶ 


لن في دل لب ولي الى © 4 ينها خلفنلکم وفہا نویدم ومنها ركم تار 


أي لی صَدرى4 إن قبل : لم قال اش لی وير لي ٠‏ مع أن المعنى 
يصح دون قوله: «لي»؟ 
فالجواب: أن ذلك تأكيد وت تحقيقٌ للرغبة 


© التسھیل لعلوم التنزيل . 
وَحَذْل ُفَده ين اسان © العْمّدة : هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها 

في فيه“ وهو صغير» حين أراد فرعون أن یجربہ'''. 

وإنما قال : #عَفَدَة» بالتنكير ؛ لأنه طلب حل بعضها ؛ ليفقهوا قوله» ولم 
يطلب الفصاحة الكاملة. 

رز أي : معيتاء وإعراب وکود : 

بدلٌ. 

أو مفعولٌ أول. 

«أّرِى» أي: ظهري» والمراد: القوة» ومنه: ررم (الم: ۲۹] 
أي : قوّاه. 

َال كذ أوتیتَ سوك أي : قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء المذكورة. 

«إذ اوتا إل َك يُحتمل أن يكون : 

وحي کلام بواسطة ملك . 

أو وحي إلهام» كقوله : ورای ریک 01 اسل [النحل: 1۸]. 

ما وئ بهامٌء یراد به تعظيم الأمر. 

أن يہ في ألَابِوتِ اذه في الہ الضمير الأول: لموسى . 

والثاني : للغابوت أو موس 


(١)‏ في دے ه: «فمه!. 
(۲( في ج : «يذبحه!. 


واليمٌ : البحرء والمراد به هنا: النيل. 

وکان فرعون قد ذُکر له أن هلاكه وخراب مُلكه على يد غلام من بني 
إسرائيل» فأمر بذبح كل ولد ذگر يولد لهم فأوحى الله إلى أمٌ موسى أن ثُلقيه 
في التابوت وتلقيّ التابوتٌ في البحرء ففعلت ذلك» وكان فرعون في موضع 
شرف على النيل» فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه» وامرأته معہ''' ففتح 
فأشفقت عليه امرأته» وطلبت أن تتخذه ولدًا فأباح لها ذلك . 


عردو لوك ۔ رو 


بعد عدو لي وڪدو لوک هو فرعون. 


57 


وقيل: أراد: محبة الناس فيه ؛ إذ كان لا يراه أحدٌ إلا أحبّه . 

وقيل : أراد: محبة امرأة فرعون ورحمتّها له . 

وقوله : مى يحتمل : 

أن يتعلق بقوله : #وآلقِيتٌُ» . 

أو يكون صفةً ل حب فیتعلق بمحذوف”". 

(MD. e A E CE 

*9وللصنع عل عيق* أي : تربى ويحسّن إليك بمرأى مني وحفظ . 
(0١)‏ في ج : «حوله». 
(؟) قال في الكشاف (۱۰/ ۱۷۰): «وإما أن يتعلق بمحذوفِ هو صفة لوحب ؛ أي : محبة 

حاصلة أو واقعةٌ مني». 
(۳) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله : اتب ويحسن إليك»»ء أقول: هذا صحیحء وهو 


الذي يقتضيه السياق وتدل عليه الجملة» فقوله: «تربّى»» هو معنی تُصنعء وقوله: 
«بمرأى منی» يدل له قوله تعالی : عل عَیْ َء فدلت الآية على إثبات العين لله = 


والعامل في لوَإِنْصَنَم» محذوفٌ. 
«إذ تین انتک العامل في «إذ» : 


ر رادي 

أو فعل مضمر تقديرة: ومتتًا عليك . 

إفتفول هل ادلی عل من حفر كان لا يقبا ثدي امرأة» فطلبواله 
مرضعة» فقالت أخته ذلك ؛ ليرد إلى أمّه . 

لوت فسا يعني : القبطيّ الذي وكزه فقضى عليه . 

وتك من اموک يعني : الخوف من أن يُطلب بثأر المقتول. 

وك فوا أي : اختبرناك اختبارًا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة 
والرسالة. 

والفتون یُحتمل أن يكون: مصدراء أو جمع فتنة . 

ميت سين يعني : الأعوام العشرة التي استأجره فيها شعیب . 


سے ار 


= بلا كيف. كما تفیدہ الإضافة » وعلى أن الله يَرى» كما قال تعالی : «إنَنى مشا اسع 
وار وذکر الرؤية يقتضي الحفظ من كل شرء ولم يتعرض المؤلف لإثبات العين 
أو نفيهاء فلعله آثر الإمساك على طريقة أهل التفويض من النفاة لحقائق الصفات . 
وهو الغالب عليه اڈ حسبما تقدم. والله أعلم. 


وجنت عل قد رہ أي: بميقات محدود قذّرہ الله" لنبوتك . 

وصطتعْنْكَ لتفسى © یہ عبارةٌ عن الكرامة والتقریب ؛ أي : استخلصتك 
ڪات توفع معت کے 

«إوَلًا ثيا أي : لا تضعفا ولا تحصٌراء والولّى : هو الضعف عن الأمور 
والتقصير فيها . 


هوان يفرط که أي : یَعُجل بالشرٌ. 

ازل معنا ب إَْ یل ہہ أي : سرّحهم» وکانوا تحت يد فرعون وقومه» 
فكانت رسالة موسی إلى فرعون بالإيمان بالله» وبتسريح بني إسرائيل . 
وإذلالهم. 

لف حِنْنَك يتر يعني : قلبَ العصا حیةء وإخراجٌ اليد بیضاءء وإنما 
وتخذها وهما آیتان ؛ لأنه أراد إقامة البرهان» وهو معنى واحد. 


)١(‏ في ب: «وقدرة الله». 

(7) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله في قوله تعالی : «وَاَصْطَتمَيُكَ لتفييى 69 » عبارة عن 
الكرامة والتقريب» إلخ. صحیحٌء وقوله: عبارة» أي: الاصطناع عبارة عن الكرامة 
والتقريب. أي : معناه الكرامة والتقريب» فاصطنعتك أي : استخلصتك وجعلتك 
موضع صنيعتي وإحساني» وقوله تعالی : «لنفيى» أي : جعلتك من خاصتي؛ كقوله 
تعالى عن الملك: ظأنْوْنٍ بو يعني يوسف نة لَِقِبِى». 


© 
الأصل فی النبوة» وأخوه تابع له. 

ال عط کل نَْءِ َنَم المعنی : أن الله أعطى خَلْقّه کل شيء يحتاجون 
إليه» ف «حَلَكَمٌ» على هذا بمعنی''' المخلوقين» وإعرابه: مفعول أول» 
وھ كل شىء : مفعول ثان. 

وقيل : المعنى : أعطى كل شىء خلقته وصورته ؛ أي : أكمل ذلك وأتقنه» 
ص۵ و 
مفعول أول. 

والمعنى الأول أحسن . 

مه هد أي : هدى تحلقه إلى التوصّل لما أعطاهم» وعلّمهم كيف 

راص رر رد روو Ey‏ 7 ء 3 

َال فما بال الفرون الأول يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولی : 
محاجَّةٌ ومناقضة لموسى؛ أي: ما بالها لم تبعث كما يزعم موسى؟ أو ما 
بالھا لم تكن على دين موسى؟ أو ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب كما زعم 
موسى في قوله : ان العداب علی من کب وتو . 

ويّحتمل أن يكون قال ذلك قطعًا للكلام الأول» ورَوَغانًا عنه وحَيْدة؛ 
لمّا رأى أنه مغلوب بالحجةء ولذلك أضرب موسى عن الكلام في شأنھاء 


بذ 


فقال : مها عند رنه ثم عاد إلى وصف الله ؛ رجوعًا إلى الكلام الأول. 
لے م 3 
«إفى کپ ٤ہ‏ يعني : اللوحَ المحفوظ . 


)١(‏ في أء ب: «على هذا المعنى». 


الى جَعَلَ لَکُمْ الک مِهَادًا4 أي : فراشًا . 

وانظر كيف وصف موسى ريّه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعو أن يتّصف 
بھاء لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجازء ولو قال له: هو القادر 
أو الرازق أو شبة ذلك؛ لأمكن فرعون أن يغالظ”'' ویدعیَ ذلك لنفسه . 

امم اہ رس ووک ا )۲( . 5 )م واه 

وس لم ذا سبلا أي : أنهج''' لكم فيها طرقا"" تمشون فيها . 

حرجنا يحتمل أن يكون من كلام موسى » على تقدير : يقول الله پ8 : 
حرجنا . 


ويحتمل أن يكون كلامٌ موسی تم عند قوله : «وَأَنرَلَ من الما مآ ثم 
ابتدأ كلام الله . 

#أَرُوبجًا ین نَبَاتِ سى أي : أصنافًا مختلفة . 

وہ رص ےہ ر ر رو ۳ ۽ 7 4 

پل كوا وارعوأ أنعتمكم 6 المعنی : أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام» 
وعبّر عن ذلك بصیغة الأمر؛ لأنه أذن في ذلك» فكأنه أمر به. 

لاو ال أي : العقولء واحدها ثُهية. 

«إوفبا يدك يعني : بالدفن عند الموت . 


(١()‏ في ج؛ اوہ ايغالطه». 


ہے 


(۲( في ج؛ 3 اھچا وهما بمعنی واحد. 
ر۳( فی ب؛ ج“ ا «طريقًا». 
)٤(‏ في ج: «١‏ خَلْقَة). 


9 
4ط 


و کہ 7۳ a:‏ 02 مر کے ہے پک یمصص سم ۔ کوبت ر و 
[96 ولقد و انا لها کب راف © قال اجئتنا لتخرحتا من أرضنا سخرك 
ہا ا و رت روم م ےم پر س ےک ہے مو رر اخ و کی یگ 


کی 6 اک وخر منیو ْمَل يا ويك مووا لا ملقم نحن ولا أت 


لے حر ر 


مکنا شوى @ قال موعدکم بوم الِيسَة وآن َر الس ضح © فول فرعو ت 
ھ ہے ر_ ررد ےم 2و 
نے آ3 اق €9 شال لهم موسي ويم لا شروا عل او كلب فسْحِسَمٌ پعڌاي 
٠ 6‏ الا © ترق انرم بيه وأسروا ای © َالو 5 


ران أن بخن اکر من رضم سِحرهِما ویڈھبا بطرية تکم الم © تاج 


م اذا اکا ا اتوي نعل الیل ر 
شف ےت هم بحل يو ین محر آم نى 
© ایک ف كَنيء حن وي © اا کا تف پک آ نت اَل © رَآلی ما نی 
يق لقنم ا تد ہر لت یھت 
جد الوأ ام برب هرون ومومیٰ 0ه ا قال امم لم م َل أن ادن لکم 06 تم تکرک ای 
عم لحر عى اریم ورگ ین حي یکن جن النّْلِ ولم 


أا امد عذابا وابتی © ) الوا کن ورک عل ما جَاءتا و أت والزی فطرنا فض مآ 
نت اض إِنَّمَا قى هو البو الدیا © إا ءامنا يريا ليغفر لَنَا خطيدتا وَما 


جن 


ال 
0١‏ 


50 و 2ور 87 2ع س ہے 7ت 5 


من ليحر ول حر وابقیع لگا © ان من بات ری رما قن ام جهنم لا مُود ت فبا 
e‏ اوہ تًا َد َمِل ليحت اوک هم ادرت الم 9© جَنَّتْ 
ذو یری ين نم لر یری فأ ودرک جرا من ترک )]. 
اتد ايتا ّما يعني : الآيات التي رآها فرعون» وهي تسع آيات» 
ولیس يريد جميع آيات الله على العموم؛ فالإضافة في قوله: «ءاييتا» 
تجري مجری التعريف بالعهد؛ أي : آیاتنا التي أعطينا موسی كلهاء وإنما 
أضافها الله إلى نفسه تشريمًا لھا . 


ج وص عیرس ےم 


8 فأجعل بیننا وبينك مووا یُحتمل أن يكون الموعد: اسم مصدر» او اسم 
زمان» أو اسم مكان. 

ويدلٌ على أنه اسم مكان : قوله : «إمكنا وی ولكن يَضعف بقوله : 
موعِدكُم يوم أَلرسَةِ» ؛ لأنه أجاب بظرف الزمان. 

ويدلٌ على أن الموعد اسم زمان: قوله: «ايوم أَلرسَةِ#» ولكن يضعف 
بقوله : #مكانا ری . 


ويدلٌ على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد: قوله: هللا مُحُِْمُ»؛ لأن 
الإخلاف إنما يوصف به الوعدہ لا الزمان ولا المكانء ولكن يضعف ذلك 
بقوله : مك وبقوله : «إيوم ايک . 

فلا بدّ على كل وجه من تأويل» أو إضمار. 

ویَختلف إعراب'' قوله : 9م415 باختلاف تلك الوجوه: 

فأمًا إن كان الموعد اسم مكان: فيكون قوله: فلموعدا٭ وولامکاا 
مفعولين لقوله'"': امل ٠‏ ويطابقه قوله : يوم لَه من طريق المعنى 
لا من اللفظء وذلك أن" الاجتماع في المكان يقتضي الزمان 1 

وإن كان الموعد اسم زمان: فينتصب قوله : مکنا ٭ على أنه ظرف 
مکانء والتقدير: موعدًا کائتا في مكان. 


(١)‏ سقطت من أ ب ها 
(٢(‏ فی ب: «بقوله؛. 
(۳) في ب: «لأن». 
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د 

وإن کان الموعد اسم مصدر : فینتصب لمكن على أنه مفعول بالمصدر 
سفیرذلہ EET PME‏ 
مضاف تقديره: موعدكم وعد يوم الزينة. 

وقرأ الحسن : «يومٌ الزينة» بالنصب» وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم 
مرن غير لی مخذوف: 

0ص َ۰ 

وقيل : معناه : ستو في الأرض ”7 ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع . 

وقرئ بکسر السين وضمهاء والمعنى متّفق. 

«ويوم اة يوم عیدِ لهم . 


وقيل : يوم عاشوراء. 


> 


لاو کی عط على ال فهو في موضع خفض . 

أو عطف على اليوم» فهو في موضع رفع . 

وقصّد موسى أن يكون موعدٌهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد ؛ 
لتظهر معجزته ويتبيّن الحق للناس . 

لتَيَسْحَتَكُم 4 معناه : يُهلككم» ويقال: سحت وأسحت» وقد قرئ بفتح 
الياء وضمهاء والمعنى متفق . 


کپ ہے 


فلا إن هن لسرن قرئ : إن دين بالياء» ولا إشكال في ذلك. 


)١(‏ في أ: «مستوي الأرض». 


وقرئ بتخفیف إن » وهي مخقّفة من الثقيلة» وارتفع بعدھا هد نه 


۳ قراءة نافع وغیرہ بتشدید دک ورفع هذ ن : 

فقيل : إن هنا بمعنى : اَعَمّاء فلا تتصب؛ ومنه ما روي في الحديث : 
إن الحمدٌ لله بالرفع'''. 

وقیل : اسم إن ضمیر الأمر والشأن» تقديره : إن الات و مدان 
سجرن مبتدأ وخبر في موضع خبر إِنَ» . 

وقیل : جاء القرآن فى هذه الآية بلغة بنى الحارث بن كعب» وهى إبقاء 
التثنیة بالألف فی حال النصب والخفض . 

وقالت عائشة وا : هذا مما لحن فيه كُنَّاب”" المصحف” . 

يذهب بطريقيكم اٹلپ أي : يذهبا”” بسيرتكم الحسنة. 

۸ حيدة 4 أ : اعزموا؛ وااو 

يبل لی ین سيره أا تہ استدلٌ بعضهم بهذه الآية على أن السحر 
تنا“ لا حقيقةٌ. 
)١(‏ في أء ب زيادة: «على». 
(۲) أخرجه أبو جعفر النحاس بإسناده في إعراب القرآن (۳/ .)١١‏ 


(۳( في أ ب ھ: «كاتب». 
)٤(‏ انظر التعليق في (۲/ ۱۳۲). 


)٥(‏ في أ ب: «يذهب». 
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وقال بعضهم : إن حيلة السّحَرة في سعي الحبال والعصيّ هي أنهم 
حشُوھا بالرّئبق» وأوقدوا تحتها نارّاء وغظّوا النار؛ لتلا يراها الناس» 
ثم وضعوا عليها حبالهم وعصيّهم . 

وقیل : جعلوها للشمس؛ فلما أحسٌ الزَّئبق بحر النار أو الشمس سال؛ 
وهو في حشو الحبال والعصيّ فحملهاء فتخيّل الناس أنها تمشي» فألقى 
موسی عصاه فصارت ثعبانًا فابتلعتها . ۱ 


ر مو سس صد 


#وإنما صتعوا كد سح «ما» هنا موصولة وهي اسم (إنّء و«#حكيد» 
خبرها . 

امن برب هرون ومُوسى یہ قدَّم هنا مس روہ ؛ لتعتدل''' رؤوس الآي 
وتكون على الألف . 

لين جلي أي : يقطع اليد اليمنى والرجل الیسری. 

وزی مرا معطوف على ما جنا یک تٍ4 . 

وقيل : هي واو القسم. 

هنزو اليَوَ٭ نْب على الظرفية؛ أي: إنما قضاؤك في هذه الدنيا . 

للا من يأتِ رَيَّمُ ربچ قيل : إن هذا وما بعده من کلام السحرة لفرعون ؛ 

وقيل : هو من كلام الله . 


)1غ( زيادة من ج٠‏ د. 
(٢‏ في ب؛ ج «لتعدل». 


صو 


[ 98 ولقد اوحینا ِل مج أن اسر يباو اضف م طریًا نی ار ا سا لاعت 


وا شتی @ نهم وود ورو فعيِيهُم ين ال ما غيم © © اض وود 


فومم وَمَا هی 9 بن اسيل قد انت کر من عدر د وعدت جاب الور امن 
وترلنا عم الم والسلویٰ لچ وأ 00-7 


ا 2 کک کے ہے ا 00 واكم 
عص وین ب على فد َو للا دا لف لسن تاب وام ول محا م 
أفتدئ 9 آ8ا وما اعجلاک عن فَوِْكَ یی (9© َل م أو عل ای وَعَجِلْتٌ 


عي اس 


يك رَبِ نك © َل امد م يك من بول وام التامری © محم 
ترتع ال كيف شن اکا ال يموع أل ینک ريك تا تا َال 
يڪم لهد ا آم ردنم نیل کم سب ین رکم لم زوریف © َالو 
أخلفتا موعدك ہملک ولک وو کا 3 
© َآخْرَ لَهُمْ مجْلا جَےَناآ م خر مئالو مدا هڪم وله موت مِىَ © 
فلا يَرونَ الا مجم لبهم مول ولا ميك هم ضرا ولا عا @ ]. 

ان ار پیبَاوی کہ يعني : بني إسرائيل» وأضافهم إلى نفسه ؛ تشریفًا لھمء 
وکانوا - فيما قیل - ست مئة ألف . 


اہ أي : يابسّاء وهو مصدر وصف به . 

للا حَنَفُ دكا ولا تى أي : لا تخاف أن يدركك فرعون وقومهء 
ولا تخشى الغرق في البحر. 

ما َيب إبهامٌ؛ لقصد التهويل . 

لاوما هَدَئ# إن قيل : إن قوله : فلواصضل فِعَون َم يغني عن قوله : وم 
هدیٰ4!. 
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التسهيل لعلوم التنزيل _ 


® 0 


سح 

۰ 

فالجواب : أنه مبالغة وتأكيد. 

وقال الزمخشري: هو تهكّم بفرعون في قوله: وما مب إلا سيل 
رشا (غافر: 23708 , 

يب إِشْرّيلَ 4 خطابٌ لهم بعد خروجهم من البحر وإغراقٍ فرعون. 

وقیل : هو خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله ول . 

والأول أظهر. 

وَوْطتَ4ٌ جَانبَ الطور اك لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى 
وبني إسرائيل أن يسيروا إلى جانت طور سيتاء؟ ليكلم فيه ربه. 

والطور: هو الجبل» واختّلف : هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى 
النار في أول نبوّته؟ أو" هو غيره؟ . 

تنا عم الس ولوپ ذکر في «البقرت* . 

طتَمَدْ هوى أي : هلّكء وهو استعارة من السقوط من علو إلى سُفْلٍ . 

وی لممَارُ لمن اب المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بد والمغفرة للمؤمن 
الذي لم يتب في مشیئة الله عند أهل السنة . 


.)5١5/1١١( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) في بء د: «بني» بلا واوء والمثبت هو الموافق لما في المحرر الوجیز /٦(‏ ۱۱۷)؛ 
فالآمر هو الله تعالى. 

(9) في بء ج زيادة «هل». 

.)٠٠١( بل ذكر في اللغات مادة‎ )٤( 


وات ال لا بر الال تا 

ثم أفتدئ» أي : استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح . 

ويحتمل أن يكون الهدى هنا : عبارةٌ عن نور وعلم» يجعله الله في قلب 
من تاب وآمن وعمل صالحًا . 


9 8 وَمَآ أَعَجَللَكَ عن فوك يمُو» قُصص هذه الآية : أن موسى نكل 
لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور» تقدَّم هو وحده؛ مبادرۃً 
إلى أمر الله» وطلبًا لرضاه» وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده» واستخلف 
عليهم أخاه هارون» فأمرهم السامري حینئذ بعبادة العجل» فلما وصل 
موسى إلى الطور دون قومه قال له الله تعالی : فلوم جلاک عن فَومك کچ ؟. 

وإنما سأل اللهُ موسى عن سبب استعجاله دون قومه ؛ ليخبره موسی بأنهم 
يأتون على أَنَّرهء فیخبرّہ الله ہما صنعوا بعده من عبادة العجل . 

وقیل : إنما سأله على وجه الإنكار لتقدّمه وحده دون قومه» فاعتذر موسى 
بعذرین : 

أحدهما: أن قومه على أثره؛ أي: قريب منهء فلم يتقدّم عليهم بكثير 


يوجب العتاب . 


(٦۱)‏ قال اليم یر ید سی سد سٹیشیر ویر لاما ضلة ولا بدا الخ مجح 
مہ : کل فل یبای الَنْتَ ل ات 
ہے ا ِنَم هُو مُو الور لحم 9ء ومذہ الآية لمن تاب أما من لم يتب فما دون 
الشرك فمغفرته مقيدة بالمشيئة ؛ لقوله تعالی : 9# إنَّ أله لا يعر أن نرك يوء وَیَعْفر ما دُونَ ذلك 
من با وقول المعتزلة : «لا يغفر إلا لمن تاب» بنوا عليه القول بتخليد أهل الكبائر 
ف الثان: 
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والثاني: أنه إنما تقدَّم طلبًا لرضا الله . 

ER:‏ یہہ كان السامري رجلا من بني إسرائيل» ویقال''': إنه 
ابن خال موسى . 

وقیل : لم يكن منهم» وهو منسوب إلى قرية بمصر يقال لها : سامرة. 

وكان ساحرًا منافقًا . 


رح موسق إل ہمد یہ يعني : رجع من الطورء بعد كمال" الأربعين 
لیا ذكر فى «الأعراف»" . 

کے ہے یسر روصشم رض رر را 
ألم يوذكم ركم وَعَدا حَسَنًا # يعني : ما وعدهم من الوصول إلى الطور . 
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#أفطال عَتكُمْ الْمَهَدُ» يعني : المدةء وهذا الکلام توبیخٔ لهم . 

ملكتا قرئ بالفتح والضم والكسرء ومعناه: ما أخلفنا موعدك بأن 
مَلَكنا أمرناء ولكن غُلِبنا بكيد السامریٗء فيحتمل : 

أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم وطاقتھم ويناسب هذا المعنى القراءة بضم 
الميم . 

أو اعتذروا بقلة ملکھم لأنفسهم في النظرء وعدم توفيقهم للرأي السدید 
ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر. 
)١(‏ في ج: "يقال». 


(۲) في ج: «إكمال». 
(۳) انظر (۲/ ۳۸۹). 


007 کت زس لقو » تا ال و 


وزينة القوم: هي حلي القبط قوم فرعون» كان بنو إسرائيل قد استعاروه 
منهم قبل هلاكهم » وقيل : أخذوه بعد هلاكهم» فقال لهم السامريٌ: اجمعوا 
هذا الحُلِىَ في حفرة حتى يحكم الله فيه » ففعلوا ذلك» وأوقد السامريُ نارًا 
على الحلىّ» وصاغ منه عجلا . 

وقيل : بل خلق الله منه العجل » من غير أن يصنعه السامري» ولذلك قال 
لموسى : ف6د مستا فومك مِنْ بعک . 


فرص سی سے سے 


فإفقذفتها أي : قذفنا أحمال الحُلىٌ في الحفرة. 
رک الى اف وو مار ماس رح فأخذ من 
مَواتٍ صار حیوانّاء فألقاها على العجل» فخار العجل ؛ أي : صاح صياح 


العجول. 
فالمعنى : أنهم قالوا: كما ألقينا الحلي في الحفرة ألقى السامري قبضة 
التراب . 


جَسَدَا) أي : جسمًا بلا روح» والخُوّار: صوت البقر. 


خَمَالواً هد هنذا الم أي : قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض . 


.٤ءطوا فى ھ:‎ (0١) 


9 

شىچ يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون من کلام بني إسرائيل» والفاعل : موسی ؛ أي : نسي 
موسى إلهه هناء وذهب يطلبه في الطورء والنسيان على هذا بمعنى”"' : 
الذهول. 

والوجه الثاني: أن يكون من کلام الله تعالى» والفاعل : السامريئ؛ 
ہہ ا ا یت 
کر ل م بية له. 

وقرئ فا رج کہ : 

بالرفع» و«أن» مخففة من الثقيلة . 


وبالنصب» وهي مصدرية . 


)١(‏ فی أ. ب» ه: «المعنى)». 
زم في ب : «دعواهم». 


ر سے یح 5 ے صو و ر س2 رر ا 8" 5 
یھ هرون من قبل يفوم إِنما فينم به ون ركم لمن فانبعوني 
ا آنریں © فالا آن تح علي کین ی بچ لا وي لا کال درو ما 


مو © الا تیم افعصیت آمری ©© قال يسوم لا 
بل ولم ترقب ولي © قال خَما 
0 


رو۶ سح ل و 


ولا ا ای حَثِيتُ أن تغول فرفت بن بی نے 
عَظبْلك مسرن ©) قال صرت يِمَا لم روا 


الرسول فيد بها وَكَدَلِكَ سوت لی نقيى @ فا كال فَاَْهت فک لك في الحیزۃ 
ے ورو ر ر 


1 ن کول لا ساس وان لَك معدا ن لمم وانظز إل الک أل أَزِى ظلے عليه اک 


> 
ہ٣‏ ۳ 
ھا 


و ہے رم 7 a‏ ژوم م سم اص 1> 3 
محر َنم كم نقتم في جرت لك اھ ایی لا ره إل م 


رص کہ ۔۔ رر رتا ضع ر 


وبي ڪل م و عِلْمَا لگ كدلك تقض عَلَيَكَ من انبا ما قد سبق وقد ءاليككف من دنا 
زكر (© من أعرض عَنْهُ ِنَم حمل يَوْم الْقََمَةِ وز © خرن في وسا هم وم 
ل 0وت حون نّم إن 


و 3ر ع مربي 60 


َنم إلا عن © کن یما بقولون إذ يقول ہت 

قال تج د لَه صلا © © ألا نے «لا» زائدة للتاکیں 
7ھ 

ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطور؟ 

أو تتبعني في الغضب لله» وشدَّة الزجر لمن عبد العجل ؛ وقتالهم بمن 
لم يعبده؟ 

َال يبوم ذكر في دالأعراف؛''' 


لا تاذ بلق ملا Ty‏ 


.)۳۹۰ /۲( انظر‎ )١( 


؟ ع Gon‏ 

© التسهيل لعلوم التنزيل _ 
شدَّة غضبهء لما وجد بنى إسرائيل قد عبدوا العجل . 

وإ حَیٍیث أن فول هرقب بے بن شک یل أي: لو قاتلت”' مَن 
عبد العجل منهم بمن لم يعبده لقلت : فرّقتَ جماعتهم. وأدخلت العداوة 
بينهم » وهذا على أن يكون معنى قوله : تعن في الزجر والقتال. 

أو : لو اتبعتك في المشي إلى الطور لاتَبِعنِي بعضهم دون بعض. فتفرّقت 
جماعتهم » وهذا على أن يكون معنى فل تعن ٭ في المشي إلى الطور. 

ووم را وليه يعني : تا خفن في می وَأصَِحَ یہ [الأعراف: 147]. 

قال خمَا حَطبَك مَسبری 4 أي: قال موسى ما شأنك؟ء ولفظ 
الحَظب يقتضى انتهارًا ؛ لأنه مستعمل فی المكاره. 

قال بَصْرْتُ يما لم ضرأ بء أي : رأيت ما لم يروه» يعني : جبريل 
للا وفرسه . 

«فقبِضث قَنْصَصَة ون أَثَرِ الرّسُول 4 أي : قبضت قبضة من تراب من أثرٍ 
فرس الرسول وهو جبريل» وقرأ ابن مسعود: «من أثر فرس الرسول». 

وإنما سمّى جبريل بالرسول؛ لأن الله أرسله إلى موسى . 

والقہضة: مصدر قبْض › وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول 
بالمصدر كاضرب الأمير». 


ويقال: قبض بالضاد المعجمة: إذا أخذ بأصابعه وكفه. وبالصاد 


(١)‏ فی أ ب ھ: «قتلت). 
)٢(‏ فى دء هھ زيادة «له). 


المهملة: إذا أخذ بأطراف الأصابع» وقد قرئ كذلك في الشاذ. 


دتما أي : ألقيتها على الحلىّء فصار عجلاء أو على العجل 
فصار له خوار. 


سرک ن 


قت لك فى الْحَيَوةَ أن تقول لا مسسَاسٌ» عاقب موسى #4 السامريّ؛ بأن 
منع الناس من مخالطته ومجالسته ومؤاكلته ومكالمته» وجعل له مع ذلك أن 
يقول طول حياته : لا مساس؛ أي: لا مماسّة ولا إذاية. 

وروي أنه كان إذا مسّه أحدٌ أصابت الحمى له وللذي مسه» فصار هو يَبعْد 
عن الناس وصار الناس يبعدون عنه. 

ون لك مَوْعِدَا يعنى : العذاب في الآخرة» وعدا هديد روصي 
«إظنت» أصله ظَلِلْتَ. حذفت إحدى اللامين» والأصل في معنى 
6 كت 8 و ىت ١0)ركس‏ .اه 
ظل : أقام بالنهار» ثم استعمل في الذؤوب على الشيء”' ليلا ونهارًا . 
م« لَنْحَرَقَنّمُ» من الإحراق بالنار. 

وقرئ بفتح النون وضم الراء» بمعنى : تبرده بِالمِبْرَدٍ. 

وقد حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا المعنى ؛ لأن الذهب 
لا يفنى بالإحراق بالنار» والصحيح: أن المقصود بإحراقه بالنار إذابئّه 
وإفساد صورته» فيص حمل قراءة الجماعة على ذلك . 

نم لنَنيِعَنَمٌ فى الَو شَمْنَا» أي : نلقيه في البحر؛ والنسف : تفريق 
الغبار ونحوه. 


)١(‏ في ب٠‏ ج: «المشي». 


.. التسهيل لعلوم التنزیل __ 


اتا إِلَهُكُم انی الآية؛ من كلام موسى لبني إسرائیل. 

ف كَدَِكَ نت عَلْك کچھ مخاطبةٌ من الله تعالی لمحمدء وفل ابا ماد سب : 
أخبار المتقدمین . 

ڪر يعني : القرآن. 

من عرض عَنْهُ» يعني : إعراض تكذيب به. 

لوزن الوزر في اللغة : الثقّل» ويعني هنا : 

العذابّ؛ لقوله: يي فک . 

أو الذنوب؛ لأنها سبب العذاب. 

وسا َم يوم الیم جلا شبه الوزر بجمْل؛ ليم 

قال الزمخشري: «ساءً» تجري مجرى «بئس»» ففاعلها مضمر يفسره: 
جلد . 

وقال غیرہ: فاعلها مضمر يعود على الوزر. 

يوم يُنمَحٌ فى لصو أي : ينفخ الملك في القرن. 

وقرئ : «ننمُ€ بالنون؛ أي : بأمرنا. 

رقا قیل : زرق الألوان كالسواد. 

وقیل : زرق العيون من العمى . 


.)۲۳۹ /۱۰( انظر: الکشاف‎ )١( 


“71 N 
ڪڪ‎ 
يفون َم إن الثم إل عَنّا © 4 أي : يقول بعضهم لبعض في‎ 
السرّ: إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال» وذلك لاستقلالهم مدّة الدنيا.‎ 
اللا اباد‎ Es 
وقیل : يعنون لبثهم ' في القبور.‎ 
يول آمَتَلهُمْ طَرِسَةٌ إن لَنتم لا يما أي: يقول أعلمهم بالأمر‎ 
بالإضافة إليهم -: إن لبثتم إلا يومًا واحدّاء فاستقلٌ المدّة أشدً" مما‎ - 
استقلها غيره.‎ 


)01 في أ ب: البثتم؟. 
)٢(‏ في ه: الأكثر». 


ہو 
© 
بو 


[ 2 ولوك عن لال فقل تيمها رق ھا © فدڑھا قَاءَا صَمُصنا 
لا تریٰ فہا موا ولا أنتنا © يومد بتبعوت الذاى لا عوج لم وَحَدت الَاصَوَبُ 
لانن فلا مع إلا همسا للا بومينر لا شفع الشَفعة إلا من أذِنَ له امن ورضى لم 
کول @ بَا ماب وم وما خَلقهم ولا يلوت ہو۔ علا 9 #8 وَعَنت اوو 
عر ووک عيذ رصم ہے رو سبہےر "۶ک جے ہے رر ےر سے ررم مرج 
لي الوم وقد حاب مَنْ حمل ظلما © ومن يَمْمَلْ مِنَ الضَلِحتِ وهو مُت 
ملا جا کنا وکا مضا 9 وَكدَكَ ره ْنا عر وما یع بن اليد 
قل أن يُقْصّح الیک وَحْيْةٌ ول رب رذن عا © 4]. 
کے کرس مر اا 8 يو ك 
ینیٹھا رَه أي : يجعلها كالغبار» ثم يفرقها . 
َيَدَرْهَا قَاَا صَفْصَنَا © » الضمير فى رمَا للجبال» والمراد: 
مواضعھا من الأرض» والقاع الصفصف : المستوي من الأرض الذي 
إلا تریٰ فما عِوجًاه المعروف في اللغة : أن العِوّج بالكسر : في المعاني» 
وبالفتح : في الأشخاص» والأرض شخص ؛ فكان الأصل أن يقال فيها 
3 1 2 . ع 
بالفتح» وإنما قاله بالکسر مبالغةً في نفيه ؛ فإن الذي في المعاني أدق من 
الذي في الأشخاص. فنفاه؛ ليكون غاية في نفي العوّج من كل وجه. 
مول أمتا4 الأمْتٌ: هو الارتفاع اليسير. 
يبرت الع يع :"الذي يدعو الخلق إلى اللحشر: 
للا وج لم أي : لا يَعْوَحٌ أحدٌ عن اتباعه والمشي نحوّ صوته . 


ۆل aS‏ 
ومن في موضع نصب ب فک وهي واقعة على المشفوع له 
فالمعنى : لا تنفع الشفاعة أحدًا إلا من أذن له الرحمن في أن يُشمّع له. 

أو أن يكون الاستثناء منقطعًاء وؤمنْ» واقعة على الشافع» والمعنى : 
لکن من أذن له الرحمن يَشفع . 

«ورض لم رل إن أريد ب من أ له لمن المشفوع فیەء فاللام في 
ل بمعنى : لأجله؛ أي: رضي قول الشافع لأجل المشفوع فيه. 

وإن أريد الشافع فالمعنى: رضي قوله في الشفاعة. 

وعم ما بين ايهر وما حلمم ا ا والمعتى 
ذكر في آیة الكرسيئ”" . 


وا حطوت بو عِلْمًاچہ قيل : المعتق: لا يحيطون بمعلوماته» كقوله : 


سب بر لھ ہے 


ولا يحيطون نی من عليه 7 بنا کاپ4 [البقرة: .]۲٥٢‏ 

والصحيح عندي: أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته؛ إذ لا يعرف الله 
فلن الحفيقة' إلا الف ولو أراد المعنى الأول لقال: لاط رن ساس 
ولذلك استثنى إلا يمَا ٗ٠‏ سا هناك ولم یسنٹن هناء 

فوعت الوجوة» أي : ذِلّت يوم القيامة. 


)10( في أ بے ھ: «الضمير للخلق». 
)٢(‏ انظر (١/٤۷٦)۔‏ 


2 
ا 
ذه 0 


وقيل: شرفاء وهو هنا بعيد. 
ولا صَجّل لمران من قَبْلٍ أن يقصى إل وَحْيّمٌُ» أي : إذ أقرأك جبريل 
القرآنَ”'' فاستمع إليهء واصبر حتى یفرغء وحينئذ تقرؤہ أنت» فالآية كقوله: 
ورل بو لِسانك لعجل بوه [القيامة: ]٠١‏ . 
7٦,‏ -, 7 لے ۴ 5 1 3 2 
وقیل : كان النبي ية إذا أوحي إليه القران یامر بكتبه في الحين» فامر أن 


والأول أشهر. 


)0۱ لم ترد في أ باء هه 


ہے وس کے عامس کل سے ع ہو ہوم کو ہدک ر حر ےصح کر حر صا 

[ولمد عَهدنا إِك عادم ن قبل فشى ولم تجد لم عزما (9) وة فلنا للْمليكة 
5 ع بده روہ کس . کے اجا ےر ارو بے سس روڈ کہ ےر صم 
اسَجُدُوا لدم مسجد إل انيس أن 3 فقلنا ادم إن هدا عدو لك وروج 
ہے ہم ل سل سه ہے سے رص پک کر ہس ہےر سي سے سح سس ےک مره 
فلا عر مى الْجنَة ضمح © إِنَّ لك ألا تحوع فما ولا تعریٰ 2 وأنك لا تظمَوأ 
ےر سی ہے ہیور ا ص ےہ مسو رد کوڈگےہ ہے رع مله 
فا ولا ضح ڑا فوسوس الہ السَيطن قال ينادم هَل أذلك عل شجرة الخلدٍ 
ہی سه کے ےے ہے ممح ووس سے ہے مر کہ کر کک 
وملك لا بل 9© تأحكلا ينها فدت هنما سو تھما وطفقا يحْصِفَانٍ علیہما من ورق 
ر ار ےمم ريع ہے کے رو سے ڈور رو ہے ررس سے ما و ے مر 
> ۔ مسوم لم ہم معو ہے رق ریہ ہے رے ےر رر سے ےہ ے سے 0 2 
مٹھسا جميعا بعضکم لبعضٍِ عدو فَإِمَا یالینم می هدى فمن ابع هدای فلا يل 


Ld 
Ll صو‎ 


ری ہڑے ‏ ےک ےک و ور ر مد 
ولا مشق € ومن أغرض عن زحكرى فإِن لم معسّة ضنعا وتحشرم بوم اق 0ة 


تھے جچے ہےر ےر ميد مر E‏ میرم کے سر RN‏ 1 سے ہے کہ A‏ 
َعَم © قا رب لم حشرتق اضیٰ وقد کٹ بی 9© قال كَدَلِكَ ألتك ءايشا 
ای مر 7 ل مو ے ماو 


E eg‏ لے دک کے عو کو کو ک٭سڑے 2و نے عرو محر مل ے‫ کا و 
الأخرة أشد وأبق 09 أفلم یہد هج كم أ نا َلهُم من الفرون ََشُونَ في مَسلكنوم إن في 


ا وو وب ہس 


لک لبت لول أل 2 ۴]. 


7 
عهدنًا لِك ادم أي : وضّيناه أن لا يأكل من الشجرة. 
لإفنيى» يُحتمل : 
أن يزيد السيان الذي عو ضد الذكرء فيكون ذلك عذرًا لآدم: 
أو يريد الترك» وقال ابن عطية: لا يمكن غيره؛ لأن الناسیَ لا عقاب 
0 


وقد تقدّم الكلام على قصة آدم وإبليس فی تا 


.)۱۳۷ /٦( انظر : المحرر الوجیز‎ )١( 
.)۳۰۰ /۱( انظر‎ )٢( 


N‏ سر 
0 
00 ركا من الْجَتَة تن کہ أى: لا تطيعاه فيخر جكما من الجنة 


فجعل المسبّب موضع السبب. 


وخصٌ آدم بقوله : #فَتَشْيّح4 ؛ لأنه كان المخاطب أولا والمقصود 
بالكلام . 


وقيل : لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختص بالرجال. 


«لا تَظمَوٌأ فا ولا سى الظمأ : هو العطش» والضجئ”': هو البروز 
للشمس . 

ل صقان ذكر في (الأعرافە''' وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذکر 
ذلك في «البقرة»”" . 

الا خطاب لآدم وحواء. 

نَا يَأَتِمَتَكم نیہ هي (إِن) الشرطية دخلت عليها «ما» الزائدة» 
وجوابها #فمن نح . 


- 


لقلا يِل ولا يشمن أي: لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. 

مَعِسَّةٌ سک أي : ضيّقةٌ؛ فقيل : إن ذلك في الدنيا ؛ فإن الكافر ضيق 
المتعيشة؟ دة رص وإن كان واسع الحال» وقد قال بعض الصوفية : 
لا يُعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتكدر عليه عيشه. 


)01( في أ ب: «والضحاء). 
)٢(‏ انظر (۲/٣۳۳)۔‏ 
(۳) انظر (۳۰۱/۱). 


وقیل : ذلك في البرزخ . 


وقيل : في جهنم بأكل الزقومء وهذا ضعيف ؛ لأنه ذکر بعد هذا يوم القيامة 
وعذاب الآخرة. 


وة شر بوم e‏ 


3 22 


ولعذاب الف أ واب # أي : عذاب جهنم اشد وأبقی من ن المعيشة 
الضنك؛ و تراس 


لوط 


0 تقديره : اس لك تننج 0 
وقال الزمخشري : الفاعل الجملة التي بعدہ!'' 
وقیل : الفاعل ضمير الله ِقَء ويدل عليه قراءة: «أفلم نھد“ بالنون. 
وقال الكوفيون: الفاعل كم . 


يدون في مَسَْكِمْ » يريد: أن قريشًا یمشون في مساكن عاد وثمودء 
ويعاينون آثار هلاكهم . 


لْأوْلٍ انی کہ د ذوي العقول. 


کے ار کچ 


.)۲٦۹۸ /۸۰( انظر: الکشاف‎ )١( 


وو یہ رر مر ہے 


0 عه سے سے سے اسم رہ یس 4 2 رل و ے۔ 
[«3ولولا كمه سبقت من رَيَكَ لان لزاما واجل مسمی 9 فاضيز على ما بفولونَ 
صر و خی رر کے ار مھ 7> ےرہ وو ركا را > اص دكي صو موت م مضه 
وسح يحَمْدِ ريك قبل طلوع الشُمٰیں وفل عرويها وین اناي الیل سبح وأطراف التہار 


اس 3 
ذأ[ موده < وار م يلين 


مك رصن 69 ولا تمد عیْلبْك إل ما متعتا بو لجا مَنہُم بھرۃ ليو الدیا لفح 
د مك رك حر ول © اشر أنلك بالشكره راو عا لا تك ينك کہ 
7 رظ صیر ر 26 ہے ر و ےم رچ ہج موم جج مر ع e‏ عه للع اس 
رفك وَلسَقِيَةُ لللقویٰ © الو لزلا ياتا ايق من رَيهء أَولم تانہم َة م 
a,‏ مد 4 + ہمہ ہے پے 6 سوسم م ر EY‏ ص ہے ہے ہےر کے مج 
في اَلصحْفِ الأول © وو انا هلهم پعذاپ مَن فلو لقالا ريا لول ارسلت 
کر > سوك ہے رر رر کے ہی چ ے سے و 0 ود صر ر 
ْنا رسولا نيم يديك ين قَبْل أن نَل رف 9 قل ڪل ريص مضأ 
لمن من مسحب الط السو ومن اھک 69 ]. 

وولو كمه سبقت من ريك کان راما | لک شتا الفضناء لا 
والمعنى : لولا قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لزامًا؛ أي : 
واقعًا بهم . 

سعد ولاس 14 رھ 03 7 1 

پل سی ہہ معطوف على فلا كمه ؛ أي: لولا الكلمة والاجل 
المسمى لكان العذاب لزامّاء وإنما أٌُرہ لتعتدل رؤوس الآي. 

والمراد بالأجل المسمی : يوم بدرء وبذلك ورد تفسيره في البخاري”''. 

وقيل : المراد به: أجل الموت. 

وقيل : القيامة . 

« سی ہہ یُحتمل أن يريد بالتسبيح : 

الصلاة. 


)١(‏ الذي في البخاري )٦۷۷٤(‏ عن ابن مسعود ويب أنه فسر إِزاما© بيوم بدرء وليس 
الأجل المسمى!. 


أو قول: «سبحان الله»» وهو ظاهر اللفظ . 


جد ريك في موضع الحال؛ أي : وأنت حامد لربك على أن وقٌقك 
ويّحتمل أن يكون المعنى : سبّح تسبِيحًا مقرونًا بحمد ربك» فيكون أمرًا 
بالجمع بين قول : «سبحان الله» وقول : «الحمد لله»» وقد قال رسول الله 
يك : «وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض»''. 

ےہ خخ ےی سے جو ار ایو ا 5 

قل طلوع اسمس وبْلَ غرويها» إشارة إلى الصلوات الخمس عند من 
قال: إن معنى ٭ل سیگ : الصلاةء فالتي قبل طلوع الشمس: الصبح؛ 
والتي قبل غروبها : الظهر والعصرء ومن آناء الليل: العشاء الآخرة"» 
وأطراف النهار: المغرب والصبح . 

وسمّی الطرفين أطرافا لأحد وجھین : 

إما على نحو : فد صَعَتَ فلوپکا 6 [التحريم : ]. 

وإما أن يجعل النهار للجنس» فلکل يوم طرف . 

وآناء الليل: ساعاتہء واحدها : أَنْیٌ. 

للا تمدن َك ذكر في «الحجر»"» ومد العینین : هو تطویل النظرء 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳). 


(Y)‏ في آ ب ھ: «المغرب والعشاء الآخرة». 
(۳) انظر (۲/ ۷۲۹). 


التسهيل لعلوم التنزيل _.. 
ففي ذلك دلیل''' أن النظر غير الطويل معفرٌ عنه . 

يمر اليو ایا شبه نعيم الدنيا بالزهر وهو" النْوّار؛ لأن الزهر له 
منظر حسن» ثم يذبل ويضمحل . 

وفي نصب «زهرة4» خمسة أوجه : 

[-] أن ينتصب بفعل مضمر على الذم . 

[-] أو يضمن عتا معنی : أعطيناء ويكون هر مفعو لا ثانيًا له. 

[-] أو يكون بدلا من موضع الجار والمجرور. 

[5-] أو يكون بدلا من فلاَزوَبً ۷ء على تقدير: ذوي زهرة. 

[ه-] أو ینتصب على الحال. 

لت أي : نختبرهم . 

طلا َلك كا » أي : لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك» فتفرّعٌ أنت 
وأهلك للصلاة؛ فنحن”" نرزقك . 

وكان بعض السلف إذا أصاب أهلّه خصاصة قال: «قوموا فصلوا؛ بهذا 
أمركم الله»)» ويتلو هذه ا 

لولم تأتهم بََنَهُ ما فى لصحف الأول البينة هنا : البرهان» والصحف 
)١(‏ في بء د زيادة «على1. 
(۲) في أء ب: «وهي». 


(۳( في أ ه: انحن». 
)٤(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان )۲٦۷ /٦(‏ عن بكر بن عبد الله المزني. 


الأولى : هى التوراة والإنجيل وغيرهما”'' من كتب الله . 
5 1 ہے اه 7 کرک ا 7 5 
والضمیر في «ؤوةالوا* وفي ٭إاْوَلمْ تاتبم» لقريش › لما اقترحوا على وجه 
العناد والتعنيت أجابهم الله بهذا الجواب» والمعنى : قد جاءكم برهان ما في 
التوراة والإنجيل من ذكر محمد لا فلأي شيء تطلبون آية أخرى؟ . 


ويّحتمل أن يكون المعنی : قد جاءكم القرآن» وفيه من العلوم والقصص 
ما فى الصحف الأولى» فذلك بينة وبرهان على أنه من عند الله . 

وز أا أَمْلكَهُم بعَدَابٍ من لو الآية؛ معناها: لو أهلكنا هؤلاء 
الکفار قبل بعث محمد پل لاحتجوا على الله بأن یقولوا: 7 ل 
لا سواه و«لولا» هنا : عَرْضء فقامت عليهم الحجة ببعثہ و . 

لال ڪل مکی » أي : قل كل واحد منا ومنکم منتظرٌ لما يكون من هذا 
الأمر. 

٠ دودو‎ 


وار سی المستقيم . 


)١(‏ فی أء بء ه: «وغيرها». 


کاٹ ے رم 


ہے اما نا سابھم رهم في قفار مَعَرضّون 0 مأ کت 


ا 


من د 


7 


ر 
من رَيْهم د إل أستمعوة 2 عون © لاهية وا نت النجوی 
ظا هل متا سپ ۳ف اليْخر ور برو گا قال ره 
يعم الول في اسما ولاز وهو در شس معنت احم بل 
7 11 هو شَاعِرٌ مايا باي ڪا ایل الولو © ما امم لهم من 

َي أفلكتها اَتهُم شک ©© ونا سات ماک إل يل وى إِلنهم سلوا 


یو رج ووم د رر 


وروی © وما جَعَلتَهُمَ جِسدا لا يأڪلون الطعام وما 
وا خی © ثم صَدَفْتهُمُ الود دَجستهُم ومن اء دكن الضریح @ 
قد ارتا لك ڪا مه وک أل نير 6 4]. 

اقرب للشایں حابم الناس : لفظ”'' عام. 


وقال ابن عباس : المراد به هنا : المشركون من قريش ؛ بدليل ما بعد 
ذلك ؛ فإنه من صفاتهم . 

وإنما أخبر عن الساعة بالقرب ؛ لأن الذي مضى من الزمان قبلها أكثرٌ مما 
بقي لهاء ولأن کل آتٍ قريب . 


أهل ا 


5 


)١(‏ فى أ ه: «لفظه». 


لما انيهم من ڪر ين رَيْهِم تَدَثٍ 4 يعني بالذكر : القرآن» ود 


ای 0ڈ الول : 


و واسروا النجوی لين لاہ الواو في ماروأ ضمیر فاعل» يعود على ما 

وقيل : إن الفاعل هو لدت موأ وجاء ذلك على لغة من قال : 
«أكلوني البراغيث»» وهي لغة بني الحارث بن كعب» وقال سيبويه : لم تأت 
هذه اللغة فى القرآن. 

ویحتمل أن يكون « الیک ظَكمُوا» : 

منصوبًا بفعل مضمر على الذم. 

والأول أحسن . 
© النجوی کہ ؛ لأنه هو الكلام الذي تناجوا به والبشر المذكور في الآية: 
(۱) قال الشيخ عبد الرحمن ن البراك : «قوله : (يعني بالذكر : القرآن و(محدث)أي : محدث 


ا ا 


النزول» لا إشكال فيه ؛ فالذكر من أسماء القرآنء كما قال تعالى : یمتا دِکر شار رنه 
َنم مُ بكرو © . وقوله : «أي : محدث النزول» موافق لما نقله ابن جرير عن أهل 
التأويل» فإنه قال : ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس»» وأسنده إلى 
قتادة» وهذا موافق لبعض أجوبة الإمام أحمد يل حين احتجت المعتزلة بهذه الآية على 
أن القرآن مخلوق. والله أعلم. 

وینظر : البداية والنهاية )50٠ ۳۸۰ /١5(‏ ط. دار هجر. 


ارب 


._ التسھیل لعلوم التنزيل‎ ٠ 


َال ری یَمْلم القول کہ إخبارٌ بأنه سمع ما تناجوا به على أنهم أسرُوہ. 

فإن قیل : هلا قال: «يعلم السرا؛ مناسّبةً لقوله : وأسَُوأ الو کہ؟ 

فالجواب : أن القول يشمل السرٌٗ والجھر؛ فحصل به ذكر السرٗ وزيادة. 

طبل قَالوا أَضْعَتُ اكم أي: أخلاط منامات» وحَكى عنهم هذه 
الأقوال الكثيرة؛ ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان أقوالھم . 

حك ين الاک أي كا جا الرسل النتعتموة بال بات فلياتنا 
محمد بآية» فالتشبيه فى الإتيان بالمعجزات . 

لم منت لهم ين دري انها لما قالوا : ايتا ايتر4 أخبرهم 
الله أن الذين من قبلهم طلبوا الآيات» فلما رأوها ولم يؤمنوا هلكواء ثم 
قال : ٭اَنهُمْ بمرت أي : إن حالهم في عدم الإيمان وفي الهلاك كحال مَن 

ويحتمل أن يكون المعنی : أن كل قرية هلكت لم تؤمن» فهؤلاء كذلك› 
ولا يكون -على هذا- جوابًا لقولهم : ایتا َ۰ بل يكون إخبارًا 
مستآأَنَفًا على وجه التهديد. 

و« آهكَكها في موضع الصفة ل لثَريّةٍع» والمراد: أهل القرية. 

وت اتا الک الا الا رڈ على قولهم: مَل مدا إلا بت 
ملسم ؛ والمعنى : أن الرسل المتقدمين رجال من البشر؛ فكيف 
شكرون أن قوت هذا السا زول 

اَهَل الیم يعنى : أحبار أهل الکتاب . 


رما جَعَلهَمْ جا لا يألو الام أي : ما جعلنا الرسل أجسادًا غير 
طاعمين» ووحّد الجسد لإرادة الجنس؛ وهل اوت العام صفة 


ل و جس تا . 


وفي الآية رذ على قولهم : مال ددا ول يأ ڪل اَلطْصَام © [الفرقان: ۷]. 
ومن نماک يعني : المؤمنين. 

فيه دكم أي: شرفكم . 
وقیل : تذكيركم . 


کپ مص 

9 

هوکم فصتا 7 قر كات ظالِمة وأفشانا بها قَوْمّا ءاخر © فنا 
لحتو پاستا ادا ہم نبا نون @ 1 کشر ريطا إل ما تخد نيد یڈ 
کم شون © تالو بویا إن ها لی @ نَا ات يلك مهم حى بهم 
حھہدا حمر © وما خلقنا السا والارس وما سا لحن © لو أرما نک 


رو ر 0 


موا دته من لدا إن کن فَعِلِنَ © بل تَقَذِكُ يالى عل البتطل فيدمعم اذا هو 


ے‫ و ررش ھئر۔ گر ۸01 كرا واب 
زاهق وا الویل ینا صمو ®6 وله من فى السموتِ والارض ومن عندم لا كرون 
لح سح وس دع همه ہو ہد ہے دوو ےر کے سے رک 
عن عِبَاديَه- ولا تن © سبحون ک0 يرون ©) أ دوا ءالهة 
ہے صمح کے e ۶:٤‏ 7 ای ESO‏ 7 
من لاض هم شروت © آؤ کان فهما ای إل 1 لفسدتا فسبحن ال رب اش 
ے یں و و او رک ر ر 
9 2 ارات رو ءل فل 
کس و تو عر عد 2و م مه ف ره رو و و لم ۶ ے 
انوا رست هذا وا من می وذ من لی بل ا پاچ ممیت 
0 وما رکا ین فک من يَسُول إلا نيج إل م ل إل إلا نا ون © 
وَكَالُوا د اتن راذا 0 4 موک © لا سيفونم ا 
ل ر < ر سو سے م 
َه يأمره قوت لگا بقلم ما بین ام رما حلفم ولا ينتار بت إلا لمن 
راد جوم چ ۔ 1 کی 


أرتضئ کے خسو مَشْفِفُونَ © # ومن يقل منهم ت اله من دونو فلك 
ریه جهنم کلک تی ااطَِليينَ 0 


«قصّمنًا» أي : أهلكناء وأصله مِن : د قَضْم الظهر أي ہس 

هومن فدہ يريد: أهل القرية. 

قال ابن عباس : هي قرية باليمن يقال لها : حَضور» بعث الله إليهم نيا 
فقتلوه» فسلّط الله عليهم بُحْتَ نَصَّر' ملكَ بابل» فأهلكهم الله بالقتل. 


.)٤۸۰ /۱( انظر‎ )١( 


وظاهر اللفظ أنه على العموم؛ لأن «كم» للتکثیرء فلا يريد قرية معينة . 
رون عبارةٌ عن فرارهم» فحتمل : 


أن يكونوا ركبوا الدواب» وركضوها؛ لتسرع الجري. 

أو شُبّھوا في سرعة جريهم على أرجلهم بمن يَركض الدابة. 

لا رَكْسُأ» أي : قيل لهم : لا كشوأ والقائل لذلك: 

هم الملائكة» قالوه تهكُمًا بهم . 

أو رجال بختٍ نصّر إن كانت القرية المعيّنة» قالوا ذلك لهم خداعًا ؛ 
ليرجعوا فيقتلوهم . 

لم ْم أي: تُعُمتم . 

ا ا 
ومساكنكم ؛ لعلكم تسألون عما جرى عليكم . 

ويُحتمل أن يكون كود بمعنى : يطلب لكم الناس معروفكم» وهذا 
شان 

الوأ وتا الآية؛ اعترافٌ وندم حين لم ينفعهم . 

محَصِيدًا حَيِدِينَ4 شُبّهوا في هلاكهم بالزرع المحصود» ومعنى 
«حَمِدِينَ : موتى» وهو تشبيةٌ بخمود النار. 


العبِينَ4 حال منفية ؛ أي : ما خلقنا السموات والأرض لأجل اللعب» 


(١)‏ في أ ب ھ: ايُعمكم). 


9 
بل للاعتبار بهاء والاستدلالٍ على صانعها . 

الو ردنا ان تید هوا َأتحَذَْهُ من ادنآ 4 اللهو في لغة اليمّن : الولد» وقيل : 
المرأة» وين أذ أي : من الملائكة» فالمعنى على هذا : لو أردنا أن 
نتخذ ولدًا لاتخذناه من الملائكة» لا من بني آدم» فهو رد على من قال: 

والظاهر أن اللهو بمعنی اللعب؛ لاتصاله بقوله : 9اعبيت» . 

وقال الزمخشري : المعنى على هذا : لو أردنا أن نتخذ لهوًا لكان ذلك 
فى قدرتناء ولكن ذلك لا يليق بنا؛ لأنه مناقض للحكمة”". 

وفي كلا القولين نظر. 

«إن حكن عل يحتمل أن تكون إن 4 : 

شرطية» وجوابها فيما قبلها . 

انتا 


والأول أظهر. 


نو لي عى بطل الحق : عام في القرآن والرسالة والشرع وكل ما 
وى اط عام في أضداد ذلك. 


رم گر اھر 


(۲) انظر: الکشاف (۳۰۱/۱۰). 


ورلا ترد أى :لا بت" ولا بطوق, 
ےہ ےے> ھنم 


بام اعدواً و۶ ص بن الا هم د شروت © کچ «أم» هنا: للإضراب عما 
قبلهاء والاستفهام على وجه الإنكار لما بعدھا . 


ونين الْأرضٍ» يتعلّق ب فا يِنشِرون» . 


والمعنى : أن الآلهة التي اتخذها المشركون لا يقدرون أن يُنشروا الموتى 
من الأرض» فليست بآلهة في الحقيقة؛ لأن من صفة الإله القدرة على 
الإحياء والإماتة 

لو كَانَ ف فِيما لَه الا لن لدا هذا رحا ن عن وبعدانية الل عمال + 
والضمير في قوله: فوا مآ للسموات والأرض» وإلً انچ صفة 
ل اة و« الاک , بمعنی اغیر. 

فاقتضى الكلام أمرين : 

أحدهما : نفي كثرة الآلهة» ووجوب أن يكون الإله واحدًا . 

والأمر الثاني : أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره» ودلّ على ذلك 
قوله : الا الله . 

وأما الأول فكانت الآية تدل عليه لو لم تذكر هذه الكلمة. 

وقال كثير من الناس في معنی الآية: إنها دليل التّمانع الذي أورده 


)١(‏ في ب: «لا يلعبون». 


التسهيل لعلوم التنزیل ے 
الأصوليون» وذلك أنا لو فرضنا إلهين» فأراد أحدهما شيئًا وأراد الآخر 
نقيضّهء فإما أن تَنقُذَ إرادة كل واحد منهماء وذلك محال؛ لأن النقيضين 
لا یجتمعان: وإما أن لا تنفذ إرادة واحدٍ منهماء وذلك أيضًا محال؛ لأن 
النقيضين لا يرتفعان معّاء ولأن ذلك يودي إلى عجزهما وقصورهماء 
فلا يكونان إلهين» وإما أن تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخرء فالذي 
تنفذ إرادته هو الال والذي لا تنفذ إرادته ليس بإله» فالإله واحد. 

وهذا الدليل إن سلَّمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه» بل الظاهر من 
اللفظ استدلال آخر أصح من دليل التمانع» وهو أنه لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا؛ لما يحدث بينهما من الاختلاف والتنازع في التدبير 
E E A‏ ت 
ولا E‏ یی واحدة. 

لا َل عَمَا نعل لأنه مالك كل شيء» والمالك يفعل في ملكه ما 
يشاء» ولأنه حكيم ؛ فأفعاله كلها جاريةٌ على الحکمة . 

موأ ادوا من دونو اة كرّر هذا الإنكار؛ استعظامًا للشرك 
ومبالغة في تقبيحه ؛ لأن قبله من صفات الله ما يوجب توحیدہ؛ وليناط به 


)١(‏ في ج: «لمدينة». 
(٢‏ في أ ج“ د «وليان». 
(۳) في ب : «بخطة». 


ما ذكر بعدہ من 7 TE‏ وأنهم لیس لهم على الشرك برهان؛ 
لا من جهة العقل ولا من جهة الشرائع 


«هانوا رتم تعجيرٌ لهم. وقد تكلمنا على هاوأ في 
ل 

هذا ددر من تی ودک من َل رد على المشركين» والمعنى: هذ 
الكتاب الذي معى» ل 
بالله» بل كلها متفقة على التوحيد. 

وما أَرّسَلْمَا» الآية؛ رد على المشركين» والمعنی : أن كل رسول إنما 

أتى ب «لا إله إلا الله». 

یکل كرو يعني الملائكة» وهم الذي قال فيهم بعض الكفار : 
إنهم بنات الله» فوصفهم بالعبودية؛ لأنها تناقض البنوّة» ووصفهم 
بالكرامة؛ لأن ذلك هو الذي غر الكفار حتى قالوا فيهم ما قالوا. 

ولا قوت اقول أي : لا يتكلمون حتى يتكلم هو ؛ تدبا معه 

ولا نک إلا لمن أرتصّئ » أي : لمن ارتضى أن يُشمّع لە. 

ويحتمل أن تكون هذه الشفاعة : 

في الآخرة. 
0010 في أ ه: اتعجيزهم»!. 


(؟) انظر .)۳٤۹/۱(‏ 
(۳) في ج زيادة: «أن». 


لب تۅ 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


أو في الدنياء وهي استغفارهم لمن في الأرض . 
مُشْفِفُونَ» خائفون . 
ومن يَقّلُ من الآية على فرض أن لو قالوا ذلك» ولكنهم لا يقولونهء 
وإنما مقصود”*'" الآية الردٌ على المشرکین . 
وقیل : إن الذي قال: «إني إله»: هو إبلیس لعنه الله . 


(١)‏ في ب : (مقصدا). 


گے ہے مک ےر سر ہو ہے م ہے رح ےے۔ ےر صص مک 27ے و 
اور س الین کفروا أن السَمنوت. والازض حكانا رقا تھا وملا 


5 5 € 5 
ے صح رہ ر ہہ ر م و وس آذ م <2 م راع تب اس ع سرس د 


من الماء شىء حي افلا هنون اق وجعلنا في الارض رابى أن تويد يهم وجعلنا 
۔ سے رر کر ت > عمصوے۔ @ مر صرح < ا رر 0 جو روک مو 
فا وجا شملا لَصَلَهُمْ ذو © وتا اک سنا عو ا وهم عَنْ 


ينها معرضوة © وهو الى لق ال والتار والشّمس والتمر کل في فا سو 
کوس ہے مو یہ ب 5 سے و 
© وما جعلنا شر من مَك الخد أفإين مت فَهم لوزن لغ سی پش 
الموت َو شر ویر فة يتا يْحَعُونَ @€ وَإدا ¥ ادن ۳گ کو و 


م مم لد ,ل سم 


إن EE‏ هونا ا هدا الى يزحكر ا 


4 870 


م وهم يزكر امن هم 
كرون € خلق اشن من عَجَلِ مَأورِيكْ و 0 رن و 2 
پجھ تج رر لیر تد كنوت عد 

خا ” 00 خر کے بَْحَهُ 


مس سس ےرس ماص ساح م و را 


«إكانا رتفا ففلقتهما © الرَنق : مصدرٌ وُصِف به» ومعناه: الملتصق 
بعضه ببعض الذي لا صدع فيه ولا فتحء والفَثق : الفتح : 

فقيل : كانت السماء مُلْصقةً''' بالأرض ففتقهما" الله بالھواء. 

وقیل : كانت السماوات'' ملصقةً بعضها ببعض» والأرضون”*' كذلك» 


)١(‏ في دء ه: «ملتصقة». 

(؟) في ب» ج : «ففتقها». 

(۴) كذا في هامش دء وهامش ه ورمز له بلاخ؟» وفي بقية النسخ : «السماء» 
)٤(‏ في بء ج: «والأرض». 


تیج 


. التسھیل لعلوم التنزيل ... 


ع 


یس سے 


ہہ 0 الله سبعًا سبعا . 
والرؤية في قوله : ٭[أَوَلر بر ٭ على هذا : رؤیة قلب . 


وقيل : فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات» والرؤية على هذا : رؤية 


وقیل : الماء الذي يُشرَّب؛ لأنه سببٌ لحياة الحيوان» ويدخل في ذلك 
النبات باستعارة. 

رى يعني : الجبال. 

#أن تيده تقديره: كراهة أن تميد. 

م فِْجَاجا6 يعني : الطرق الكبار. 

وإعرابه عند الزمخشري: حال من السُّبُل؛ لأنه صفةٌ تقدّمت على 
النكرة 7 

للْصَلَهمْ بود يعني : في طريقهم وتصرفاتهم . 

لسَنْمًا فرظا أي : حُفظ من السّقوط» ومن الشياطين. 

موعن ءابا مُعْرِضُْونَ»# يعني : الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير 
ذلك. 


)١(‏ في ه: «ففتحهما». 
)٢(‏ انظر: الكشاف (۳۳۹/۱۰). 


22 


«« كل في َك خر النوين في 3ل عوض عن الإضافة ؛ أي : كلهم 


في فلك يسبحون» يعني : الشمس والقمرء دون الليل والنها ر؛ إذلا يوصف 
لوق ربز ان فى فلت الا 


فى موضع حال من لتس والقم رم . 
.موص 


على اهس 5 وور و ے ي۶ 3 ٠‏ 
فإن قيل : لفظ ہلک یہ و سْبَحونَ» جمع. فكيف يعني الشمس والقمر 
وما اشان؟ 
فالجواب : أنه أراد جنس مطالعھما''' كل يوم وليلة» وهي كثيرة. قاله 
ا لع ١‏ 


ای یس چ ‏ رپ 

وعبّر عنها بضمیر الجماعة العقلاء في قوله: فبَسْبَونَکہ؛ لأنه 
وصفهم بفعل العقلاء وهو السَّبْح. 

فإن قيل : كيف قال : #إفي فاي وهي أفلاك كثيرة؟ 


فالجواب : أنه أراد: كل واحد يَسْبَّح في فلك وذلك کقولك''': 


)١(‏ في أ» ب: «مستأنف». 

)۲( في ج : «مطالعها». 

(۳) انظر: الکشاف (۱۰/ .)۳٤۲‏ 
)٤(‏ في ه: «جماعة)» ولم ترد في ب. 
)٥(‏ في آ ه: «فلك». 

)٦(‏ في أء ج: «كقوله». 


به 


«كساهم الأمير حُلَّةه؛ أي : كسا كل واحد منهم حلة. 


والحقٌ: أنه لا تُعلم صفته وكيفيته إلا بإخبار صحيح عن الشارعء وذلك 


غير موجود. 


ہم مور 


ومعنی يِسْبَحُون4 : یُجُرُونء أويدورون» وهو مستعارٌ من السّبْح بمعنی 
العوم في الماء . 

وقوله : # كل في هو 4 من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين . 

ما جا کر ن مَك الد سببها : أن الكفار طعنوا على النبي يك 

بأنه بشر يموت . 

وقيل : إنهم تمنّوا موته؛ ليَشْمّتوا به» وهذا أنسب لما بعده. 

فين يِثَّ مهم ایدو موضع دخول الهمزة نهم رودي 
وقدّمت”" ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام. 
کل تفي َة الوت أي : كل نفس مخلوقة لا بد لها أن تذوق الموت. 
ks‏ 


22 
ا 


سے دص کر کہ 1 و وپ ° 3 ۰ َ‫ 
َبَلوکم بالشر ولَلير 4 أي : نختبركم بالفقر والغنى» والمرض والصحة 
وغير ذلك من أحوال الدنيا؛ ليظهر الصبر على الشرء والشكر على 


0١)‏ في ج : «وتقدمت». 


الخیرء أو خلاف ذلك . 


جاک ا رم و سلا 

سن مصدرٌ من معنی إوتبلُوكم» . 

سد الیک اڪ لمتكم أ يذكرهم بالذم» دلّت على ذلك 
قرينة الحال؛ فإن الذكر قد یکون بذم أو مدح . 

والجملة تفسیر للهزء؛ أي: یقولون : أهذا الذي. . 

لومم پزسکر امن هُمْ ڪرو الجملة في موضع الحال؛ أي : 
كيف ینکرون ذمّك لآلهتهم وهم يكفرون بالرحمن» فهم أحقٌ بالملامة. 

وقيل : معنى فلا ینکر لمن » : تسميته بهذا الاسم ؛ لأنهم أنكروها . 

والأول أغرق في ضلالهم . 

ولق لسن ين عَبَلِ» أي : خلق شدید الاستعجال» وجاءت هذه 
العبارة للمبالغةء كقولك: لق حاتم من ججودٍ. 

وسبب الآية: أن الكفار استعجلوا الآيات التى اقترحوهاء والعذابت 
الذي طلبوہء فذكر الله هذا توطئةً لقوله : #قلا صََتَعجِلُون» . 

وقیل : المراد هنا : آدم ؛ لأنه لما وصل الروح إلى صدره أراد أن يقوم . 
وهذا ضعيف . 


وقيل : ين عَمل کہ أي : من طين» وهذا أضعف. 


سای اتی وعيدٌء وجوابٌ على ما" طلبوہ من التعجيل . 


ويقولوت > الآية؛ تفسيرٌ لاستعجالهم . 


الود القيامة» أو نزول العذاب بهم . 

ولو بعل جواب الوا محذوف. 

ين مفعول به ل «يَمْكَمْ» أي : لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم 
العذاب لآمنوا وما استعجلوا. 

بل تَأتِيهم» الضمير الفاعل: للنارء 

وقيل : للساعة. 

بهت أي : تفجؤهم . 

پت شم ب رو أي : لا یؤخُرون عن العذاب . 

وَلَتَد اَنہَرِی الآية؛ تسلية بالتأسي . 


تات أي: حاط . 


KOT LK 


(١)‏ في ب: الما وفى أ: «ما» بدون «على». 


ف مع يرام سس تق ن 2 ث ہر 


2 من بڪؤڪم بل والٹھارِ من ليحن نبل هم عن تو ريو ر عضوت 
@ اك شم هة تسم 20 ون سا ٦‏ د دن ھی ت ضر اَم نہ هم 2 
2 کی © بل مم کل ابام ق َال وم ٹر أقلا برورے أن 
نأف الاسش تقصهاين أطرافهاً مم لیر © فل نَا ايرڪ لوحي 


یرم رم رقش م و حبص 


وت ا الد إا ما ريك © دنن مت ھی هة من عذاب 27 


ےر ریہ 


يوري ونا لا حكن طلیبت © وَس امرون اط لور 0 


ا Ce‏ وا ات تقال حص و من حَرَدلٍ ایتا تھا وگ سا کسی ® 
ےم 2 ے سے ع سد مم تی یت ا و 5 0 
ولقد ایتا مُومیٰ وهدرون المْرفانَ وَضِياء وكا اقبت © © لی توت َم 


red‏ وو ور لالع ۾ 


پالغیب وهم قب المَاعةِ مشففقو له وهذا ذکی مبارك i‏ انم لم م منکرون] . 
ومن ؤكم أي : من يحفظكم من أمر الله؟ء وامَن) استفهامية . 
والمعنى : تهديدٌ» وإقامةٌ حجة؛ لأنهم لو أجابوا على هذا السؤال 

لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع ولا حافظ» ثم جاء قوله: بل هم عن زر 

ربهر مغرو بمعنى : أنهم إذا سئلوا ذلك السؤال لم یجیبوا عنه؛ لأنه 
تقوم عليهم الحجة إن أجابواء ولكنهم يعرضون عن ذكر الله؛ أي: عن 

الجواب الذي فيه ذكر الله . 
وقال الزمخشري : معنى الإضراب هنا : أنهم معرضون عن ذكره» فضلا 

عن أن قافرا پا 
أ کم هة متهم ين دونك أي : تمنعهم من العذاب» وهأ هنا 

للاستفهام» والمعنی : Ds‏ ا 


۔)۳٥۱‎ /۱۰( انظر: الکشاف‎ )١( 


أخبر بعد ذلك أن الهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم. ثم احتجٌ عن ذلك بقوله : 
سر سے سے رر ےو دري ع ع 

ولا ستطيعون ضر أنفسهم 4 . فان من لا ینصر نفسه أولى أن لا ينصر غيره . 
ولا هم ينا بحب الضمير للكفار؛ أي : لا يُضْحَبون منا بنصر 

080997 


بل 0 ا وءاباءهم »# ا متعناهم بالنعم والعافية فی الدنیا ¢ 
فطعُوا بذلك ونسُوا عقاب الله . 

والإضراب ب«بل» عن معنی الكلام المتقدّم ؛ أي : لم يحملهم على الكفر 
والاستهزاء نصرٌ ولا حفظء بل حملهم على ذلك أنا متعناهم وآباءهم . 

وتا ين نرنه ڈور في «الرعد»0. 

ولا مس لصم لدعا إشارةٌ إلى الكفار» والصّمّم استعارة في إفراط 
إعراضهم . 

#تفْحَة» أي : خطرة» وفيها تقليل العذاب. 

والمعنى : أنهم لو رأوا أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا 
بذنوبھم . 

َتَسَمْ امور اط أي : العذّلَء وإنما أفرد القسط» وهو صفة 
لأنه مصدر وصف به كعَدّلٍ ورضًا. 


أو على تقدير: ذوات القسط. 


.)٦۸۹/۲( انظر‎ )١( 


ومذهب أهل السنة: أن الميزان يوم القيامة حقيقة» له كِمَتانِ ولسانٌ 
وعمودٌ توزن فيه الأعمال» والحْمّة والتّمّل متعلقة بأجسام؛ إما صحف 
الأغمال: أو ماما اللة: 


وقالت المعتزلة : إن الميزان عبارةٌ عن العدل في الجزاء . 

م« لیر الْقيَْمَةِ» قال ابن عطية : تقديره: لحساب يوم القيامة» أو لحكمه 
فهو عل علق ضاف . 

وقال الزمخشري: هو کقولك : كتبت الکتاب لست خَلَّوْنَ من الشهر”" . 

ينمال حب » أي : وزنُھاء والرفع على أنَّ «كان» تامة» والنصب على 
أنها ناقصة واسمها مضمر. 

انان هنا : التوراة. 

وقيل : التفرقة بين الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجة. 

«إوهنا ذكرٌ» يعني : القرآن. 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز /٦(‏ ۱۷۳)۔ 
(۲) انظر: الکشاف (۱۰/ .)۳٥۷‏ 
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[٭ولقد ءائینا ام رشدم من قبل و 
هلزو اتال لى نر :تا کلت © الا تا ہے 8 تال لتد 


۲ 
مس کک ای ا 


27 کے چ عرص رص 5 ا م ہےے ”2 
7 0 ينا ييأر أت ن¿ الللعبيت 69 قال 
بک ری رب الو وَالْرْضٍ الى فرش ا ۶ظ كل هرت © تا 


ت نک بدك لا میں @ مک مد إلا ها للم 


“7 


إليه ھ ورک 09 فالا من قعل هيدا بعَالهتتا ا ِنَم لین الظلیات لھا قالوا سيعتا کی 


0 2-7 و 
ذكرهم قال ل عم لگا الوا فان ہو علج مین الاس لَمَلَهُمْ ہدوت © تالو 
ہے ےم ہے ے رڑر۔ ہے ررر 


ءات فعات هنذا ت7ر پ ڪيم هنا نتلوم إن 
کانواً يتطفورج ( فرحعوا كوا إل امهس فقا | د کہ شر الطاب مُونَ @ 2 
ھ72 Ea‏ 4 ا بے 52 

.70000 ولا بنطثوت لٹا قال أَفَحَيِدونَ من دو 


ر 


ll ہے‎ 


1 اموا لا منم کیا و ں0 بوت ون دون ا أفلا 
>۶ ہے 2 ره رش و ہر ہے نے چجھے 

تعقوت 9 الو حرفو وأنضروا اکم إن كم تعبت ©© قلنا بسار کن 
کیا مکنا علخ قب ® 7 سے کت اف ت َد (© ونه 


ولوا إل الا الى برا ھا لیب © وتا له کی وَیَتثیب كفل 
یی مر تم سر رت ے ار و مر صہے‌ 
وكلا جحلا صلحاب © ولت E‏ ا رس لهم پل 


مح یی ے سوس 

حيرت وَإِقَامَ الصَلَوْةَ وَإِسَاءَ الکو وکا کا علب © ولوطا ائينه 

ا وما وة و افر الى كات عمل اتيت إِنھم کاو قزم سَؤو 
ہریے ہے ھر رو 1 


فسِقِينَ 9 وأدخلنله في ینا إِتَمَ ین الصَيلِحِينَ»] . 
رسد يعني : إرشادّہ إلى توحيد الله وكسر الأصنامء وغیرِ ذلك . 
لن بل أي: قبل موسى وهارون. 
وقيل : آتيناه رشده قبل النبوة . 


کت بو عتلمِينَ» أي : عليم"ة ان ى ذلك 

التَماشِل کہ يعني : الأصنامء وکانت علی صور بنی آدم. 

جا َابَآدَنَا# اعتراف بالتقلید من غير دلیل . 

ایا تا يان أي : هل" هذا الذي تقول جد أو" مزاخ؟!. 


وانظر كيف عبّروا''' عن الحق بالفعل» وعن اللَعب بالجملة الاسمية؛ 


لا انث عندهم . 


ر 


ON ۶ 5 ۶ :‏ 
م فطرھرے چو أي : خلقهن . والضمیر للسموات والأرض› والتمائیل 
وهذا" ' أليق بالردٌ عليهم . 


مو م هه 2 
بعد أن تولوأ من يعني : خروجھم إلى عيدهم . 
و ہے 


© جذ ذاه ا فُتاناء ويجوز فيه الضم والكسر والفتح. وهو من الجذ 


بمعنى القطع . 


)١(‏ في أ: «علمناه». 

إفة لم ترد في أ همه 

(۳) في جء د: «أم». 

)٤(‏ في ج» د: «عبرا. 

)٥(‏ كذا في جميع النسخ الخطیة!ء ولعل صواب العبارة: «أو للتماثيل»؛ ليستقيم الكلام مع 
ما بعده وهو قوله: «وهو أليق بالرد عليهم»؛ أي : کون الضمير للتمائیل أليق من كونه 
للسماوات والأرض» وهذا هو الموافق لعبارة الكشاف (۱۰/ )۳٦٣‏ حيث قال: 
«الضمير في ّرمي للسماوات والأرضء أو للتماثيل» وكونه للتماثيل أدخل 
في تضليلهم» وأثبت للاحتجاج عليهم؟. 


0( في ج؛ د: (وهو). 


9 

إلا كبا م4 ترك الصنم الکبیر لم یکسرہء وعلّق القدوم على يده”"". 

الہ يرَجعوت4 الضمیر للصنم الكبير؛ أي : يرجعون إليه فيسألونه فلا 
یجیبھم فيظهر لهم أنه لا يقدر على شيء . 

وقیل : الضمير لإبراهيم #4 » أي : يرجعون إليه فيبيّن لهم الحق . 

الوا من عل هلدا قبله محذوف تقديره: فرجعوا من عيدهم فرأوا 
الأصنام مكسورة» ف #تَالوأ من عل هنذا . 

فق يَدَكُرُمْ» أي : يذكرهم بالذمّ» وبقوله : لکد اص . 

يقال له: رم قیل: إن إعراب رهی منادى . 

وقیل : خبر ابتداء مضمر. 

وقال الأعله”" : هو رقْمٌ على الإهمال”” . 


والصحيح أنه مفعول لم يسم فاعله ب يقال ؛ لأن المراد الاسم 


(0١)‏ في أ بء جء ه: امن يده»!. 

)٢(‏ هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الشَنْمَمري الأشبيلي» النحوي» ولد سنة 
(ھ)ء كان عالما بالعربية واللغة واسع الحفظ للأشعار ومعانيهاء جيد الضبط كثير 
العناية بهذا الشأن. فكانت الرحلة إليه في وقته . لََّبِ بالأعلم ؛ لأنه كان مشقوق الشفة 
العليا شمًا واسعاء وتوفي باشبيلية سنة (٤۷٦ھ).‏ أنظر: معجم الأدباءء لياقوت 
الحموي (35848/5). 

(۳) قال ابن عطية في توضيح مراده: «لما رأى وجوه الرّفع كلها لا توضّح المعنى الذي 
قصدوه؛ ذهب إلى رفعه بغير شيء؛ كما قد يَرفع التجرّد والمْرُوُ عن العوامل الابتداء» 
المحرر الوجيز .)۱۷٦ /٦(‏ 


ل السكئ هدا آھیار ا عة ال مشٹری"': 

لعَلَّهُمْ ّدو أي : يشهدون عليه بما فعل» أو يحضرون عقوبتنا له. 

قال بل مکل کلم قصد إبراهيم 4# بهذا القول تبكيتهم وإقامة 
الحجة عليهم» كأنه يقول: إن كان إلهًا فهو قادر على أن يفعل» وإن لم 
يقدر فليس بإلهء ولم يقصد الإخبار المحض ؛ لأنه كَذِبٌّ. 

فإن قيل: فقد جاء في الحديث: «إن إبراهيم کذب ثلاث بات 
اا و و سر ب 

فالجواب : أن معنى ذلك : أنه قال قو لا ظاهره الكذب» وإن كان القصد به 
معنى آخرء ويدل على ذلك قوله : لوهم إن ڪاو بَطتُورے یہ ؛ لأنه 
أراد به أيضًا تبكيتهم وبيان ضلالهم . 

مَرحَعأ لح أَنشْسِهِم » أي : رجعوا إليها بالفكرة والنظرء أو رجعوا إليها 


بالملامة. 


سرس الاھ رکو رو و 


#فقالوا إِنَّكم نَم الظديِمُونَ» أي : الظالمون لأنفسكم في عبادتكم ما 
لا ينطق ولا يقدر على شيء . 

أو الظالمون لإبراهيم في قولكم عنه : © إنَمُ لين ألطيليت4. وفي تعنيفه 
على أعين الناس. 
)١(‏ انظر : المحرر الوجيز /٦(‏ ٦۱۷)۔‏ 
(۲) انظر: الكشاف (۳۷۰۱/۱۰)۔ 


(۳) فی د: «أحدها». 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۷٥۳۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۱). 


e ہے‎ p< 

© . التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 

مو تكسأ عل رءوسِهمٌ» استعارةٌ لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف 
بالحق إلى الباطل والمعاندة» فقالوا : ٭للقد عَلِمْتَ ما هلولا نموت أي : 
يعبدونهم ١‏ فهذه غاية الضلال في فعلھم: وغاية المكابرة والمعاندة فى 
جدالهم. 

ويّحتمل أن يكون و«انَكسُوأ عل رمُوسِهمْ » بمعنى رجوعهم عن''' المجادلة 
إلى الانقطاع؛ فإن قولهم : قد عَلِمَتَ ما توء يَنطِفُوت* اعتراف يلزم منه 

ويّحتمل على هذا أن يكون نكسأ عل روسِهمٌ» حقیقةً؛ أي : أطرقوا 
من الخجل لما قامت عليهم الحجة. 

گر ےو َ 24 

أي لكر تقدّم الکلام على أي في دالإسراء؛'''. 

الوا رةه لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب عليه" بالظلم . 

قلا يناد 1 بدا سسا أي : ذات برد وسلام» وجاءت العبارة هكذا 
لسا 

واختّلف كيف بردت النار؟ 


فقيل : أزال الله عنها ما فيها من الحرٌ والإحراق. 
)١(‏ في أ: «من!. 


.)۸۰۲ /۲( انظر‎ )٢( 
لم ترد هذه الكلمة في ج» د.‎ (۳) 


وقيل : دفع عن جسم إبراهيم حرّھا وإحراقهاء مع ترك ذلك فیھا . 
وقيل : خُلق بينه وبينها حائلا . 


ر ر بی 


ومعنی السلام هنا : السلامة» وقد روي أنه لو لم يقل : #إوسّكما» لهلك 
إبراهيم بالبرد''. 

وقد أضريُنا عما ذكره الناس في قصة إبراهيم ؛ لعدم صحته» ولأن ألفاظ 
القرآن لا تقتضيه . 

مإ الْأرضٍ أل بركتا فبا هي الشامء خرج إليها من العراق . 

ا ا ء4 COs‏ 

وبركتها : بخضبھاء وكثرة الانبياء فيها . 

نفد أي : عطية» والتنفیل”': العطاء . 

وقیل : سماه نافلة؛ لأنه عطاءٌ بغير سؤال؛ فكأنه تبرّع . 

وقیل : الهبة: إسحاق. والنافلة: يعقوب؛ لأنه سأل إسحاق بقوله: 
لب لی من اسنہ (الصانات: 26٠٠١‏ فأعطى يعقوبٌ؛ زيادةً على ما سأل. 
واختار بعضهم على هذا الوقف على م إِسَحَقَ# ؛ لبيان المعنى» وهذا 
ضعيف ؛ لأنه معطوفٌ على كل قول . 


«يهدوت يارا أي : يرشدون الناس بإذننا . 


)١(‏ فی ه: «من البرد». 
(٢(‏ «فيها» زيادة من ج؛ 3 
(۳( في بح ج «والتنفل». 


2 التسهيل لعلوم التنزيل | 
ولوا قیل : إنه انتصب بفعل مضمر یفشرہ اة . 

والأظهر أنه انتصب بالعطف على #إمُوسئ وَهرُورت وہ أو الوب . 
وانتصب انوا و داو وَسْلَيِمَنَ» وما بعدهم بالعطف أيضًا. 


وقيل : بفعل مضمر تقديره : اذكر. 
ءَاينَهُ کاپ أي : حكمًا بين الناس» أو حكمة . 


رج رھ (59) اک 5 
ممت القَرَيَةٍ هي سدوم''' من أرض الشام. 
کر کے صحص مجر ہے رم 


## وأدخلئله فی می اچ ائ في الجنة. أو في أهل ا 


)١(‏ في » د: «وا. 

)٢(‏ في ب: «سدام». 

() قال الشيخ عبد الرحمن البراك : كل من التفسيرين صحيح» وإن كان الأول هو الجاري 
على الظاهرء ويدل لصحة التفسيرين قوله تعالى : يا اش الْمُظمَينَةٌ © أرجين إل 
ریو ية م لی اذل في يبك 63 وای جن وقوله : هاما ان اکٹ وجوم 
کی رم اق ھم فا کو5 4ء وقوله سبحانه عن سليمان 88 : وجل ملک فى 
عباوك الین ء وقال الله في الحديث القدسي للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء». والله أعلم. 


4 


[ؤونیکا إِذ كادئ ین قبل یت لم فیس وام پرے الحكرّب 
37 مرصص ےم گر ود ر پر 84م 
العظيم 2 ِإِا ونصرنه 7 ہف لیے انتا کاو اہ 000 
۸7 


ی ر پر لد حم روے۔ 


رت ہے اب ےک ا 


جٹ- 0 
کو رر 2م 


2 مر 


لع شي تل تسا کیک @ 1م نة بوس لَڪ 


گر 


ل کر کے کت فل اَم سکرو © وک تہ 07 
ای الي رکا 0 وك بكل کی و عللمين 09 و ور القباطين مق ع بفوصورت 


ل مر مام 


مو دمو ملم 


7 م © ف ےئ 


أَنْ 3+ 2 24 نا 209 3 
2 1 أهام مع 7 عِنِدنا وزکریٰ ِلعَيِدنَ 0 و ملعيل 


و ی ,2 


صد 
ا ۱ وہ ا 
ا لکل ڪل ين انيد @ رَنَتَلكمُم ف رتا الم ص 
کے سے ےہے ھهےہ بر کے > 5 ع ہے ص مشي 
اجب 9© ودا کو و ےت الظلمَتِ 
سے کر لق اد م متنا ام و تا عن 


مجر ا سم ص ست مرح 

الخم وكنال ا الت فى ليت @ رة إِذ ادت 7 رت لا تذرن ردا 
2 ا ا رم رو م و 200000 مر 
ان کڑ ارييس @ 5 لم ووهبما له Es‏ ل 


ا ر وره مم پر سے ل 22 ر ملعم » 


اتهم ڪاوا رغوت :۷ انح رت مع کا وع تا تا وکاوا لا 

خذیعیب ولف خض ها یئ فیھکا من ا ايا 
يعو رش کے سر ان یہ کم رھ 

وأبنهكا ءايه لِْعَليتَ © إن هزو آم ٍْ فا 


1 ساو ہے یو عد 


59 هوأ أمرهم نهم ر لا 220 
كارك ين كل أي : دعا قبل إبراهيم ولوط . 


ع وت 


© 
0ب 
حر صر ص یہ ر3 


وة بن ر4 تعدّى وت4 ب ینک : 


لأنه مطاوع (انتصَر؛ المتعدّي ب «مِن2. 


أو تق م نجيناه» أو أجرناه. 
وداوْد وَسلَيَمْنَ» کان داود نبا ملگا ء وكان ابنه سليمان حينئذٍ ابن" أحد 

عشر عاما. 

لی الحرّثِ» قيل: زرعء وقيل: كَرْمء والحرث يقال فيهما . 

«إذ نقتت رعث فيه باللیل . 

لكرج یہ الضمیر لداود وسلیمان والمتخاصمَينِ . 

وقیل : لداود وسليمان خاصةً؛ على أن يكون أقلٌ الجمع اثنين. 

#ففَهَمَئهَا مُلَيْمن ب٭ تخاصم إلى داود رجلان» دخلت غنم أحدهما على 
زرع الآخر باللیل فأفسدته» فقضى داودُ بأن يأخذ صاحبٌ” " الزرع الغنمء 
ووجُە هذا الحکم: أن قيمة”*' الزرع”” مثل قيمة الغنمء فخرج الرجلان 
على سليمان وهو بالباب» فأخبراه ہما حکم به أبوه. فدخل عليه فقال: 
یا نبيَّ الله لو حكمتٌ بغير هذا كان" أرفق للجمیع!ء قال: وما هو؟ قال: 


)١(‏ في ج: «أو ضَمّن؛» وسقطت من ب. 
)٢(‏ في أء بء ج» ه: «من»!. 

(۳) في ب: «رب». 

)٤(‏ في ب زيادة «هذا». 

)٥(‏ في د زيادة: «كانت». 

)٦(‏ في ب د: «لكان». 


يأخذ صاحب الغنم الأرض ؛ ليصلحها حتى يعود زرعها كما كان» ويأخذ 
صاحب الزرع الغنم ينتفع بألبانها وصوفها ونَسْلهاء فإذا كمل الزرع رُذّت 
الغنمُ إلى صاحبهاء والأرضٌ بزرعها إلى ربّهاء فقال له داود : وُت يا بنىّ» 
وقضى بينهما بذلك» ووجه حكم سليمان: أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما 
فات من الزرع؛ وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتی يزول 
الضرر والنقصان. 


واختلف الناس : هل كان حكمهما باجتهادٍ أو وحي؟ 

فمن قال : كان باجتهاد : أجاز الاجتهاد للأنبياء. وروي أن داودرجع عن 
حكمه لما تبين له أن الصواب خلافه . 

وقد اختّلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء . 

وظاهر قوله : فقهمتها سُلَبِمنَ» أنه كان باجتهادء خصّ الله سليمان فيه 
يفهم الق لقضية . 

ومن قال: كان بوحي : جعل حكم سليمان ناسخًا لحكم داود. 

وأما حكم إفساد المواشي للزرع”'' في شرعنا : 


فقال مالك والشافعی : يضمن أرباب المواشى ما أفسدت بالليل دون 


)١(‏ في ج: «الزرع». 


النهار؛ للحديث الوارد في ذلك وعلی هذا يدل حكم داود وسليمان؛ 
لأن التفْش لا يكون إلا باللیل . 


وقال أبو حنیفة : لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهار؛ لقوله ك : 
(العحماء جرحها ee‏ 
لوكلا ءانا کا وعِلماً قيل : يعني فی هذه النازلة» وأنَّ داود لم 
يخطئ فيهاء ولكنه رجع إلى ما هو أرجح. ويدل هذا القول على أن كل 
وقیل : بل يعنى : حكمًا وعلمًا فى غير هذه النازلة» وهذا على القول بأنه 
أخطأ فيهاء وأن المصيب واحد من المجتهدين . 
فووا كاوه الال كيه وا كان هذ الع قول 
«سبحان الله) . 
وقیل : الصلاة معه إذا صلّی . 
وقدَّم الجبال على الطير ؛ لأن تسبيحها أغرب؛ إذ هى جماد. 
وكا قعل أي : قادرين على أن نفعل هذا . 
(١)‏ وهو ما أخرجه أحمد في مسنده )١18505(‏ وأبو داود (۹٣٥۳)ء‏ والنسائي في الكبرى 
)۳۳٣ /٥(‏ وابن ماجه (۲۳۳۲): عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب 
دخلت حائط رجل فأفسدته» فقضى رسول الله پل على أهل الأموال حفظها بالٹھار 


وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. 
(۲) أخرجه البخاري (1۹۱۲١)ء‏ ومسلم (۱۷۱۰). 


وقال ابن عطية : معناه: كان ذلك فی حقه ؛ لأجل أن داود استوجب ذلك 
م 


«إصنعة لوس يعني : درو الحدیدء وأول من صنعها داود يلاء 
قال ابن عطية : اللّبوس في اللغة: السلا . 

6170 كك 

ِليْخْصِتكُم ين بكم > ای: لتټيکم في القتال. 

وقرئ بالياء والتاء والنون: 

فالنون: لله تعالى. 

والتاء : للصّنعة . 

والياء: لداودء أو للبوس. 

#قهل آم کرو لفظه استفهام» ومعناه: استدعاءٌ إلى الشكر . 
وسين أي عَاصِفَه عطف لج على ل لبا والعاصفة : هي 


الشديدة. 
فإن قبل : كيف يقال «إعاصنةه وقال في ٠«ص»:‏ رتا [ص: ٦‏ أي : 
يَة؟ 


.)۱۸۸/٦( المحرر الوجيز‎ )١( 
في أء ب: «درع».‎ )٢( 

(۳) المحرر الوجيز .)۱۸۹/٦(‏ 
)٤(‏ الكشاف (۳۸۵۸/۱۰) 


فالجواب : أنها كانت في نفسها ليّنةَ طيبة» وكانت تسرع في جريها 
كالعاضف» فجمعت الوضفين: 


وقیل : كانت رُخا٤‏ فى ذهابه» وعاصفةً فی رجوعه إلى وطنه ؛ لأن عادة 
المسافرين الإسراع في الرجوع . 
وقیل : كانت تشتدٌ إذا رَفعت البساط» وتلين إذا حملته . 
ے‫ 01-37 4 ا کی 2 )0( 
إل الارض ال ركنا فا يعني : أرض الشامء وكانت مسكته وموضع 
مُلكهء فخصٌ في الآية الرجوع إليها؛ لأنه”"' يدل على الانتقال منها . 
يَعْوصُوت لم أي : يدخلون في الماء؛ لیستخرجوا له الجوهر من 
انال 
عملا دون دک 4 أقل من العّوص» کالبنیان والخدمة. 
وکنا لَهُمْ نظي أي : نحفظهم عن أن يزيغوا عن أمره» أو نحفظهم 
من إفساد ما صنعوه. 
وقيل : معناه عالمين بعددهم. 
معام ا” کپ سامير تی ٠. °. NIY‏ 5 
وب اذ نادئ ربّهد» كان أيوب #4 نبيا من الروم؛ وقيل: من بني 
إسرائیلء وكان له أولاد ومال كثير» فأذهب الله ماله فصبرء ثم أهلك" 
الأولاد فصبرء ثم سلّط البلا على جسمه فصبر إلى أن مر به قوم فشیتوا 
)١(‏ في جء د: «وأرض». 


(۲) في أء ب: «فإنه». 
)۳( في ج : «هلك». 


به» فحينئذٍ دعا إلى الف ك 


رم مم 


على أن قوله : مسن الضر وآنت أا اميت کا لبن تفز يشا الا ظا 
ولكنه ذكر نفسه ہما يوجب الرحمة» ووصف ريّه بغاية الرحمة؛ ليرحمه» 
فكان في ذلك من حسن التلظف ما ليس في التصريح بالطلب. 
فسا ما پو ین ص لما استجاب الله له أنبع”" له عيًا من ماء» 
فشرب منه واغتسل » فبرئ من المرض والبلاء. 

وَدَاتَيَِهُ اَهَل وَبنْلَهُم تَمَهُمْ4 روي أن الله أحيا أولاده الموتی”ء 
ورزقه مثلهم معهم في الدنيا . 

وقیل : في الآخرة. 

وقيل : وَلّدت امرأته مثل عدد أولاده الموتى» ومثلهم معهم 

وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من ماله. 

سم رگ ےم َ‫ 3 بع 8 

إرَحْمَة مِنْ عندنا» أي : رحمة لأيوب» وذكرى لغيره من العاہدین ؛ 
ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معًا للعابدين. 

ودا كفل قيل : : هو إلياس» وقيل : زكرياء وقیل : نبئٌ بيث إلى رجل 


)١(‏ فى د: «دعا الله». 


(۲( في ھ: افتح) 
(۴) هذه الكلمة زيادة من ج» د. 


px 
0 

دلق a‏ 2 
واحد”''» وقیل : رجل صالح غير نبي . 
وسُمّی ذا الکفل أي : ذا الحظ من الله. 
وقيل : لأنه تكمّل لليسع بالقيام بالأمر''' من بعده. 


لود لون 6 هو يونس › والنون: هو الحوت› سب اِلت؟ لان 
التقمه . 


... التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 


«إذ ذهب مُعَنْضبًا» أي : مغاضبًا لقومه؛ إذ كان يدعوهم إلى الله 
فيكفرون» حتى أدركه ضَجْرّ منهم فخرج عنهم » ولذلك قال الله : ا نگ 
کصاجپ الوت [القلم: ]٤۸‏ . 

ولا يصح قول من قال : مغاضبًا لربه. 

«إفظنَ أن أن نَمَوِرَ عَلَنِهِ» أي : ظن أن لن نضيّق عليه » فهو من معنی قوله : 
مدر عليه ررقم یہ [الفجر: 15]. 

وقيل : هو من القدر والقضاء؛ أي ظنٌ أن لن نقدّر عليه بعقوبة. 

ولا يصح قول من قال: إنه من القدرة. 

«تكادى ف الظنُْمَتِ» قبل هذا الكلام محذوف؛ لبيانه في غير هذه 
الآية» وهو: أنه لما خرج ركب السفينة فرّمِي في البحرء فالتقمه الحوت» 
«تكادئ ف ألظنُمَيِ». وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت. 


)١(‏ فى ب: (وحدہا۔ 


زفق في بء ھ: (يأمره». 


ويحتمل أن عبّر بالظلمات عن بطن الحوت ؛ لشدَّة ظلمته» كقوله: 
پل ور کک م فى ظُلمت وچ [البقرة ۷۰ء 


آو وصور غل مدير ناد با3 

والظلم الذي اعترف به: كونه لم يصبر على قومه وخرج عنهم . 

صنل ھت : من بطن الحوت» وأخرجه إلى البر . 

پل کلک شح الْمُؤمنِنَ» يحتمل : 

أن يكون مطلقًا . 

أو يكون لمن دعا بدعاء یونس؛ ولذلك!'' قال رسول الله پل : ادعوة 
أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له)(" . 

لا درن كردا أي : بلا ولد ولا وارث. 

«وََنت خَيْرٌ اريت 4 أي : إن لم ترزقني وارثا فأنت خير الوارثين» فهو 
استسلام لله 

وَْسَلَحنا لم رة يعني : وَلّدت بعد أن كانت عقيمّاء واسم 
زوجته : أشياع» قاله السهيلي”" . 

فإ سرعوت فى الْحَيرْتِ» الضمير للأنبياء المذكورين. 


(١)‏ في أ ه: «وكذلك». 
000 أخر جه أحمد في مسندہ (١١٢۱)ء‏ والترمذي (٢٤٥٥۳)ء‏ النسائي في الکبری (۹/ 47 7) 
(۳( التعريف والإعلام للسهيلي (ص: 01 


7 

ربا وَرَهبسا» الرَّعْبٍ: الرجاءء والرَّمَب: الخوف. 

وقيل : الرغب : أن ترفع إلى السماء بطون الأيدي» والرهب: أن ترفع 
ظهورها”؟. 

وال سك وها هي مريم بنت عمران» ومعنی «أَحْصدَتْ 4 
من العفة ؛ أي : أعفته عن" الحرام والحلال ٠‏ کقولھا : وَل یسن بر 


[آل عمران: ]٤١‏ . 


#فتفَخَنا فيهكا ین رُوحِتكا» أي : أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ 
جبريل في جيب درعها . ونسب الله النفخ إلى نفسه؛ لذي كان ناف 

والروح هنا : هو الذي في الجسد. وأضاف الله الروح إلى نفسه؛ 
للتشريف. أو للملك. 

ءايه أي : دلالة» ولذلك لم ٹن 

© إن هنزو تک أي : ملّتكم ملة واحدة» وهو خطاب للناس كاقة؛ 
أو للمعاصرين لمحمد ية ؛ أي تر سے الاجا انکر ریا E‏ 
من الدین ؛ لأن جميع الرسل متفقون في أصول العقائد. 

پل تدم ۶ رشم أي : : اختلفوا فی وهو استعارةٌ مِن جَعْل الشيء 


(١)‏ في ج» 3 «ظهورهما». 
)۲( في أ ب ه: امن!. 


سے ور ر< يبر ساس ۳ 


[#فمن لو ا ا يكن EY‏ 


حككيبون ©) وکرم عل فَرَيَةٍ 3 2 نهم لا رجعوت 6 حر إا 
ر مرگ کر 2 وه سے EE‏ موسر 
ا يأجوج يوش سطل على رةه 9 واقترب اوعد الحىّ 
و کے E‏ 
سے ٤‏ ہے وو ے مر و 221 م 2۶ھ 


لها وردورے e‏ * لکن رتا مت لد للا 
لم فيها َر وم فيا لا لے ا إن ایب سن کے اَلْحسق 


التي عا مات ۵ لا سععود OES‏ و في ما س مت او 
خلدون 0 3 ت 61 اٹ وہ ومک الززی 
رو٤‏ ر رس چ رس 


گنٹر توعدوت € بوم نطوی السڪاءَ کي اليل إلكتب کا بنانا 


س عدا جا ہ۔ 


ا كلق يي عدا کا مکنا نا إن کا كيين» © م الور من 
نو لرک أ اک الس بَرٹھا عِبَادِىَ ایح © إِنَّ ف هدا لبلدمًا تر 
نييبت © وما ارسالک إلا رة اد © ب رک ری ه لک اما 
رت وت تيوت الا کان ولوا قل تنكم عل سواو 


ےر ہم ہے 


0 أن نيد ها وع 09 نعل الجهر ه ے القول وَيعْلَمْ 
ا ڪس ©© ون آترف َعَلَمُ َة لک منم ل جہن 49 فل رب اک بلق 


سے گ۱ درو 2 


وربنا الین الْمسَتعان عل ما مَصِفْون 6 ]. 
«قّلا کُنْرانَ لِسَعِهِء» أي: لا إبطال لثواب عمله. 


2 


ونا لم ڪلب ونه أي : نکتب عمله في صحيفته . 


و 


لق 


2 


ووو کرم عل رة اها أَنَهُمْ لا حثوبت © » قرئ جرم بکسر 
الحاء» وهو بمعنی سا 


© 
ف 


واختلف فى معنی الاية : 


فقیل : حرام ب بمعنی : ممتنع : 

(أي : ممتنع)"“ على قرية (أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة . 

أو ممتنمٌ على قرية”"2 قد أهلكها الله أن يرجعوا إلى الدنيا . 

وهلا زائدة في الوجهين . 

وقیل : حرام بمعنى : حتم واقع لا محالةء ویٔتصوّر فيه الوجهان» وتكون 
لا نافية فيهما : 

أي : حتمٌ عدم رجوعهم إلى الله بالتوبة. 

وقيل: المعنى : ممتنعٌ على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في 
الآخرة. و«لا» على هذا نافيةٌ أيضًاء ففيه رد على من أنكر البعث . 

نت إا فحت بُ ولي ن هنا : 
أو غاية متعلقة ب جنرت 4 . 


۶ ‫َ 


وجواب إدا) : قدا ى شَخِصَة» . 

وقیل : الجواب : 7 لأن تقديره: يقولون يا ويلنا. 
(١‏ سقط من ب؛ ج ھ. 
(٢‏ سقط من أ ب ها 


EE رم‎ 


یٹم من کل عدپ نيلوت الحدّب: المرتفع من الأرض» 
وہل بیس لوب 46 : أ يسرعون:. 

والضمير ليأجوج ومأجوج؛ أي : يُخرجون من”'' كل طریق؛ لكثرتهم . 

وقيل : لجميع الناس . 

٭ الود لْحَنّ 4 يعني : *"' القيامة . 

إا هى صسَخِصّةّ4 «إذا» هنا للمفاجأة» والضمیر : 

عند سيبويه : ضمير القِصّة. 

وعند الفراء : للأبصار. 

ولإسخِصَّةُ» من الشخوصء وهو إحداد النظر من الخوف . 

وڪم وما بدو من دوب أله حصب جر هذا خطابٌ 
ار 

والحصّب: ما توقد به النار» كالحطب. وقرأ على بن أبي طالب ضلإنه : 
(حطب جنهم) . 

والمراد ب ما دود : الأصنام وغيرهاء تُحرّق في النار ؛ توبيخًا لمن 
عبدها . 


(١)‏ في ب: «على». 
(۲) في ج زيادة: «يوم). 


گید دنچ 


التسهيل لعلوم التنزیل _. 


ا 


© 
2 - 
دو ہہ الورود هنا: دخول”"' . 
رر ذكر في «هود» . 

لا يسن قیل : يُجعلون في توابيت من نار» فلا يسمعون شيئًا . 
وقیل : يُصمهم الله كما يُعميهم. 

د ل سَبَقَتْ لَهُم ينا سی سيمت أي : نُضيت في الأزلء 


ولیک : السعادة. 

ونزلت الآية لما اعترض اين الْرّبَعُری على قوله : یا تم وما 5 مدو 
من دورب آل حصب جھت رہ فقال: إن عيسى وعزيرٌ والملائكة قد عبدوا . 

فالمعنى : إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد» واللفظ مع ذلك على عمومه في 
كل من سبقت له السعادة. 

ساپ أي : صوتها . 

تم الْأكَبرٌُ» أهوال القيامة على الجملة. 

وقيل : النفخة الأولى في الصور؛ لقوله: ممم من في أَلسَموْتِ وَمَن في 
لاہ [النمل : ۸۷]. 

« كط الیل لكاب السجل : الصحیفة؛ والکتاب : مصدر؛ 


(١)‏ في ھ: «الدخول». 
(۲) انظر .)٦۱۱/۲(‏ 


أي : كما يُطوّى السجل لیکتب فيه» أو ليصان الکتاب الذي فيه. 


وقيل : السجل : رجل كاتب» وهذا ضعيف. 
وقیل : هو ملّك فى السماء الثانية» ترفع إليه الأعمال» وهذا أيضًا 


« كما بدَأنآ أو کل ا ل أي : كما قَدَرْنا على البَّدْأة تقر على 
الإعادة. فهو كقوله : قل تا کا الَرْیَ ای ول مرو [يس ولا]. 

وقیل : المغنى : نعينهم على الور التي 9 0 جاء في 
العدیتث: : ایحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة لاء ثم قرأ : ڑکا 
اتا اول ی سے پا 

والكاف متعلقة بقوله : ي E‏ 

فيلت تأكيدٌ لوقوع البعث . 

وذ كينا فى الور ون بمّد الچ في الزبور هنا قولان: 

أحدهما: أنه كتاب داودہ والذّكر هنا على هذا : التوراة التي أنزل الله 
على موسى ٠»‏ أو ما في الزبور من ذكر الله تعالى . 

والقول الثاني: أن الزبور جنس الکتب التي أنزلها الله على جميع 
الأنبیای والذكر على هذا : هو اللوح المحفوظ؛ أي: كتب الله هذا في 


(١)‏ في 5 ب ھ: «بدأناهم». 
(؟) أخرجه البخاري (۹٣۳۳)ء‏ ومسلم .)۲۸٥۹(‏ 


سے 
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الكتاب الذي أفرد له» بعد ما كتبه في اللوح المحفوظ حين قضى الأمور 
كلها . 

والأول أرجح؛ لأن إطلاق الزبور على كتاب داود أظهرٌ وأكثر استعمالًا 
ولأن الزبور مفردٌء فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمعء ولأن 
النصّ قد ورد في زبور داود بأن الأرض یرٹھا''' الصالحون. 

لاک لاض برٹھا عِبادِىَ ليخد الأرض هنا على الإطلاق في 
مشارق الأرض ومغاربها . 

وقيل: الأرض المقدسة. 

وقيل: أرض الجنة. 

والأول أظهر. 

والعباد الصالحون: أمَّةَ محمد اة ففي الآية ثناء عليهم» وإخبارٌ 
بغيب ظھر'' مصداقه في الوجود؛ إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض 
ومغاربها. 

رتا شتلك إل رة َي ©4 هذا خطاب لمحمد وَل وفيه 

وانتصاب فة على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول» والمعنى 
على هذا : أن النبي ية هو الرحمة. 


._ التسهيل لعلوم التنزیل_... 


)١(‏ في ج زيادة: «عبادي». 
)٢(‏ فى أء ب: «وإخبار بظهور غيب»!. 


أن يكون مصدرًا في موضع الحال من ضمیر الفاعل» تقديره: أرسلناك 
راحمین للعالمین . 


والمعنى على كل وجه: أن الله رحم العالمین بإرسال محمد ية ؛ لأنه 
جاءهم بالسعادة الكبرى» والنجاة من الشقاوة العظمى» ونالوا على يديه 
الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى» وعلمهم بعد الجهالة» وهداهم 
بعد الضلالة . 


و 


فان قیل : «إرحمة لِلْسَلَي ب4 عمومٌ» والکفار لم یُرحموا به؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا معرّضين للرحمة به لو آمنواء فهم الذين تركوا 
الرحمة بعد تعريضها لهم . 

والآخر: أنهم رُجموا به؛ لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار 
المتقدّمون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك . 


3 
کس ا سم 


فو انم عل سوا أي : أعلمتكم بالحق على استواءِ في الإعلام 
وتبليغ إلى جميعكم لم یختصّ به واحد دون''' آخر. 
ہے کو ۶ھ 


5 ای کے : و2 5 5 
نأفية» وہ اذرت٭ فعل علق عن معموله ؛ لانە من أفعال القلوب؛ وما بعده 


)١(‏ فی أء ب زيادة: «واحد». 


3 


التسهيل لعلوم التنزيل _... 


© 1 
في موضع المعمول من طريق المعنى ؛ فيجب وضله معه» والهمزة في قوله : 
«أقرِيبٌ» للتسوية» لا لمجرّد الاستفهام. 

وقیل : يوقف على إن آرت في الموضعين؛ ويبتدأ ہما بعده» وهذا 
خطأ ؛ لأنه يطلب ما بعده. 

کے کو + رو | 

مم إل ن ق إلى الموت» أو القیامة. 

کان عل ما تيرد أي : أستعين به على الصبر على ما تصفون من 
الكفر والتكذيب. 


8 00 ہت تج 


ہے رو ہے 


ا ظ سے 1 2 سے 

2 اش انا رکم إت لرل الک2 ىء عبر (© ب 
Ls‏ ماع و4 ا _ ع يصو رم لو و 2 ا عر م 
ا تذزهل ڪل مر ا وه 
ف شک رکاش شكر ولیک ع ا E.‏ ® لا ومن 0020 


مر ےھ ر کم 2 727 
رت ر ی ل شت تدر © كين کر تما وا 


م يضم ردبد إل مد امير © يأب الاس | د رف تی ن اَن 
2 م م 4ه EE‏ من عل ا 


اوعد ہو ہو و ہہ صر 4 اہم اہ ۱مک 17 
ا يد في لاا ما کتاہ تا شی 2 فرشم ا تم 
سے رہن ؤددے ۱ رم سے 2 اقم 4 کے ث2 مر 

لتبلغوا شنكم زینک ٿن بو وينڪم من برد !3 ارّذلٍ العمَر لحكيلا 


رر ےج ہہ وو ررد 


یعلم من نع د عم سا وت الک هَايدَة فإذا 3 َا الما اهتزت وریت 


221 وه ہم 2ھ سرے صے 1 رر 05 
وانبتٽ من ڪل روج تَھیچ (©) ديك ل عن ر 
7 7 ع ر ر له تی 4 . مرو جع ع لس 
شئو قَرِبرُ وأ الساعة انيه لا ریب فہا واس و ببَعَتُ من في القبور 9© من 
اص ےہ ے‫ و و ہے جر ب م > ا 
یکی شال ا تر اك ول كل یر 02 اق عطفهء ليضل عن 


سيل الم نواه ف الديًا ےا ولذيقه وم الِقَِمَةِ عَذَابَ لق 9 ذلك يما قدمت 
أن الہ كنس بظلر ميد © 4]. 
فان ري تكلّمنا على التقوی في أول «البقرة»“ 


۔)۲٦٢‎ /۱( انظر‎ )١( 


التسهيل لعلوم التنزيل _ 


[البقرة: »]7١5‏ أو تحريك الأرض حینئذ: كقوله : إا زلرك 1 رما 


.]١ [الزلزلة:‎ 

والجملة تعلیل للأمر بالتقوى . 

واختّلف هل الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك : 

فى الدنيا بين يدي القيامة؟ 

أو بعد أن تقوم القيامة؟ . 

والأرجح: أن ذلك قبل القيامة؛ لأن في ذلك الوقت يكون ذهول 
المرضعة ووضع الحاملء لا بعد القيامة. 

يم كما العامل في الظرف تذخ . 

وقیل : للساعة» وذلك ضعیف؛ لما ذكرناء إلا أن يريد ابتداء أمرها . 

ملک الذهول: هو الذهاب عن الشيء مع دهشة. 

لہ إنما لم يقل «مرضع»؛ لأن المرضعة هي التي في حال 
الإرضاع مُلْقِمَةَ ثديها للصبي» والمرضع: التي شأنها أن تُرضع» وإن لم 
تباشر الإرضاع في حال وصفها به » فقال : مض وہہ ؛ ليكون ذلك أعظم 
في الذهول؛ إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ. 


)۱( في أ ب» ه: اوهو هولها». 


وی الس شگدرئ) تشبية بالشكارى؛ لشدّة الم . 
وربا هم كر نفی لحقيقة السُگر. 
وقرئ ‏ سَكْرَىْ ۹ء والمعنى متّفق1"». 


وین الاس من برل في ألو نزلت في النضر بن الحارث» وقيل: في 
بي جهل . 

وهي تتناول کل مَن اتصف بذلك . 

ملین مربير أي : شديدٍ الإغواء» ويحتمل أن يريد: شيطان الجن» 
آوالائی 

کیب تمثيلٌ لثبوت الأمرء كأنه مکتوب . 

ويحتمل أن يكون بمعنی : قُضيء کقوله : كتّب الله. 

أنه في موضع المفعول الذي لم یسَمٌ فاعله» نم4 عطف عليه 
وقيل : تأكيد. 

من ولا أي : تبعهء أو اتخذه وليًا . 

والضمير في ٠َ‏ وفي أن في الموضعين» وفي لاء : 
للشيطان: 

وي یسل وده للمتولي له. 

ويحتمل أن تكون تلك الضمائر ألا ل سن میلک . 


)١(‏ في ج زيادة «عليه». 


انها الاش إن كت في رب یَنَ اَن الآية ؛ معناها : إن شككتم في 
البعث الأخراوي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلأقتكم ؛ فتعلموا 
أن الذي قدّر على خِلقتکم أول مرةء قادرٌ على أن يعيدكم ثانيَ مرة» وأن 
الذي قدّر على إخراج النبات من الأرض بعد موتهاء قادر على أن يخرجكم 
من قبوركم . 
فک ین اب إشارةٌ إلى خلق آدم» وأسند ذلك إلى الناس ؛ لأنهم 
من ذريته» وهو أصلهم. 
مِنْ عَلَقَمَ» العلقة : قطعةٌ من دم جامدةٌ. 
لن مُضْعَةٍ» أي : قطعة من لحم . 
لموک التامة الخلقةء وغير المخلقة: غير التامةء كالسّقْط . 
ب2 لالہ E RIT RN‏ 
ل لِمْبَنَ َك اللام تتعلّق بمحذوف تقديره : ذکرنا ذلك لنبيّن لكم قدرتنا 
على البعث. 
وَيْقِرٌ» فعل مستائف . 
ال كل تیچ يعني : وقتَ وضع الحمل» وهو مختلِث؛ أقلّه ستة 
أشهر إلى ما فوق ذلك . 
IE‏ فلا أفرده : لأنه أراد الجنس» أو أراد: نخرج كل واحد 


تلم شنكم هو كمال القرّة والعقل والتمييز» وقد املف فيه من 
تمان تروس إلى حمس وا ر 
لأ کہ دُکر في «النحل»7" . 


«هَايِدَة» يعني : لا نبات فيها . 


© امت که تحرّكت بالنبات» وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء. 


مر سے ھا 


زیچ بهیچ » ا صنف عجیب ۔ 

ذلك أن اک ہُو الیک أي : ذلك المذكورء من أمر الإنسان والنبات» 
حاصل بأن'' الله هو الحق. هكذا قدّره الزمخشري" والباء على هذا 
سببية» وبهذا المعنی أيضًا فسّرها ابن عطية”؟'. 

ويّلزم على هذا أن لا يكون قوله : وأ ألسَاعَةَ ءايه معطوفًا على ذلك ؛ 
لأنه لیس بسبب لما ذُكر؛ فقال ابن عطية : قوله : #وأَنَ اَلسَاعَة٭ ليس بسبب 
لما ذكر؛ ولكن المعنى : أن الأمر مرتبظ بعضه ببعض؛ أو على تقدير: 
والأمر أن الساعة . 


.)۷٦۲ /۲( انظر‎ )١( 

(۲) في ه: «لأن». 

.)550/١١( الكشاف‎ )*( 
.)۲۱۸/٦( المحرر الوجيز‎ )٤( 
.)۲۱۸/٦( المحرر الوجيز‎ )٥( 


o 
ف‎ 


وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان. 


أما قوله : «إن الأمر مرتبط بعضه ببعض». فالارتباط هنا إنما يكون 
بالعطف» والعطف لا يصح . 

وأما قوله: «على تقدیر: الأمر : أن الساعة»؛ فذلك استئناف» وقطع 
للکلام الأول ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة؛ 
فكيف يجعل ذكرها مقطوعًا مما قبله؟! . 

والذي يظهر لي: أن الباء ليست بسببیةء وإنما يُقدّر لها فعل تتعلق به 
ويقتضيه المعنی » وذلك أن يكون التقدیر : ذلك الذي تقدُم من جِلّقة الإنسان 
والنبات شاهدٌ”'' بأن الله هو الحق» وبأنه یحیي''' الموتى» وبأن الساعة 
آتیق فيصح عطف : رن اعد على ما قبله بهذا التقدير» وتكون هذه 
الأشياء المذكورة بعد قوله: ذلك مما استدلٌ عليها بخلّقة الإنسان 
والنبات . 


َير علو نزلت فيمن نزلت الأولى» وقیل : 


تان عَطْفِهء # كناية ع المتكرّر المعرض. 
لم في اَی < رئ إن كانت في النضر بن الحارث : فالخزي : سره ثم 
قلته» وكذلك قتل أبى جهل . 


)١(‏ في د: اتشهدة. 
(۲( في ج : «(محيي». 


هديك يما قب يَدَاكَّ» أي : يقال له : ذلك ہما فعلتٌ؛ وبعدل الله؛ لأنه 


لا يظلم العباد. 


ین 
انقلب عل وهو خير الدنيا ا لزا تک خر لشرد انی @ بتش یں 


کی أن عا لا اھ سا کن للت هو الل البعِيد () بنغوا لمن 


کر یئاٹ 


صره: أقرب من نوف ليس الموك ونس المشير © إن ان يذل الزن ءامنوأ 

رم رە ار < ےو ر OS‏ 

وعم | الل کو يش کہ و اا © من كنت 

ا ١‏ مم رم رر ات مر 

عاد ل لی رة يدد سب إل السا تم ليقطع لطر هل 
ف کا ما يفي © وك أنزلكه ايت یکس ان نه بی من يري 

2 ان ال 29291 هادوا والصضئبن واللصدریٰ والمجوس وَالْدنَ كر 

ارکے الله يه یسل بس يوم آلقیمة إن اللہ عل کی کیو شہید © أل تر ات امه 


کے رم لمرو سط 


مدرو كو سم ال ا 
يسجد لم من في | وات ومن فى الأ وَالسّنس لمر واج وال 


ال ا 


یہی ےہ 0 2 سے 2 وھ ہے 7و ہے عو 2 ع 
والڌواب وڪي من الناين وکثبر حى عليه العذاب ومن مين أله فما لم من مہرم 
2 مير له لير رم ا ک اھ ۱ رف صرح کر 7 کر و 9 
تا وو روہ سر ل 5 


E 
2 
BN. 


شر 28 ر صب من فوق روم آل تسم @ 4ر يُضَهَرٌ بو- ماف نِم 
1 © وم تون دير © کےا اوا مذ أ مِنَايِنْ عَي عيدو 
فا وذوقواً عذابَ اَرفِ4]. 


حر ور م 


من يبد الله عل حر نزلت في قوم من الأعراب؛ كان أحدهم إذا 
أسلم فاته تفق له ما يعجبه في ماله وولده قال : هذا دينٌ حسّن» وإن اتّفق له 
خلاف ذلك تشاءم بەء وارتدٌ عن الإسلام. 


م 


فالحرف هنا : كناية عن المقصد» وأصله: 


من الانحراف عن الشيء. 


أو من الحرف بمعنى الطرّفف؛ أي : أنه في طرفي من الدين لا في وسّطه . 


لاس ے 7م 


© خیم لديا اكد يا يمار انت : ہما جرى عليه فيهاء وخسارة 
الآخرة: بارتدادہء وسوء اعتقاده. 

ما لا يضر يعني: الأصنامء وظيّدعُوأ» بمعنى: يعبد (في 
ےت 

يدعو لمن ضرم اقب من تَفْعِدْ» فيها إشکالان: 

الأول : في المعنى» وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع» ثم 
وصفها بأنَّ ضَرّھا أكثر من نفعهاء فنفى الضرّ ثم أثبته! . 

والجواب : أن الضر المنفي أوَّلَا يراد به ما يكون مِنْ فِعْلهاء وهي لا تفعل 
شيئًاء والضر الثاني يراد به: ما يكون بسببها من العذاب وغيره. 

والإشكال الثاني : دخول اللام على امن٢ء‏ وهي في الظاهر مفعول. 
واللام لا تدخل على المفعول! . 

وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه: 

أحدها : أن اللام مقدَّمة على موضعهاء كأنّ الأصل أن يقال: يدعو مَن 
لضرّه أقرب من نفعه» فموضعها الدخول على المبتد!. 

وثانيها : أن «ِيّنعُوأ» هنا كُرّر تأكيدًا ل «يَّنعُا» الأول» وتم الكلام 
عنده» ثم ابتدأ قوله : لمن صَرهد » ف١من»‏ مبتدأء وخبره «#لِنْس المول» . 


(١)‏ لم ترد في ج» داه 


yy‏ ےت سس جح 
الأصنام» فدخلت اللام على مبتدإ في أول الكلام. 

موہ هنا : بمعنی الوليّ. 

«الْعَشِيرٌ» الصاحب؛ فهو من العشْرة”" . 

إن هدجل لين اموأ الآية ؛ لما ذكر أن الأصنام لا تنفع مَن عبدها ؛ 
قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفعء وهو دخول الجنة. 

2 رر و 3 

يمد سبي إل السا ثم ليَقْطعْ» السبب هنا : الحبل» والسماء هنا 
سقفت آلیت وشبهه من الأشباء انی على مها الحبال:. 

والقطع هنا يراد به: الاختناق بالحبل» يقال: قَطع الرجلّ: إذا اختّنق. 

ويُحتمل أن يراد به : قَظعٌ الرّجْل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق» 
وربطه فى السقف . 

والمراد بالاختناق هنا: ما يفعله من اشتدٌ غيظه وحسرته» أو طوع فيما 
لا یصل إليهء كقولك للحسود : مث كمذاء أو اخ ختنق ؛ فإنك لا تقدر على 
غير ذلك . 

وفي معنی الآية قولان : 

الأول: أن الضمیر في ##ينصرَه» لمحمد يِه والمعنى على هذا : من 
ا Ss‏ 


)١(‏ فى أ. ب» ھ: «العشيرة»! 
(٢‏ في ج» دء ه: «يعلق». 


ناصرہ ولا ہدّ؛ على غيظ الكفار . 


فموجب الاختناق : هو الغيظ من نصرة محمد ية . 

والقول الثاني : أن الضمير في صر عائدٌ على ہکن 4ء والمعنی 
على هذا : مَّن ظنٌ بسبب ضيق صدره وكثرة غمّه أن لن ينصره الله 
فليختنق» وليمت بغيظه ؛ فإنه لا يقير على غير ذلك . 

فموجب الاختناق على هذا : القنوط؛ والتسحط من القضاءء وسوء 
الظنّ بالله حتی يئس" من نصره» ولذلك فشر بعضهم أن أن بضر أله 
بمعنی : أن لن یرزقه . 

وھذا القول أرجح من الأول لوجھین : 

أحدهما: أن هذا القول مناسبٌ لمن يعبد الله على حرف؛ لأنه إذا 
أصابته فتنة انقلب وقنط» حتى ظنّ أن الله لا ینصرہ''ء فيكون هذا الكلام 
متصلًا ہما قبله» ويدلٌ عليه”" قوله قبل هذه الآية: ِن الله عل ما بريد 
أي : الأمور بيد الله ؛ فلا ينبغي لأحد أن يتسخّط من قضاء اللهء ولا ينقلبَ 
إذا أصابته فتنة . 


والوجه الثاني: أن الضمير في #إينصّرَه» على هذا القول يعود على ما 
تقام اگ وأما في القول الأول فلا يعود على مذكور قبله ؛ لأن النبي ية لم 


(١)‏ في ج : «ييأس 

(٢‏ في أ ب: ا 
(۳( في د: «على ذلك». 

(€) في ج» ھ: اتقدمها. 


يُذگر قبل ذلك بحيث يعود الضمیر عليه ولا يدل سياق الکلام عليه دلالۃً 
ظاهرة. 

« فإينظر هل يذه كيد کیدم ما بْب الكيد هنا يراد به : اختناقه» وسُمّيَ 
كيدًا ؛ ا EAE‏ 


والمعنی : إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب ذلك ما يَغيظه من الأمر؟ ¢ ای 


لیس يذهبه . 

رَكَدَِكَ أَرَلنَهُ» الضمیر للقرآن؛ أي : مثل هذا أنزلنا القرآن كلّهِ ار 
بات . 

ER:‏ وى من برد قال ابن عطية : أن في موضع خبر الابتداءء 


والتقديية الان أن الك وهذا ميف اوس كلت ران وقطعًا 
للكلام عن المعنى الذي قبله . 
وقال الزمخشري: التقدير: لأنَّ الله يهدي من يريد أنزلناه كذلك آيات 
بینات''' فجعل أن تعليلًا للإنزال» وهذا ضعيف ؛ للفصل بينهما بالواو. 
والصحيح عندي : أن قوله : لوان ال معطوفٌ على مایت ت متته ؟ 
لأنه مقدر بالمصدرء فالتقدير: أنزلناه آياتٍ بينات وهدّى لمن أراد الله أن 


2 


يهديّه . 
لوَالصَبِينَ4 ذكر في «البقرة»”*. وكذلك وآ مَادُوأ» . 
)١(‏ المحرر الوجیز /٦(‏ ٢۲٢۲)۔‏ 


۔)]٥٤/۱۰( الکشاف‎ )٢( 
في اللغات.‎ )۳۷١( انظر (۱/ ۳۲۲)ء والمادة‎ )۳( 


ل والْمَجوس» هم الذين يعبدون النار» ويقولون : إن الخير نالور وال 


« لیے اد تمده التين مسر اضعا پ ارت رت 

فوت الله یفصل نهر ر هذه الجملة هي خبر إن الد ءامنا َال 
هَادوا» اليه ورت دہ مع الخبر للتأكيد. 

قصل الله بيهم : بأن يبين لهم أن الإيمان هو الحق» وسائر الأديان 
باطلة » وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار. 

پیج کر م من في السَّمْوتِ ومن في الْأَرْضِ» دخل في هذا : من في السموات 

من الملائكة. ومّن في الأرض م ون الملائكة والجن؛ ولم یدخل الناس في 
کرک غا ر 
التجريد. 

ولیس المراد بالسجود هنا السجود المعروف؛ لأنه لا يصح في حق 
الشمس والقمر وما ذكر بعدھماء وإنما المراد به: الانقياد» ثم إن الانقیاد 
يكون على وجهين : 

أحدهما: الانقياد لطاعة الله طوعًا . 

والآخر: الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره» 
شاؤوا أو أيَوا. 

وڪ ر م مَنَ لتاب إِنْ جعلنا السجود بمعنی الانقياد للطاعة ؛ فيكون 
وكير مَنَ الاين معطوفًا على ما قبله من الأشياء التي تسجدء ویکون 


9 


التسهيل لعلوم التنزیل .. 


قوله : وكير حى عليه اعدا مستآأنَفًا يراد به من لا ينقاد للطاعة؛ ويُوقّف 
على قوله : مكدر من اي ء وهذا القول هو الصحيح . 

وإِنْ جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره؛ فلا يصح تفصيل 
الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يسجد؛ لأن جميعهم يسجد بذلك 
اتی 

فقيل”'' : إن قوله : وكير دن الاه معطوف على ما قبله» ثم عطف 
عليه وكير حق عد الَعذاب کہ فالجميع على هذا يسجد» وهذا ضعيف ؛ 


2 


ےرہ سے م 


لأن قوله : حى علب الْعَدَابُ يقتضى ظاهره: أنه إنما حق عليه العذاب 
وتاوَل الزمخشري على هذا المعنى : بان أعرب وڪي من الاه 
فاعلا بفعل مضمر تقديره : یسجد سجود طاعة» أو مرفوعًا بالابتداء وخبره 


ک 0930 ۲ 1 5 
محدوف تمعدیرہ : مثاب' 4 وهذا تکلف بعيد. 


مدان حَصْمَان» الإشارة إلى المؤمنین والكفار على العموم» ويدل على 
ذلك : ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في أديانهم » وهو قول ابن عباس" . 


)١(‏ في ج» د: «وقيل». 

.)5094/١١( الكشاف‎ )۲( 

(۳) في نسبة هذا القول إلى ابن عباس نظر!ء فابن عباس يقول بأنها في المؤمنين وأهل 
الكتابء. لا عموم الكفارء وأما القول بأنها في المؤمنين والكفار على العموم» 
فهو قول مجاهد وعطاء والحسن البصري وعاصم والكلبي. انظر : تفسیر الطبري 
(٦۹۱/۱٦)ء‏ والمحرر الوجیز .)۲۲۸/٦(‏ 


وقيل : نزلت في علي بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن 
الحارث» حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عتبة» فالآية على هذا مدنية إلى تمام ست آيات . 

والخضْم يقع على الواحد والاثنين والجماعة» والمراد به هنا: جماعة . 

والإشارة ب هدن» إلى الفریقین . 

« أخصمُوأ فی رمک أي : في دينه وفي صفاته» والضمير في «9 اختصمواً» 

ای سک1 ای الآي ا کک یو التريقين اد جع للكتاز انان 
وللؤمنین الجنة المذكورة بعد هذا . 

لفْظِعَتْ کم ياب أي : فصّلت على قدر أجسادهم» وهو مستعارٌ من 
تفصيل الثياب . 

لے الماء الا 

سر بو ما فى جُطون مم أي : يُذاب» وذلك أن الحمیم إذا صب على 
رؤوسهم وصل حره إلى بطونهم. فأذاب ما فيها. 
مہ لدو 


کک 9 


َم جمع مِقُمّعة؛ أي : مِفُرّعة مِن حدید يُضرَبون بها . 
وقیل : هى السّياط . 
مِنْ عَي # بدل من المجرور قبله. 


ود وفوا # التقدير: يقال لهم : ذوقوا. 


ظ م 
9 


سو عا 


[#إت الہ بخل ال امنوا وعیلواً لطعت جَنتٍ تجری ين تحتها 


2 
گے 


اھر يحوت فیا ین اساود من ده ووأ ولاسم ذبها حر 
ودا إِلَ ایب یک الول وَهُدُوا إل صرب ایبد © ٗ ایی کفرا 
7ش تن سیل أله والتنييد ألكرار ای جلت لاکایں سر اکٹ یہ 
ولاو ومن بر فيه بإلكاح بر ِف من عَنَاپِ ایر © 4]. 


کہہے 


من أساور 4 فی نگ لبيان الجنس ؛ أو التبعیض . 
وفسّرنا الأساور في (الکھف؛ا'''. 

ولچ بالنصب: 

مفعول بفعل مضمر؛ أي : يُعطون لؤلوًا . 

أو معطوف على موضع #9يِنْ ساوک ؛ إذ هو مفعول. 
وبالخفض : معطوفٌ : 

على ساود . 

أو على ذهب . 

«آلطيّب مرب الْقَوْل٭ قيل : هو «لا إله إلا الله . 
واللفظ أعم من ذلك . 

ےط الد أي: صراط اللهء فالحميد اسم الله. 
ويحتمل أن يريد: الصراط الحميدَء وأضاف الصفة إلى الموصوف 


.۔٦٦٢ انظر صفحة‎ )١( 


إن أأذيت كَمَڑواچ خبره محذوف: یدل عليه قوله: نِه 
کے 

وقیل : الخبر يَصَدٌُونَ» على زيادة الواوء وهذا ضعيف. 
وإنما قال: 9يَضْدُونَ» بلفظ المضارع؛ ليدلٌ على الاستمرار على 
اتل 


سوا 
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۶ بالرفع مدا أو خبر مقدم» والجملة في موضع المفعول 
الثانى ل «جعلنا» . 

وقرئ بالنصب؛ على أنه المفعول الثانى» و« الك فاعل به. 

الكت فيه ولد العاکف : المقيم في البلد والبادي : القادم عليه 
من غيره» والمعنى : أن الناس سواءٌ في المسجد الحرامء لا يختص به أحد 
دون اشد وذلك إجماع . 

وقال أبو حنيفة : حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام» فيجوز 
للقادم أن ینزل منها حيث شاء وليس لأحد فيها ملك: والمراد عنده 
بالمسجد الحرام: جميع مكة. 

سوب ليست الدور في ذلك کالمسجدء بل هي متملکة. 


« بإنكاد بطر الإلحاد: المیل عن الصواب. 


)١(‏ في ج» ه: «دون آخر». 


p< 
8 
والظلم هنا : عام في المعاصي من الکفر إلى الصغائر ؛ لأن الذنوب بمكة‎ 
آشد تھا فى :غيرها:‎ 
وقيل : هو استحلال الحرام!''.‎ 
ومفعول رد محذوف» تقديره: مَن يرد أحذاء أو مَن يرد شيئًاء‎ 
و« بإلکاد بظلر » : حالان مترادفان.‎ 
وقیل : المفعول قوله : إلا د# على زيادة الباء.‎ 


۶۶ 
2 


(١)‏ في ب ج «الحرم». 


م کے ص 


ارہ اکا و كانت الت أن لا کرت یس ور 
لاطايفنَ وَاْعَاہمنَ وا اود © وَأَدَن نی الاس باج یو ِکالا وع 
ڪل ضام يات ین کي فج ميتي 9اا شهدا متيف لهم وینگڑوا آَم 
کت کہ فكي تل ماهم ایند لقت تَا بت لما ر 


ا 


ہے ےھ 


ْمَقيرَ © ثد لِقَسُوا شََتَھُمْ وَلْبُوفُوأ ندَورَمُمْ وَل طوارا بالشت: اق 
@ تلد رس و يذ وجاك لس 
ات إلاما ل ّم قاتشا الس من لأسو 2-7 أ و 
الور @ حا ينه عل مركن يد ومن فرك باه كاتا عر ور الا طف 
ےت 
تقرف القوب © لک فہا مع الع أجل می تع مھا إلى لَب الميَہق4]. 

FER:‏ تو مکاے ليت العامل في «إذا مضمر» تقديره: 
اذكر. 

ہے 1 5 َ‫ 24 7 : ۰ َ‫ 

و«بوانا# أصله : باءَ بمعنى رجَع. ثم ضوعف لیتعدی؛ واستعمل 
بمعنى : أنزلنا في الموضعء كقوله : وئ أَلْمُؤْمِنينَ4 [آل عمران: .]11١‏ 

لا أن هذا المعنى يشكل هنا ؛ لقوله : لبهي ؛ فتعدّى الفعل باللام 
وهو يتعدّى بنفسه» حتى قيل : اللام زائدة» وقيل : معناه: هيّأناء وقيل : 


۴ 


و#آلبَيَتِ» هنا: الكعبة» وروي أنه كان آدم یعبد الله فيه» ثم دَرّس 
بالطوفان» فدلً الله إبراهيمّ #4 على مكانهء وأمره ببنيانه . 


لن لا راہ «أن» : مفسّرة» والخطاب لإبراهيم تل وإنما 


0 
سرت تبوئة البيت بالنهي عن الإشراك والأمرِ بالتطھیر؛ لأن التبوئة إنما 
قُصدت لأجل العبادة التى تقتضى ذلك . 

٭وطِهَز بني عام في التطهير من الکفر والمعاصي والأنجاس وغیر 
ذلك. 

# وميك يعني : المصلین . 

لوان في الاس الج خطاب لإبراهيم . 

وقیل : لمحمد مل . 

والأول هو الصحیح . 

روي" أنه لما أمر بالأذان بالحج صَعِدَ على جبل أبي قبيس» ونادی: 
أيها الناس! 2 إن الله قد أمركم بحج هذا البیت فحُجُواء فسمعه كل من يحج 
من جماد وغيره : «لبيك اللهم لبيك». فجرت التلبية على ذلك . 

ول كل صَامرٍ # الضامر یراد به : ما يُرگب من فرس وناقة وغير 
ذلك» ووصفه بالضمور؛ لأنه لا يصل إلى البيت إلا بعد ضموره. 

وقوله : مو کل ضایر ہہ حال معطوف على حال؛ كأنه قال : رجالا 
وركبانا . 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


2 


دلق في ب؛ د «وروي). 


واستدلٌ بعضهم بتقديم الرّجال في الآية على أن المشي”'' إلى الحج 


(٢( 


أفضل من الرکوب 

واستدلٌ بعضهم بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أنه يسقط فرض 
الحج على من يحتاج إلى ركوب البحر. 

اياتب صفة ل لکل صَّامرٍ ي ؛ لأنه في معنى الجمع . 

لین كل َي عَِيقٍ» أي : طريق بعيد . 

تفع لَه التجارة. 

وقیل : أعمال الحج وثوابه. 

واللفظ أعم من ذلك . 

ویذکرُوا اسم الہ يعني : التسمية عند ذبح البهائم ونحرها في 

الضحايا والهدايا . 

وقیل : يعني الذكرٌ على الإطلاق. 

وإنما قال: فلس أ ؛ لأن الذاكر باللسان إنما يذكر لفظ الأسماء. 

هف أَبَامِ مَمْنُومَتٍ» هي عند مالك : يوم النحر وثانيه وثالثه خاصةً؛ لأن 
هذه هي أيام الضحايا عندہء ولم يُجِرْ ذبخها بالليل؛ لقوله: ف أَيَارٍ ) . 
)١(‏ في أء ب: «الماشي». 


)٢(‏ في أ: «الراكب». 
(۴) في أ: «والهدي». 


و 


التسهيل لعلوم التنزیل__ 


لے 


ہے6 
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وقیل : الأيام المعلومات : عشر ذي الحجةء ويوم النحرء والثلاثة”") 
بعده . 

وقيل : عشر ذي الحجة خاصة. 

وأما الأيام المعدودات؛ فهي الثلاثة بعد يوم النحر. 

فيوم النحر من المعلومات» لا من المعدودات . 

واليومان بعده من المعلومات والمعدودات. 

ورابع النحر من المعدودات : لا من المعلومات . 

لمکا ينها ندبٌء أو إباحة. 

ويستحب أن يأكل الأقل من الضحاياء ويتصدق بالأكثر. 

© لايس کے الذي أصابه البؤس. 

وقيل : هو المتكمّف. 

وقیل : الذي يظهر عليه أثر الجوع . 


نر فصوا تََمَهُمْ» الَف في اللغة : الوسّخ» فالمعنی : ليقضوا إزالة 
تفثهم بقص الأظفارء والاستحداد. وسائر خصال الفطرة» والتنظف بعد أن 


يجلوا من الحج . 
وقيل : التفث : أعمال الحج . 


(١)‏ في أ: «والثالثة» ء وفي ب: «وثالثة». 


وقرئ بکسر اللام وإسكانهاء وهي لام الأمرء وكذلك لآ وَلَي موا 
Arr‏ 
«# وليطوفوا» . 
0 ووا المراد هنا : طواف الإفاضة عند جميع المفسرين» وهو 
وقیل : العتیق : الکریمء كقولهم: فرس عتيق . 
وقیل : أعتق من الجبابرة؛ أي : منع منهم . 
وقیل : العتيق: أي : لم يملكه أحد''' قط . 
«إذلك4 هناء وفي الموضع الثاني : مرفوعٌ على تقدير: الأمر ذلك» كما 
SS‏ «هذا؛ وقد كان كذا». 
وأجاز» بعضهم الوقف على قوله : ذلك في ثلاثة مواضع من هذه 
السورة. وهي : 
[١-]هذا.‏ 
ےہ سم رم مصر ہے کر ے(٢)‏ 
[۲-] و٭لللِك ومن بعظم شعتیر اللہ چه : 
(١)‏ في ج زیادة: ل(منھم. 
)٢(‏ في جميع النسخ ما عدا ھزیادة : «و(ذلك ومن يشرك بالله») باعتبارها الموضع الثالٹ ! » 


وهذاوهم؛ فلہ فليست هناك آیة بهذا النظم لا في سورة الحج ولا في غيرهاء فلعل مراده أن 
الموضع الثالث هو الموضع الآتي» وهو دلت وَمَنْ عاقب . 


0 
والأحسن: وصْلُھا بما بعدها عند شيخنا أبي جعفر ابن الزبير؛ لأن ما 
بعدها ليس كلامًا أجنييًا . 

ومثلها : 

[٤-۔]‏ 2-2707 ومن عَاقَبَ #6 [الحج: ]١١‏ . 

و« دلحكم قدو [الأنفال: 14] في «الأنفال» . 


و هذا وإ لطعي [ص: ]٥٥‏ في «ص» . 


حرمت ان جمع حُرْمة» وهو ما لا يحل مَنْكه من جميع الشريعة» 
فحتمل أن يكون هنا : 

على العموم . 

أو يكون خاصًا بما يتعلق بالحج؛ لأن الآية فيه . 

کو حي لر أي : التعظيم للحرمات خير . 

سیا ما بل عَلَيَحْ» يعني : ما حرّمه في غير هذا الموضعء كالميتة. 

ل این ين الارن من لبيان الجنس ؛ كأنه قال: الرجس الذي 
هو الأوثان. 

والمراد: النهي عن عبادتهاء أو عن الذبح تقرّبًا إليهاء كما كانت العرب 
at:‏ الور ا الذي 


وقيل : شهادة الزور. 


تار الہ قیل: هي الھدایا في الحج؛ وتعظيمُها : بأن تُختار سِمانًا 
عِظامًا غالية الأثمان. 


وقيل : مواد ضع الحجء > كعرفة ومنى والمزدلفة› وتعظيمها: إ جلالها 
وتوقيرها والقصد إليها . 


وقیل : الشعائر : أمور الدين على الإطلاق» وتعظيمها: القيام بها 


وإجلالها . 
لها من تقرف الوب کہ الضمير عائد على الفِْلة التي يتضمّنها الكلام» 
وهي مصدر «يعظم » . 


وقال الزمخشري : التقدیر : فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب»› 
فحذفت هذه المضافات”''. 

لك وبا مم کہ من قال : إن شعائر الله هي الهدايا : فالمنافع بها : شرب 
لبنهاء وركوبها لمن اضطر إليهاء والأجل المسمی : نحرها. 

ومن قال: إن شعائر الله مواضع الحجء فالمنافع: التجارة فيهاء 
أو الأجر؛ والأجل المسمی : الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة. 


.)587/١١( الكشاف‎ )١( 
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ونر لها إل ایت الیک من قال: إن الشعائر الهدايا فمجِلَّها : 
موضع نحرهاء وهو قتي ومكة “وض البيت بالذكر» لائةاشرف 
الحرم» وهو المقصود بالهدي . 

وهن على هذا القول ليست للترتيب في الزمان؛ لأن محِلّھا قبل 
نحرهاء وإنما هي لترتيب الجمل . 

وشن قال إن الشعائر مواظع الخ فمجلها: ناغود من إحلال 
المحرم؛ آي اع للك كله ارات بات يعني : طواف الإفاضة؛ إذ 
به یل المحرم من إحرامه . 

ومن قال: إن الشعائر أمور الدین على الإطلاق؛ فذلك لا يستقيم مع 
قوله : يها إلى ایت . 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


(١)‏ في ج» ھ: ااوهي». 


اب م سے وی سس ےھ کے شوم ےے دس جيم ف یی و 7 2 93 م وس نے 
7 


19 ر 2 رص 7 خوط صمح ود 7 م > ام 7 ميو سمس س 

فإلهك إله وجد ف أُسْلِموا ور الْمَخْبيِينَ 9© لذبن إذا ذكرَ أله هت قَلُوبهُمَ 
د م مه ہے کے وى رصع 8 بے م ص ہجے وم ‫ 22ھ ہے 
وَأَلْصَدِبنَ عل ما أصابهم وَالْمَقبِمى الصاو وا رهم فمو 9© والیدے جْمَلئَهَا 


رس 0 ص ہے ررد ےھ یو عن فاا عرض عر سے ےار ر رر 1 
كر ن متیر الو لكر ہا خر فاذکروا اسم اه عا صواف وا وجنت جٹویہا كوأ 


ہے ره 


يبا وأ لقاع ومني کتزك سا تی للخ کتکرونَ © أن بال أنه 
وها ولا وماڑکا ول بَا لتك يكم كدَِكَ سکرھا لک شک روا لَه عل ما 
هدنك وَيَر المُحْسِنِنَ © 4]. 

ويل اَمَو جَعَلنا منسكاه أي : لكل أمة مؤمنة. 

والمنسك: اسم مكان؛ أي : موضحًا”'' لعبادتهم . 

ويّحتمل أن یکون اسم مصدر بمعنى : عبادةً» والمراد بذلك: الذبائح ؛ 
لقوله : دوأ اسم الو ل ما ركهم ین بَهِِمَةْ اَمَو 4 بخلاف ما يفعله 
الكفار من الذبح تقرّيًا إلى الأصنام . 

اھک إل جد في وجه اتصاله بما قبله وجهان: 

أحدهما : أنه لما ذّكر الأمم المتقدمة خاطبنا بقوله : هليه له ويد 
أي : هو الذي شرع المناسك لكم» ولمن تقدَّم قبلكم . 

والثاني: أنه إشارة إلى الذبائح ؛ أي : إلهكم إله واحد؛ فلا تذبحوا تقرّبًا 
لشره: 

ف متيل الخاشعين . 


)١(‏ فی أء ب: اموضعھا). 


© 

وقيل : المتواضعين . 

وقيل : نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلىّ» وكذلك قوله بعد ذلك : 
وور اليد . 

واللفظ فيهما أعم من ذلك . 


مر مگ 


تي4 خافت. 


هوالت جمع بَدَنة» وهو ما أشعر من الإبل ء واختلف هل يقال للبقرة 
بدنة؟ . 


وانتصابه بفعل مضمر . 
ين شَعَتِيرٍ الچ واحدها شعيرة» ومن للتبعيضء وبذلك استدّل 
من قال: إن شعائر الله المذكورة أوّلَا على العموم في أمور الدين. 
لك فا حر قيل : الخير هنا : المنافع المذكورة قبل . 
وقيل : الثواب . 
والصواب: العموم في خير الدنيا والآخرة. 
as‏ معناہ * قائماتٍ قد صَفْفْن أيديّهن وأرجلهن . 


وهو منصوب على الحال من الضمیر المجرور: ووزنه فواعل» وواحده 
صاقة . 


رد کر 


#ويجت جنوبها» أي : سقطت إلى الأرض عند موتهاء يقال: وجب 
عامط و عرو داسف 


اَلْقَاِم» معناه : السائل» وهو من قولك : قتع الرجل -بفتح النون- : إذا 


سال. 


وقيل : معناه: المتعمّف عن السؤال» فهو -على هذا- من قولك: قیع 
الک ا وض بالقليل: 


27 
- 


:ف وَالْمُعرَ» المعترض بغير سؤال» ووزنه مُمُتعِل. يقال: اعتررت 
القوم”'؟: إذا تعرّضتٌ لهم . 

فالمعنی : أطعموا مَّن سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله . 

أو أطعموا من تعفف عن السؤال بالكليّة» ومن تعرّض للعطاء. 

و كلك سَدَها ك أي : كما أمرناكم بهذا كله سکرناھا لكم . 

(۲) 9 o2 0 ۰ ےکا‎ 5 3 ۰ 0 

وقال الزمخشري: التقدير : مثل التسخير الذي عَلِمُتم سخُرناھا لکم'''. 

لن بال الله مھا ولا ِمَآوُمَا4 المعنی : لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم 
ولا بالدماء» وإِنّما تصلون إليه بالتقوی؛ أي: بالإخلاص لله» وقصد وجه 
الله ہما تذبحون وتنحرون من الهداياء فعبر عن هذا المعنى بلفظ : یتال » 
مبالغة وتأكيدًا”". كأنه قال: لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله» وإنما 
یصل إليه التقوى منكم ؛ فإن ذلك هو الذي طلب منکم؛ وعليه يحصل لكم 
الثواب. 


(١)‏ في ج٠‏ کے «بالقوم». 
(۲) الکشاف (۱۰/ ۹۰)). 
(۳( لم ترد هذه الكلمة في أ» ب ھ 


© التسهيل لعلوم التنزیل _ 
وقبل : كان أهل الجاهلية یضرٴجون البيت بالدماء» فأراد المسلمون فعل 
ذلك» فنهوا عنه» ل 
8وت ٢ئ‏ 
کک سرا کپ ٹر 
مل شک یا الله قیل : 40 ابسم الله والله أكبر». 


20 
21 
2 


)۱( في ج زيادة «هنا». 


کر ع و ر 


ہے وم و ہے ہہ وڈ 0 وو د ہے ۶۶ 
[إِت اللہ يدفم َن الین ءامنا ِن الله لا بحب کل حوان کور لگا أوِنَ لين 
A PACE‏ و2 ہہ مر وو وہ اج ر ہے 4 ره 21 
يقدتلوت انهم ظلموا وإن اله على نصرهم لقيير © الذين أخرجوا من يرهم 


ہر ہیں و عي د 


CES 0‏ رھ lef‏ ہ70 می نے ہےر اصع عر 7 ور 
يِغَيرٍ حق إلا أت يقولوا رسا الله ولولا دقع الل الناس بعضہم يعض مت صوْمِعٌ 


ہ۔ و سے کے و لسلسم و 
١‏ 
2 


ھ2 ۶ 292۵ م ہر و تو ےر و وو 

وبيع وصلوات ومسلجد يزكر فہا اسم الى كرا ولمَنصرن الله من ينصيره: 
ہے کے ۶ م عي م رص وم e ١‏ 4ے وه م ےصح ے سر وہ 
إت الہ لقو عرز © الین إن مكتلهم في الأرضٍ أفَامُوا الصّلوة وات 


سے ے ہےر وھ ےم رو مخ ہے ہے رد جع ہ 71 
الركرة وأمروا بالمغرون وَنَهَوَا عَن انکر ويو علقبة الامور (©) ون تكذبوك 


ے7 
کی مک ہے کے سرج ص وھ تيم عير ہے ہوا هو 


: 1 جع ےکور ہے رر ےیل ھ چے ہم 
فقد ڪذبت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود وفوم إنرهيم وقوم لوطر لا واصحب 
سروم راہ م ہ سک کے ویسے نے نے 2 سے ا 7 2 K2‏ ل 
مدت وکوب مومیٰ اميت لِلْكفرِنَ تم أحذئهم کت کان نکر ©) فکان ین 


NASE‏ کے ھ ےر ص سر مه وو عر اماج ادم الى سيوع 
ريي أهلكتها وى ظالِمَة فهى خاوية عل عروشها ویر معطلق وقصر 


س ي 
ھ2 ال ہے وو ورو 


تید © آفلز میرف في الأرضٍ فتکوں هم لوب يَعَقَلُونَ يها أو ءاذان يسمعون يبا 


3 


"۲ 


ےر صص ص ہے م م رر عدم وديم 2 جر روصم ےر صحصص ےک 
اک جس اشک ول تنس آرت ون الشهر © یاوق لداب وآ 


ہے ع 
کو صمہےھ ھً مالم 


0 ت - ہے 3 ر و 2 اق کے 7 
ملف الله وعدم ولت یوما عند ريك کالف سني مما تعدوت © وک این من 
کے ک2 ہبہ سے سے ۹ رور 8 ے2 ہے ہے ۶ 

قریغ أمُلیّت لها وهى ظالمة ثم اخذتہا وإلى المَصِير#]. 


ردم ول رے روڈ 
75- و سر 


عل ات الله تفع عَنِ الین ءَامَنوَاً» کان الکفار یؤذون المؤمنين بمكة» 
فوعدھم الله أن يدفع عنهم شرّھم وأذاهم. 

وحذف مفعول فلبلِفْمُپچ ؛ لیکون أعظم وأعم . 

وقرىء فع بالألف» ويدف بسكون الدال من غير ألف» وهما 
بمعنى واحد؛ أجريث افاعَل) مُجْرَى «فعّل». كقولك : عاقبث اللصّ. 


وقال الزمخشري : يدفم معناه: يبالغ في الدفع عنهم ؛ لأنه للمبالغة 


... التسھیل لعلوم التنزیل_ 
وفعل المغالب أقوی!''. 
2 4 و و ا ہے ۶“ 1000 8 1 
ون اللہ لا يحب كل خوانِ کمور کہ الخوّان: مبالغة في خائن؛ والكفور: 
مبالغةٌ في افر . 
قال الزمخشری: هذه الآية علَةٌ لما قبلها . 
أَدِنَ للدي يقلو هذه أول آية نزلت فى الإذن فى القتال» ونَسخت 
الموادعة مع الکفار وكان نزولها عند الهجرة. 
وقرئ أن : 
بضم الهمزة؛ على البناء لما لم يسَّمْ فاعله» 
وبالفتح ؛ على البناء للفاعل وهو الله تعالی . 
- ۹ 3 مہ مر گر 
والمعنى : أذن لهم في القتال» فحذف المأذون فيه ؛ لدلالة # يقلتلوت ه 
باتهم لام أي: بسبب أنهم ظلموا . 
م سم وه 7 5 7 5 2 03 و 
٭ الزين اخرجوا من دكرهم #* يعني : الصحابة ؛ فإن الكفار اذوهم وأضروا 


بهم » حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة» فمنهم من هاجر إلى أرض 
الحبشة» ومنهم من هاجر إلى المدينة» ونسب الإخراج إلى الكفار؛ لأن 


الكلام في معْرض إلزامهم الذنب» ووصفهم بالظلم . 


.))۹۲/۱۰( الكشاف‎ )١( 
.))۹۲//۱۰( الکشاف‎ )۲( 


البدل عند سیبویە'''. 


وقال الزمخشري: #أن بفُولوأ» في محل الجر على الإبدال من 
لح 

لوكو لا دِفَاعٌ او ألنّاسَ» الآيةَ ؛ تقويةٌ للإذن في القتال» وإظهار للمصلحة 
التي فيه» كأنه يقول: لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين» 


وذهيه] لنين . 
وقيل : المعنى : لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة. 
والأول أليق بسیاق الآية. 
وقرئ : «دِقاع» بالألف : مصدر دافع» وبغير ألف: مصدر دقع . 
الَهُدِمَتْ4 قرئ بالتخفيف» والتشدید؛ للمبالغة. 


سے م ے۶ 


#إصويع# جمع صَومَعة - بفتح الميم -» وهي موضع العبادة» وکانت 
للصابئين ولرهبان النصارى» ثم سمي بها في الإسلام موضع الأذان. 


والبيع : جمع بيعة - بكسر الباء -» وهي كنائس النصارى . 
والصّلوات : شنائغ”" اليهود. 


.)۲٥٢ /٦( المحرر الوجيز‎ )١( 

.))۹٤/۱۰( الکشاف‎ )۲( 

(۳) جاء في تكلمة المعاجم العربیة :)۳٦٣ /٦(‏ ۷شُنُوعَةَ: كنيس» معبد الیھود وجمعه: 
شَنائْغْ4 وهذه الكلمة مأنوسة» مألوفة الاستعمال عند أهل المغرب والأندلس» فقد 
استعملها ابن عطية في المحرر الوجيز عند تفسير هذه الایة واستعملها ابن سهل 
الأندلسي الجيّاني المالكي في كتابه الإعلام بنوازل الأحكام (ص : ۷۷۳)» وتجمع 


وو 
0 : ٰپ/ 


وقيل : هي مشتركة لكل أمةء والمراد بها : مواضع الصلوات . 


والمساجد : للمسلمين. 

فالمعنی : لولا دفاع الله؛ لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدّمة في 
أزمانهم . ولاستولى المشركون على هذه الأمة» فهدموا مواضع عبادتهم . 

« يذكر فہا اسم سم الو الضمير لجميع ما تقدَّم من المتعبّدات . 

وقيل : للمساجد خاصة. 


فونص أ له من نہک أي : من ينصر دينه وأولیاء وهو وعد تضمّن 


الحض على القتال . 

اين إد كته الآية؛ قیل: يعني أمة محمد يكة. 

وقيل : الصحا 

وقیل : الخلفاء الأربعة؛ لأنهم الذين مُكنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا 
ما وصفهم الله به. 


«إوإن يُكَزبوك» الآية؛ ضمير الفاعل لقريش» والخطاب للنبي ية على 
وجه التسلية له والوعيد لهم . 

«إنحكيرٍ » مصدر بمعنى الإنكار . 

ےل رت العروش © اله فإن على انان 63 
ا ال رت 


)١(‏ في أء ب» ه: «العرش». 
(؟) في ب: «العرش سقط ثم سقط». 


وإن کان الجار والمجرور في موضع الحال فالمعنی : أنها خاوية مع بقاء 
عروشها. 

ساح سکم کرے ع 0 0 

ویر معطل یہ أي : لا يستقى الماء منها ؛ لهلاك أهلها. 

ورُوي أن هذه البئر هى الرس وكانت بعدَّنٍ لأمة من بقایا ثمود. 

والأظهر أنه لم برد التعيين ؛ لقوله: «إفَّكأين ين رهه » وهذا الفط" 
يراد به التكثير . 

وَقصرٍ ِد أي: مبنيّ بالشَيْدِء وهو الجص. 

وقلة لِد المرفوع البنیان'''. 

فلت يَعْقِلُونَ یا ہ دليلٌ على أن العقل في القلب» خلافًا للفلاسفة في 
قولهم : إنه في الدماغ . 

فيا لا سی الابصر کہ ا لات لا تفار سي ا ف وإنما 
العمى الذي يعتد به عمى القلوب. 

أو إن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ؛ ولكن عميت قلوبھم . 

فالمعنى الأول : لقصد المبالغة. 

والثاني: خاص بهؤلاء القوم. 

الى فى لْصدُور کہ مالف كقوله : © یٹولوںے افو ھهم » [آل عمران: .]۱٦۷‏ 
)١(‏ في ب ه: «لفظ». 


)۲" في ج: «البناء». 
(9) في أء ج: «وأن». 


© التسهيل لعلوم التنزیل ' 

“9 ويستعجلوک بِالْعَدَابٍ» الضمیر لکفار قریش 

TES اتاو‎ a AE LE 
. لأن المراد به مفهوم‎ 


م موك 


وت یَوْمَا عند ریک کلف سََنَو ًا عدوت المعنى : إن يومًا من أيام 
الآخرة مقداره''' ألف سنة من أعوام الدنياء ولذلك قال ية : «يدخل الفقراء 
الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وذلك خمس مثة سنة»”" . 

وقيل : المعنى : إن يومًا واحدًا من أيام العذاب كألف سنة؛ لطول 
العذاب؛ فإن أيام البؤس طويلة» وإن كانت في الحقيقة قصيرةً . 

وفي كل واحد من الوجهين تهديدٌ للذین استعجلوا العذاب: إلا أن الأول 
أرجح؛ لأن الألف سنةٍ فيه حقيقة. 

وقیل : إن اليوم المذكور في الآية هو يوم من الأيام الستة التي خلق الله 
فيها السموات والأرض. 

وكأ بن َر ذكر أوَلَا القرى التي أهلكها بغير إملاء» وذّكر هنا 
التي أهلكها بعد الإملاء . 

والإملاء: هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد. 

وعطف هذه الجملة بالواو على الجملة" المعطوفة قبلها بالواوء وقال 
في الأولى : اض کا کہ ؛ لأنه بدلٌ من قوله : فلکت كان تكير» . 
)١(‏ في ب: «مقدار». 


(۲( أخر جه أحمد ٦٦٤(‏ +0" والترمذي «(YToY)‏ وابن ٠‏ ماجه .)٦١٢٤٤(‏ 
)۳( في أ دے ه: «الجمل». 


۶ > 
ہی روو ر بلا وو پچھے رمع ے رصم ہے ے و عير رر ےڈ د مو مر جر 
سے مہ کے یج 2 ٦‏ لے 7 0 ۱ 
مغهرة ورف کی نا وال سے ےار يننا معجر اؤليك ب أ المحم 
سے و الي ل الل ای عر مه عي سر کر 
8 


ا تی إلا إا تق ألقى الْشَّيِطنْ في أَمَنْليَہ فسخ 
جح تو الہ نيه واه لیر كيم لیا لعل ما لی 
0 سے وو ہے یر ے 


َة لَب ف فلویہم مَرض وَألعَاييَة قوم ولرک لین لی قاق 
ں مد © تہ اوس أذ العام أَنَّهُ لق ین رک تَا يو فت لم 


سی 
31 
2 


7 ون لَه لهاد ين ءامو إل سط قير © ولا رال الذي کو 
E‏ ينه حَق َم EEA‏ رك OE‏ 
یز ته قم تم كات ا س 
© واد گنا َکتَما ايتا وليك لَهُمْ عَدَابُ مهت © 14]. 


لسَعَوا ‏ یناہ أي : سعوا فيها بالطعن عليهاء وهو من قولك: سعى 
في الأمر إذا جد فيه ؛ لقصد إصلاحه أو إفساده. 

عجرن بالألف أي : مغالبين ؛ كأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات» 
والآيات تقتضي عجزهم. فصارت مفاعلة. 

وقرئ بالتشديد من غير ألف ؛ ومعناه : أنهم يُعجَزون الناس عن الإسلام ؛ 
أي : يثبطونهم عنه . 

«إمن رَسُولٍ ولا تہ النببيٌ أعم من الرسول» فكل رسول نبىٌ وليس كل 
نبي رسولاء فقدّم الرسول؛ لمناسبته لقوله: طأَرْسَلْنَاه. وأخَر النبي؛ 


)١(‏ في أ: «أكدّه ء وفي ج: «أخذ. 


9 .. التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 
لتحصيل العموم؛ لأنه لو اقتصر على رسو لم يدخل في ذلك من كان نبا 
غير رسول. 

إا تق القی لكين ف أُمْنْنيِه» سبب هذه الآية: أن رسول الله گل 
قرأ سورة النجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين» فلما بلغ 
إلى قوله : م لنت وَألْمریٰ @ ومئزة لاله الکری © 6 [النجم: ]5١-15‏ 
ألقى الشيطان: «تلك الغرانقة العلى» منها الشفاعة ترتجى»» فسمع ذلك 
المشركون ففرحوا به» وقالوا: هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد. 

واختّلف في كيفية إلقاء الشیطان : 

فقيل : إن الشيطان هو الذي تكلّم بذلك» وظن الناس أن النبي ية هو 
المتكلم به؛ لأنه قرب صوته من صوت النبئ ا حتى التبس الأمر. 

وقيل : إن النبي ية هو الذي تكلم بذلك على وجه الغلط والسهو؛ لأن 
الشيطان أنساه ووسوس في قلبه» حتى خرجت تلك الكلمات على لسانه 
من غير قصد. 

والقول الثاني أشهر عند المفسرين والناقلين لهذه القصة. 

والقول الأول أرجح؛ لأن النبي ية معصومٌ في التبليغ . 

فمعنى الآية: أن كل نبي وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء 
الشيظان: 

واختلف في معنى تسى وميد في هذه الآية : 


فقيل : تمنّى بمعنی : تلاء والأمنيّة : التلاوة؛ أي : إذا قرأ سنا 


الکتاب''' ألقى الشيطان من عندہ في تلاوته . 

وقیل : هو من التمني ؛ بمعنى : حن"؟"" الشيءة. 

وهذا المعنی أشهر في اللفظة؛ أي : تمنّی النبي ية مقاربةً قومه 
واستثلافھم فألقى الشيطان ذلك الکلام في هذه الأمنّة ؛ لِيُعجبّهم ذلك . 

لیس اک ما لی الشَّيِطَنُ» أي: يبطله» كقولك: نسخت الشمسٌ 
الظل . 

طخ4 ملق بقوله  :‏ يسح 4 رسک . 

ايت ف موم تر أهل الشك. اة بهم المكذبون. 

وقيل: الذين في قلوبهم مرض: عامة الكفار» « ولقاسية لوبهم » : 
أشدُھم كفرًا وعتوّاء كأبي جهل . 

ووك لوين لی شِمَاقٍ بيد يعني ب «الطَاِينَ» : المذكورين قبل» 
ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر؛ ليقضيّ عليهم بالظلم . 

والشّقاق: العداوة» ووصفه ب «بَمِيدِ» ؛ لأنه في غاية الضلال والبعد عن 
اك 

ايت أوقٛا لر قیل : يعني الصحابة. 

واللفظ أعم من ذلك . 

مان احق الضمير عائد على القرآن. 


)١(‏ فی أ ب ه: «الكتب». 
(۲) فى د: «أحب». 
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وقال الزمخشري : هو لتمكين الشيطان من الالقاء!''. 

تيت أي : تخشع . 

فی عة مهه الضمير : للقرآن» أو للنبى يك أو إلقاء الشيطان. 

یور عَمِبِ 4 يعني : يوم بدر» ووصفه بالعقیم'''؛ لأنه لا ليلة لهم بعده 
ولا يوم؛ لأنهم يُقتَلون فيه . 

وقيل : هو يوم القيامة» والشاعة معدماتة ويقرّي ذلك قولّه : © الملك 
يمين وہ ء ثم تقسيم''' الناس إلى أصحاب الجحيم » وأصحاب النعيم . 


.)٥١٤ /۱۰( الکشاف‎ (١) 
في أ ب ھ: «بالعقم).‎ (۲) 
في أ بء ھ: (قسم).‎ (۳( 


ہے مو نو ہے 
لو تہ EFE‏ ہت نے 


حكن وَإرك ال لهو كر الروت @ ديهم مكل َم ون 
ر r‏ 


جو بی # للت ومن عاقب بِمِمْلٍ ما عَوقبَ ب بو ثم بی علي 

رم ہ2 م مر 7 4 ص 

نصريّة اه ارک اه سو عر © للك يأك الہ بی اک ف 
7 


2 


;ت 


کار تع امعو لقن کا کی ی EET‏ 


ہر2 ٤‏ سے ل مء و 7 ہر ہے مس شر رم ۶ 
لحق وا ا عور فی دوت هو الط وات ال هْوَ العو لبد © 


4 
سے 


آل کی ات أنه دل المد ي ال نت ات لَه لطِيفُ 
تیر @ مما فى اوت وما ف الْأرْضٍ ولک هه لَهُوَ ألو الْحَمِيدٌ»]. 

ھ2 سک ھر: گا ا وی 8 ہس ے (١)‏ 

فیس لوا أو ماتوا# روي أن قومًّا قالوا: يا رسول الله قد عَلِمنا" ' ما 
أعطى الله من قُتِل مِن الخيرء فما لمن مات معك؟ء فنزلت الآية مُعْلِمةٌ 
أن الله يرزق من قتل ومن مات معاء ولا يقتضي ذلك المساواة بينهم ؛ 
لأن تفضيل الشهداء ثابت 

8 ناسل انر 

SN وس‎ 

أو رزق الشهداء في البرزخ . 

والأول أرجح ؛ لأنه يعم الشهداء والموتى . 

مداد # يعني : الجنة . 

«ذلك» تقديره هنا : الأمر ذلك» كما يقول الکاتب : «هذا وقد كان 


2000 فى أ ب ھ: «أعلمنا الله». 


بت 
ضا 


كذا . .2 إذا أراد أن یخرج إلى حديث آخر. 


2ے 


ومن عاقب يئل ما عَوقَبَ بء سَمّی الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها 
تجوّزٌاء كما تُسمّى العقوبة أيضًا باسم الذنب» ووعد بالنصر لمن بُغِي عليه . 

کے انه لد حر كا إن قل ما ساس هليه اریت ا 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن فى ذكر هذين الوصفین إشعارًا بأن العفو أفضل من 
المعاقبة'' فكأنه حض على العفو. 

والثاني: أن في ذكرهما إعلامًا بعفو الله عن المعاققب حين عاقب» ولم 
يأخذ بالعفو الذي هو أولى. 

دلت يأك الہ بل أي : ذلك النصر بسبب أن الله قادرء ومن آيات 
قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في اللیل . 

ومعنى الإيلاج هنا : أنه پُدجل ظلمة هذا مكان ضوءِ هذاء ویدخل ضوء 
هذا مكان ظلمة هذا . 

وقيل : الإيلاج هو ما يَنقص من أحدهما ويزيد في الآخر. 

ذلك بان الله هو لن أي : ذلك الوصف الذي وَصف الله به هو بسبب 
أنه الحق . 


)١(‏ في ه: «العقوبة». 


وفْهم بعضهم أنه أراد: صبيحة ليلة المطرء فقال: لا تصبح الأرض 
مخضوٰة إلا بمكة» والبلاد الحارة. 

وأما على معنى تصير ؛ فذلك عام في كل بلد. 

والفاء للعطف» وليست بجواب» ولو كانت جوابًا لقوله : ألم تَر 
لنصبت الفعل» وكان المعنى نفي خضرتهاء وذلك خلاف المقصود. 

وإنما قال # تُضْبحٌ € بلفظ المضارع؛ ليفيد بقاءها كذلك مدة. 


2 
ت 
x‏ 2 کے ر بار ررد 7 ١‏ 4+( رم ح زود ا مام 3 ور في 

[ ألم تر أن الله سخْر لكر ما في الارض والفلك بجری فى البحر يبامو ويمسك 


التسماء أن ع الانض الا اذ إن ال الاين ارگ تحنم © وهر ات 


صرح جے 


2 ےہ ہے م E4‏ شر 


أحخیاکُم ثم ا کم لد اَم َم © نکل ام جَمَننا 
کش ارط لا وش الخ کے بک تق شئ شتی 
© ون دلوك قل ال أعلَمُ يما تعلو © ان يكم شيڪم بم اة 
اتير عي © اڑا کے 80-70 
فى کب إن ذلك عل الله سير 62 وَيَعبَدُونَ ين دويق كو نال رل يو ار 
ماي كح بدي ا مک ود تر @ و شل عم انشا کت نرف ن 
للك كن نے کر نورك متطورة ات ترك عه “نا 
كل آفأییشکم پر من دل لار وعدا الک کتروا ونی ایز © 4]. 
سر کر ما في الارض يعني ي : البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك . 


ہے 


«أن َم في موضع مفعول» على تقدير: عن أن تقع . 

وقال الزمخشري : كراهة أن تقع ؛ فهو مفعول من أجلہ'''. 

إلا دن4 يحتمل : 

أن يريد يوم القیامةء فجعل''' طيّ السماء كوقوعها. 

أو يريد بإذنه لو شاء متى شاء . 

ِا أي: أوجدكم بعد العدم وعبّر عن ذلك بالحياة؛ لأن 


.)0797/١١( الکشاف‎ )١( 
في ب؛ ه: ایجعل).‎ (۲) 


الإنسان قبل ذلك تراب» فهو جماد بلا روح» ثم أحياه بنفخ الروح . 


لثم يكم يعني : الموت المعروف. 
لم يكم يعني : البعث . 


و 
ے مرو 


«منسكايه هنا : اسم مصدر؛ لقوله : #ناسيكوه 2# ولو کان اسم مکان 
لقال: «ناسكون فيه)». 


سای ہے 


فلا بَرِعَنَكَ٭ ضمیر الفاعل للكفار» والمعنى : أنه لا ينبغي لهم منازعة 
اا 5. تو 5 َ‫ بلق ۰ 1 . و 

النبي َة ؛ لان الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه » فجاء الفعل بلفظ 
الى والمراة غير الھی: 

وقيل : المعنى : لا تنازعھم''' فینازعوكء فحذف الأول؛ لدلالة الثاني 
عليه . 

ويحتمل أن يكون نهيّا لهم عن المنازعة على ظاهر اللفظ . 

فا الا رہ آي : في الدين والشريعة» أو في الذبائح . 
لل ريك أي: ادع الناس إلى عبادة ربك . 


مم ھ 


وت 
«إوَإن دلوك الآية تقتضي موادعةً منسوخة بالقتال. 
إن للك فی كب يعني : اللوح المحفوظ: والإشارة ب ذلك >» 


(١)‏ في ج» د: دلا يسمع». 
(۲) في أء بء ه: «لا تنازعوهم». 


سے 

2 
إلى معلومات الله!''. 

© إن ذلك عل الله بر يحتمل أن تكون الإشارة: 

إلى كنب المعلومات في الكتاب . 

أو إلى الحكم في الاختلاف . 

والأول أظهر . 

طم لع يرل بو سُنْطنمًا» يعني : الأصنام» والسلطان هنا: الحجة 
والبوهان: 

لما َل ل بو ل قبل : إنه يعني : ما ليس لهم به علم ضروري» فنفى 
ألا البرهان النظري» ثم العلم الضروري. 

وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى» بل الأحسن نفي العلم الضروري 
والنظري معًا. 

ورف ف جور الیک كتروا السَكر» أي: الانکار لما يسمعون: 
ف اشكر مصدر. كالمُكرّم بمعنى الإكرام. 

ويعرف ذلك في وجوههم : بعبوسھا''' وإعراضها . 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله : «يعني : اللوح المحفوظ» صحيح. وكذلك قوله: 
والإشارة بلك لی معلومات اله صحیح ایا ومعلومات الله لمشار يهاي ما 
تضمنه الاسم الموصول في قوله تعالی : ار تلع اک ت الله عَم ما فی التسماء لار 
فكل ما في السماء والأرض معلوم لله. ومكتوب في أم الكتاب اللوح المحفوظ. والآية 
دالة على مرتبتي الإيمان بالقدرء وهما مرتبتا العلم والكتابة» والله أعلم. 

(۲) في أ: «لعبوسها». 


سورةالحج ر 
9 يسطوت» من السّظوة» وهي سرعة البطش . 
انار وَعَدَمَا ان بُحتمل: 

أن تكون ل النَارٌ» مبتدأء ووعد ها ال کہ خبره. 

أو يكون ار خبر ابتداء مضمر”'©» کأنٌ قائلا قال: ما هو؟» فقیل: 


lll‏ مھ 


هو النارء ويكون لوَعَدَمًا ال استثنافاء وهذا أظهر. 


4 
2 


)١(‏ زيادة من د. 


سر ےش رمو و لي ہے ہہ ور: ياك 2 A>‏ و م 
[بتاتھا الناس صرب مئل فاستوعوا مہ إت الف دعوت ون دون اس 
کی و 


مد و ے 
0 سر : چو ر سح رو لصا کو ا 
لو اجتمعوا لم وإن سلهم الاب شَيْمًا لا ستتقدوه ينه 
ب 


رو 2 رص سم ز و حص عا سردو مر ماه صر ت ہے ۶ہ وي مھ 2 
ضعقے الطالب والمطلوب © ما کدروا الله حق درو إِنَّ الله لقو عبر 


جع مدر 00_01 سر لل ووک کی ا تج 2 و غ٭۔ 4 نے 
9) الله یصطفی یت الللِكةٍ رسلا ومر النایں لک الله سميع یبر ©© 


علد ما ہے يهم وما حَفَهُمٌ وَل الہ ع الأموز @ ما أل امنا 
اکا وَأسْجدُوا واضِدوأ ركم وأنصلوا لكر ميخرت ۾ 
ھدوا في أله حَنّ چھکاوو هو نیکم وما جک عل في أدبن مِنْ حرج لا 
یکم نهیم هو سَمَّدَكُم سلوی ين قبل ونی مدا لکن ارول سَهِيدًا یک 


٤ 
2 سر‎ 


لے رز ۰ رے 000 م ساس ره 0-4 :2 07 م 
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ناف عن الا کاٹرا الكل زا اک باتكو ار حر کر 
م لتر ق يي © 4]. 
صرب مَل أي : ضربه الله ؛ لإقامة الحجة على المشركين . 

أن بلقو داب چہ تنبية بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرى . 

والمعنى : أن الأصنام التي تعبدونها لا تقر على خلق الذباب ولا غيره» 
فكيف تُعبّد من دون الله الذي خلق کل شيء؟!» ثم أوضح عجزهم بقوله : 
لوو معو لو أي : لو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه. 

«وَإن سهم ألذَابٌ شیا لا يدوه َه بيان أيضًا لعجز الأصنام ؛ 
بحيث لو اختطف الذباب منهم شیئًا لم يقدروا على استنقاذه منه على حال 

وقد قيل : إن المراد بما یُسلب الذباب منهم : الطيب الذي كانت العرب 
تجعل على الأصنام . 


وضعك الطَاِبٌ ولوب المراد بالطالب : الأصنامء وبالمطلوب : 
الذباب؛ لأن الأصنام تطلب من الذباب ما" سلبته منها . 


وقیل : الطالب: الكفارء والمطلوب : الأصنام؛ لأن الكفار يطلبون 

فما کدرا الله حَقٌ در أي : نافتووعی تمظية: 

ا يصَطفى ت الْمَلَيِكَةٍ رسلا و ألا رذ على من أنكر أن 
يكون الرسول من البشر. 

#أركعوا وأسْجدءأ» فی هذه الآية سجدة عند الشافعى وغيره؛ 
للحديث الصحيح الوارد في ذلك”"'» خلافًا للمالكية. 

إواعبدوأ ركم عمومٌ في العبادات بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها 
بالركوع والسجود» وإنما قدّمها؛ لأنها أهم العبادات . 

«إوأفصكوا الْحَيْرَ » قیل: المراد صلة الرحم . 

وقال ابن عطية : هى فى الندب فيما" عدا الواجبات . 

واللفظ أعم من ذلك كله . 
(١)‏ في أ ب» ه: اہما٤.‏ 
)۲( وهو حدیث قال : قلت : يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتین؟ 

قال: انعم فمن لم يسجدهما. فلا يقرأهما» أخرجه أحمد (٣٦۱۷۳)ء‏ وأبو داود 


)۳( فی أ ب ه: (مما). 


جح 
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ھدوا في الَو يُحتمل أن يريد : 
جھاد الکفار . 

أو جھاد النفس والشيطان والهوى. 
أو العموم في ذلك كله. 


فلح جهكادوء قیل: إنه منسوخء كنسخ فح تال ) اک عمران: ٠۰۲‏ 
بقوله : 3ا أستَطعتُم © [التغابن: ١٦١]ء‏ وفي ذلك نظر . 


وإنما أضاف الجهاد إلى الله ؛ ليبين بذلك فضله واختصاصه بالله. 

لت کمچ أي : اختاركم من بين الأمم . 

لمن حرج أي : مشقة» وأصل الحرج: الضيق . 

قله يكم اهي انتصب ية بفعل مضمر» تقديره : أعني بالدین 
ملة إبراهيم» أو : التزموا مله إبراهيم . 

ول ارام ات على ای حالف الكاف كاه فال ا 


التسهيل لعلوم التنزیل _۔ 


وقال الزمخشري : انتصب بمضمون ما تقدّمء كأنه قال: وسّع عليكم 
توسعةً ملة أبيكم إبراهيم» ثم حذف المضاف'''. 

فإن قيل: لم يكن إبراهيم أبّا للمسلمين كلهم؟! 

فالجواب: أنه أبو رسول الله َء وكان أبًا لأمّته؛ لأن أمة الرسول في 


)١(‏ في ھ زيادة «إبراهيم». 
(۲) الكشاف .)67/١١(‏ 


ہے ہر ۴ ووا 


حکم آولادہ ؛ ولذلك قریء وروي هنهم وهو أب لهم 4 [الأحزاب : ٦]ء‏ 


وأيضًا؛ فإن قريشًا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم» وهم أكثر الأمة 
فاعتبرهم دون غيرهم . 

هو سَمَّدَكُم» الضمير لله تعالى» ومعنى «إين بل : في الكتب 
المتقدمةء فو هدا أي : في القرآن. 

وقيل : الضمير لإبراهيم». والإشارة إلى قوله : رین دَرِمَينَآ امه مُسْلِمَةُ 
ك [البقرة: +15]» ومعنى إن َل على هذا : من قبل وجودکم» وهنا يتم 
الكلام على هذا القول» ويكون قوله : هو هلدا مستأنفا ؛ أي : وفي هذا 


بلاغ . 
والقول الأول أرجح› وأقل تکلمّاء يذل کل وا ا ين کی «الله 
سماكم المسلمين؟. 


سَهِيدًا کک تقدم معنی هذه الشهادة : في «البقرة)”' . 
لوا أ اوہ الظاهر أنها المكتوبة؛ لاقترانها مع الزكاة. 
»هو موك معناه هنا : وليكم وناصرکم؛ بدلالة ما بعد ذلك . 


۔)۳٦۹‎ /۱( انظر‎ )١( 


# سورة المؤمنين # 


۰ أ المؤمئو (© الس هم في صَلَاتم یش 09 @ ون هُمْ عَنِ الو 
مُعْرضُوت © وين هم ركوو فَعلونَ © لبش لفروجهم 2 9 
eS‏ 
7 اوک هم م العادوت ڑکا وَألنَ هر امتهم وَعَهْرِهمَ ع ® رات 
هر عى صَلوَتہِمْ يحَافِظونَ 034 وليك م هم اون @ اليرت یرون الفردوؤس 
مم يها کین 6 4]. 

ال هُم في صَلَاِِمْ تشم © 4 الخشوع : حالة في القلب» من الخوف 
والمراقبة والتذلل لعظمة المولى عله ثم يظهر أثرٌ ذلك على الجوارح» 
بالسكون والإقبال على الصلاة» وعدم الالتفات» وبالبكاء والتضرع . 

وقد عد بعض الفقهاء الخشوعَ في فرائض الصلاة؛ لأنه جعله بمعنى 
حضور القلب فيهاء وقد جاء في الحدیث : الا يكتب للعبد من صلاته 


- 
شش 
9 
٤‏ 
Ut,‏ 
متا 
1١‏ 
ىإ 
م 


إلا ما عقل منھاہ'''. 
والصواب : أن الخشوع أمرٌ زائدٌ على حضور القلب ؛ فقد يحضر القلب 
ولا يخشع . 


)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :)١١7/١(‏ «لم أجده مرفوعًا. . ولابن 
المبارك في الزهد موقوفا على عمار: «لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه». 


عن الَو مُعْرصُوس» اللغو هنا : الساقظ من الكلام» كالسبٌ واللھوء 
والكلام بما لا يعني . 


۰ ەر 8 3 ہے ھغىبپ(١)‏ 
وعدد أنواع المنهيّ عنه من الکلام عشرون نوعًا”''. 
ويحتمل أن يريد: أنهم لا يتكلمون به ولكن إعراضهم عن سماعه 
اکر يلوه أي : مؤدون. 
» 5 2 وه 00 5 5 2 5 
فان قیل : لم قال فيلوت ولم يقل : «مؤذون»؟ 
فالحواب : أن الزكاة لھا معنيان : 
أحدهما: الفعل الذي يفعله المزکی ؛ أي : أداء ما يجب على المال. 
والآخر : المقدار المخرّج من المال» كقولك : هذا زكاة مالي . 
والمراد هنا : الفعل ؛ لقوله : فين . 

)١(‏ عدَّها ابن جزيّ وتكلم عن تفاصيلها في كتابه «القوانين الفقهية؛ (ص :٦۷۰)ء‏ وهي 
إجمالا : )١(‏ الغيبة» (۲) والبھتانء (۳) والكذب. )٤(‏ واليمين الغموس؛ )٢(‏ 
وشهادة الزوں (٦(‏ والنميمة» (۷() والاستهزاء. (A)‏ وإطلاق ما لا يحل إطلاقه 
على الله أو رسوله أو الملائكة أو الأنبياء أو الصحابة» (4) وكلام العوام في دقائق 
علم الکلام مما لا یعلمون: )٠١(‏ والسحر: )١١(‏ والفحش من الکلام )۲( 
والشعر والغناءء )١1(‏ والمدح. )٤(‏ وكلام ١ي‏ الوجهين» )٠١(‏ وتزكية الإنسان 


لنفسه. )١(‏ وإفشاء السر (۷) والكذب في الوعد (۱۸) والجدال والخصام» 
(۱۹) وذم الأشياءء )5١(‏ والكلام فيما لا يعني. 


ویصح المعنى الآخر على حذفي؛ تقديره: هم لأداء الزكاة فاعلون . 

مع روجهم هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله : لع ملوك 
أي: لا يلامون على أزواجهم . 

ويمكن أن يتعلق بقوله : ظحَِظُون على أن یکون عل بمعنى «عن». 

مأو ما ملک أَيْمَمْمُمُ»# يعني : النساء المملوکات . 

قال الزمخشري : إنما قال ما مَلَكتَ» ولم يقل «من»؛ لأن الإناث يجرين 
مجرى غير العقلاء!''. 

وآ ذلك يعني : ما سوى الزوجات والمملوكات. 

امتهم وَعَهْرِهِم4 يحتمل أن يريد : 

أماناتٍ الناس وعهدّهم. 


أو أمانة الله وعهدّه: 

في دينه . 

أو العموم. 

والأمانة أعم من العهد؛ لأنها قد تكون بعھدٍء وبغير عهد متقدم . 

رعو أي : حافظون لهاء قائمون بها. 

ماعل صَلوتهِمْ بحَافِظون کہ المتحافظة لها هي فعلها في أوقاتها مع توفية 
شروطها. 


.)ه6١0/١١( الكشاف‎ )١( 


فإن قیل : كيف كرّر ذكر الصلوات ألا وآخرًا؟ 

فالجواب : أنه ليس بتكرار ؛ لأنه قد" ذكر ألا الخشوعَ فيهاء وذكر هنا 
حا علا ا 

وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم ؛ دلالة على ثبوت فعلهم لها . 

مو اورشن أي : المحصّلون''' للجنةء فالميراث استعارة. 

وقيل : إن الله جعل لكل إنسان مسكنًا في الجنة ومسكتا في النارء فيرث 
المؤمنون مساكن الكفار في الجنة . 

«ا الْفِرْدوْسَ» مدينة الجنةء وهي جنة الأعناب . 

وأغاة الغتميز عله مو نكا + على سی الع 


(١)‏ لم ترد في أ اه 
(۲( كذا في هامش أء وفي بقیة النسخ : «المخلصون». والمثبت هو الأصوبء وهو الموافق 
لما في المحرر الوجیز /٦(‏ ۲۸۰). 


@ 
لو لت اک ب تن عشت ©© ود حلقتا کوک سبع طرق وما 
کا عن ال عمل © ورتا من الہ ما يقر كته فى لاس وَإِنَاعَلَ هاب 
یہ قرو @ کانشاتا لکر ہے جت من لی وَأعنب لک فیا موک كيه وا 
کا کو 9 وَمَجَر تعن طور سنا تل يأللّغن مخ لا کین 99ا ون لكر في 
کہ رہ ہہ ہے 

کل ال لون © 4]. 

وَلَقَدَ خَلقَتا اسان کہ اخثلف هل يعني آدم؟ء أو جنس بني آدم؟ . 

لین ست يّن طبن السّلالة : هي ما يُسَل من الشيء؛ أي : ما يستخرج 
منه» ولذلك قيل إنها الخلاصةء والمراد بها هنا: القطعة التي أخذت من 
الطين وخلق منها آدم. 

فان راد بالإنسان آدم : فالمعنى : أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة من 
الطين» ولكن قوله بعد هذا: ہل جَمَلَْهُ تقد لا بذ أن يراد به ابن آدم ؛ 
فيكون الضمير يعود على غير مَن ذكر أوّلا» ولكن يفسّره سياق الكلام. 

وإن راد بالإنسان ابنّ آدم : فيستقيم عَوْدُ الضمير عليه» ويكون معنى خَلَيه 
من سلالامن طن أ كلق الہ وهو أبوه آدم . 

ويّحتمل عندي أن يراد با لإنسان الجنس الذي يعم آدم وذريته» فأجمل ذکر 
الإنسان أوَلَاء ثم فصّله بعد ذلك إلى الخِلّقة المختصّة بآدمء وهي من طين» 


وإلى الخلقة المختصّة بذریتەء وهي النطفة. 
فإن قیل : ما الفرق بين ##مِن* ومن ہ؟ 


فالجواب - على ما قال الزمخشري -: أن الأول للابتداء» والثاني 
للبیانء كقوله : من لاون [الحج: ٣٠‏ . 

فی ار مك يعني : رَحِم الم . 

ومعنى #تكين» : متمكن» وذلك في الحقيقة من صفة النطفة المستقِرّة» 
لا من صفة المحل المستقّرٌ فیەء ولكنه كقولك: «طريق سائرٌ» أي: يسير 
الناس فيه . 

وقد تقدَّم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول دالحج!'''. 

اکا نرک قيل : هو نفخ الروح فيه. 

وقیل : خروجه إلى الدنيا . 

وقیل : استواء الشباب . 

وقیل : على العموم من نفخ الروح فيه إلى موته . 

وقیل : معناه: تقدّس . 

أَحسَيٌ لفن أي : أحسن الخالقين خَلْقَاء فحذف التمييز لدلالة 
الكلام عليه . 


.)005/١١( انظر: الکشاف‎ )١( 
انظر صفحة ۱۷۸۔‎ )۲( 


وفسّر بعضهم فا الَلِيِنَ للقہ يكچ بالمقدّرين؛ فرارًا من وصف المخلوق بأنه 
خالق. 

ولا يجب أن ينقّى عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع» كقوله: «#وَإد 
تلق من الین گ4 [المائدة: 11٠١‏ وإنما الذي يجب أن يُنقّى عنه معنى الاختراع 
والإيجاد من العدم. فهذا هو الذي انفرد الله به" 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : الخلق في اللغة يأتي بمعنى الإيجاد بعد عدم. ويأتي 
بمعنی التقدير» ومنه قول الشاعر: 
وقد جاء المعنيان في القرآن فيما يضاف إلى الله» ولکن سر سب سی 


وو و ر ا ا ر فان تعالى : وقد ے خَلَقتا اوت وَألَرض وما 
1ھ لی خَلق الل وَالبَارَ وَالتَمْس وَلْتَ به ٠‏ لوَاَسْجَدُوا کر ایی 


کے ہر کے 


خلقهن4. وح َلإنسنَ ین صَلصّلِ كَلْسَمَارٍ» > علق د ين تق دو ء ومن 
الحُلق بمعنى التقدير قوله تعالی : طهر ال اك آبًارئ فالخالق هو المقدر لما يريد 
إیجادہء والبارئ هو المخرج لما قدّره إلى الوجودء ويحتمل المعنيين قوله تعالى : 
ظا تار اله أَحسَنُ القن » E GES‏ 
في الخبر عن عيسى 4 : وذ نلق مِنَ الین کھيَتو الطبر بدن و سمح فیا کون طبرا 
ooyy‏ 0:0 
هو كهيئة الطيرء فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وبذا يعلم أنه لم يأت الخلق بمعنى 
ہوم ل ا ا 
الخلق لغیر الله ء بل نمًى يق الخلق عن كل ما يعبده المشركون : ايش رکون ما لا لق سيدا 
م يون © 4ء ہلائمن لی کمن لا لب5 ئوہ حى ما بت المرکومن 
الأصنام أضاف الله خلقها إليه. قال تعالى : علقال ادو ما حون © واس حل وَمَا 
ملو (إ© . وعلى هذا فلا يجوز إضافة خلق مصنوعات البشر إلى صانعيهاء بل الله 
خالقها بالأسباب التي خلقها وقدّرهاء وعلى هذا فتعقب المؤلف لمن قال: اخسن 
الت حدر الشرن شعت 


عرصم 


لسم طَرَِقَ يعني : السموات» وسماها طرائق ؛ لأن بعضها طُورِی''' 
فوق بعض كمطارقة النعل '''. 


وقيل : يعني الأفلاك؛ لأنها طرق للكواكب . 

وما كا عنِ ال عَْلِنَ4 يحتمل أن يريد بالخلق: المخلوقين؛ 
أو المصدر. 

ما" مدر يعني : المطر الذي ينزل من السماء» فتكون منه العيون 
والأنهار في الأرض . 

وقيل : يعني : أربعة أنهار» وهي النيل» والفرات» ودِجلة» وسّيحان. 

ولا دليل على هذا التخصيص . 

ومعنى # بِعَدَر کہ : بمقدار معلوم لا يزيد عليه" ولا ينقص منه . 

وَسَجَرَه ترج بن طور سِيتاء يعني : الزيتون. 

وإنما حص النخيل والأعناب والزيتون بالذكر؛ لأنها أكرم الشجر 
وأكثرها منافع . 

و«وطور سِيئّاء: جبل بالشام» وهو الذي كلّم الله عليه موسى ني 
ونيب الزیتون إليه ؛ لأنها فيه كثيرة. 


)١(‏ في ب : «طرائق»» وفي ج : «طروق» والمثبت هو الصواب وهو الموافق لعبارة الكشاف 
/۱١(‏ 0۳). 

(۲) طارق النعل : إذا وضع بعضها على بعض» وركب بعضها على بعض . انظر : لسان 
العرب (۸۹/۱۲). 

(۳( في أ بے ھ: «عليها». 


لإ التسهيل لعلوم التنزیل__. 
ولإىِينَاء4 اسم الجبل» أضافه إليەء کقولك''': جبل أحد. 
وقرئ بفتح السين» ولم ينصرف للتأنيث اللازم . 
وقرئ بالكسر» ولم ينصرف للعَجمة» أو للتأنيث مع التعريف؛ لأن 
افعْلاء) بالکسر لا تكون ألفه للتأنيث. 


وقيل : معناه: مبارك. 


پ0 فر 

ویلزم على ذلك صرفه . 

تل امن يعني : الزيت . 

وقرئ لتَنْبتُ» بفتح التاء فالمجرور على هذا في موضع الحال» 
كقولك : جاء زيد بسلاحه . 

وقرئ بضم التاء وكسر الباء» وفيه ثلاثة أوجه: 

الأول : أن اك يعن ا 

والثاني : حذف المفعولء تقديره: تنبت ٹمرتھا بالدهن. 

والثالث : زيادة الباء. 

وت لِلأكلِينَ» الصّبغ : الغمس في الإدام . 

لی اك هي الإبل والبقر والغنمء والمقصود بالذّكر: الإبل؛ 


() في ج» د: «كقوله». 
(۲) سقطت هذه الكلمة من أء بسبں ھ 


لقوله : وكيا وع الف نوت © » . 
وقد تقدّم في «النحل» ذَكُرٌ المنافع التي فیھا''ء وتذكيرها وتأنيثها””" . 


.)۷۳۲ /۲( انظر‎ )١( 
.)۷۸۹/۲( انظر‎ )٢( 


0 
اش ا 


ےم 


ريه < پر ہےمے یی ہے ری 2 ر رد روو 
[عاولقد ارسلنا وسا إل قوم فقال قوم اعبدوأً الله ما لكر من لله غرم أفلا 


ا < روه صم رو و 


قو © قال الملا اي كفروأ من ویو ما ها إلا بشر نلک بريد أن بنفضل 
يسم کر ری ےر لار @ بن مہ 
1 کت 7 00-00 0 قال رب نص يما ڪون © 
121٠۰۹090 1 ۲‏ رک ات طف 
ا ین ڪل ران نواهت إلا من بی ع و اقول نهم ولا ني في 
ہد کے کے 
ھی 


7 2 و ہہ چجے عو یور 
نت وإن 3 عم 9 ما ي] تیم مب حن © 4]. 


ے 


7 لآ إلا بسر استبعدوا أن تکون النبوّة لبشر ؛ فيا عجبًا منهم إذ أثبتوا 
الربوبیة لحجر! . 

بريد أن يِتَقَضَّلَّ» أي : يطلب الفضل والرياسة عليكم . 

«إمًا سَمِعمَا يهلا أي : بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله . 

أو: بمثل الكلام الذي قال لهم. 

وهذا يدل على أنه كان قبل نوح فترةٌ طويلة . 

لبد نہ أي : : جنون. 

فانظر اختلاف قولهم فيه؛ فتارة نسبوه إلى طلب الریاسةء وتارة إلى 
الجنون. 


طحق جين أي : إلى وقت لم يعيّنوه» ولكن أرادوا : وقت زوال جنونه 


على قولهم. قوفت مو 
اصن يما کون دو تضمّن هذا دعاءً عليهم ؛ لأن نصرته إنما هي 


بإهلاكهم . 


وقد تقدّم في «هود» تفسير ْنَا و04 وور ال 


رھ 
٦‏ 


و ولا تی کچ . 
انف يباه أي: أدخل فيها . 
وقد تقدّم تفسير مرن ا '''. 
لوان كنا لمن «إن» مخقّفة من الثقيلة» وطمُبْتلِينَ4: اسم فاعل من 
ابتلى» ويحتمل أن يكون: 
۳ؾ لار 
أو إنزال البلاء . 


کے مع ے۔ 


وبا َآحَرينَ» قیل : إنهم عادء ورسولهم هود؛ لأنهم الذين يلون قوم 
نوح . 

وقیل : إنهم ثمودء ورسولهم صالح» وهذا أصح” ؛ لقوله: حدم 
0> وثمود هم الذين مَلّكوا بالصیحةء وأما عاد فھُلکوا بالريح . 


)١(‏ انظر (؟085/5). 

(۲) انظر (0857/9). 

(۳) في بے د: «من». 

)٤(‏ في أ بء ه: «أصلح». 


0 4 کر ا کسر ہے 3 عور 


سلتا ہم رسوا متهم أن اعبدوا الله E‏ فقوت €3 وتال 


ألما بین كوه ال كفروا وکدہا يلما اأكخرة دارهم في ليوو الدایاما هنذا إل بر 
رباص ع۸ھھ عا ےثھھرےرہ ,رو رمدم و لی ا ر 

ملک يا كل ف ا ہی ھجت 
2 چھے کہ 2 ع مہ عو سے 
نينت © آیلڈ کک 4 یٹ کے ڑا رمک ار مين @ © كي 


َبَاتَ نا دو © إن ب إلا کسام لديا موث وتا وک كر عو © 
إن هو إلا رمل آفری عل الَو حكَذْبا وما كن لم بتؤبييرت 8 قال رب الصرف بم 
کون © 16 عَمَا تیر ليحن كي © © ناندتہم الصَيِحَة لحي فجعلتهم 
ا وهنا فو ہے ےی یس ےم ہہ ہے 


کے ہے <2 وو 2 


م جلها وما نخر © ثم شر کنا ایا نا کی ما ج21 أ E‏ 0 21 
کے .- رے <2 وو رج ر > ر م وو سم 

بعضہم بعضا ويجعلتهرٌ أ ساوت فنا لور لا وين @ ©) م أَرسلنا م مون وأخاه هلرونَ 
7 وَسْلْطنٍ مين © إل فوت دميو تا ا قرا عالِنَ © فتالوا 
أي تين ہرک رما تا کیٹ @ ما انا 1 مر المهدكن له وَلمد 
سای ال کات کے دون لھا وععلنا ان میم 20 7 و اوت مما إن وو 
ذاتِ قرارِ ومع )]. 

27 ہے 5 3 0.7 رر و 

دی موہ م یج چچھ 
أنه متٌصل بقوله : «الحيزة ادا > بخلاف قولە : ٭لکَمَال الىل لملا الذي کرو 

ط2 ٠.‏ . ۰ )1( 
من قوم في غير هذا الموضع . 

:2 ردي 4 و 

9 وأرفنهم © أي : نعمناهم . 
)١(‏ انظر: درة التنزيل للإسكافي ص : 975» وملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير 

(۲/ ۸۷۰۵)۔ 


سے وو 


بَتَر مَنْنْصكُمْ» يَحتمل أن قالوا ذلك : 

لإنكارهم أن یکون نب من البشر. 

أو قالوه أنفة من انباع بشر مثلهم . 

وكذلك قول قوم نوح . 

7 استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد. 

أن رست كرّر «أنَّ» نوکیڈا''' للأولى؛ وم ئْرمْتَ یچ خبرٌ عن 
الأولى. 

#9 هنات نات لِمَا وْعَدَونَ © »* هذا من حكاية كلامهم . 

و#هيبات : اسم فعل بمعنى : بعد . 

وقال الغزنوي: هي للتأسّف وااو 

ويجوز فيه الفتح والضم والكسر والإسكان. 

وتارة يجيءٌ فاعله دون لام كقوله: 

فهيهات هيهات العقيقٌ وأهله“ aS‏ 


)١(‏ في دء ھ: «النبي». 

)٢(‏ في د: «تأكيدًا». 

(۳) انظر: عين المعاني.. 

)٤(‏ هذا صدر بيت لجرير بن عطية» كما في ديوانه (ص: «(Ao‏ وروي البيت هكذا 
«فهيهات هيهات..». وروي «فأيهات أيهات..» بالهمزة» وهما لغتان» والعرب تبدل 
الهمزة هاءً وبالعكس . انظر: تحفة المجد الصريح شرح كتاب الفصیح؛ لأبي جعفر 
اللَبلي (۱/ .)۲٤۲‏ 


وتارة يجيء باللام» كهذه الآية. 


قال الزّجّاج في تفسيره: البعد لما توعدون'''؛ فنرّله منزلة المصدر. 


قال الزمخشري: وفيه وجه آخر؛ وهو أن يكون اللام لبيان المستبعد ما 
هوء بعد النّصويت بكلمة الاستبعاد كما جاءت اللام في هيت للک 4 
او ا لان اللو ° 
إن هى إل حيانا لدب أي : ما الحياة إلا حياتنا الدنیاء فوضع «إهي 
موضع الحياة؛ لدلالة الخبر عليها. 
َمُوتُ ويا أي : يموت بعض ويولد بعض» فینقرض قرن ویحدث 
قرن آخرء ومرادهم : إنكار البعث . 
«عَمًا قبل «ما» زائدة» وقي ل" صفة للزمان» والتقدیر : عن زمانٍ 
قلیل يندمون . 
«فجِعلتهم کاچ يعنى : هالكين كالغثاء؛ والغثاء : ما يحمله السيل من 
الورّق وغيرها مما يبلى ويسوّدٌ فشبّه به الهالكين. 
عدا مصدرٌ وضع موضع الفعل بمعنى : بَعدُوا؛ أي: مّلكواء 
والعامل فيه مضمرٌ لا يظهر . 
تا مصدرٌ وزنه : فَعْلىء ومعناه التواتر والتتابع» وهو موضوع موضع 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج (17/4). 


.)٥۸۲ /٠١( انظر: الکشاف‎ )٢( 
.)085 /٠١( في أ ب؛ ج: «وقيل»»: وهو تصحیف: والمثبت موافق لعبارة الكشاف‎ )۳( 


الحال؛ أي: متواترین واحدًا بعد واحد. 


فمن قرأه بالتنوين : فألفه للإلحاق. 


ومن قرأه بغير تنوين: فألفه للتأنيث فلم ينصرف» وتأنيثه لأن الرسل 
اط 

والتاء الأولى فيه بدلّ من واو هي فاء الکلمة . 

وَمَمَلََهمَ أََادِيتَ» أي : یتحدّث الناس ہما جری عليهم» ويحتمل أن 
يكون: 

أو جمع أَحدُوثةء وهذا أليق؟ لأنها تقال في الشر. 

مهرما عَاِنَ» أي : متكبرين . 

وَفَرْمُهُمَا لا عيدوت أي : امون 0+00( 


كلهم دود الضمير لبني إسرائيل» لا لقوم فرعون؛ لأنهم هلكوا 
قبل إنزال التوراة. 
وََاوسَهُمَاً إل رُبْوَة» الربوة: الموضع المرتفع» ويجوز فيها فتح الراء 
وم و بت 6 
7 29+ 
واختّلف في موضع هذه الربوة: 


)١(‏ فی د: احامدون». 


سے 
59 
وقیل : بغوطة دمشق . 
.0+04 
#ذاتِ قرا وَمَعِينِ» القرار: المستوي من الأرض؛ فمعناه: أنها بسيطة 
من تھا الحرث والعراسة: 
وقيل : القرار هنا : الثمارٌ والحبوب. 
والمعین : الماء الجاري : 
فقيل : إنه مشتقّ من قولك : مَعَن الما2: إذا كثر ؛ فالميم على هذا أصلية» 
ووزنه فُعِيل. 
وقيل : إنه مشتق من العين ؛ فالميم زائدة» ووزنه مفعول. 


)"0 في أ ب ھ: «فلسطين». 


م م ورور 


تاب ارين كاين الت الوا ملكا نات يمَا تملون عم © وَإِنّ 


72 e ر‎ 


ات ےکر ےم 32 
موف اى ان و وا رڪم لود 89 طم ا یم زرأ کل جز ينا 


مط 


2-1 فرحونَ یا 9 فذرھر في ع غمرتھم حى جب 29 تی َم تيدر بدء من مال وین 


' جردم ےر کے مو 7 ہہ لجسل مر وج ا ب ہے 

© ماع م في تفر ا e‏ 

ر ۲ رصت ب برعي سس ہے 

وازن هر با بت بوم یوون 69 ا ولد هر 7 سروت © انين 
ور 


انوا وقلوييم ا پم إل رهم رجعون ( © اوک عون في اليرت وَهُمْ مم 

© ا كت عن لل بلق و ار 
غر ِن هلدا وه عل ين دون کلک هم لها علو © حب إِذا لذا مارم با پالداي 
إِذَا هم روت © لا را لی اک نّا لا نُصَوُونَ @ مذ کات َي بل تل کہ 
کن م أنقيكر تكن © کی ب سے تخر © ال بال 
امم اہر ما ان ءاباءھم الأول © وم تحرفو وسوا 1 نهم لم ریت © 
کہ بن بی جن کی م لق يشام وی کین © ل اج انا 
أهواءهم قدت الوت والارض ومن ضهري بل أيهم يزكرم َه عن وَكْرهِم 
ٹنیٹرے © أ عم حَينا تخ ریک کر وف حر ال © راک ر 
لک رط تُستَقیم © وَإنَّ الین لا ونوت بالاخرو عد ن الور کوت © 
من نات ہے یکر طاق لی تن 00 


0 عرس رصم 


پالعداب فا أسْتَكانوا رم وما بنضرعوت 3 حن إا فتحتا علَيہم عاب سَّدِيدٍ إا 
مم يه مسون 1 . 

بايا الرسّل» هذا النداء لیس على ظاهره؛ لأن الرسل كانوا في أزمنة 
متفرّقة» وإنما المعنی : أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك. 


وقيل : الخطاب لمحمد م وأقامه مقام الجماعة. وهذا بعيك . 


« كوأ ين لطبت أي : من الحلال» فالأمر على هذا للوجوب. 

ارس الصطناق الات لاعت 

رّة سے و ہر چک مم 5 رهم 

#وأن هوه امَك أمهَ وَحِدَهٌ © قرئ ##وَأَنَ» : 

بالكسر على الاستئناف . 

وقيل : تتعلق بفعل مضمر تقديره: واعلموا. 

والأمّة هنا: الدين» وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره. 

فطعو نر أي: افترقوا واختلفواء والضمير لأمم الرسل 

أنهم افترقوا في اتباع الكتب» فاتبعت طائفة التوراة» وطائفة الإنجيل» 
رض لق 


ا کی (Dre,‏ ا 
أو وضعوا كتبا من عند أنفسهم . 
رھ یج : ہے ے 2 
٭ؤنذرھر فی غترتهر کہ الضمير لقريش » والغمرة: الجهل والضلال» 
وأصلها من عَمُرة A‏ 


)١(‏ في أء ه: «الكتب». 

)٢(‏ في بء ج: «كتابا». 

(۳) قال في الکشاف (۱۰/ :)٢۵۹۴‏ «العمْرة: الماء الذي يغمر القامةء فضَربتُ مثلا لما هم 
مغمورون فيه من جهلهم وعمايتهم ٠‏ أو شُیھوا باللاعبين في غمرة الماء؛ لما هم عليه 
من قاط 


عق حبنٍ» هنا : يوم بدرء أو يوم موتهم . 


ما أحسَبُونَ» الآية؛ رذ عليهم فيما ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خيرٌ لهم 
وأنها بسبب رضا الله و 
لام کم هذا خبر «أنَ1 والضمير الرابط محذوف» تقديره: نسارع به. 
بل لا عوك أي : لا يشعر ون أن ذلك استدراحٌ لهم ففيه معنى التهديد. 
نَم اتوه قیل : معناه يعون ما أعطوا من الزکوات'''والصدقات . 
وقیل : إنه عام في جميع أفعال البرّ؛ أي : يفعلونها وهم يخافون أن 
لا تقبل منھمء وقد روت عائشة هذا المعنى عن النبي بلا" إلا أنها قرأت : 
انا د ها اص فحتمل أن يكون الحديث تفسيرًا لهذه القراءة. 
وقیل : إنه عامٌ في الحسنات والسيئات؛ أي : يفعلونها وهم خائفون من 
الرجوع إلى الله . 
ود سن 
أو في موضع المفعول ب لت ؛ إذ هي في معنى : خائفة . 
ولیک رعو في اليرت فيه معنیان: 
أحدهما: أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات . 
(١)‏ فی ا «ولسبب رضا الله عنھم؛: وفی ب : الاویسیبھا رضي الله عنھم؟. 


(۲) فى أ د: «الزكاة». 
(۳( أخر جه حمل )۲٣٥٢٢٢(‏ والترمذي 624 ” وابن ماجه .)51١99(‏ 


9 
والآخر: أنهم يتعبَّلون ثواب الخيرات» وهذا مطابق للآية المتقدّمة'''؛ 


لأنه أت فة ها کی عن ارم السباز کا 


ود هم ها سمو فيه المعنيان المذكوران فی 9 سر رف اَلْحَجرتِ . 

وقیل : معناه : سبقت لهم السعادة في الأزل . 

ولا كف تنما إلا وهأ يعني : أن هذا الذي وَصف به الصالحين غيرٌ 
خارج عن الوُّسْع والطاقة. 

وقد تقدّم الكلام على تكليف ما لا يطاق ذ في «البقرة» ۸ 

ئ۹" 
الظلم والحيف . 

ني غَترق يَنْ هدا أي : في غفلة من الدين بجلمته . 

وقیل : من القرآن. 

وقیل : من الکتاب المذكور. 

وقيل : من الأعمال التي وَصف بها المؤمنين. 

وم صل ین دون ذلك أي : لهم أعمال سيئة دون الكَمُرۃ التي هم فيهاء 
فالمعنی : أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمالء والإشارة ب #دَلِك» 


)۱( الآية المتقدمة قوله تعالى في الكفار : تبون أَنَما ِذُهر ن كال وبين © شايع لم 
في لَكَيرتٍ». 

(۲) انظر: الكشاف وتعليق الظيبي .)091//1١(‏ 

.)٢١٥ /۱( انظر‎ )۳( 


-على هذا- إلى الغمرة» وإنما أشار إليها بالتذکیر'''؛ لأنها في معنى الکفر . 


وقيل : الإشارة إلى قوله : ين مدا ؛ أي : لهم أعمال سیئة غير (ذلك 
الي امار المحتيها اختلف فيه 


مهم لها ع عون قيل : هو إخبار عن أعمالهم في الحال. 
وقيل : عن الاستقبال. 
وقيل : المعنى : أنهم يتمادون على عملها حتى يأخذهم الله فجعل 
ی إا لذا مف غايةً لقوله : لونک . 
E‏ ود و مرو مو 7 
هادا هم تروت أي : يستغيثون ویصیحون . 
فإن أراد بالعذاب قتل”*' المترفين يوم بدر : فالضمير في ہل تروت لسائر 
(o)‏ 
قریش ؛ أي : ناحوا وصاحوا على القتلی . 
وإن أراد بالعذاب شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة: فالضمير لجميعهم . 
ول روا أ ال که تقدیرہ : يقال لهم يوم العذاب اروا ويحتمل : 
أن يكون هذا القول حقيقة . 
(۱) في أ ب ھ: «بالتأكيد». 
(۲) سقط من أء بء هم 
)۳( في أ بے ھ: «أعيانهم». 


€3 في أ ھ: «قتال». 
)€3 لم ترد هذه الكلمة في أ ب» ھ 


رت 


... التسهيل لعلوم التنزیل__ 


7۴.1 Yi 

۵ 

اؤ یی لضان اال 

ولفظه نهيّ. ومعناه: 3 الجوّار لا ينفعهم . 

لعل َع : لتكصون 4 أي: ترجعون إلى وراءء وذلك عبارة عن 
إعراضهم عن الآيات» وهي القرآن . 
الحرم وإن لم يذگر؛ ولكنه يفهم من سياق الكلامء والمعنى: أنهم 
یستکبرون بسبب المسجد الحرام؛ لأنهم أهله وولاته. 

وقيل : إنه عائد على القرآن؛ من حيث ذُكرت الآيات» والمعنى على 
هذا : أن القرآن يحدث لهم عترًا وكِبرًا”" . 

وقبل : إنه يعود على النبي يكل وهو على هذا متعلق ب «إسلمرا . 

##سَّمرا» مشتق من السَّمّره وهو الجلوس بالليل للحديث» وكانت 
قريش تجتمع” ' بالليل في المسجد. فیتحدّثونء وكان أكثرٌ حديثهم سب 
النبي ياء و ؤسَيمرا» مفرد بمعنى الجمعء وهو منصوب على الحال» فمن 
جعل الضمیر في ہل یرہ للنبي ا فالمعنی : أنهم سامرون بذكره وسبّه . 

9تَهُجِرُونَ4 من قرأ بضم التاء وکسر الجيم فمعناه: تقولون الهُجر بضم 


(١()‏ في ج: 3 «وأن». 
)۲( فی 3 «وتكيرًا». 
(۳( في ب: اايجتمعون). 


ومن قرأ بفتح التاء وضم الجيم : : فهو من الھجر - بفتح الها ء -؛ أي: 
تهجرون الإسلامء والنبئ كَل والمؤمنين. 


ا ا 


5 وہ ا سد یتب یکرو 
وغيرهم . 

از کر عرفا رسو المعنى : ألم يعرفوا محمدًا يك ويعلموا أنه 
أشرفهم حَسَبّا وأصدقّهم حديثاء وأعظمّهم أمانةء وأرجحهم عقلا؛ 
فکیف ينسبونه إلى الكذب أو إلى الجنون أو غير ذلك من النقائص؟ء مع 
أنه جاءهم بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم أنه عين الصواب . 
ور أتَبَمَ لح أَهواءَهُمْ لَقَسَدَتٍ السَموتُ وَالأرُْ» الاتّباع هنا : استعارة» 
ہہ بیو ہوھو وہ 


کم سر سر سر 


والأرض» كقوله : لو 7 نينا :یل الا ات 11 [الأنبياء : 

وقيل : إن الحق في الآية هو الله تعالى» وهذا بعيد في المعنى» وإنما 
حمّله عليه أن جعّل الاتباع حقيقةً ولم يفهم فيه الاستعارة» وإنما الحق 
هنا هو المذكورة في قوله: ابل جَآَهم بالحق وڪم للحَق كرهون» . 


بل اينهم بزَكْرهِم» یَُحتمل أن يريد : 

بتذكيرهم ووعظهم . 

أو بفخرهم وشرفھمء وهذا أظهر. 

از تَلْهُمَ حًا الْخَرْج : هو الأجرة. ویقال فيه: تحراج» والمعنى 
واحد» وقد قرئ” ‏ بالوجهين في الموضعين» فهو كقوله : ا تَلمُر لرا 
[الطور: ٤٠ء‏ القلم : ٦]٦٤‏ آی: لست تسألهم أجرًا فيثقل عليهم اتباعك . 

مع ريك حر أي : رزق ربك خير من أموالهم ؛ فهو يرزقك ويغنيك 

2 خرسے ہے ر . (Da‏ 5 

طعي اضر تكو أي : عادلون ومعرضون'''عن الصراط المستقيم 
المذكؤر: 

وولو رتهم الآية؛ قال الأكثرون : نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله 
ا على قريش بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغیرھا ء فالمعنى : 
لو رحمناهم بالخصب؛ وكشفنا ما بهم من ضر القحط والجوع ؛ لتمادوا على 
طغيانهم . 

وفي هذا عندي نظر؛ فإنٌ الآية مكية باتفاقء وإنما دعا النبي ا على 
قریش بعد الهجرة حسّبما ورد في الحديث . 

وقیل : المعنی : لو رحمناهم بالردٌ إلى الدنيا بعد موتهم لعادوا لما نهوا 


عله . 


التسھیل لعلوم التنزیل__ 


(١)‏ في أ ب: «وقد روي". 


)٢(‏ في أء ب» ه: «ويعرضون». 


وهذا القول لا يلم عليه ما لزم على الآخرء ولكنه خارج عن معنى الایة . 
وولقد أخذتهم بالْعَدَايِيه قيل : إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط» وإن 
الباب ذا العذاب الشديد المتوعّد به بعد هذا : يوم بدر. 


وهذا مردود بأن العذاب الذي أصابهم إنما كان بعد بدر. 

وقيل : إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدرء والباب المتوعّد به هو 
القحط . 

وقیل : الباب ذو العذاب الشديد: عذاب الآخرة» وهذا أرجح» ولذلك 
وصفه بالشدَّة؛ لأنه أشد من عذاب الدنياء وقال: إنهم فيه مبلسون؛ أي 
یائسون''' من الخيرء وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة. كقوله : ویو نَم 
الاه بلس الْمُجْرِمُونَ لا ی4 [الروم: 17]. 

لا سكا أي : ما تذلّلوا لله 8 . 

وقد تقدّم الكلام على هذه الكلمة في «آل عمران»”'"' . 

لاوما رموه إن قيل : هلّا قال : «فما استكانوا وما تضرعوا». أو «فما 
يستكينون وما يتضرعون» باتّفاق الفعلین في الماضي أو في الاستقبال؟ 

فالجواب: أن فما استكانوأ» عند العذاب الذي أصابهم. ووم 
يصَيَعونَ 4 حتى يفتح عليهم باب عذاب شديد» فنفی الاستكانة فيما مضى» 
ونفى التضرّع في الحال والاستقبال'''. 
)١(‏ في ب: «آيسون». 


.)٥۸۲ /۱( انظر‎ )۲( 
.)١٠١ /٠١( انظر: الكشاف‎ )۳( 


2 
ور 02 


وو ایت انتا تک اسم وَالابْصَرَ اة تیک ما نكرو ©© وهو اه 


م6 
٦‏ 
- 

٠ 


0 ی وله رو © وهو الى مي وَبوِيتُ وله علس أل ولتار 


رت ک6 بل الوا مل ما قال الْأوَلُورتَ © لرا أوذًا يننا وکنا ثرا 


مرا وعدنا نحن وءابآوْيًا هنذا من قبل إن هذا لا أيه 
رر ہے ل 


الک سے رو رر 
امه ال ا سیت 
کرو كه تہ ورب المسرش المتليم 2 


گی 


ل ما افا 4 سس مھ 2> ريرم ہر ور مي ور 

وھ ےیک قد سر 
یو ل > يل قل تيك © بل اٹم ينح 
اھ کو ھی تہ ہو یہ ذا هبق 


سم ا سو وو و ہے ہم CE‏ و 2 


رت بعضهم عل عض سحل أله عَمًا يصفوت 9© عدلم السب 
7 تعد ععا رڪون © *]. 

7 كلبلا ما کرو د «ما» زائدۃ وفلفَلِلا٭ صفة لمصدر محذوف؛ 
تقديره: شكرًا قلیلا تشكرون. 

وذكر السمع والبصر والأفئدة - وهي القلوب -؛ لعظيم''' المنافع التي 
فیھا؛ فیجب شكر خالقھاء ومن شكره: توحيده واتباع رسوله 4 › ففي 


1 


ذكرها تعدید نعمة وإقامة حجة. 


2 
6 
2" 
1 
ج 
$ 
3 
کم 
5 
N‏ 
کا 
2 
١‏ 
5 
ےھ 


وقد دُکر في «البقرة» معنى اختلاف الليل لي" 
ہہ E‏ ہے ہہ ZN‏ جٗ ےر ہے تالس ھ رغ و ۹ 
بل قالوأ یل ما قال الاولوت 469 أي : قالت قريش مثل قول الامم 
المتقڈمة ثم فشٌر قولهم بإنكارهم للبعث» وإليه الإشارة بقولهم : «#لقد وعِدنا 
وقد ذُكر الاستفهامان فى «الرعد»"؟. 
و« َسطرُ لوان یچ ضیح «الأنعام»”" . 


ہے 
ماعن ہی عرض 


و سس 4 ۹ 5-5 5 عه ا 03 

قل لن الْأرَض ون فيا هذه الآيات““ توقيف لهم على أمور 
لا يمكنهم إلا الإقرار بهاء وإذا أقرٌوا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان 
بالدار الآخرة. 

«سَمُوننَ ير قرئ في الأول لد باللام بإجماع؛ جوابًا لقوله : 
لن الأرّض. وكذلك قرأ الجمهور الثاني والثالث» وذلك على المعنى ؛ 
لأن قوله: «إمن رب أَلسَّمْوتِ» في معنی : «لمن هي». 

وقرأ أبو عمرو الثاني والثالث بالرفع على اللفظ . 

مَلَكوْتَ» مصدر في بنائه مبالغةٌ . 

لے شب ولا ار عر الإجارة: المنع من الإنسان(“ يقال: جرت 
)١(‏ انظر (۱/ ۳۸۷). 
(؟) انظر .)٦٦۹/۲(‏ 
(۳) انظر .)۲٥٢ /٢(‏ 


)٤(‏ في أ ب د: «الآية». 
(ه) في أء ب ه: «الإهان» کذا!ء والمثبت موافق لعبارة المحرر الوجيز .)۳۱٣/٦(‏ 


.. التسهيل لعلوم التنزيل 


فلاناً على فلان: إذا منعتّہ من مضرّته وإهانته» فالمعنى : أن الله تعالى یُغیث 
من شاء ممن شای ولأ يفيف اعد مادا 

هان حرو أي : تُخدّعون عن الحق» والخادعٌ لهم الشیطانء وذلك 
تشبية بالسحر في التّخليط والوقوع في الباطل . 

ورُبّبت هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج» فقال ألا : ال کون ©) . 
ثم قال ثانيًا : لأفلا دلو ء وذلك أبلغُ؛ لأن فيه زيادةً تخويف» ثم قال 
النًا: تن حروت ٠‏ وفيه من التوبيخ ما لیس في غيره. 

«وَإِئَ كيد يعني : فيما ينسبون لله من الشركاء والأولادء ولذلك رد 
عليهم بنفي ذلك . 

ر صم۔ 7 ے ر ہے 5 0 

ودا اھب كل اکم يما حلي هذا برهان على الوّحدانية» وبيانه أن يقال : 
لو كان مع الله إله آخرٌ لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات 
الآخرء واستبدٌ كل واحد منهما بملكه» وطلب غلَبةَ الآخر والعلرٌ عليه » كما 
تری''' حال ملوك الدنياء ولکن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضھا 
ببعض حتى كأن العالم كله كُرَةٌ واحدة : علمنا أن مالكه ومديّره واحدء لا إله 
غيره. 

ولیس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطیة''' وغيره» بل هو دليل 
آخر . 
(( في ج٣‏ د: اتری٢۔‏ 
(۲) انظر: المحرر الوجیز (۸/ ۳۱۷)۔ 


فإن قيل : «إذّا» لا تدخل إلا على كلام هو جزاءٌ وجواب؛ فکیف دخلت 
هنا ولم يتقدّم قبلها شرظ ولا سؤال سائل؟ 

فالجواب: أن الشرط محذوف تقديره: لو كان معه آلهة. وإنما حُحذزف 
لدلالة قوله: وما كات مَمَمٌ ين ا4ء وهو جواب للكفار الذين وقع 


الد عليهه”'' . 


عَالِم الہ بالرفع : خبر ابتداءء وبالخفض : صفة لله. 


.)577/1١( انظر: الکشاف‎ )١( 


۶ د ےر مربي سس پر سن کو 
[٭لافل رپ إِما رقي ما بوعدوت سی سی تر |۵ 
کر سے مه 2008 مہررو۔ ہہ 


ما تدهم لفْدِرُونَ 


ca مود‎ 


دفع پال هى أحسن 
ESO EOL‏ 
ا جا جاه ادخ الث ل ي انش (© لم عمل مرا تا فا 
گلا اتھ 21 هو قايلها ومن ورآبهم 0000 نون © فلاح في اور 
0 مک تان 0ھ کے اك ما نان وف اشن 
© ین کت مرن اتوك ابن تس موی ینہ 
وَجْومَهَمْ الاد وم فيا کيوت €9 ألم تکن کن ابت مل عل فکشر يها کوت 


ر تج وس سا دہ زود ب 


3 قالوا ريا غلبت عتا ب رتا رك ينا کالک @ نت َخرِجنا ينها فإِن عَدَنا 
نا وت لگا قال خسوا ہا ولا تَکلِمُونِ 2 ِنَم کان ری من عباوی بفولورت 


٣‏ متا فاغر آتا ارتا وات خبر لوین لا فاتخدشیغ یخربا حو اسوم دکری 
: 2 2 دَ 09 5 جربتھم الوم ب نما بمَا صإروأ اهم هم الْمَإرُونَ 92 قل 


ہر ہم 


و لاس عد سن 9 قالوا لتا وما أو بص بوم فَسکَل الاد © قل 


إن تر إا قليلا لا و اکم تر کت د ء دور ے تن @ أ 06 مم کت کا ٣ھ‏ کک عَبَعًا وَأَنکُم 
نا لا تیعون © تتعنل الد ْمَك الحَقٌ که 029,20 أأحكرر 


© وسن بنع تو هنا تاکر کاب لم بو انما ساب عند ریو لہ لا يني 


2 ت 2-7 و ا ا 
الک رون د ھ0 وقل ر رب أغفرٌ وَأََحم وأنت خبر الجن ] . 


مے 
کے مھ کے ہہ کم کے و يا 


لال رت اما نيت ما ودوت 62 » الآية ؛ معناها : أن الله أمر نبيه يك أن 
يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قُضِى أن يَرى ذلك» وفيها تهديدٌ 
للظالمين وهم الكفار. 


2 


و«إن» شرطیةء و«ما» زائدة» وجواب الشرط : #إقلا تخصلبى»» وکزر 


قوله : #رتِ» مبالغة في الدعاء والتضرع . 

اح 21 یدک قیل : التي هي أحسن: لا إله إلا اللهء 
وال ارك 

والأظهر أنه أمرْ بالصّفح والاحتمال وحسن الخلق» فهو محْكمٌ غير 
منسوخ؛ وإنما نسخ ما يقتضيه من مسالمة الكفار. 


و ر 


من همرت السَبلطين» يعني : نرّغاته ووّسواسه'") 

وقيل : يعني الجنون . 

واللفظ أعمٌ من ذلك . 

ان عَسُرُونِ یچ معناه: أن يكونوا معه. 

وقيل : يعني : حضورھم''' عند الموت 

فلح إِذَا جاه أَحَدَهُمْ امب قال ابن عطية : احق هنا حرف ابتداء”” ؛ 
أي ليست غاية لما قبلها . 


ہت پت ب يضفو ؛ أي : لا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم الموت!'' 


(١)‏ في ب٠‏ ج «ووساوسها. 

زفق في أ ب: اابحضورهم؟. 

(۳) انظر: المحرر الوجيز (5/ .)۳۲٣٣‏ 
)٤(‏ انظر: الكشاف .)٦٦٦ /٠١(‏ 


5 
قال رت أ جعون ‏ يعني e‏ وخاطب ربّه مخاطبة 


الجماعة للتعظيم» قال ذلك الزمخشري!''' وغيره» ويله قول الشاعر : 


أل فارحموني يا إله محمد 000 0 0 1 ا ا 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وقیل : إنه نادى ربّه ثم خاطب الملائكة. 
نيما ترک قيل : يعني فیما تركتٌ من المال. 
وقیل : فیما ترک من الإيمان؛ فهو كقوله: ہلا كت فيه إيمنبًا کا کہ 


[الأنعام : 10۸[ والمعنى : أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ؛ لیؤمن ویعمل 
صالحًا فى الإيمان الذي تركه أوّل مرة. 


قاب يعني : قولّه : فرب أتجمونن (© لعل أَعْمَلُ محا 
فسمّى هذا الكلام كلمةء وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال: 


تھا2 ]يفول عله لكت مسا اط دد سے فافش 


والثاني : أن المعنى : أنها كلمة يقولهاء ولا تنفعه ولا تغني عنه شیئًا. 
والثالث : أن يكون المعنى : أنه يقولها كاذبًا فيها» ولو رجع إلى الدنيا لم 


.)3175/1١( انظر: الکشاف‎ )١( 
هذا صدر بيت وتمامه : «فإن لم أكن أهلّا فأنت له أهل». أورده الزمخشري في الكشاف‎ )۲( 
ولم أقف على قائله.‎ .)©55/١( 


«ومن ورآبهم» أي فيما یستقبلون من الزمان. 


دع 


ف رزخ يعني 0ص مھ" 
الرجوع إلى الدنيا . 

وأصل البرزخ : الحاجز بين شيئين. 

لآ أَنسَاب يته المعنى : أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي 
بين القرابة؛ لاشتغال کل أحد بنفسه» كقوله : : ووم يقر لی بن أيه ( نا وآمدہ 
بيه 9) © [عبس: Yt‏ - تاد فتكون الأنساب كأنها ET‏ 


اا وم 


«إولا ےون أي : لا يسأل بعضهم بعضا؛ لاشتغال كل أحد بنفسه. 


نع مر سرس 


فإن قيل : كيف الجمع بين هذا وبين قوله : لوف بعصم عل بعْضٍ اء ون کہ 
[الصافات : ۲۷ء الطور: ٢٥]؟‏ 

فالجواب : أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى» ثم يتساءلون بعد ذلك ؛ 
فإن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف مختلفة'''. 


کے رو ور 


مو تلفح وجوههم لاز آئ؛ تصيبهم بالاحراق . 

پل يځر الكنُوح : انکشاف الشفتين عن الأسنانء وكثيرًا ما يجري 
ذلك للكلاب» وقد يجري" للكباش إذا شويت رؤوسهاء وفي الحدیث : 
)1( في أ ب» ھ: (بعل). 


(۲) انظر: الكشاف .)5719/1١(‏ 
(۳) فى أء ب» ه: اتجري)۔ 


2 
5 


إن شفَة الكافر ترتفع في النار”'' حتى تبلغ وسّط رأسه»"» وفي ذلك عذابٌ 


ونشويه . 
غبت عتا شونا أي : ما قُذّر علينا”” من الشقاء . 


وقرئ: '#سَّقَاوَتُنَا 2# والمعنى واحد. 

قال انا وأ ًا كلمة تستعمل في زجر الكلاب» ففيها إهانةٌ وإبعاد. 

ولا دُكَلِمُونِ» أي : لا تكلمون في رفع العذاب» فحينئذ ييأسون من 
ذلك» أعاذنا الله من ذلك بر حمته . 

2 سَحْرِيًا» بضم السين من السّحُرة بمعنى التَخديم . 

وبالكسر: من الشكر بجعتي الاستهزاف وقد يقال هذا بالضم . 

وقرئ هنا بالوجهين ؛ لاحتمال المعنيين» على أن معنى الاستهزاء هنا 
01 و 3 یب 7وو ,+ رص ر 
الیق ؛ لقوله: #وكنشم مہم تضحکوں کہ . 

كم لن في الأرضٍ» يعني : في جوف الأرض أمواتًا. 

وقيل: أحياءً فى الدنيا . 

فأجابوا بأنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم ؛ لافار المدقة ولما هم فيه 


من العذاب بحيث لايعدون شيئا . 


(١)‏ فی أ ب ھ: #بالنارا. 

(۲) أخرجه أحمد (٦۱۱۸۳)ء‏ والترمذي (۸۷٥۲)۔‏ 
في اما قدرنا عليهم». 

(٤٤‏ في جء د: الاستقصارهم». 


ستل المَادنَ» أي اسال من يقد ر على أن يعد رھ 


من غُوفي مما ابتلوا به. 


أو يعنون الملائكة. 

او يم 
خالدین i‏ 

00000 
اقات 

لا بهن له به أي : لا حجة ولا دليل» اا و و : رم 


ہا ہم 


ا کا وجواب الشرط : مفإنما 7 ۽ عند روک . 

رن لا يقلح آآ كروك الضمیر للأمر والشأن. 

وانظرُ كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين» وختمها بعدم فلاح الکافرین ؛ 
لین البزن''' بين الفريقيق: والله أعلم . 


ARNT SRN اح نك‎ 


)١(‏ في جء د زيادة: «فيها». 
)٢(‏ فى دء ھ: «الفرق»). 


# سورة النور #٭ 


[ سور 27 وَفْضتها ورتا فبا لت يست َل کر 9 اید 7ن 
فاجلدوا کی ویر ہا مات 4 و عر بنا ناف في دن اللہ إن ک ومنو بل ء وَالسوَر 
لخر دلشہد اتا 0 من الْمُؤْمِيِينَ © لزن لا کح إ إل َانيَة أو مرف 27 
لا نها إلا ران أو مرك ور و 3 على المي 9© ول م لمخصنتٍ ثم لز 
لأس ل تنظ تنج رر رہ 
,09ھ او 


الا لدي ابوا من بعد َلك سک صلحوأ إن الله فور رجیم لیا ولدب مون 2 
ور یک هم شبن إل یت سهد أحيهر أ دن به إِنمُ لَينَ اليف © 
وَللِْسَه أن لعنت اللہ عليهِ إن کان من الکذیت ©6 وَيَرفا عنہا العذاب أن تشہد 2 
ہت يله انم لن الكذييرت © اليس أن غَضب اه علیہ إن کان ین الصَلیِفِنَ 
لا وولا تل الله عر وبحم ون الله نوا ححكي © 4]. 

سورة ED‏ السورة: 


0 ء 1 3 
أو مبتدا وخبره محدوف تقديره: فيما أنزل عليكم سورة. 
و #أَنرْلتهَا» صفة للسورة. 


سر سر سے 


و تھا ہہ أي : فرضنا الأحكام التي فيها . 


وقرئ بالتشديد للمبالعة . 


هيت تہ يعني : ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال. 

وقيل : معنى مإ بدت پک هنا : لیس فيها مُشْكل . 

لزي وا لدو ٹل ور نهنا ان جد اة لن : يراد بهما 
الجنس» وقدّم الزانية؛ لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثر ؛ فإنه كان منهنَّ 
إماء وبغايا یجاھرن'' بذلك . 

وإعراب ف الرانية وھ كإعراب : «إوَالسَارِفُ وََلسَايقَة فاقط موا ابر ھا 
[المائدة: ۴۸]ء وقد ذكر فى «المائدة)7" 

وهذه الآية ناسخةً بإجماع لما في سورة «النساء» من الإمساك في البيوت 
فى الآية الواحدة» ومن الأذى فى الأخرى”” . 

ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على عمومه؛ فن جلّد المئة إنما هو 
تر اذا ا او و غ من 

ويخرج منها العبد والأمة والمحصن والمحصنة. 

فما الد الام فاخا تبون جلد سرا كان حصن أوغير 
(١)‏ في أ ب» ج“ ھ: «يجاهرون). 
(۲) انظر .)۱۷٦/۲(‏ 


(۳) انظر (۲/ .)۲٦‏ 
)٤(‏ في ب زيادة: «بالِغين». 
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وأما المحصنان الحرّان فحدُھما الرجم 


هذا على مذهب مالك . 

وأما الکلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب : 

فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهرهُ العموم في المسلمين والكافرين» وفي 
الأحرار والعبيد والإماء» وفي المحصن وغير المحصن» ثم إن العلماء 
خصّصوا من هذا العموء'أشياء :عا باتنا ق» وما باعتللاك . 

فأما الکفار : 

فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدٌھم جلدُ مئة؛ أحصنوا أو لم 
يُحصّنوا ؛ أخذًا بعموم الآية. 

ورأى الشافعي أن حدّهم كحدٌ المسلمین ؛ الجلدٌإن لم يُحصّنواء والرجم 
إن احيرا و وبرجم النبي َة لليهودي واليهودية إذا زنیا . 

ورأى مالك أن يُرَدُوا إلى أهل دينهم ؛ لقوله في سورة «النساء»: طوََلّی 
انوت املس ين یسام [الساء: 16]» فخص نساء المسلمین ؛ على 
أنها قد نسخُتھا هذه» ولكن بقيت في محلها . 

وأما العبد والأمة : 

فرأى آهل الظاهر أن حدٌ الأمة خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: انون 
صف ما عل الْمُخْصَدّتٍ ر الْمَدَابِ» [الساء: 610 وأن حدً العبد الجلدٌ 
مئة؛ لعموم الآية. 


وقال غيرهم : يُجلّد العبد خمسين؛ بالقياس على الأمّة؛ إذا لا فرق 


وأما المحصن : 

فقال الجمهور: حكمه الرجم» فهو مخصوص من هذه الآية» وبعضهم 
يسمي هذا التخصيص نسحًاء ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ : 

فقيل : الآيةٌ التي ارتفع لفظها وبقي حكمهاء وهي قوله : «الشيخ والشيخة 
إذ زنيا فاراجموهما ألبتة نكالّا من الله والله عزيز حكيم». 

وقيل : الناسخ لها السنة الثابتة في الرجم . 

وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب : يُجلد المحصن بالآية» ثم يرجم 
بالسنة» فجمعوا عليه الحدَّينء ولم يجعلوا الآية منسوخة بالرجي» 
ولا مخصّصة. 

وقال الخوارج : لا رجمّ أصلا ؛ فإن الرجم ليس في كتاب الله . 

ولا يُعتدٌ بقولهم . 

وظاهر الآية الجلد دون تغريب» وبذلك قال أبو حنيفة . 

وقال مالك بالجلد والتغریب سَّنةً؛ للحديث» وهو قوله ية : «البكر 
بالبکر جلد مئة وتغريب عام» " . 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (٥۸٥۱)ء‏ وأحمد في مسنده (۲۱۲۰۷)ء (٦۹٥۲۱)ء‏ وابن 

.)۲٥۵۴۳( ماجه‎ 


(۲) لم ترد هذه ا لكلمة في أء ب ه. 
(۳) أخرجه مسلم (15940). 


+ كلب 


ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك . 

وصفة الحلد : 

عند مالك: في الظھر ‏ والمجلودٌ جالس . 

وقال الشافعي : يفرّق على جميع الأعضاء. والمجلود قائم . 

وتار المرأة بثوب لا يقيها الضرب . 

ويجرّد الرجل عند مالك . 

وقال قوم: يجلد على قمیص . 

یلا تأخذك يما فة قيل : يعني : في إسقاط الحدٌ؛ أي : أقيموه ولا 7 

وقيل : في تخفيف الضرب . 

وقيل: في الوجهين . 

فعلى القول الأول: يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير 
مبرّح» وهو مذهب مالك والشافعي. 

وعلى القول الثاني والثالث: يكون الضرب في الزنا أشدٌّ. 

واختُلف: هل يجوز أن تُجمّع مئه سوط ويضرب بها مرة واحدة؟ 

فمنعه مالك . 

وأجازه أبو حنیفة؛ لما ورد في قصة آیوب تيل . 


وأنجازة الشافعي للمريض ؛ لورود ذلك في الحديث . 


شد با طَلْمَُ بين لبن المراد بذلك : توبيخ الرناةء والغلظة 
فقيل : أربعة؛ اعتبارًا بشهادة الزنا'''ء وهو قول ابن أبي زيد. 


وقيل : عشرة. 


وقیل : کاو وهو مشهور مذهب مالك . 

وقیل : واحد. 

فان لا يكح إلا رأة از منم الآية؛ معناها: ذم الزناة» وتشنيع 
الزناء وأنه لا يقع فيه إلا زانٍ أو مشركء ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية 
أو مشركة» ولیک على هذا بمعنى : يجامع . 

وقیل : معناها : لا يحل لزانٍ أن يتزوج إلا زانيةَ أو مشرکة؛ ولا يحل 
لزانية أن تتزوج إلا زانيًا أو مشركاء ثم نيخ هذا الحکمء وأبيح لهما التزوّجٌ 
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والأول هو الصحيح . 

لحم ذف على لمزم الإشارة ب دل : 

إلى الزنا؛ أي : حُرّم الزنا على المؤمنين . 
رھ في أ ب: «الزناة». 


(۲) فی آ ب ج : (اثنین1. 
(۳) فى د: «شاؤوا». 


وقيل : الإشارة إلى تزوّج المؤمن غير الزاني لزانیة؛ فإن قومًا منعوا أن 
یتزوجھاء وهذا على القول الثاني في الآية قبلھاء وهو بعيد. 


وأجاز تزوجها مالك وغيره» وروي عنه كراهته . 


وان بون المحصتب مم تر ينوا بارع شهدا امنہر میں لَه هذا حد 
القذف» وهو الفِرية التي عبّر الله عنها هنا بالرمي . 

و ل سا اوہ اتا من الاي وین ال لان 
قذفهنَ أكثرٌ وأشنع من قذف الرجال» ودخل الرجال في ذلك بالمعنی ؛ إذ 
لا فرق بينهم» وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد . 

وقیل : إن المعنی : يرمون الأنفس المحصنات ؛ فيعم اللفظ - على هذا - 
النساءَ والرجال. 

ويحتاج هنا إلى الکلام في القذف» والقاذف» والمقذوف. والشهادة 
في ذلك : 

فأما القذف : فهو الرّمي بالزنا ؛ اتفاقًا . 

أو بفعل قوم لوط عند مالك والشافعي ؛ لعموم لفظ الرمي في الآية» 

أو النفق من السب 

ومذهب مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح» خلافًا للشافعي 


ê 7:‏ 
وابى حنيفة . 


وأما القاذف : 


فبُحدٌ ؛ سواء كان مسلمًا أو كافرًا ؛ لعموم الآية» وسواء کان حرا أو عبدًا. 

لاح تر الا لاجد رن" تمن NE‏ سكاو هنا 
قياسًا على تنصيفه فى الزناء خلافاً للظاهرية . 

ولا يحد الصبي ولا المجنون؛ لكونهما غير مكلفين . 

وأما المقذوف : 

فمذهب مالك : أنه يشترط فيه : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة 
عما رُمی به والتمكن من الوطء؛ تجر رامق المفيوت وهه فلا يحذ 
عنده مَن قذف صيًا أو كافدًا اوخوا أو عبدًا أو مَن لا يمكنه الوطء . 

وقد قيل: يحدٌ من قذف واحدًا منهم ؛ لعموم الآية. 

واتَفِقَ على اشتراط البراءة مما رمي به. 

وأما الشهادة التى سقط حدّ القذف : 

فين أن مھت ا هدا ن مل لات بان ال هدوف عد أو اق آارینھد 
ارت وود کی غدول علن الحا لها فا نه كاليزوة في الله 
ونودو الشهادة مجتمعين . 

و یل لن تاباچ تقدَّم قبل هذا الاستثناء لاله أحكام ؛ وي ال 7 
قنيادة ادف و تفه 


)١(‏ فی ب: «يجلد». 
(۲( في ب٠‏ جء د «عبدًا أو كافرًا». 


22 التسهيل لعلوم التنزیل _. 
فاتّفق على أن الاستثناء راجمٌ إلى التّفسيق» وأن ذلك يزول عنه بالتوبة . 
واتّفِق على أنه لا يرجع إلى الحذٌء وأنه لا سقط عنه بالتوبة. 
واختّلف هل يرجع إلى رد الشهادة أم 2 
فقال مالك : إذا تاب قُبلت شهادته . 
خلافا لأبي حنيفة . 
وتوبته : هو صلاح حاله في دينه . 
وقيل : إكذاب نفسه. 
ون بمو روجهم ور يكل طَْ داه إل م4 هذه الآية في قذف الرجل 

لامرأته؛ فيجب اللعان بذلك . 
وسببها : أن رجلا قال يا رسول الله : الرجل يجد مع امرأته رجلا ؛ أيقتله 

فتقتلونه أم كيف یصنع؟ء فسكت عنه نبي الله ا ثم عاد فقال مثل ذلك . 

فقال رسول الله اة : «قد أنزل فيك وفي صاحبتكء فائتني”'' بها» فتلاعنًاء 

وفرّق رسول الله َة بينهما""' . 
وموجب اللعان عند مالك شيئان: 
أحدهما: أن يذدّعيَ الزوج أنه رأى امرأته تزني . 
والآخر: أن ينف حملها ويدعي الاستبراء قبله . 


)١(‏ في أء بء ه: «فأتى». 
(۲) أخرجه البخاري (۵۳۰۸)ء مسلم .)۱٤۹۲(‏ 


فإذا تلاعن الزوج تعلّة تعلقت به ثلاثة أحكام : 


]-١1[‏ نفي حدٌ القذف عنه. 

[-] انت الد م 

[۳-] ووجوب حذً الزنا عليها إن لم تلاعن فإن تلاعنت سقط الحدٌ 
عنھا . 

ولفظ الآية عام في الزوجات؛ الحرائر والمماليك» والمسلماتِ 
والکافرات: والعدولٍ وغيرهم» وبذلك أخذ مالك . 

واشترط مالك في الزوج: الإسلام. 


سر رو کےے 


#شهدة أحرهر اربع دن الہ إِنَمُ لَّمنَ أْلصَددِقِنَ» أي : يقول الزوج أَربم 
مرّات: «أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني»» أو «أشهد بالله ما هذا 
الحمل منى» ولقد زنت› وإنى فى ذلك لمن الصادقين». ثم يقول في 
الخامسة : «لعنة الله على إن كنت من الكاذبين». 

وزاد أشهب: أن يقول: «أشهد بالله الذي لا إله إلا هو). 


وانتصب : م#أرْبَعَ سهدت باو على المصدرية» والعامل فيه : «ضسَهدَةٌ 
کا 
سے مو کے 


وقرئ بالرفع» وهو خبر #فشهادة أحرهر» . 


2 


وقوله: بال و«هإِنّمَ لین الصََيفَنَک مِن صلة ریم دت 


9 
متخ 


أو من صلة''' سهد 


التسهيل لعلوم التنزيل _. 
او 
لمعل رشرع امس و ہے ہہ اص ےر رےے ر دن لس خم ر 
ويسَة أن لعنت الو علیہ إن كن من الکذِی نہ قرئ بنصب وآ ليس 
بفعل مضمر تقدیرہ : ويشهد اا2 ''' الوا ف 
بالعطف علی اريم شہلات » على قراءة النصب. 
وقرئ بالرفع : 
أو عطف على اريم مدن بقراءة الرفع . 


وقرئ أن لَعْنَتُ ۹ء و أن عضب : 


وتخفيفها» ورفع اللعنة والغضب على الابتداء. 

لزن E E‏ ناكزرك © انت 
هنا: حد الزنا؛ أي: يدفعه الْتِعان المرأة» وهو" أن تقول أربع مرات: 
«أشهد بالله ما زنيت» وإنه فى ذلك لمن الكاذبين»» ثم تقول في الخامسة : 
«غضب الله عليها إن كان من الصادقين». 


)١(‏ في ج: الا مِن صلة». 
(۲) سقطت هذه الكلمة من أء ب. 
)(۳( في أ بء ه: «وهىك. 


ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام : 


. دفع الحد عنها‎ ]-١[ 


. والتفريق بينها وبين زوجها‎ ]٢[ 
٭ولولا فصل أله جواب «لولا» محذوف هنا وفي الموضع الآخَرء‎ 
. تقديره : «لولا فضل الله عليكم لوّاخذک”'»» أو نحو هذا‎ 


)١(‏ كذا رُسمت في النسخ المخطوطة بالواوء قال في «المصباح المنير في مادة (أ خ ذ): 
«أخذو يدنه عاقيه علد ال تالمه مواخدة کلف الام هته اعذ يمه اليسرةء 
وتبدل واوًا في لغة اليمن فيقال: واخذه مواخذةً» وقرأ بعض السبعة: طلا يُوَاجِذُكُم 
الله# بالواو على هذه اللغة». 


سح 
0 
[ لن الین اد يالك عضب مود لا سیو کر کم با ل مر حر کر پک أنري 
م نم ما قب ین لایر ولد توف کار کر منم لم عدا عَم © زلا اذ ممعتموه ظنَ 
ا ا ث يَأَنفْہمَ حب وَقَالوا هلا فك مين © لولا جاو عليه بِاَرَيمَة 
تهنا ذل أن شهدا اوک ع آم نکد ود 9 واولا ل اہ لك 
کی يا وليه کل مآ تنش ریہ تک ميلم @ تق تيك 
ولون م ا یں 
ج رم كا سیل 
کٹ “8 بنا ان كم مومت () ومن ا 2-07 ت و ام كبر 59 
رت شی ل تی آتة ن يت “تنا کم عند لي الدنا واک کے 
لَه علو م وام لا َلمونَ @ ولوا تل الله يڪم ورحنۂ وا لہ بویٹ 


تسد © 4]. 


ٍ«اإِدّ ان کر بلك عُسَيَةُ كر الإفك : أشدُ الكذب . 


ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى تمام ست عشرة آية في شأن عائشة و 
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وبراءتها مما رماها به أهل الإفك» وذلك أن الله براً أربعة ة بأوبعة: 
]-١1[‏ برَأْ يوسف بشهادة الشاهد من أهلها . 
]-٤[‏ وبرأ عائشة من الإفك بإنزال”'' القرآن فى شأنها . 


(١)‏ في أ ب: «فأنزل». 


ولقد تضمّنت هذه الآيات الغایةً العظمى فى الاعتناء بهاء والكرامة لهاء 
والتّشديد على من قذفها . 


وقد خرّج حديتٌ الإفك البخاري ومسلم وغيرهما”''» واختصاره: أن 
عائشة خرجت مع رسول الله ول في غزوة بني المصطلق» فضاع لها عِئّڈڈ 
فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس» فجاء رجل يقال له صفوان بن 
المعظّل» فرآها فنزل عن ناقته وتنځى عنها حتى ركبت عائشة» وأخذ يقودها 
حتى بلغ الجيش» فقال أهل الإفك في ذلك ما قالواء فبلغ ذلك النبى كَل 
فقال : «ما بال رجال رموا أھلي؟ء والله ما علمت على أهلي إلا خيرٌاء ولقد 
ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًا»: وسأل جارية عائشة» فقالت: والله 
ما أعلم عليها إل ما يعلمه الصّائغ على تبر الذهب الأحمر». 

والعصبة : الجماعة من العشرة إلى الأربعين» ولم يكر في الحديث من 
أهل الإفك إلا أربعة» وهم: عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين» 
وحَمْئة بنت جحش» ومِسشطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت. 

وقیل : إن حسَّانَ لم يكن منهم . 

وارتفاع لِد لأنه حبر إ4 . 

واختار ابن عطية أن يكون تہ بدلا من الضمير في #جَآءُو». 
ويكون الخبر: «لا سب کا لَك ؛ على تقدير: إن حديث الذين جاؤوا 
بالإفك . 


.)۲۷۷۰( ومسلم‎ »)٤۱٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
۔)۳٥٣‎ /٦( انظر: المحرر الوجيز‎ )۲( 


بی 


.... التسهيل لعلوم التنزیل ... 


م 


والأول أظهر . 

بل هْرَ حر كر خطاب للمسلمینء والخير في ذلك من خمسة أوجه: 
]-١[‏ تبرئة أم المؤمنين . 

[۲-] وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنها . 

[۳] والأجر الجزيل لها في الفرية”'' عليها . 

]-٤[‏ وموعظة المؤمنين. 

]-٥[‏ والانتقام من المفترين. 

وَأ تل كر هو عبد الله بن أبي بن سلولٍ المنافق . 
وقیل : الذي بدأ بهذه الفرية» وهو غير معین . 

والعذاب العظيم هنا : يحتمل أن يراد به : 

اح 


أو عذاب الآخرة. 

الول إذ يعسو طن الو انث ینف اہ لو لا کہ هنا : عَرْضٌ» 
والمعنی : أنه كان ینبغی للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمرّ على 
أنفسهم ؛ فإن كان ذلك يبعد في حقّهم فهو في حق عائشة أبعدٌ؛ لفضلها . 

وروي أن هذا النظر وقع لأبي أيوبّ الأنصاريء فقال لزوجته : أكنت 
أنت تفعلين ذلك؟ء قالت: لا والله!ء قال: فعائشة أفضل منكء قالت: 
نعم . 


)١(‏ في ب: «بالفرية». 


فإن قيل : لم قال : للمِمْتْمو وچ بلفظ الخطاب. ثم عدل إلى لفظ العَیْبة في 
قوله : ملظ الْمَؤْميُونَ کہ ولم يقل: «ظئنتم»؟ 

فالجواب : أن ذلك الْتفاتٌ» قُصد به المبالغة» والتصريح بالإيمان الذي 
وع أن لا يدف العو علق الف ۳ 


لزا جاو عَلید رم شآ ولاک هنا عرض والضمير في «جآءو» 
لأهل الإفكء ثم حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشھداء. 

«أَفْضْثْرٌ فيد يقال : أفاض في الحديث وخاض فيه : إذا أكثر الكلام فيه. 

«وإذ وم 2 العامل في إ4 رت لاد جج 

ومعنی لقم : يأخذه بعضکم من بعض . 

وفي هذا الكلام وفي الذي قبله وبعده عتابٌ لهم على خوضهم في حديث 
الإفك» وإن كانوا لم يصدقوه؛ فإن الواجب كان الإغضاءٌ عن ذكره والترك له 
بالكلية» فعاتبهم على ثلاثة آشياء» وهي : 

تلقّيه بالألسنة؛ أي : السؤال عنه وأخذه من المسؤول. 

والثاني: قولهم ذلك . 

والثالث: أنهم حسبوه هيّنًا وهو عند الله عظيم . 

وفائدة قوله : لباک وہل بأفواهكٌ چ : الإشارة إلى أن ذلك الحديث 
كان باللسان دون القلب ؛ إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم . 


.)١٤/۱١( انظر: الكشاف‎ )١( 


ag HOE ER:‏ فلم ما یکن لیا أن ١‏ کلم يدا أي : کان الواجب أن 
اقترا إلى كاد هذا الحديث أول سماعکم''ٴ له. 

وولا أيضًا في هذه الآية عَرْضٌ » وكان حقَها أن يَليّها الفعل من غير 
فاصل بينهماء ولكنه فصل بينهما بقوله : ٭ إذ يعمو ؛ لأن الظروف يجوز 
فيها ما لا يجوز في غیرھاء والقصد بتقديم هذا الظرف: الاعتناء به» وبيان 
أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار ذلك الكلام في أول وقتٍ سمعوه”" . 

کے ا و ےہ 

ومعنى «ما یکن لا : : ما ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا . 

سْبْحَاتَكَ» تنزية لله عن أن تكون زوجة رسوله هة على ما قال أهل 
الإفك. 

وقال الزمخشري: هو بمعنى التعججبٌ من عِظم الأمرء والاستبعادٌ له 
والأصل في ذلك أن يسبَّحَ الله عند رؤية العجائب ٣‏ 

بسن عَظِيمٌ » البهتان: أن يقال في الإنسان ما ليس فيهء والغِيبة: أن 
قال فا 0 

وان تعدوأ لمِثْلو-» تقديره: يعظكم كراهة أن تعودواء ثم عظم الأمر 
وأكّده بقوله : ہل إن کلسم مُؤْميرت». 

ات الین بون أن تیم الْقَحِمَةٌّ» الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين 


(١)‏ فی أ ب: «أن يبادروا. . سماعهم". 


(۲( في ج : 1 سمعتموه). 
(۳) انظر: الکشاف .)٤١/١١(‏ 


أحبُوا أن يشيع حديث الإفك» ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف بصفتهم . 
الات لی اتا لح 


وأما عذاب الآخرة؛ فقد ورد فى الحدیث أن من عوقب فی الدنيا على 
ذنب لم يعدب“ عليه في الآخرۃ'"ء فأشكل اجتماع الحدّ مع عذاب 
الآخرة في هذا الموضعء فيُحتمل : 

أن یکون القاذف يعذب فى الآخرة» ولا سط الح عنة غذات الا رة 
بخلاف سائر الحدود. 

أو يكون هذا مختصًا بمن قذف عائشة ؛ فإنه روي عن ابن عباس أنه قال : 
من أذنب ذنبًا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة”". 

أكون مات مرا قات 


أو يكون للمنافقين. 


)١(‏ في د: «يعاقب». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸)ء ومسلم (۱۷۰۹)۔ 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره )۲۲۸/۱٥(‏ 
)٤(‏ في أء ب: «تكون». 


التسهيل لعلوم التنزيل 0 . 
"کوک کیا این اموا لا تيعو خطوت الشَِطنِ ومن ب حطوت ليطن م 


اٹ الحا والشکر وكا مضل ا کے بی و وی ما ا 
من بعك وَأ يع علي 9 ولا أل أو نیل يکر والسَعَةٍ أن يبا أؤلي 


الفرق وال كن لمعيف ف سیل أن وفوا واو الأ شو أن ينو أيه ك 
ہیر لت لوت الْسْتصَتت الكت انمت دہ 
والأضرة وم علب عَم © بم تمد لی الیل لدوم ملقم يما 

×ط 9 وميد وم الہ دهم الى يعمو أن اه هُو الس الین © © 90018 
ثي وَلَخَیثن إلْحسَبٌ ولطيَبت للطيبينَ والطبُود د ای وليك تارك 


2 r > روو‎ 25 


مما يفولونَ هم مقر ورف ڪريم ١‏ © *]. 
خوت ألتسيطن» ذكر في «البقرة». 
م يالفحتاي وَآلسُک رہ ذكر في «النحل». 
لرک4 أي : تطهّر من الذنوب» وصلح ديئه . 


«ولا بات أو اَل ینکر وَالسّعَةِ أن ينوا أؤلي لی کہ معنى يأل : 


یحلف؛ فهو من قولك : آليتٌ: إذا حلفت . 
وقيل : معناه: ا يقصضر؛ ؛ فهو من قولك اٹ أي : قصَّرتٌ؛ ومله: 
الا یآ لونک با لال عمران: .]1١8‏ 


.)۳۹۲ /۱( انظر‎ )١( 
.)۷۷۳ /۲( انظر‎ )٢( 
في د: «حاله).‎ (۳( 


و#الفضل» هنا : یُحتمل أن يريد به : 


الفضل في الدين. 

أو الفضل في المال؛ وهو أن يَمُضْل له عن مقدار ما يكفيه . 

وف والسّعةٍ» : هي اتساع المال. 

ا ا بک ھ)۶ٰٰٰ 
مسح٠‏ لما تكلم في حديث الإفك» وكان ینفق عليه لمسکنته» ولأنه قريبه» 
وكان ابنَ بنت خالته”' » فلما نزلت الآية رَجَع إلى مسطح النفقةً والإحسان» 
وکفر عن يمينه . ۱ 

قال بعضهم : هذه أرجى آیة في القرآن؛ لأن الله أوصى بالإحسان إلى 
القاذف. 

ثم إن لفظ الآية على عمومه في أن لا يحلف أحدٌ على ترك عمل صالح . 

ألا بُونَ أن يَغْفْرَ لَه لكر أي : كما تحبون أن بَغفر الله لكم؟ كذلك 
اغفروا أنتم لمن أساءً إليكم . 

ولما نزلت قال أبو بكر اللہ : «إني لأحبٌ أن يغفر الله لي»» ثم رد النفقة 
إلى مسطح . 

# المخصدّتٍ العَفكدي» معنی #الْمخْصَدّتٍِ» هنا : العفائف ذوات الصَّوْن. 

ومعنى الْعَفِكَتٍِ» : السّليمات الصدور؛ فهو من الغفلة عن الشر . 


)١(‏ في أء بء ج: «ابن خالته»» والمثبت هو الصواب كما في الإصابة لابن حجر 
(۱۳۹/۱۰). 


لن في اَلدّنا َرَو هذا الوعيد للقاذفين لعائشة ولذلك لم يذكر فيه 
توبةٌ» قال“ ابن عباس : كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض في 
حديث عائشة 

وقيل : الوعيد لكل قاذف» والعذاب العظيم یُحتمل أن يراد به: الحدٌ 
أو عذاب الآخرة. 

يوم تند العامل فيه : ْم وكرّر َوْمَيٍ» تأكيدًا . 

دهم احق ا جزاءهم الواجبٌ لهم . 

٭وبعلمُونَ أن الله هو الحی اينه هذه الآية ندل على أن ما قبلها في 
المنافقين ؛ لأن المؤمن قد علم في الدنيا أن الله هو الحق المبین . 

««9 حيتت لِلْحَبِيئِينَ» الآية ؛ معناها : أن الخبیثات من النساء للخبيثين من 
الرجال. وأن الطيّبات من النساء للطيّبين من الرجال؛ ففى ذلك ردٌ على أهل 
الإفك؛ لأن النبي ية هو أطيب الطيّبين؛ فزوجتہ''' أطيب الطيّبات. 


وقر :"المي آ3 الات ٠‏ بق الا عمال الشيكين سک الاس 


)١(‏ في ب ج دء ه: «فقال». 
(؟) في أء ب» ه: اوزوجته). 
2 في أ بے ه زيادة: «إن». 
)٤(‏ في ب : «الخبائث». 


والطيّبات من الأعمال للطيّبين من الناس ؛ ففيه أيضًا رذ على أهل الإفك ؛ 
لأنعائشة لا يليق بها إل الطيبات من الأعمال» بخلاف ما قاله أهل الإفك . 


وقيل : المعنى ات الا قوال لل من الناس› والاشارة 
بذلك إلى أهل الإفك؛ أي : أن أقوالهم الخبيثة لا يقولها إلا خبيث مثلهم . 
وتيك مريويت مما موود الإشارة ب ويک إلى الطيبين والطيبات 
والضمیر في موود للخبیثات والخبيثين» والمراد : تبرئة عائشة ويا مما 


رميت به. 


إلا - التسهيل لعلوم التنزیل_.۔۔ 


اح ا گر: ووس ہے 2 ےت ےہار صرص۔ 


أ ن اا ا ا سوا واسلموا عاج 
ما کی کر خر 2 © بن لر تدوأ فيه ےت 


چ ر صو 212 ر کر ور 
ودر و ِل لک ايا انی هو اق لك ما یرت عا ا نی 
سی ہ‫ 2د ےم وھ E RE‏ فبا ہے 1 0 52 عدر 
کہ لا کا2 خر وا لكل تا کا ترک و 


e. 0‏ رو ماد 


شت ف لقت ان لصي متا یھ ۵ 
نے ے۔ حرج عر ر عع ا اهز سے و ڈ2 ين 
اله كيا تعن لا گل لت يفصن ۔ يِن أبَصَرِهنَ ويحفظن ورو 


1 سی رهن َّ إل ما ظھر منها وليضرين TEE‏ و 
یرک کرک بای او ا رتيرك أن اھت أذ اا 


کے ل 24م ےک رص کے 
بمولتھرک أو ونه أذ به ويهر أذ ب أخوتهن ار بھی أو ما ملكت ايمننهنَ 
أو الیماک م نے ار من الِيعَال أو الطفلٍ الذي لر يظهروأ عل عورّتِ 


30 ۳ ریزع َ‫ 2۷ھ 35 مرو 1 ے 4 
لنےاء ولا ضر أجلن لِعَلم ما يحْفِينَ من زیلتھں وثُويواً إِلَ ال ًا أيه 

2 7 1 مم >ےے۔ 5-4 بے م چو سے رب و ِ 
مؤت الک تُنْلِحوت 9© وائکٹا انی ینکر وَالصَلِحِ من باو وإمآبحكم 


ےہ و جم جو © مف النَ لا عيدو 


2 وو 2 0 e‏ وس« ب خر رو > 
وت2 سے سے ڈور ات مره عي م« حم 
7 77 اَی ٤اک‏ ا کا هوأ فا یلیک ع کک إن ارد 
رر 2 بی رر ض ہے سے a2‏ کو 7 وو 7 
ROE‏ ا یوق اتا E,‏ إ ههن عفور رحيم 0" 


3-7 رر 
رصع کے لت سمه 2 


ولقد آئزلنا انا الک ءآيلتٍ مدنت ومثلا من الزن لوا من قبل وموعظة لَلمتَقینَ 4]. 


لا ہے ووو ہے وو اه ہے ہش 


تدخلوا وتا غار کم حى ساسا أ تما علع أهلها» هذهالاية 
أمرٌ بالاستئذان في غير بيت الداخل» فيعم بذلك بيوت الأقارب وغيرهم» 
وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأمٌّ؛ خيفة أن يراها عُريانة. 


ومعنى تس تافو کہ : بن وا وهو مأخوذ من قولك : انستٌ الشی٤:‏ 
إذا عَلِمته؛ فالاستئناس: أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟ . 


وقیل : هو مأخوذ من الأنس ضد الوّخشة . 


وقرأ ابن غباس : اتی ادوا 

والاستئذان واجب. وأما السّلام فلا ينتهي إلى الوجوب . 

واختّلف أيّهما يقدّم؟ 

فقيل : يقدّم السلام؛ ثم يستأذن؛ فيقول: «السلام عليكم»» ثم يقول: 
«أأدخل؟». 

وقيل : يقدّم الاستئذان؛ لتقديمه في الآية. 

وليس فی الآية عدد الاستئذان» وجاء فى الحديث أن يستأذن ثلاث 
رات وهو تفسير للآية. 

ول یک جاح أن دلوا بوتا عر مشکوتار ہا متخ لک سبب هذه 
الآية : أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمّق قومٌ؛ فكانوا يأتون المواضع غير 
المسكونة فيسلمون ويستأذنون» فاباخت هذه الآية دخولها بغیر استغذان . 

واختلف فى البيوت غير المسكونة المذكورة فى هذه الآية؟ 

فقيل: هي الفنادق التي في الطرق؛ ولا يسكنها أحدء بل هي موقوفة 
ليأوي إليها كل ابن سبيل . 


.)۲۱٥۴( أخرجه البخاري (٤٦٦٦)ء ومسلم‎ )١( 


ب 
والمتاع على هذا : التمتع بالنزولٍ فيها والمبيتٍ وغير ذلك . 
وقیل : هي الخْرّب التي تُدحَل للبول والغائط . 

والمتاع على هذا : حاجة الإنسان. 

وقیل : هي حوانيت القَيْسَارِيّة”''. 

والمتاع على هذا : الثياب والبسط وشبهها. 

وهذا القول خطأ ؛ لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع . 


قل المرب يعضو من أتصدرهخ وحْفَظوأ پت إعرابها كإعراب 
#يقِيموا ألصَّلَوة ہہ [إبراهيم: ۳۱ في (إبراهيم»» وقد در 

هين أ حا 

وقيل : معنى التبعيض فيه : أن النظرة الأولى لا حرج فيهاء ويمتع ما 
بعدها . 

وأجاز الأخفش أن تكون ين زائدة. 

وقيل : هي لابتداء الغاية ؛ لأن البصر مفتاح القلب . 

والغض المأمور به: هو عن النظر إلى العورات. أو إلى ما لا يحل من 
(١)‏ جاء في تكلمة المعاجم العربية (۸/ :)٤١١‏ «قيسارية: . . ميدان عام يقام فيه سوق» 

أو هي بالأحرى: بنایة مربعة في شكل رواق الديرء فيها حجرات ومخازن وحوانیت 


للتجار). 
)٢(‏ انظر .)۷۰٤/۲(‏ 


النساءء أو إلى كتاب الغير وشبه ذلك مما یستر . 


وحفظ الفروج المأمور به: هو عن الزنا. 

وقیل : آراد سر العورة. 

والأظهر أن الجميع مراد. 

لول مومت يَفْصْضْسَ مِنْ أَبصَرِهِنَ4 تؤمر المرأة بغضٌ بصرها عن عورة 
الرجل وعن عورة المرأة إجماعًا . 

واخثلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي 
أم لا؟ وعن سائر جسد المرأة أم لا؟ 

فعلى القول بذلك : تشتمل الآية عليه . 

والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال. 

وا بدت ته الاما ظه ر ينها نهّى عن إظهار الزينة بالجملة» ثم 
استثنى الظاهر منهاء وهو ما لا بِدَّ من النظر إليه عند حركتهاء أو إصلاح 
شأنها » وشبه ذلك : 

فقيل : إلا ما َر نها يعني : الثيابَ ؛ فعلى هذا : يجب سر جميع 
جسدھا. 

(وقیل : الثياب والوجه)”'" . 


)١(‏ سقط من أ» جء د. ومثبت في ب» هء وهو قول في تفسير الآية كما في المحرر الوجيز 
(Y€ /»‏ 


وقيل: الثياب والوجه والكمَّانَء وهو مذهب مالك؛ لأنه أباح كشف 
وجهها وكميها في الصلاة. 


وزاد أبو حنيفة : القدمين. 


ولت ْنَل بوه الجيوب : هي التي يقول لها العامة : 
أطواق . 

وسببھا : أن النساء كن في ذلك الزمان یلبسن ثياباً واسعة”' الجیوب يظهر 
منها صدورهنٌ » وكنّ إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلْنَھا من وراء الظهرء 
فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليهاء فأمرهنٌ الله بِلَىٌ الأخمرة على 
الجيوب؛ لیستر جميع ذلك . 
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لبعولتهنَ او ءَابآپھرے ہہ الآية ؛ المراد بالزينة هنا : 
الباطنةء فلما كر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذي المحرم من الزينة 
الظاهرة ؛ ذکر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذو المحارم”'' من الزينة الباطنة. 

وبدأ بالبعولة - وهم الأزواج -؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذاء 
ثم تى بذوي المحارم» وسوّی بينهم في إبداء الزينة» ولكن مراتبهم تختلف 
بحسب القرب . 

والمراد بالآباء: كل من له ولادة من والدٍ وجدّء وبالأبناء: كل من عليه 
ولادة من ولد وولد ولد. 


ام 
لعا 
٠‏ 
1 
8 
کک 
“0A‏ 
5 
1 
اہ 
6 
5 
سا 
4 


)1( في ج : «واسعات». 
(۲) في ه: «المحرم». 


ولم يَذكر في هذه الآية من ذوي المحارم: العم والخال: 


ومذهب جمهور العلماء: جواز رؤيتهما للمرأة؛ لأنهما من ذوي 


وكره ذلك قوم. 
وقال الشَّعبِك2©0: إنما لم يذكر العم والخال؛ لثلا يصمًا زينة المرأة 
لأولادهما. 


او شَآبِهِنَ» يعني : جميع المؤمنات؛ فكأنه قال: أو صنفِھن 
ویخرج عن ذلك : نساء الكفار. 

از ما ملكت أنهي يدخل في ذلك : الإماء المسلمات والکتابیات . 

وأما العبید : ففيهم ثلاثة أقوال: 

منع رؤيتهم لسیدتھمء وهو قول الشافعي . 

والجواز. وهو قول ابن عباس وعائشة. 

والجؤاز تقرط أن نكر نالك وعدا رس ملع ےقالف واا اغد 
جوازه من قولہ : أو الوت عَمر أل الازية4 . 


60 في أء ج : «الشافعي» وهو خطأ. الصواب أنه الشعبي» كما في تفسير الطبري 
(۱۹/ ۱۷۳). 

(0) في ب: «يدخل». 

(۳) المراد بالوغد: القبيح المنظر (شرح مختصر خليل للخرشي (۳/ ٢۲۲٢ء‏ وفي المدونة 
(4/ 07) سال ابن القاسم الإمام مالگا عن الوغد فقال: «الذي لا منظر له ولا حَظب 
فذلك الوغد». 


سح 
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واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبئ أم لا؟ على قولین . 

ار اَی عَبر أؤلى أرب م الال شرط في رؤية غير ذوي المحارم 
شرطين : 

أحدهما: أن يكونوا”'' تابعين» ومعناه: أن يَتْبَع لشيءٍ يُعطاه كالوكيل 
والمتصرٴف؛ ولذلك قال بعضهم : هو الذي يتبعك وهمُتّه بطنه . 

والآخر: أن لا يكون لهم إربةٌ في النساء؛ كالحَصِيّ والمخنَّث والشيخ 
الهَرِم والأحمق. 

فلا يجوز رؤيتهم للنساء إِلّا باجتماع الشرطین . 

وقیل : بأحدهما . 

ومعنى #8 الْإزبَةِ» : الحاجة إلى الوطء. 

ار فل الي کر برع عَورتِ الس أراد ب «الطفلِ» : 
الجنس» ولذلك وصفه بالجمعء ويقال: طفل : ما لم يراهق الحُلّم . 

وہل بظهروأ معناه : يطلعون بالوطء على عورات النساء» فمعناه: الذين 
لم يطؤوا النساء. 

وقيل: الذي لا يدرون ما عوراتٌ النساء. وهذا أحسن . 

#ولا يضر پارجلهن ليلم ما يَخْفِينَ من رهن روي أن امرأةً كان لها 
خلخالان» فكانت تضرب بھما ؛ فيسمعهما الرجال» فنهى الله كك عن ذلك. 


)١(‏ في أ: «يكونا»!. 


قال الزجاج : إسماع صوت الزینة أشدٌ تحریگا للشهوة من إبدائها؟ . 


ونورا إِلَ أله جمِيصًا أَّهَ ابوه التوبة واجبة على كل مكلف ؛ 
بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


وفرائضها ثلاثة : 
]-١[‏ الندم على الذنب؛ مِن حيث عَصِي به ذو الجلال"» لا من حيث 


3-] والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان» من غير تأخير 


ولا توان. 

[۳-] والعزم أن لا يعود إليها أبدّاء ومهما فضي عليه بالعَؤْد أحدث عزمًا 
ا 

وآدابها ثلاثة : 


[-] الاعتراف بالذنب مقرونًا بالانکسار . 

[٢-۔]‏ والإكثار من التضرع والاستغفار. 

[۳-] والإكثار من الحسنات لمخو ما تقدّم من السيئات. 
ومراتبها سبع : 

]-١[‏ فتوبة الكفار: من الكفر. 


.)5١ /5( انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
في بء د: «عصى به ذا الجلال».‎ )۲( 


ہے 
۰ 
01 قوف ا الات ی۴۳٠‏ 
]٣[‏ وتوبة العدول : من الصغائر . 

. وتوبة العابدین : من الفترات‎ ]-٤[ 

[6-] وتوبة السالکین : من علل القلوب والآفات. 
[٦۔]‏ وتوبة أهل الورع : من الشبھات . 

[لا-] وتوبة أهل المشاهدة : من العَمّلات. 
والبواعث على التوبة سبعة : 

]-١[‏ خوف العقاب. 


[۲-] ورجاء الثواب. 

[۳-] والخجل من الحساب . 

. ومحبة الحبیب‎ ]-٤[ 

]-٥[‏ ومراقبة الرقیب القريب. 

[5-] وتعظيم المقام. 

[۷] وشكر الإنعام . 

یکا الى ىگ الأيامى : جمع أَیٔم؛ ومعناه: الذين لا أزواج لهم 

رجالا كانوا أو نساءء أبكارًا أو ثّباتٍ. 


("١)‏ في ج» د «المخلصين». 
(۲( فی آ ب: «الكبار». 


والخطاب هنا : للأولياء والحكام ؛ أمرهم الله بتزويج الأیامی فاقتضی 


وفي الآية دليلٌ على عدم استقلال النساء با لإنكاح» واشتراط الولایة فيه 
وهو مذهب مالك والشافعي : خلاقًا لأبي حنيفة . 

لسن بن باق وَإمَِحكُم يعني : الذين يَصلحون للتزويج من ذكور 
العبيد وإنائهم . 

وقال الزمخشري : طف وَاضَلِحِنٌ 4 بمعنی ری قال: وإنما 
خصهم الله بالذكر ؛ ليتحفظ 3 صلاحپے!'' 

والمخاطبون هنا ساداتهه'") 


ومذهب الشافعي : أن السيد يُجبّر على تزویج عبيده ٤‏ لہذہا لایق 
لمالك. 

ومذهب مالك : أن السيد يُجبر عبده وأمته على النكاح» خلافًا للشافعي . 

لان يكونوأ قفر ينهم الہ ین مَضْلِي» وعد الله بالغنى للفقراء الذين 
يتزوّجون لطلب رضا الله ولذلك قال ابن مسعود: التمسوا الغنى في 
النكاح . 

ف وَلْسْتَعفِفٍ ال لا دن يِكَاحًا حى غنم الله ين مَصلِوا٭ أمرٌ بالاستعفاف» 
وهو الاجتهاد في طلب العمّة من الحرام لمن لا يقدر على التزوج. 
)١(‏ انظر : الكشاف (۱۱/ .)۷٥-۷۳‏ 
)۲( في ج٠‏ دے ھ: «سادتهم؟. 


٠ ©‏ التسهيل لعلوم التنزیل _ 


فقو له : للا عمدو زکا ما معناه : 

وقیل : معناہ: لا یجدون صَداقًا للنکاح . 

والمعنی الأول أعم» والثاني أليق بقوله : حي ينيم أله ین فصل . 

وا يب اتب یا ملك کک مکش الب هنا: 
مصدرٌ بمعنى الكتابة» وهي مقاطعة العبد على مال مجم فإذا أذّاه خرج 
حرّاء وإن عجّز بقي رقيقًا . 

وقيل : إن الآية نزلت بسبب حويطب بن عبد العزى» سأل''' مولاه أن 
يكاتبه فأبى عليه . 

وحكمها مع ذلك عامٌ؛ فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا 
الكتابة» وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهور. 

وقال الظاهرية وغيرهم : هو على الوجوب. وذلك ظاهر قول عمر بن 
اس فقال له ضر لكايه أو لاو اك بالدرة , 

وإنما حمله مالك على الندب؛ لأن الكتابة كالبيع » فكما لا يجبر على 
البيع لا يجبر عليها . 
( كذا وردت الكلمة في جميع النسخ الخطیة!ء والصواب: «سأله مولاه»» وحويطب من 

سادات قريش وليس من العبید ومولاه الذي سأل الكتابة اسمه صبيح . انظر : الإصابة 


لابن حجر (؟7/ 2565 ۷۵۱ ,۰,) 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۷۸/۱۷). 


واختّلف هل يُجبر السیڈ عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب . 
إن عَلنتُم فم حَيْرا م الخیر هنا : القوة على أداء الكتابة بأيٌ وجه کان . 
وقيل : هو المال الذي يودي منه كتابته من غير أن يسأل أموال الناس . 


وقیل : هو الصلاح في الدين. 
انوم ين َال َس لی تنكم هذا أمرٌ بإعانة المكائّب على كتابته» 

واختّلف فيمن المخاطب بذلك؟ 

وقيل : للولاة. 

والأمر على هذين القولين: للندب. 

وقیل : هو خطاب لسادات المكاتبين» وهو على هذا القول: 

ندب عند مالك . 

ووجوب عند الشافعي . 

فإن كان الأمر للناس : فالمعنى : أن يعطوهم صدقات''' من أموالهم . 

وإن كان للولاة: فيعطوهم من الزكوات”" . 

وإن کان للسّادات9" : فيَحُطُوا عنهم من كتابتهم . 
(١)‏ في دء ه: «(صدقه). 


(۲) في أ د: «الزكاة». 
(۳) في أء ب: «للسادة». 
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وقیل : يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة . 

وعلى القول بالحظ من الكتابة ؛ اختّلف في مقدار ما يُحَظ؟ 
فقيل : الربعء وروي ذلك عن رسول الله با . 

وقیل : الثلث . 


وقال مالك والشافعي : لا حدَّ في ذلك» بل أقل ما ينطلق عليه“ شيء» 
إلا أن الشافعي يُجبره على ذلك» ولا يُجبره مالك . 

وزمان الحط عنه: في آخر الكتابة عند مالك . 

وقیل : في أول نجم . 

طاولا گرم مني عل أا معنى الب : الزناء نهى الله المسلمين 
أن يُجبروا مملوكاتهم على ذلك . 

وسبب الآية : أن عبد الله بن أبيّ بن سلول المنافق كان له جاريتان» فكان 
يأمرهما بالزنا للكسب منه وللولادة» ويضربهما على ذلك» فشکتا ذلك إلى 
النبي گلا فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل فعله . 

إن رن حصنا هذا الشرط راجعٌ إلى إكراه الفتيات على الزنا؛ إذ 
لا يتصوّر إكراهُهن إلا إذا أردن التحشن ؛ وهو التعفف . 

وقيل : هو راجع إلى قوله : إوأنكحوأ الا . وذلك بعيد. 
ليشا ع ایز الرتَاي يعني : ما تکیبە الأمةٌ بفرجهاء وما تلده من 
الزنا . 


)١(‏ في د زيادة: «اسم'. 


ويتعلق مل دوک بقوله : مولا رهوا . 
طوس كرههن ون الله من بد دهن عفر تہ المعنى : غفورٌ لهنَّ 
رحيم بهن» لا يؤاخذهنٌ بالزنا؛ لأنهن أكرهن عليه . 


ويّحتمل أن يكون المعنی : غفور رحيم للسيد الذي يُكرههن إذا تاب من 
ذلك. 


ایت ميت بفتح الياء : أي بّنها الله. 
وبالكسر: مبیّنات للأحكام والحلال والحرام : 


رص کے 


«9ومثَلا# يعني : ضرب لكم الأمثال بمن كان قبلكم في تحريم الزنا ؛ لأنه 
كان حرامًا في كل ملة. 


أو في براءة عائشة» كما برا يوسف ومريم . 


< 

6 
جد 

کو۶ ےہ کے علش بي ور ىر ار به مه ولاو ا برس مک 

[ 4 اللہ نور السَمنوت والارضٍ مسل نورو- کیش کو فما مِضْبَاحٌ ليبح في ناج 


سے 
مر ہے ہے م ۲ تر ا می 


2 ر کر وم 
یئ وقد ون سجر مرڪ روه اشرق و َة كاد زیتہا 


ہے 3 سے ےر ےج 7 24 رو مسا رر 7 22 
ي يضىء EL‏ إنوروء من اء 7227 ۳ مل 
غا رما د ٣‏ وی ےر سے 7 72 
لاب ت بک ن نه علي (9©) فى سوب اون آنه أن ترقع وټ ڪر فا اسم سمه سح لم 


ر ل لاض ہے روخ مه رک مب و 


فا بالْعْدوٍ و سال @ رال لا هم حر ولا یع عن در آله وَإِفار الصلوٰۃ وَإِبنَاءِ 
گر افو وما نفلك نو الوب الاسر @ جرم الہ سن ما عو 
وهم ين فصو واه ّدس با کر حابر ا ى گا یت 


2 
ر سح سا ور سے و E‏ رر ھ2 او رو 


شيعو سمه 4 متا ماد حى چ إا ادر من الله عة رڈ کا 
ہے کے تھ دی بال مك رکا ہے یترک اون کی 
0 3 

أله وز أَلمَسْونِق والأرّض» النور يطلق حقيقة : على الضوء الذي يدرك 
بالأيصار» ومجَارًا: على المعانئ التئ تذرك بالقلوب: والله ليشن كمثله 
شىء ؟ فتأويل الآية: الله ذو تو رالسهوات رالا رضن 

أو وصف نفسه بأنه نور» كما تقول: زیڈ كَرَمٌ: إذا أردت المبالغة في أنه 
كريم . 

فإن أراد بالنور المدرَكَ بالأبصار: فمعنى ور ر لسوت وَالْض کہ : 

أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم. 

أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجودء فإنما ظهرت بە؛ كما 
تظهر الأشياء بالضوء . 


ومن هذا المعنی قرأ علي بن أبي طالب : «الله نَوّرَ السماواتٍ والأرض) 
بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو؛ أي: جعل فيهما النور. 

وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب : فمعنى أله نر لسوت وَالْارْضٍ» : 
جاعل النور في قلوب أهل السموات والأرضء ولهذا قال ابن عباس : 
معناه: هادي أهل السموات والأرض ”'. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف ينه  :‏ لالہ نر السَمْوتِ وَالْضٍ» النور 
يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصارء ومجازا على المعاني التي تدرك 
بالقلوب» إلخ؛ أقول: ما ذكره المصنف من أن النور نوعان حسي ومعنوي» هو صحيح 
ومعلوم» وهذا يقتضي أن معنى لَه نر الوب وَالْأرَضِ أي : منورهما بالنور 
الحسّيّ» وهو ما خلقه فيهما من الأنوار» كالشمس والقمرء وبالنور المعنوي» وهو 
هداه الذي يجعله في قلوب أنبيائه وأوليائه وملائكته» وقد سمّى الله وحيه الذي بعث به 
رسله نورا وهدی» قال تعالی : اناما با وَسُوله. ولور ا الت وقال في الوحي : 
وکن جا ويا تی بو می ناو ادا ونظاترهذامتعنةة: وهذا شع ماجاءعن 
ابن عباس » قال : انور السموات والأرض. أي : هادي أهل السموات والأرض»» كما 
ذكره المصنف يبن . وقد جاء في السنة نظير ما في آية النور» قال ا : «ولك الحمد أنت 
ور السازات و الا رض وا كان الله مور السماوات وَالازضءَرالرژ كمال فهر 
أحق أن يكون النور وصفه ؛ إذ كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى بەء ومعطي الكمال 
أحق به» ولم يثبت أن النور اسم من أسمائه تعالی؛ بل الاسم الذي نطق به الكتاب 
والسنة : نور السماوات والأرض» فيدعى بهذا الاسم كما دعا به الرسول ہہ 
وأما قول المؤلف : «أو وصَف نفسه بأنه نور»؛ فهذا لا یصح؛ لأن لفظ النور في الآية 
مقیّد بالإضافة إلى السماوات والأرض» فلم يقل تعالى: الله نورء بل قال: نور 
السماوات والأرض؛ وتقدم معنى نور السموات والأرض؛ وهذا الاسم فور اسوب 
رض نظير : رب السماوات والأرضء وقيوم السماوات والأرض» لکن (قيوم) جاء 
في القرآن معرفا غير مضاف. وفي السنة جاء مضافا وغير مضاف . والله أعلم. 


.. التسهيل لعلوم التنزيل‎ a 

پ مل وروء کیشکوز ف 0 الگا : هي الكوّة غير النافذة تكون في 
الحائط ويكون المصباح فيها شدید الإضاءة. 

وقیل : المشكاة: العمود الذي يكون المصباح على رأسه. 

والأول أصح وأشهر. 

والمعنی : صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح» على 
أعظم ما يتصوّره البشر من الإضاءة والإنارة. 

وإنما شبهه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم ؛ لأن ذلك غاية ما يدركه 
الناس من الأنوار» فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه . 

وقيل : على القرآن. 

وقیل : على المؤمن 

وهذه الأقوال ضعيفة ؛ لأنه لم يتقدَّم ما يعود عليه الضمير. 

فإن قیل : كيف يصح أن يقال : أنه ور لسوت لاض فأخبر أنه هو 
النور» ثم أضاف النور إليه في قوله : مثَّلُ نور والمضاف غير المضاف 
إليه؟ 

فالجواب : أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدّمناه؛ أي: الله ذو نور 
السموات والأرض . 

أو كما تقول: زیڈ کرم» ثم تقول: نحش الناس بکرم 


.)۸۳ أي: يرفعهم من الفقر إلى الغنى . انظر: شرح الفصيح لابن درستويه (ص:‎ )١( 


يصح في َج المصباح : هو القتیل بناره» والمعنى : أنه في قنديل 
رع 


ا راج 5 کین درک شبه الزجاجة فى إنارتها بکوکب دريء وذلك 
1 8 را 


إما أن يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيها . 

وإما أن يريد أنها في نفسها شديدةً الضوء؛ لصفائها ورقّة جوهرهاء وهذا 
أبلغ ؛ لاجتماع نورها مع نور المصباح . 

والمراد بالكوكب الدرّيّ : أحد الدراري المضيئة ؛ كالمشتريء والژھرة 
وسهيل» ونحوها. 

وقيل : أراد الزهرة. 

ولا دليل على هذا التخصیص . 

وقرأ نافع ظدرَىُ 4 بضم الدال وبشدٌ الياء من غير ھمزء ولهذه القراءة 
وجهان: 

ا تبي الکو کي إن ار ليياضه وهاه 

أو يكون مسلا من الهمز. 

وقرئ بالهمز وكسر الدال» وبالهمز وضم الدال» وهو مشتقٌ من الدّرء 
بمعنى الدفع . 

لبود ين سجر مركو روچ من قرأ بود بالياء» أو لتَوَقد4 بالفعل 
الماضي : فالفعل مسند إلى المصباح . 


© إ التسھیل لعلوم التنريل .. 


2 


ومن قرأ وقد بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجة . 

والمعنی : يوقد من زيت شجرة مباركة» ووصفها بالبركة : 

لكثرة منافعها . 

أو لأنها تنبت في الأرض المباركة» وهي الشام. 

طلا رويد ولا عر قیل : يعني : أنها بالشام» فلیست من شرق الأرض 
ولا من غربهاء وأجود الزيتون زيتون الشام . 

وقیل : هي منكشفة تصيبها الشمس طول النهار» فليست خالصة للشرق 
فتسمی شرقية» ولا للغرب فتسمى غربیةء بل هي غربیة شرقیة؛ لان الشمس 
تستدير عليها من الشرق والغرب. 

وقیل : إنها في وسط دَوْحةء فهي لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في 
جهة الغرب . 

وقيل : إنها من شجر الجنةء ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية . 

رگا اور کر تنقطة اا ی رت ماف رد 

ور عل ور يعني : اجتماع نورِ المصباح وحسنِ الزجاجة وطيب 

الزیت,ء و المراد ذلك كمال الور الممثل يهب 

ليجو اَل لبر من ينآ أي : يوفق الله من يشاء لإصابة الحق . 

ن بوت يعني : المساجد. 


وقیل : بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن . 


والأول أصح. 
والجار یسل رما يلها + کا نی رت أو توقد قن یرت 
وقيل: بما بعده» وهو 9يسَيَمٌ4» وكرر الجارٌ بعد ذلك تأكيدًا . 

وقیل : بمحذوف؛ أي: سبّحوا في بيوت. 

اون اللہ أن تفع المراد بالإذن: الأمرٌ 

ورفعھا : بناؤها. 

وقیل : تعظيمها . 

افدر وَالْآصَالِ» أي : غُذوۃً وعشيّة( . 

وقيل: أراد الصبح والعصر. 

وقیل : صلاة الضحى والعصر. 

ال4 فاعل بي على القراءة بكسر الباء. 

وأما على القراءة بالفتح : فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الأول. 
للا ھم ج وا ج عن وکر نو أي : لا تشغلهم . 

ونزلت الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل 
شغل وبادروا إليها . 

والبيع من التجارة» ولكنه خصّه بالذّكر تجريدًا؛ كقوله : «إقكهة وَل 


وره ران که [الرحمن: ۸٦]۔‏ 
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)١(‏ في ج: «وعشيًا». 


© التسهيل لعلوم التنزيل ے 

أو أراد بالتجارة الشراء . 

لتقب ید الوب وَالأبصَرٌُ» أي : تضطرب من شدة الهول والخوف . 

وقیل : تمه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى؛ لأن الحقائق تنكشف 

والأول أصح ؛ كقوله : وَإدْ رَاعَتِ الأبصلر وَیَلعَتِ اقلوب الْحَكاجِرٌَ» 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

وفي قوله : لَب يِه اقب ٭ تجنيس 

© لَجْرِيَهُمْ اق متعلّق : ہما قبله» أو بفعل من معنى ما قبله. 

اخسن مَا يلوأ تقديره: جزاء أحسن ما عملوا . 

«ويريدَهم ين فصل يعني : زيادة على ثواب أعمالهم . 

عار حِسَابٍ ہہ ذكر في «البقرة»”" . 

رین ڪفروا الهم كم بِقيعَةٍ 4 لما ذكر الله حال المؤمنین ؛ أعقب 
ذلك بمثالین لأعمال الکفًار : 

الأول: يقتضي حال أعمالهم في الآخرة» وأنها لا تنفعُهم » بل يضمحل 
ثوابها كما يضمحل السزات. 

والثاني: يقتضي حال أعمالهم في الدنياء وأنها في غاية الفساد 
والضلال كالظلمات التي بعضها فوق بعض . 


.)870/1( انظر‎ )١( 


والشسّراب: هو ما يرى في الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى 


والقیعة : ع0 وهو المنبسط من الأرض 

وقيل : القيعة بمعنى القاع» ولیس بجمع . 

لِيَحْسِبْهُ الطََمْتَانٌ مه الظمآن: العطشان؛ أي: يظن العطشان أن 
السراب ما فاته لٹ نا فإذا جاء خاب ما أمّل» وبظل ماظن 
وكذلك الکافر يظن أن أعماله تنفعه» فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي 
السرا 

لح إِدَا بجآءم» ضمیر الفاعل : للظمآن. وضمیر المفعول: للسراب» 
أو لموضع السراب . 

أو يكون ضمیر الفاعل : للکافر وضمیر المفعول: لعمله. 

مور بجد بجده سیکا أي : د شينًا ينتفع به» أو شيئًا موجودًا على العموم؛ لأنه 
معدوم . 

ويحتمل أن یکون : 

ضمیر الفاعل : للظمان وضمیر المفعول للسراب . 

أو ضمیر الفاعل : للكافر» وضمیر المفعول : لعمله. 

ووج ا عند ضمير الفاعل في #وجدهه للكافر» والضمير في 

نلم چ٭ لعمله. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


والمعنى : وجد الله عنده بالجزاء أو وجد زبانية از“ 


أو كَظلْمَتٍِ» هذا هو المثل الثاني » وهو عطف على قوله  :‏ كرب . 

والمشبّه بالظلمات : أعمال الكمّار؛ أي : هم من الضلال والحيرة في مثل 
الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب . 

اطع 6 2 

فى بحر جي منسوب إلى اللْجٌء وهو معظم الماء. 

وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال” '"' قوبلت به أجزاء الممّل به؛ 
فالظلمات: أعمال الکافر والبحر اللجي : صدره» والموج: جهله. 
والسحاب: الغطاء الذي على قلبه. 

وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير مقابلة . 

وفي وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغةٌ » كما أن في وصف النور 
المذكور قبلها مبالغة. 

« إذا لّمح كد لر يكذ ها المعنى : مبالغة فى وصف الظلمة» والضمير 
في لاخ وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة . 


(1) في أء ب: «زِبّْة الله» وهو مفرد الزبانية» وفي ج : «زبانيته». 

() قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف لله : «وجد الله عنده بالجزاء» أي : 
وجد جزاء عمله الذي أعده الله له أقول: هذا معنى صحيح ؛ ولا ينفي أن يكون 
من معنى الآية أن الکافر يجد الله يوم القيامةء أي: یلقاہء فيوبخه على كفره» كما قال 
تعالى : وو تر إذ وُقِموا عل ريم کال لیس هدا الح الوا ب ورين ال هدوا لداب يما 
كم تَكَفْرُوتَ © 4 . والله أعلم. 

)۳( في ج» د: «المثل». 


واختلف في تأويل الکلام : 
فقيل : المعنى : إذا أخرج يده لم يقارب رؤیتھاء فنقى الرؤية ومقاربتها . 
وقيل : بل رآها بعد عسر وشدة؛ لأنَّ كاد إذا نيت تقتضي الإيجاب» وإذا 


ا 


وجبت تقتضي النفي . 

وقال ابن عطية : إنما ذلك إذا دخل حرف النفى على الفعل الذي بعدهاء 
فأما إذا دخل حرف النفى على «كاد» كقوله : فلز يكذ فإنه یحتمل النفي 
اااي 

هومن ل يحعل الہ لم نوا أي : من لم يهده الله لم یھتدء فالنور كناية عن 
الهدى والإيمانٍ في الدنيا . 
وقيل : أراد: في الآخرة؛ أي: من لم يرحمه الله فلا رحمة له. 
والآول أليق بما قبله. 
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2 2 ر ص ےر روه مر عم 
الو نر أن ا صیح لم م من ق اھر ووش و کے كل قد و 7 
وحم والله علے ب شارت © © وا لوت ارس وا ار لِد © أل 
ہے م ے‫ وس در 


تر ان الله زیی حابأ شم و ولف بے ِنَم خر ے اك کو لم قاط 
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5 
ہم مع لديو رم “ىا د ٹر 


مب ہے 
ر23 


٠ھ‏ ررر و 


9 م سے ا کا ور 
الماع ین جِبَالٍ با من رر يصب يده من بش وضرف عن من ا مناه يكار ا فت 


نر © ا بقلب أنه الل و انار إن ف ذلك لیب ولي صر © ® ا 


P2‏ ار ا رص م ےت 


متخ یش 1 إن ومنهم من یمٹی عل ازع 
لق آل ما اء إن لَه عل ڪل مم مي @ تد ألا :يب تنب واه بہری 
من بک ل ےط نير @ © ررب کک بأ دا کول ا ارت 
مد يک وأ یی بت کٹا 


1ہ 


کک مرج 2 1ک یت 
فرق منم مُعَرضُونَ 0 EUEY‏ توا مدعي ® فى لوبهم مرش آر أرتابواً 
5 خاو أن عبت أله ع یوار ۶+7 هم لیے 14€ . 


لات َر ا آله یع له من فی التوتٍ لاض الرؤية هنا بمعنى : العلم . 

والتسبيح : التنزيه والتعظیمء وهو من العقلاء بالنطق» وأما تسبيح الطير 
وغيرها مما لايعقل : 

فقال الجمهور : إنه حقيقي ؛ ولا يَبعد أن يلهمها الله التسبیح؛ كما يلهمها 
الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء . 

وقيل : تسبيحه ظهور الحكمة فيه. 

فِصَلتّت٭ يَصِفُفْنَ أجنحتھنٌ في الهواء . 

لئ َد ع الضمير في ولک : لله أو دک . 

7 - شلال و 


فبُزیہ معناه: يسوق» والإزجاء إنما يستعمل في سَوْق كل ثقیلء 
کالسخاب . 


امہ متكاثفاء بعضه فوق بعض . 

# الوذ المطر. 

ین خلللہ 4 أي : من بينه» وهو جمع خَلّل٠‏ كجبل وجبال. 

ورل ِنَ اللہ ین يمال ذا ِن بر © قيل : إن الجبال هنا حقيقةٌ» وإن الله 
جعل في السماء جبالّا من بر ۔ 

وقیل : إنه مجاز» كقولك : عند فلان جبالٌ من مال أو علم ؛ أي : هي في 
الكثرة مثل الجبال. 1 

و هومن کہ : 

فى قوله: «مِنَ الما : لابتداء الغاية. 

وفي قوله : ين بال كکذلكء وهي بدلّ من الأولى» أو تكون للتبعيض 
ر 
مفعول هو ول . 

وقال الأخفش : هي زائدة. وذلك ضعيف . 

وقوله: وبا صفة للجبال» والضمير يعود على السماء. 

سنا برقو السّنا بالقصر : الضوءء وبالمدٌ: المجد والشرف. 


کے ہے ہے 


هيلب ان الیل ولتار أي: يأتى بهذا بعد هذا . 


وقيل : الماء الذي في الطين الذي خُلِق منه آدم وغيره. 

عل بطنِيء» كالحيّات والحوت. 

ولوت امنا الآية؛ نزلت في المنافقین وسببها: أن رجلا من 
المنافقين كانت بينه وبين يهودي خصومة؛ فدعاه اليهودي إلى رسول الله كَل 
فأعرض عنه» ودعاه إلى كعب بن الأشرف . 

«مَذْعِدِينَ» أي : منقادين طائعین ؛ لقصد الوصول إلى حقوقهم . 

لی فلويهم مض توقیٹ يراد به التوبيخ» وكذلك ما بعده. 

فان کہ معناه: أن يجورء والحَيّف : الميل» وأسنده إلى الله؛ لأن 
الرسول إنما يحكم بأمر"'' الله وشرعه . 


KT KNIT o 


4 


)١(‏ في أ: «بما أمر».' 


زر د KK‏ 


تما كن قول الْمُؤْمِنيتَ إدا دعو ل ا وولو لی 


ين أن ولو سيا 


ر e‏ رو سے ا 


اطي ا 0 2 سے (©) ومن بطم اللہ کم ويخش الله ھت م اي 


1 دی ہت وت يسا ا ت ا 
انما َو ما ضج ا تَهِنَدُوا وما عى الرسول إلا البح 
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اليك © ومد اه الین ماما ینکر ويدوا ايحت انر في الْأرْضٍ کا 


اعت 2 من قله ولک ف ) ينهم اليف ارت م ان : 
ری مس ند ولك له 
اث 1 قيموأ الصاو واوا لَك ليوأ السو لم يمون @ 
لا سن ان ٤‏ کا نزک ف لاض وما ھا 


إِنَما كان قول الْمُؤْمِنِينَ# الآية ؛ معناها : إنما الواجب أن يقول المؤمنون : 
«سمعنا وأطعنا» إذا دعوا إلى الله ورسوله . 

وجعَل الدعاء إلى الله؛ من حيث هو إلى شرعه . 

«ومس يطح ال وَرَسُوكَمٌ» الآية؛ قال ابن عباس : معناها : #ومن 
يطح أله : في فرائضه» طوَرَسُوكمٌ» : في سنہ و الد : فيما 
مضى من ذنوبه» لوَيتّقُو» : فيما يُستقبل . 

سال عفن المل وله عن اة كافة امعت فذكرت لعل الآية. 

وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلم» وقال: إنها جمعت كل ما في التوراة 
والإونجيل . 


)01( في ج؛ د: (سنته). 


YY‏ و 
فقسو أي : حلفواء والضمير للمنافقین . 
يخرن يعني : إلى الغزو . 
لف لا را چ4 نهى عن اليمين الكاذبة ؛ لأنه قد عرف أنهم يحلفون على 
الباطل . 
0) تی بدا رھ وف ای طاعة معروفة أمثلُ وأولى 
أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي : المطلوب منكم طاعة معروفة لا يسك فيها . 
عليه ما حل يعني : تبليغ الرسالة . 
وڪم مَا لک يعنى : السمع والطاعة واتباع الشريعة. 
3 اتل ف رض وعد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربھا 
لهذه الأمة. 
رسول الله ية : «الخلافة بعدي ثلاثون سنةا'' وانتهت الثلاثون إلى آخر 
خلافة علي . 
فان قیل : أين القَّسَم الذي جاء قولّه : « تقهز جوابًا له؟ 
فالحواب: أنه محذوف؛ تقدیرہ : وعدهم الله وأقسم. 


أو جعل الوعد بمنزلة القسّم ؛ لتحفّقه . 


.)7775( أخرجه أحمد (۲۱۹۱۹)ء وأبو داود (/5541)» والترمذي‎ )١( 


2 


7 ہے ہے ل ےر سو دخ 1 مم م 02 م 2ے 

کت لذبت ءامتوا لی زنک لذن ملكت امک والذن لر سلوا لٹ الم ینکر تلت 
مرو ر و ل 2 سر ر کے 

ن َل صَلوق e‏ 7 د صلزة افا ف 


اوک کے یک کے کے لی کا وہ می تم ر یہ 
کل يك بین اللہ لحم المت ي و عي حَكيِمٌ © ولا سم الل نكم الح 
بستنا سنا نعطت ایت ہی لیئر كاك بین ا سخ .7ھ 
یی ی © وَلْفَوعِدُ من السا ال لا و کےا کوک اھک تاع 
ل كتنج بابش کر یتب رت ول نونو جر لوٹ نا کے 


ص ہے“ 


لئے © لس عل لدف حرج ولا على الاض رع کج ولذ ل المرییں سخ ولا عل 
رت بی لس اميك أذ مون سو 

2+ أو بُمُوتٍ خو یکم ا أو بَیُوتٍ مع أو وت عَلَيَْم أو بت ویک 
او بوت کین أو کا مئر اة از میق نے سکم 
ناح أن اكلا کیٹا ل سناد فاا کک موا فلا عى اقيم هة 
عو ار سے ا ب ےت ا ا اث انه ڪڪ اليدب لڪ 
تتفت 6 4]. 

« ینتک الین ملک انس قیل: المراد ب ای ملک ایس : 


الرجال خاصة. 


کاو وت 


وقیل : النساء خاصة؛ لأن الرجال يُستأذنون في كل وقت . 
وَليِنَ لر يلا ال یہ يعني : الأطفال غير البالغين. 


© التسهيل لعلوم التنزیل.... 

لت مر نصب على الظرفية لأنهم أمروا”'' بالاستئذان في ثلاثة 
مواطن . 

فمعنى الآية : أن الله أمر المماليك والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات 
وهي : قبل الصبح؛ وحين القائلة وسّط النهار» وبعد صلاة العشاء الآخرة؛ 
لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجرّدين للنوم في غالب أمرهم . 

وهذه الآية محكمة. 

وقال ابن عباس : ترك الناس العمل بها . 

وحملها بعضهم على الندب . 

اھر وسّط النهار. 

ثلث ورت 6 جمع عورة؛ من الانکشاف» كقوله: «#يوينا عورة »# 
[الأحزاب: 17]. 

ومن رفع تلت فهو خبر ابتداء مضمرء تقديره: هذه الأوقات ثلاث 
عورات لكم؛ أي : تنكشفون فيها. 

ومن نصبه فهو بدل من ہل کلت من . 

ت مک ولا عم جنم بدا هذا الضمير المؤنث يعود على 
الأوقات المتقدّمة؛ أي: ليس عليكم ولا على المماليك والأطفال جناح 
في ترك الاستئذان في غير المواطن الثلاثة. 


(١)‏ في ج: «لأنه أمر». 


9 طرفت عله تقدیرہ : المماليك والأطفال طوافون عليكم ؛ فلأجل 
سم عل بین کہ بد من طرفت ؛ أي : بعضكم يطوف على 


وقال الزمخشري: هو مبتدأ؛ أي: بعضكم طائت''' على بعض» 
201ف ماي 

هود بم اقل نكم الحم نذأ لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة 
بالاستئذان في ثلاثة أوقات» وأباح لهم الدخول بغیر إذن في غيرها ؛ أمرهم 
هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال. 

وَالْمَوْعِدٌ بن لاء جمع قاعدء وهي العجوز: 

فقيل : هي التي قعدت عن الولد. 

وقيل : التي قعدت عن التصرّف . 

وقيل : التي إذا رأيتها استقذرتها . 

لے عه جاح أن يضَعْح پَابَھُرکے 4 أباح الله لهذا الصنف من 
العجائز ما لم يبح لغيرهنَ من وضع الثياب . 
)١(‏ في أء بء ه: «فلأجل ذلك يؤمر بالاستئذان»!» والمثبت هو الصواب الذي يستقيم به 

المعنى. انظر: المحرر الوجيز /٦(‏ ۷١٦)ء‏ والكشاف .)١41/11(‏ 


(۲) فى أء بء د: «يطوف»» والمثبت موافق لعبارة الكشاف. 
(۳) انظر : الکشاف .)٠٤١ /١١(‏ وتقدير الفعل المضمر : «يطوف». 


التسهيل لعلوم التنزیل _. 
قال ابن مسعود: إنما أبيح لهنَّ وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء. 
وقال بعضهم : إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذوو محارمها . 

عر مسحت َة إنما أباح الله لهنَّ وضع الثياب» بشرط أن 

0.0000097 
فون يفف حير لھپ المعنی : أن استعفافھنٌ عن وضع الثياب 

المذكورة خيرٌ لھنٌّ من وضعهاء والأولى لهنٌ أن يلتزمن ما يلتزم شباب 

الا السين.: 
لس مَل اك حر الآية ؛ اخثلف في المعنی الذي رفع الله فيه الحرج 

عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية: 
فقيل: هو في الغزو؛ أي : لا حرج عليهم في تأجُرهه”'' عنه وقوله: 

فووا عل ایس مقطوع من الذي قبله على هذا القول؛ كأنه قال: لیس 

على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزوء ولا عليكم حرج في الأكل . 
وقيل : الآية كلها في معنی الأكل» واختّلف الذاهبون إلى ذلك : 
فقيل: إن أهل هذه الأعذار کانوا يتجتّبون الأكل مع الناس؛ لئلا 

يتقذّرى ٩‏ الناس» فنزلت الآية مبيحةً لهم الأكل مع الناس. 

2005 إن الثادن کات اذا تَا اتور وعلفوا اما هة الافتار 


)١(‏ في ب ج» ه: «تأخيرهم». 
)۲( في أ بص ھ: اليستقذرهم». 


في بیوتھم؛ كانوا”' يتجتبون أكل مال الغائبء فنزلت الآية في ذلك . 


وقيل: إن النامن كانوا يجتو الاکل مهم تقذراء رت الآيةء هذا 
ضعيف ؛ لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهم . 

وقيل : إِنَّ رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم”" منه أعذارهم 
من الجهاد وغيره. 

ورا ع انیٹ أن تأ كوا م بيتك » أباح الله تعالى الإنسان الأكل من 
هذه البيوت المذكورة في الآية» فبدأ ببيت الرجل نفسه» ثم ذكر القرابة على 
ر 

ولم يذكر فيهم الابن ؛ لأنه دخل في قوله : مين وْتِحكْم» ؛ لان بيت ابن 
الرجل 57 لقوله ية : «أنت ومالك لأبيك“' . 

واختّلف العلماء فيما دُکر في هذه الآية من الأكل من بيوت القرابة : 

ن ہے وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه. 
والناسخ قولّه : #ولا تاوا ا مَولکم بینم بالطل [البقرة ۸۰ء وقولہ گل : 
الا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه . 

وقيل : الآية محكمة» ومعناها : إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في 
ذلك. 


(١)‏ فى أ ھ: «فكانوا». 


(٢(‏ في أ« ب ھ: اليمنعهم). 
(۳( أخر جه أحمد )٦۹۰٦(‏ وأبو داود ( «(To‏ وابن ٠‏ ماجه (۲۲۹۱). 


(:) أخرجه أحمد .)5١596(‏ 


۳ 

وقیل : بإذن وبغیر إذن . 

او کا ڪر مكايح يعني : الوکلاءَ والأجراء والعبيد الذين 

0 

يمسكون مفاتح مخازن أموال ساداتھمء فأبیح''' لهم الأكل منها . 

وقیل : المراد: ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه. وهذا ضعيف. 

مأو صربق الصدیق يقع على الواحد والجماعة؛ كالعدرٌ» والمراد 
به هنا: جمْمٌ ليناسب ما ذكر قبله من الجموع في قوله: «ءابابكُم» 

0-7 
وف أَتمَیکم وغیر ذلك . 

وقرّن الله الصديق بالقرابة؛ لقرب مودّته وقال ابن عباس : الصديق 
أوكد من القرابة. 

سے يم جاح أن تَأَكُلاْ یکا أو ااا إباحةً للأكل في 
حال الاجتماع والانفراد؛ لأن بعض العرب كان لا يأكل وحده أصلا ؛ خيفة 
من البخل» فأباح لهم الله ذلك . 

دا دحلم بيو فلمو ع اشک ہہ أي : إذا دخلتم بيونًا مسكونة فسلموا 

7 31 5 ہے 0« م2 ۰ 

على مَن فيها من الناس؛ وإنما قال: عل أنفيك:» بمعنی : صنفکم؛ 
كقوله : «#ولا مروا اکر [الحجرات: .]١١‏ 

وقیل : المعنى : إذا دخلتم بيونًا خالية فسلموا على أنفسكم؛ بأن يقول 
الرجل : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 


)١(‏ في ج: «فأباح الله». 


لسلام على من فيهاء فإن 
٤‏ ۳ ىئ م من ف , 
: المساجد فامر ل ۱ 9 - 
ت . 
ھک فلیسلم عل النبي َي وعلي الملائكة وعلي 
الصالحین . 


a‏ واممر وهو . مر وی : «والأمر؟. 

» e 2 د‎ 3 

١‏ و وا 2" هر ١‏ ل 
)١(‏ فى ٠.‏ 


دہ رو ےط 


7 یرت لن عافترا پالم و روالد وا کاو کہ ج أمَي جایچ ل بڈھبّواً 


ی سوه إن الین زوك اتید ال يمور باه وَرَسُولِيٌ فَإِدَا اتدوك 
دہ سواہ إت اله عَفُورٌُ َر 
@ لا مأو کات ال سے 0 مدقل أنه الت 
سلون جا يوا ميد مذي لين لالت عن قرو اف فلن أرقي 


یسو إلبه مھم يما یلوا اک یکل تہ ع @4]. 

وہ اکا ا مھا الأمرٌ الجامع : هو الذي يجمع له 
الناس ؛ للمشورة فيه أو للتعاون عليه . 

ونزلت هذه الآية فی وقت حفر الخندق بالمدینة؛ فإن بعض المؤمنین 
کانوا يستأذنون فى الانصراف لضرورة» وكان المنافقون يذهبون من غير 
استئذان . 

٭ے لیم أنه آي : لبعض حوائجهم 

هلا مار کا الول بتڪم كدعا بعكم َمْسا في معناها ثلاثة 
أقوال: 

الأول : أن الدعاء هنا يراد به : دعاء النبي ية إياهم ؛ ليجتمعوا إليه في أمر 
ا ل ےت اة 
عليكم» بخلاف إذا دعا بعضكم بعضّاء فهو كقوله تعالى : سبوا یم 
وَللرَسُول إذا دا دعاکم ک4 [الأنفال: .]۲٤‏ 


)١(‏ في ج» د: «إجابتهم له إذا دعاهم». 


ويقوي هذا القول: مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع . 

والقول الثاني : أن المعنی : لا تدعوا الرسول ت باسمهء كما يدعو 
بعضكم بعضًا باسمه ؛ بل قولوا له : (یا رسول الله أو «يا نبى الله» ؛ تعظيمًا 
له.ودعاء تاشرف أسيماته. 


وقیل : المعنی : لا تحسبوا دعاءً الرسول عليكم كدعاء بعضكم على 
بعض ؛ أي : دعاؤه عليكم مجابٌ فاحذروه. 

ولفظ الآية بعيدٌ من هذا المعنى على أن المعنى صحيح . 

د بعلم ان ليت بَتسلوَ كم لود يعني : الذي ينصرفون عن 
قز للا 

واللواة ال وَعان کات 

وقيل : الانصراف في حفية . 

يدر ادبن يخال عَنْ تروء الضمير لله أو“ لرسوله ول 

واختلف في «عن» هنا : 

فقيل : إنها زائدة» وذلك ضعیف . 

وقال ابن عطية : معناه: يقع خلافهم بعد آمره» كما تقول : كان المطر عن 


(۲) 


ریج 


)١ٴ(‏ ق ب» ه: وا والمثبت موافق لما في الكشاف ..)١55/١١(‏ 
() انظر : المحرر الوجیز (5/ .)٦٦٤‏ 


وقال الزمخشري : یقال : خالفه إلى الأمر : إذا ذهب إليه دونه» وخالفه 
عن الأمر : إذا صد الناس عنه ؛ فمعنى يالف عَنْ انروس : یصدُون الناس 
عنه؛ فحذف المفعول؛ لأن الغرض ذکر المخالف!''. 


وة أو يُصِيببمْ عَدَابُ آۓ الفتنة : في الدنیا؛ بالرزاياء أو بالفضيحة» 
أو القتل. 

والعذاب: في الآخرة. 

کت کا د ما شر ےک دخلت تد للتاکیں وفي الكلام معنى 
الوعيد. 

وقيل : معناها : التقليل على وجه التهكم . 


وتوم يعون ال ہچ يعني : المنافقین . 
والعامل في الظرف: يهر . 


.)١١١/١١( انظر: الکشاف‎ )١( 


[ مار لی برل المرب عل عبدیہ لیکن إنعدلييت نیا ول الى لم ملك 
السَمَوت وَالْارْضٍ ور َد وَلَدَا ولم یکن لم ريك في الم ول ڪل يو حدر 
تین ©) واتخذوا من دونو اله لا لفوت سيا وهم مون ولا نكب 
ا ا و e‏ 
هلدا إلا إِفك افترينه وآعاتم عله فوع با ررے فقا جا ظلمًا ورو 33 واا 
أمنطير الأوليرت کڪ بها فی تی مه ب وایسیلا لیا فل انز لد الى 
يلم ایر في لسوت وَالْاْرَضٍ ِنَم ڪان عفورا رجا لا وَقَالرا مال هدا اسول 
اگل اطا و یں ا 
© او ماق له ڪا أز تكن لم ج يڪل ينا وفسال ليت 
یشوت إلا رج محرا © أنظر کت ضرف کک الال کاک متو 
سلا © *]. 


ميارك من البركة» وهو فعل مختص بالله تعالى لم بطق له بمضارع . 

لعل عبرو يعني : محمدا وء وذلك على فح الم تل 
والاختصاص. 

و لغب 


ا لس[ التسهيل لعلوم التئزیل_ 

أو للفرقان. 

والأول أظهر . 

وقوله : اللي عمومٌ يشمل الإنس والجن ممن كان في عصره. 
وممن يأتي بعده إلى يوم القيامة . 

وتضمّن صدرٌ هذه الآية إثبات النبوة والتوحيد» والردٌ على من خالف في 
ذلك. 


سے مو 14 


مدرم نترب مل لو ہ : عبارةٌ عن الإيجاد بعد العدم» والتقدير : 


عبارةٌ عن إتقان الصّنعة» وتخصيص کل مخلوق بمقداره وصفته وزمانه 
ومكانه ومصلحته وأجله. وغير ذلك . 


«واتخذوأ» الضمير لقريش وغيرهم ممن أشرك بالله تعالی . 


رر سر ےر سے ت أ م ا و 
9# وأعانم عليه قوم ءاخَروتَ» یعنون : قومًا من العبيد» منهم : عداس ويسار 


وأبو فكيهة الرومي . 


يم 


نقذ جو ظا وز أي : ظلموا النبي يق فيما سبوا إليه» وكذّبوا في 
ذلك عليه. 


ےر مہ 


وفَالوا أسَطِيرٌ الأول أي : ما سظرہ الأوّلون في كتبهم » وكان الذي 
٤ 70‏ +9 0 

أحْتَتبَهَا4 أي كتبها له كاتبٌ» ثم صارت تملى عليه ليحفظهاء وهذا 
حكاية كلام الكفار. 


وقال الحسن: إنه من قول الله على وجه الردٌ عليهم . 


ولو كان ذلك لقال : «أكتتبها» به بفتح الهمزة لقع الأكانة وقد یجوز 
حذف الهمزة فى مثل هذا . 

فول أنزله ص- 722 رذ على الكفار في قولھمء ویعنی''' ا 
ما أسرّہ الكفار من أقوالھم . 


أو يكون ذلك على معنى التنصّل والبراءة مما نسبه الكفار إليه من الافتراء؛ 
ا أن الله يعلم سرّي ؛ فهو العالم بأني ما افتريتٌ عليه بل هو أنزله على . 


سے 0۳ 


فإن قيل : ما مناسبة قوله : وئه كان عفرا رجا لما قبله؟ 
فالحواب : أنه لما ذكر أقوال الكفار: أعقبها بذلك ؛ ليبين أنه غفور رحيم 
في كونه لم يَعْجَلَ عليهم بالعقوبة بل أمهلهم» وإن أسلموا تاب عليهم وغفر 
َال مال هدا الرّسول يَأَكُلُ اَلطََمَاءَ » الآية» قال هذا الكلام قريشٌ؛ 
طعنًا على النبي َء وقد کس ویو يله :فون ارملا لكين 
از یں إل نَم لا کوک الام ویش فى الْأَسْوَاق 6 [الفرقان: ٢٠ا‏ 
وقولهم : #هذًا الرسول کہ : 
على وجه التهكمء »> كقوله فرعون: هلإِنَ رسوا ای ايل کچ 
[الشعراء: ۲۷]. 
)۱( في د: اہمعنی؟۔ 
)۲( نی پ: #يعني» بدون واو. 


)۳( في a‏ ارده). 


۳ 
أو يون الوسر ل مةه 
ثم ذكر ما اقترحوا من الأمور في قولھم: ر اَل لب م وما 

بعده» ثم وصفهم بالظلم . 
وقد ذكرنا معنی # مسحو حورا في «سبحا ن۲ 

00000 2 

فلا يسَْطِيعُونَ سياه أي : لا يقِرون على الوصول إلى الحق؛ لبعدهم 
و 


#2 
7 
۶ 


.)۸۱۰/۲( انظر‎ )١( 


عرصم ع۔ ھ صہ رم عو 20004 ے2 اص کت چوس 
0-0-0 وور 2م م 227 - A‏ 3 
وضعل أك فصوا (© بن كديا سام وَأَعَتَدنا لمن كدب بالقاعق س 89 إذا 
ہدرم و عمس ممع کر 


4 ہے 7 
سے ےج تپ وہہ 7 
رمی۔ھ و م 7ور ور 7 
دعوأً ھ للك ثبو © لا تدغوأ الوم جوا ردا وأدعوأ ا ی © ف 
رت ج4 4 جَتَة الْمْلی لی ود 2201 ای تاد اور 2ھ © م 


ررر ر ری مر ار ےم ر 


فیا ما يَمَاەُوت لوین کات عل ريك وعدا مسوا © چا ودوم و وما 


5 و رور ر پا كيه ر ےرہ 
يعبدورت من دون اھ کل اک اضللم یکا کاری کل اَم هم صصَلُوأ الکَِیل 
2م 27 ہے ہے یک کل 7 2 


من دوبلك مِن وما ولیکن مَتَعْتَهُمَ و 
باهم حَقّ سوا ازسخہ 6 تام © نهذ ڪا + یما قولوت هَمَا 
طارص س3 ا 1 يڪم فة عدبا َب © رتا ارِسات 
206 7 لمر إل َم ان ا ہو 28 ام ویش في الأسواق مات 
بعص سڪ عضر و ار و وکان رَبك بصررا 9 4]. 

فوخب من ذلك الإشارة إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة فى الدنيا . 

اش 2 2 ر مج کو ا 5 
وجنت تجْرى من تحتها الأنهدر »4 يعني : جنات الآخرة وقصوڑھا. 
وقيل : یعنی : جنات وقصورًا فى الدنیاء ولذلك قال: إن شا . 


مادا رَأَنَهُم کہ أي: إذا رأتهم جهنم » وهذه الرؤية یَحتمل أن تكون: 


أو مجارًا ؛ بمعنی : صارت منهم بِقَذْر ما يُرَى على البعد. 


عر و وی ھک پچ 2 2 7 1 ٴ۶ 5 


پہ سي 
8 
وال صرت جمدو د کوت الات 
SS‏ 

مقر نہ أي مربوظ ب بعضهم إلى بعض» وروي أن ذلك بسلاسل من 
تاز. 

20 وأ هتالت الثبور: الويل» وقیل : ١‏ لهلاك . 
الي کا 
واأسفى!. 

إلا دعو الم بوا ودا تقديره: يقال لهم ذلك. 

أو يكون حالهم يقتضي ذلك؛ وإن لم يكن تم قول. 

وإنما دعوا ثبورًا كثيرًا؛ لأن عذابهم دائمٌ» فالثبور يتجدّد عليهم في كل 
حیں . 

قل أذیلک حبر از جَنَّهُ ألْحُزْرِ» إنما جاز هنا التفضیل بین الجنة والنار ؛ 
لأن الكلام توقیٹ وتوبيحٌ» وإنما یٔمنّع التفضیل بین شیئین ليس بينهما 
اشتراك في المعنی إذا كان الکلام خبرًا . 

وَعْدًا مَنْعُولا» أي سأله المؤمنون» أو الملائكة في قولهم : «وَأدِلْهُر 


سر 


جت عن . 


وقيل : معناه : وعدا واجب الوقوع ؛ لأنه قد حتّمه. 


ہد مھھ2 4 


#فيقول نتم أَصللحم ع عبسادى لت القائل لذلك هو الله كك . 


المعبودون مع الله علی العموم . 
وقیل : الأصنام خاصة 
وال ی تقول له: ول ليكو اهو او ا 


[المائدة: 119]. 


آم هُمْ سار اکن ںیہ أ هنا معادلة لما قبلهاء والمعنى : أن الله 
خول بوم اقم للمبردن: أت لم باد هؤلاء أ هم شرا من تلق 
أنفسهم باختيارهم ولم تضلوهم أنتم تم؟)» ولأجل ذلك بین هذا المعنى بقوله : 
ھن ہہ ؛ ليحقَقَ(" إسناد الضلال إليهم . 

وإنما سألهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور؛ لیوبٔخ الکفار الذين 
عبدوھم . 

نَا أ سبك ما کان بی آنا أن سهد ِن دونك من ن اول القائل لهذا : 

هم المعبودون؛ قالوه على وجه التبرّي ممن عبدهم كقولهم : أت ولت 
من دونه [سبا: ١۲ء‏ والمراد بذلك : : توبیخ الكفار يومئذ» وإقامة الحجة 
عليهم . 


الکن تَتَمْتَهُمْ وك می معناه : أن إمتاعهم بالنعم في الدنيا كان سبب 


(١)‏ في ب٠‏ د: «والمخاطبون». 
(۲) فی أء ب : «ليتحقق». 


قوم برا أي : هالكين» وهو من البوار بمعنی : الھلاك . 


واختلف : هل هو جمع بائر؟ أو مصدرٌ وُْصِف به؛ ولذلك يقع على 
الوانخد والجناعة؟ : 

«نَكَذْ دبیم يما مولو هذا خطابٌ خاطب الله به المشركين يوم 
القيامة؛ أي : قد کذبکم''' آلهتكم التي عبدتم من دون الله وتبرؤوا منكم . 

وقیل : هو خطاب للمعبودین ؛ أي : كذّبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم 
في الدنيا . 

وقیل : هو خطاب للمسلمين؛ أي : قد كذبكم الکفار فيما تقولونه من 
التوحيد والشريعة. 

وقرئ يما يَمُولُونَ» بالياء من أسفل . 

والباء في قوله : یما نقولورت ب4 : 

على القراءة بالتاء: بدلٌ من الضمير في بوث 4 . 

وعلى القراءة بالياء كقولك : كتبتٌ بالقلم؛ أي : كذّبوكم بقولهم . 

نَم يَسْتَطيعُونَ َرًْا وكا را قرئ مما نِمو بالتاء من فوقء 
ويحتمل على هذا : 

أن يكون الخطاب : للمشركين أو للمعبودين» والصّرف على هذين 


)١(‏ في د: «كذبوكم». 


الوجھین : صرف العذاب عنھم . 
ای کرت التطات:للستاسیٰء وا ضرف فلن هدا راكذت 
وقرئ بالياء» وهو مسند إلى المعبودين أو المشركين» والصرف : صرف 
العذاب . 
ومن يُظيم بض خطاب للكفار. 
وقيل : للمؤمنين. 
وا ماس اک ف تقديرة رتا رلا رسا أو رعلا 
قبلك» وعلى هذا المفعولٍ المحذوفي يعود الضميرٌ في قوله : إلا إِنهُمْ 
َكلت الطصاء» . 
وهذه الآية رد على الكفار في استبعادهم بعت رسول يأكل الطعام ويمشي 
فى الأسواق. 
«وحَمَلنَا نَّم بض فة هذا خطابٌ لجميع الناس؛ لاختلاف 
أحوالهم» فالغني فتنةٌ للفقیرء والصحيح فتنة للمريض» والرسول فتنة لغيره 
ممن يحسله ويكفر به . 
کر ور 50 OOD TS‏ 
# أتصيرون6 تقدیرہ : لننظر هل تصبرون . 


(١)‏ في ب؛ ه: «لينظر». 


ےرتا 04 


[# 4 وقال الین لا بنجت لمانا ولا أل عتا الملتيكة أو رى رتا لَقَد 


0 > 


کت سر ہے ليه وم دده ین عو" 
اي هم وعو نوا گرا للا ہوم رون الملتيكة لا مشر ومين لِمُجْرِمینَ 


ہے 4 تو عو سے ھر مرےر سے 

کل جنا تما @ € وَفَيمنا إل ما عیلوا مِنْ عمل عله كب م ورا لگا 
ا “عق 291 ق مت کے ع و اب خی سو مدسے 
امج ات يَوْمِذٍ خبر مستقرا 23108 مقبلا 60 9) ویو شَتَمَقُ السا بالغمنم ول 


ايگ تيلا © الملك بوم الق لن وَكَانَ بويا عل الک زِنَ عي و 
ضور ہے گر ھ۔ ہم SS‏ 
م بع لظام عل بیو يحول تی اق مع الول سيا 9 اق تق ل 
د فا لپا ©© لَقَدْ أل عن الزحكر بعد إذ ان كارت 09 
لسن ذو © ال أل ينر 3 قوی ادوا هنذا لمران مر © 
ب0 ہی 7 ا 7 5 
وَكدلِكَ ‏ 0989ھ ی رلک هَادِيًا وص لیا وال ان 
رت دب 28ا د 
5 007 قیل : معناہ لا يخافون. 
والصحيح : أنه على بابه ؛ لأن لقاء الله يرجى ويُخاف. 
e‏ رس ےر حت عسل رک عي سم ر ہر 
لوا أنرِلَ عَلمًا 0او I N‏ 
الله ود سرت“ '» فردٌ الله عليهم بقوله : فولقد انتک راک ١‏ 2 
أي: طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه. 
ا ا 
كما تقول : فلان عظيم في نفسه» أي : عند نفسه . 


)١(‏ فی أء ب» ه: «يؤمنوا». 


أو بمعنی أنهم أضمروا الكفر”'' في أنفسھم. 

يوم يَرَوْنَ لْملَيِكَةَ لا يدر يَْمَِذِ لنمْجْرمِينَ» لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر 
الله أنهم لا بشری لهم يوم يرونهم» فالعامل في €5 : معنى لا برذ . 
و ومين بدل. 


رمع 4 بي حينم کی 7 : بعرے 
ويقولون حجر جرا الضمير في ہل یمولوں پ4 : 
أي : حرامًا عليكم الجنة أو البشری . 
عَوْدًا؛ لأن العرب كانت تتعوّذ بهذه الكلمة إذا رأت ما تکرہ'''. 
وانتصابه بفعل مترو إظهاره؛ نحو : معاذ الله. 
وَقَِماً إل مَا عَیلواہ أي : قصّدنا إلى أعمالهم ؛ فلفظ القدوم مجارٌ. 
وقیل : هو قدوم الملائكة. أسنده الله إلى نفسه ؛ لأنه عن أمره”"'. 


)١(‏ في أء ب ه: «الكبر»؛ وعبارة الكشاف (۲۰۸/۱۱): ا معناہ: أضمروا الاستكبار 
عن الحق؛ وهو الكفر والعناد في قلوبهم". 

(۲) في جء د: «تتعوذ بهذه الكلمة مما تكره». 

(۳) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف يدنه : «قصّدنا إلى أعمالهم. فلفظ القدوم 
مجاز» أقول: قوله: «قدمنا أي : قَصّدنا»»؛ هو معنى ما جاء عن السلف ؛ إذ قالوا في 
تفسير الآية: قیمنا أي: عمّدناء والمقتضي لهذا التفسير هو تعدية الفعل بإلى ؛ فَقَدِم 
مضمّنٌ معنى قصد أو عمّدء والفعل المضمّن لمعنى فعل آخر يفيد معنى الفعلين» كما 
هو معلوم» وعليه : فقوله تعالی : ظوَقَدِمآً إل ما عَمِلُوا» يفيد معنى (قَدِم) الذي فيه معنى 
أتى أو جاء» ومعنى عَمّد وقَصَدء وعلى هذا فليس في الآية مجاز» بل في الآية تضمين = 


29 

#نَجَعَلْسَهُ مآ نوراه عبارةٌ عن عدم قُبول ما عملوا من الحسنات» 
كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك» وأنها لا تنفعهم ؛ لأن الإیمان 
شرظ في قبول الأعمال. 

والهباء: هي الأجرام الدقيقة”'' من الغبار التي لا تظهر إلا حين تدخل 
الشمس على موضع ضيّقٍ كالكوّة. 

والمتكون 9 سے 


لحي مُسمَقََّ» جاء هنا التفضيل بین الجنة والنار ؛ لأن هذا مستقَةٌ وهذا 


0 
4 


وَآَحْسَنْ مقي هو مَفعلَ من النوم في القائلةء وإن كانت الجنة لا نوم 
فیھاء ولكن جاء على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة فى 
الأمكنة الباردة. 


= الفعل معنى فعل آخرء كما تقدم. وعُلم مما تقدم أنه يمكن أن يستدل بالآية على إثبات 
المجىء لله لكن إضافة الفعل إلى صيغة الجمع تفيد مجيء الملائكة أيضاء كما جاء 
الخبر عن الأمرين - مجيء الله ومجيء ملائكته - في غير موضعء كما قال تعالى: 


سر سر و ر 


وآ رك ولْمَك صما صما . وقال : هَل يَظرُودَ إل أن يهم أنه في فكل يِنّ السار 
کیک ولهذا يشير قول المؤلف: «وقيل: هو قدوم الملائکكة١ء‏ أي: مجيئهم› 
والقائل بذلك الأشبه أنه من نفاة الصفات الفعلية عن الله كالمجيء والإتيان» والحق 
أنه تعالى يجيء كما يشاءء كما أخبر عن نفسه في عدد من الآيات» والأظهر أن منها هذه 
الآية: لومنا إل ما عَہلوا بن عَمَلٍ؟». 

)١(‏ لم ترد هذه الكلمة في أء ب» ه 

(۲( في ج؛ دء ه: «المفترق». 


وقيل : إن حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهارء فيقيل أهل الجنة 
فى الجنةء وأهل النار فى النار. 


ہے ساو 
کت 


ری تق تم ولس هو يوم القیامةء وانشقاق السماء: انفطارها . 


ومعنى العم : أي : يخرج منها الغمام» وهو سحابٌ رقيق أبيض» 
وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض . 

ووم يعض الام على يَدَيِّْ» عض اليدين : كنايةٌ عن الندم والحسرة. 

والظالم هنا : عقبة بن أبي معیط . 

وقیل : كل ظالم . 

والظلم هنا : بمعنی الکفر . 

مع سول هو محمد يك أو اسم جنس على العموم . 

تت لز أذ مانا حلبلا روي : أن عقبة جتح إلى الإسلام فنهاه أبن بن 
خلف. أو أمية بن خلف ؛ فهو فلان. 

وقيل : إن عقبة نهى أبيَّ بن خلف عن الإسلام» فالظالم على هذا : أبىّ؛ 
وفلان : عقبة. 

وإن کان الظالم على العموم: ف #فلانا» على العموم؛ أي : خليل کل 
كافر. 

«ركات القَيْطَنُ لاسن حَدُولا٭ یُحتمل أن يكون هذا : 

من قول الظالم . 


أو ابتداءَ إخبار؛ من قول الله تعالى . 


الل التسهيل لعلوم الٹئزیل_ 

ويُحتمل أن يراد بالشیطان : إبليس» أو الخليل المذكور. 

لوقا ألرَسول قيل : إن هذا حكاية قوله و في الدنيا . 

وقيل: في الآخرة. 

مَهْجُورًا» من الهّجر ؛ بمعنى : البعد والترك. 

وقيل : من الهُجُر -بضم الهاء- ؛ أي : قالوا فيه الهُجر حين قالوا : إنه شعر 
0 

والأول أظھر . 

مكلك جَعَلْنَا لكل بي عدوا العدو هنا جممٌء والمراد : تسلية النبي لاز 
بالتأسي بغيره من الأنبياء . 

٭اوکی برك هَادِيًا وَتصِبرًا» وعد لمحمد يكل بالهدى والنصرة. 

وقال الین كَفَرُوا کول رل عليه لقان له وِدَة» هذا من اعتراضات 
قريش؛ لأنهم قالوا: لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كما 
نزلت التوراة والإنجيل . 


ررر 


م ڪذالك ل ادك هذا E‏ أنزلناه كذلك 
مفرّقًا؛ لنثبّت به فؤاد محمد ككل , و ل و لعل 


عليه حفظه ؛ لأنه آم لا يقرأ فحفظ المفرّق عليه أسهل . 
وأيضًا؛ فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضی أن ينزل كل جزء منه عند 


حدوث سبيه . 


(0١)‏ في أ اب ھ: «على». 


وأيضًا؛ منه ناسخ ومنسوخ › ولا يتأنّى ذلك فيما ينزل جملةً واحدةٌ. 


> 


مِوَرَللُ تتا أي : فرّقناہ تفريقًاء فإنه نزل بطول عشرين سنة . 

وهذا الفعل معطوف على الفعل المقدّر الذي يتعلّق به « كَدَلِكَ4» وبه 
يتعلّق إتت . 

ولا يأك بل الآية؛ معناها : لا يوردون عليك سؤالا أو اعتراضًا 
إلا أتيناك في جوابه بالحقٌّ والتفسير الحسن الذي يذهب اعتراضهم ويبطل 

الین سروت عل جرهم يعني : الكفار» وحَشْرُھم على وجوههم 
حقيقةٌ؛ لأنه جاء في الحديث : قيل يا رسول الله : كيف يُحشر الکافر على 
وجهه؟ قال : «أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرًا على أن يُمشيه في 
الآخرة على وجهه؟!)”''. 

لسر ماتا یُحتمل أن يريد بالمكان: 

المنزلة والشرف. 

أو الدار والمسكن في الآخرة. 


.)۲۸۰۹( أخرجه البخاري (٤٤۷٦)ء ومسلم‎ )١( 


© 
مب 
ع اس 1< سا رو برسم 


[#ولقد 2 موسق التب وََعَلنَا مع أخاه هدرورت وزرا ا فقت اذهبا 
هر 42 و عن لاي 
1 القور اب کدوا ی/) فدمرتهم تدم رآ © وق ج لاح حذووا ال 


ا 92ھ 


رتهم وَحَمَلْتَهُمْ لاس ايه ومد لِلطَلِمِينَ عَدَابا ايا 9© وعدا وسوا 
و جک ہے مرش۲ س ب ررر عي و ہے 
الرس وفرونا بین لاک کم © وکلا ضرينا له "جج وکِلا € 


8 و کا ا و الى ا e‏ 
ہر رہم ےھ 


حا لا شک فرك @ ئ1 راز 9 اها و سو ار 


تل ھللا كاد ينا فقوت ا الي مها E‏ کرک نت 
وک رت اکا تو کل نيك 4 ات ات لهم هوينه آفات تكن 


5 
1 مو کر ےم CE‏ ء وى کے مم و معط 


َه سكيلا © نت یی تحسب أن ڪهم سمعورت أو يلوت إن هم إلا کا لانم 


إِل ارچ يعني : فرعون وقومه. 
وفي الكلام حذف تقديره: فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم. 


الیل تأويلّه كما کر في قوله في «هود»: لوَعَصَوَا رُس 


ر 


و ڪڌوا 
[هود: 09] e‏ 
وعدا لِإِطَدِلِمِنَ» يحتمل أن يريد بالظالمین : 
من تقدَّم» ووضع هذا الاسم الظاهر موضع المضمر؛ لقصد وصفهم 


بالظلم . 


۔)٢۹٥/۲( انظر‎ )١( 


أو يريد الظالمين على العموم . 

وَأْسَبَ الرس معنى الرَّنّ في اللغة: البئر» واخثلف في أصحاب 
الرش: 

فقيل : هم من بقية ثمود. 

وقیل : من أهل اليمامة. 

وقيل: من أهل أنطاكيّة» وهم أصحاب ياسين. 

واختلف في قصتهم : 

فقيل : بث إليهم نبنٌّ» فرموه في بئر فأهلكهم الله. 

وقيل : كانوا حول بئر لهم» فانهارت بهم فهّلكوا. 

وفرونا بن لكت کیم يقتضي التكثيرٌ والإبهام. والإشارة ب دلت » 

إلى المذكور قبل من الأمم . 

له اتل أي : بن له. 

تنا أي : أهلكنا . 

َد ا عل التي الضمير في أ لقريش وغيرهم من الکفار. 

والقرية: قرية قوم لوط . 

و«إمطرّ ألسَّوْءِ» : الحجارة. 

ثم وقَمَهم على رؤيتهم لها ؛ لأنها في طريقهم إلى الشامء ثم أخبر أن سبب 
عدم اعتبارهم بها كُثْرهم الو 


__ التسھیل لعلوم التنزيل ‏ . 


سے 


سد و ےط 


و6 برحون# كقوله : ٭ بجوت لِقاءَنا ہہ [الفرقان: ٢٤]ء‏ وقد ایا 

لأسَدًا الَف حكايةٌ قولهم على وجه الاستهزاءء فالجملة في موضع 
معمولِ''' لقولٍ محذوف يدل عليه هرو . 

وقوله: لن ڪاد لضا استئناف جملةٍ أخرى» وتمٌ كلامهم. 
واستأنف کلام الله تعالى في قوله: ٭وَسوف يَمَلَمُونَ» الآية؛ على وجه 
التهديد لهم . 

اعد هه هويلة چە | أطاع هواه حتى ار كا سال 

بل هُمْ أَصَلُ 4 لأن الأنعام ليس لها عقولء وهؤلاء لهم عقول ضيّعوها . 

أو لأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وهؤلاء يتركون أنفع 
الأشياء وهو الثواب. ولا یخافون أضرٌ الأشياء وهو العقاب . 


.۳۳۲ انظر صفحة‎ )١( 


)۲( في أء ب ج“ ھ: «مفعول». 
(۳) فی د زيادة: «له». 


ألم تر إل ريك كف مَدَ الظِِلّ ولو شاء ا اکا سال ام عاك 
دللا @ ثم قبضتة إِلْنَنا فَضا برا | © وو ای جَعَل کم لر اسا َالَو 
سُباتا وحعل انار ٹور 6 75 اَی ا رح را بے بی سے 


00 71 د سے سم کے بر 


کت سیب @ لمحت بدء بلده متا وَنسَقَيم کت اعت کا ان 
كيرا © وقد صف بن کرو ای كر الا إِلا کیا © راز 


شتا لبعشافى كل وي درا © قلا نیلم از كن وه ذم یو جهادا كرما 
ج رو رج شر جح وو وہ 000 ہ کو ص مام 48 2 

© # وهو ای مرج الْحرینِ هلدا عَذب فرت وعدا ملح جاح ج وجعل ينتهما ريا 
مر ام او ہرک ےہ کک 5 رل 7 


تم تجا © راز یی لو ون ال نك تما ت نذأ 06 تا ر 
@ وَيَعْبُدُونَ ین دو وم کا يهم ولا یشرع و کا ألْكافرٌ عل َد ظہ © 
وا اسل إلا بترا ورا © فلا ا یناہ أن ع 
3 َيه سيلا @ © تل عل أل ای لا ب نموت وسَیّخ مادو وَكق بد دنوب 
عادو جيرا ©© ای خلق لسوت والارض وما ينما في يد بام ٹم استویٰ عَلّ 
رش ان نكل ہی حا © وتا قبل لهم سج اشجدوا لمان قالوا ما ليحن 
انتج لِمَا تأمرنا وزادهم ورا §)]. ٠‏ 
ألم تر إِلَ رَبك أي: إلى صنع ربك وقدرته . 


2 


مد اّ4 قيل : مدّه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لأن الظل 
حينئذ على الأرض كلها . 

رارف ابن عط بان ذلك ارقت من الكل > ولا ینان «يلر بالكل : 
واختار أن مذٌ الظل ما بين أول الإسفار إلى طلوع الشمس وبعد مغيبها 


)۱"( 
پیوسین 2 


.)557/5( انظر: المحرر الوجیز‎ )١( 


وقيل : مد ال : أي : جعله يمتدٌ وینبسط . 
عیے : 7 . ہے 7 شضة f‏ 
الحائط أو الشجرة ونحوها. 


ہے 2e‏ اص 


لثم جعلنا ألشَّمْس عله دلبلا قيل : معناه: أن الناس يستدلون بالشمس 
وبأحوالها في سيرها على الظل متی يتسع ومتى ينقبض» ومتی يزول عن 
مكان إلى آخرء فيبنون على ذلك انتفاعهم به وجلوسّهم فيه . 

وقيل : معناه: لولا الشمس لم يُعرّف أن الظل شيءٌ؛ لأن الأشياء إنما 
تُعرّف بأضدادها . 

ثم قضتة ّتا مضا بَا 4)9 قَبْضُه : نَسْحُه وزواله بالشمس. 

ومعنی ٭ل ماک : شا بعد شیء لا :دفعة والحدة: 

فان قیل : ما معنی «ثم» في هذه المواضع الثلاثة؟ 

فالجواب : أنه يحتمل : 

أن تكون للترتيب فى الزمان» أي : جعل الله هذه الأحوال حالا بعد 
حال. 

أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوالء وأن”" الثاني أعظمٌ من 


)0غ( في ج» د زيادة: لامعنى ؟2. 
(۲) في جء د: «ملتصق». 
(۳) في جء د: «بأن كان». 


الأول والثالث أعظم من الثاني . 
ايل لاسا شبّه ظلام اللیل باللباس؛ لأنه يستر کل شيء کاللباس . 


[الزمر: ؟4]» ويدلٌ عليه مقابلته بالنشور. 

ريح سرا ذكر في «الأعراف)”2 . 

لما طهورا) مبالغةٌ في طاهر . 

وقيل: معناه: مطهر للناس في الوضوء وغيره» وبهذا المعنى يقول 
الفقهاء : ماءٌ طهورٌ؛ أي : ممُطهّر» وكل مطهر طاهرٌ. وليس كل طاهر مُطهّرًا . 

اونا قيل : جمع إنسيّ . 

وقيل : جمع إنسان. 

والأول أصح. 

ولد صرف الضمیر للقرآن. 

وقیل : للمطرء وهو بعيد. 

طرآر شنا تَا ف كُلٍ َة را © 4 أي : لو شئنا لخمّفنا عنك أثقال 
الرسالة ببعث جماعة من الرسل» ولكنا خصّضناك بها كرامة لك؛ فاصبر 
عليها . 


.)۳٣٣ /۲( انظر‎ )١( 


«إوَحَهِدَهُم بو الضمير : للقرآنء أو لما دل عليه الكلام المتقدہ“''. 

مر ليحر اضطرب الناس في هذه الآية ؛ لأنه لا يُعْلّم في الدنيا بحر 
ملح وبحر عَذْبٌء وإنما البحار المعروفة ماؤها يلح : 

فقال ابن عباس : أراد بالبحر الملح الأجاج: بحر الأرض» وبالبحر 
العذب الفراتِ : بحر السحاب. 

وقيل : البحر الملح: البحر المعروف: والبحر العذب: مياه الأرض . 

(وقیل : البحر الملح: جميع الماء الملّح من الآبار وغيرهاء والبحر 
العذب : هو مياه الأرض)٭'' من الأنهار والعيون. 

ومعنى الفرات: البليغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة» والأجاج : 

واختلف في معنى مَرّجهما : 

فقيل : جعلهما متجاورين متلاصقين . 

وف سال اخ هاف الا عر 


۱ وحعل هما برا وَحِجْرًا تحَجورًا # أي : فاصلا يفصل بينهماء وهو ما بينهما 
من الأرض بحيث لا يختلطان. 
وقيل : هذا البرزخ يعلمه الله ولا يراه البشر. 


.)۲٦٢ /۱۱( أي: جاهدهم بسبب كونك نذيرٌ كافة الُری. الکشاف‎ )١( 
سقط من أ پب هه‎ (00 


رر ےس سس عر 


#خلق من ألما بنا إن أراد بالبشر آدم : فالمراد بالماء : الماء الذي حلط 
مع التراب فصار طيئًا . 

وإن أراد بالبشر بني آدم : فالمراد بالماء: المنیُ الذي يُخلّقون منه. 

لا فَجعلم َا وصھر النسب والصهر يَعْمَّان کل قربی؛ فالنسب : أن 
يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أمء قرب ذلك أو بعد والصهر: هو 
الاختلاط بالتناكح . 

وقيل: آزاد الت الاکر رہ أي + ذری''' سن كيب الهم واراذ 
بالصهر : الإناث؛ أي ذوات صهر یٔصاھر بِهنَّ » فهو كقوله : ممل يه الرَوْجَينِ 
الگ ولش لیا © [القيامة: ۳۹] . 

موان الکافز عَلّ ريد ظهررًا * الکافر هنا: الجنس. 

وقيل : المراد أبو جهل . 

والظهير : المعين ؛ أي : يعين الشيطان على ربه بالعداوة والشرك . 


ولفظه يقع للواحد والجماعة» كقوله : ية بعد ذَيكَ ه4 


.]٤ : [التحریم‎ 

وہک کر 7 او جلا اماک على الأنمان ۶۱ 
ولا منفعة لنفسي . 

لا من اة أن َتَحِدَ إل ري سي معناه: إنما أسألكم أن تتخذوا إلى 


ربكم سبيلًا بالتقرّب إليه وعبادته» فالاستثناء منقطع . 


)١(‏ فى بء د: اذوا۔ 


© _ التسهيل لعلوم الٹنزیل _ 

وقيل : المعنى : إلا أن تتخذوا إلى ربكم سبيلًا بالصدقة» فالاستثناء على 
هذا متصل . 

والأول أظھر . 

وفي الکلام محذوف تقدیرہ: إلا سؤال من شاءء أو ما أشبه ذلك. 

وول مَل ال الى لا يموت قرأ هذه الآية بعض السلف فقال: 
لا ينبغي لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق؛ فإنه يموت. 

لوسَيَحَ يحَمَدِو4 أي قل : «سبحان الله وبحمده»» والتسبیح التنزيه عن 
كل ما لا يليق به. 

ومعنى ل يحَمْدِو» أي : بحمدہ أقول ذلك . 

ویٔحتمل أن يكون المعنی : سبّحه ملتسا بحمده» فهو 
ين ايخ اة 

#وكق وء ذب عبارو حر يحتمل أن يكون المراد بهذا : 


| 


معو اك 
مر بان يجمع 


بیان حلمه وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم . 
أو يكون المراد: تهديد العباد؛ لعلم''' الله بذنوبهم. 


24 عے_ سے رص رج مه 


نم أَسْتوَئ عَلَ ال ذكر فی «الأعراف»”" . 
(١)‏ في أ ب» د: ١متلبسًا».‏ 


(٢‏ في د: البعلم». 
9) انظر .)۳٣۸/۲(‏ 


لرن کہ خبر ابتداء مضمر » 7 97 الضمير في پل اس نویک . 


فشكل ہے۔ حيرا فيه معنیان : 


أحدهما - وهو الأظهر - : أن المراد: اسأل عنه من هو خبيرٌ عارفٌ به 
فانتصب حبرا على المفعولية» وهذا الخبير المسؤول: هو جبريل ل 
و'''العلماء: وأهل الكتاب. 

والباء في قوله : بده يُحتمل : 

أن تتعلق ب حبر . 

أو تتعلق بالسؤال» ويكون معناها على هذا معنى اعن». 

والمعنى الثاني: أن المراد: اسأل بسؤاله خبيرًا ؛ أي : إن سألته تعالى 
تجده خبيرًا بکل شيء فانتصب 98 2 حَبِيرا» على الحال» وهوكقولك: 
«لو رأيت فلانًا رأیت به أسدًا» أي : رأيت برؤيته أسدًا . 

الوا وما ألَّممَنُ» لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش» وقالوا : 
لا نعرف الرحمن» وكان مسيلمة الكذاب قد تسمّی بالرحمن» فقالوا على 
وج التعالظة: اا الوحمن الكل الذى باليمامة: 

لاجد لما تَأمرتا» تقديره: لما تأمرنا أن نسجد له. 

وزادھم نفو فور الضمير الفاعل” '' في زادهم يعود على المقول وهو 

رکا 


)١(‏ في ج د: لأو». 
(۲) في أء بء ه: «المفعول». 


[ «9تبارك الى جع فی السا برا و وَجَكلَ فہا جا ور مرا لیا وهر 
عر سر صے د سر ے 


ای جعل ال والتَهَارَ خَلفَة من ارد ن ینکر أو ارد ٹگرڑا © وسا 
ا > 20 ہے ھ ےر ہے پھے لم 
امن 9 ارت يمسو على الْأَرضٍ هونا وَإِدًا خاطبهم هلون الوا سک © والزين 


یٹک زیہۂ سهد رتا © ادرب َُولُونَ ربا أضرف بے ہے ت 
رک عَذَابَهَا کان غَرَامَا © إِنَهَا سَآدَتَ َم وَمُقَامًا © وال إا نفو لہ 
ll ٠‏ ”ديرو 2 7 سر را مه 

رفوا وا ا شیک م لله ها 


صر ہے و س 3 


>اخر 7 بفحلونَ الس الى ر إلا بای ولا زور ومن من دقعل ذلك یلق 
ت٥‏ © اف لا الات یج تمق ٹا یں 4ة @ ا من ات 


وات وَقَیل ماک صیسًا أولهلك مدل الہ سيَاتهم حستدت وان أنه 
فو ریا €9 وس تاب وَعَیلَ صلا قم وب إِل الو مَس © ولیک 
لا شهدوت الزو ولا مروا لمر موأ حكرامًا © لیے إا ڪرو بيت 
هذ ل روا مھا صُمًا وَعُمََانا €9 الین قولوت ربا هَبَ لنَا بن ازوج 


یما روا ولوت فیا عبد رمک @ يريت یکا عشت مت رن 
© فل ما يبو يک ري للا دعائکم مڌ ڌر صوقی پڪ لِرَامًا @ £ ]. 
زا يف الحازل: الات عشر: 
وقيل : الكواكب العظام . 
وقرئ بضم السين والراء على الجمع» يعني : جمیع الأنوار» ثم خص 
القمر بالذكر تشريمًا . 


00 


جَعل الل وَللَہَارَ َة أي : يخلف هذا هذا. 

وقیل : هو من الاختلاف؛ لأن هذا أبيض وهذا أسودء والخلفة اسم 
الهيئة”'' » كالرّكبة والجلسة» والأصل : جعلهما ذوّيْ خلفةٍ. 

لن ارد أن یرہ قيل : معناه: يُعتبر في المصنوعات . 

وقيل : یتذگر لما فاته من الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه بالنهار, 
أو فاته بالنهار فیستدرکہ''' بالليل» وهذا قول عمر بن الخطاب وابن 
عباس وا . 

لوصا امن أي: عباده المرضيون عنده» فالعبودية هنا للتشريف 
والكرامة. 

ووباد مبتدأء وخبره: 

الیک بس . 

أو قوله في آخر السورة: «أؤكيلك يروت الْخرقَة» . 

أت يَمْمُونَ عل الس هوبا أي : رفقًا وليئًا بحلم ووقار» ويحتمل أن 
یکون ذلك : 

وصف مشيهم على الأرض . 

أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم» وعبّر بالمشي على الأرض عن 
جميع تصرفهم مدة حياتهم . 


)١(‏ في ج» د: «للهيئة». 
(۲) في آ: «فيستذكره». 


2 

الوا سلما أي : قالوا قولّا سديدًا ؛ ليدفع الجاهل برفق. 

وقیل : معناہ: قالوا للجاهل : «سلامًا»؛ أي : هذا اللفظ بعينه» بمعنى : 

قال بعضهم : هذه الآية منسوخة بالسيف. 

وإنما يصح النسخ في حق الکفار وأما الإغضاء عن السفهاء والحِلّم 
عنهم فمستحسنٌ غير منسوخ . 

«إرت عَذَابَهَا» وما بعده: یُحتمل أن يكون: من کلامھمء أو من کلام 
الله كك . 


وقيل : ملازما : 
لوأك إ1 أف لم فا رآ يروا الإقتار: هو التضبيق في النفقة 


والشح. وضدہ: الإسراف» فنهى عن الطرفين » وأمر بالتوسط بينهماء وهو 
القوام» وذلك في الإنفاق في المباحات وفي الطاعات, وأما الإنفاق في 


المعاصي فهو إسراف؛ وإن قل . 

ومن بَنعَل مك بلق اناما أي : عقابًا . 

وقيل : الأنَّام : الإثم؛ فمعناه: يلق جزاء أثام . 

وقيل : الأثام : واد في جهنم . 

والإشارة بقوله : ملك إلى ما ذكر من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق 
والزنا . 


ول یہ اہ قيل : نزلت في الكفار لأنهم المخلدون في النار 
بإجماع» فكأنه قال: الذين يجمعون بين الشرك٭'' والقتل والزنا. 

وقيل : نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس ويزنون. 

فأما على مذهب المعتزلة : فالخلود على بابه . 


وأما على مذهب أهل السنة : فالخلود عبارة عن طول المدة. 

إلا من تاب إن قلنا : الآية في الكفار فلا إشكال فيها ؛ لأن الکافر إذا 
أسلم صحت توبته من الكفر والقتل والزنا. 

وإن قلنا : إنها في المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا تصح ؛ واختلف : 
هل تصح توبة المسلم من القتل أم لا؟ 


هوبل أله سَيَمَاتهِمْ وس ہا حستت٭ قيل : : يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلا 


وقيل : إن هذا التبدیل فی الآخرة» أي: يبدل عقاب السيئات بثواب 


بوب إِلَ اق مََابا أي : متابًا مقب ولا مرْضيًا عند الله» كما تقول: لقد 
قلت يا فلان قو رلا چا 


دلق في ج: 3 «الإشراك». 
)۲( فق 5 ب» ه: (عمأ». 


)ہرد 


التسهيل لعلوم التنزیل _. 


جم 
9 

وقيل: معناه: لا يحضرون مجالس الزور واللھوں فهو على هذا من 
المشاهدة والحضور. 

والأول أظهر . 


ہے ےر ےگ مم و مھ ر ‫٠‏ 8 . 
«ووإذا مروا باللغو مروا راما اللغو : هو الكلام القبیح على اختلاف 
أنواعه . 


ا > 


ومعنى «مروأ حكراما # آم ضرا عله واستحيوا» ولم يدخلوا مع أهله؛ 

لر مروا نها صْمًا وَعُمْيانًا» أي : لم يُعرضوا عن آيات الله» بل أقبلوا 
عليها بأسماعهم وقلوبھم؛ فالنفي للصّمم والعمى» لا للخرور عليها . 

فر اع قيل : معناه اجعل أزواجنا وذريتنا مطيعين لله . 

وقيل : أدخلهم معنا الجنة. 

بواجت لمق ماما4 أي : قدوة يتقتدي بنا المتقون» ف «إمامٌ) : مفرد 
يراد به الجنس . 

وقیل : هو جمع آم ؛ أي : منٌیع . 

الشركة يعني : غرفة الجنة؛ فهي اسم الجنس . 

موقل ما سوا پک رق دلا اٹہ یُحتمل أن تكون مما نافيةَ أو 
استفهامية . 


الأول: أن المعنی : لا يبالي الله بكم لولا عبادتكم له» فالدعاء بمعنی 
العبادة» وهذا قريب من معنى قوله تعالی : لما حلفت أن والإنى إل 
يدون 4 [الذاريات: 05]. 

الثاني : أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال» والمعنی : لا يبالي الله 
بکم» ولکنە''' يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه. 

ويكون على هذين القولين : 

خطابًا لجميع الناس من المؤمنین والکافرین؛ لأن فيهم من يعبد الله 
ويدعوه. 

أو خطابًا للمؤمنين خاصة ؛ لأنهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه» ولكن 
يضعف هذا بقوله : «إقَقَدٌ 531 

الثالث : أنه خطاب للكفار خاصة» والمعنى على هذا : ما يعبأ بكم ربي 
لولا أن يدعوّكم إلى دينه» والدعاء على هذا بمعنى: الأمر بالدخول فی 
الدين. وهو مصدر مضاف إلى المفعول. 

وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل . 

نت كَذَبْثر ٭ هذا خطابٌ لقريش وغيرهم من الكفار دون المؤمنین . 

لوف يود لِرَآمًا»ه أي سوف يكون العذاب لِزامًا (أي: لازم“ 


و 


انا 


(١)‏ في أ بص ھ: «ولكن». 
)۲( لم ترد في أ ب؛ ها 
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واختلف: هل يراد بالعذاب هنا : القتل يوم بدرء أو عذاب الآخرة؟ 


# سورة الشعراء * 


[«طسم 9© يلك ءانث الكتب الین © تك بجع شك ألا يكرا مُؤْمنِينَ 
© إن کار کے ب اضل ا مك نت نا یوی © را بای ت کک 2د 
الزن محلبث إلا كانوأ عَنهُ مُعرضین ل فقذ کذیوا فا نوا ما انوا ا تمعن 
© اوم وا إِلَ ال کر اتتا فہا بن كل روج کر © نز في دَلِكَ به وا کان 
اٹم ثزییتَ © َة نیک هر آتیز لي @14. 

لطت 409 تكلّمنا على حروف الهجاء في أول «البقرة»”" . 

ويختصٌ”'"' هذا : أنه قيل : الطاء من «ذي الطول»» والسين من (السمیع) 
7 (السلام) والميم من «الرحيم» أو «المنعم». 

بلخم 4 ذكر في «الكهف)”" . 

فَطَلَتْ أَعَنَقّهُم َا حَضْعِنَ» الأعناق : جمع عُنق» وهي الجارحة المعروفة. 

وإنما جمع ٭لكَضِینٌ4 جمع العقلاء : 

لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاء . 


.)۲٦٦ /۱( انظر‎ )١( 


زفق في أ ب ھ: ویخص ١۔‏ 
(۳( انظر صفحة ۷۔ 


2 '' التسھیل لعلوم التنزيل . 

أو”" لأنه وضفها ينمل لا کرت ANNA‏ 

وقيل : الأعناق: الرؤساء من الناس شُبّھوا بالأعناق كما يقال لهم: 
رؤوسٌ وصدور. 

وقيل: هم الجماعات من الناس . 

فلا يُحتاج جمع «حَضِِنَ» إلى تأويل . 


ب اث يعني به : محدث ان 


ففَیَأَتہمَ یہ الآيةَ؛ تهديد. 


لین گی روک أي : من کلٗ صنفي من النبات» فيعمٌ ذلك الأقوات والفواكه 


والأدوية والمرعى 
تا لما فيه من الحسن والمنافع . 
مون فى دَلِكتَ ية الإشارة إلى ما تقدَّم من النبات» وإنما ذکرہ بلفظ 


الافراد؛ لأنه أراد: إن فی كل واحد أيه . 


أو أشار إلى مصدر قوله : «إاسنا . 


() في جء د: «وا. 
(1) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك (۳/ ۱۳۱۹). 


1 ٤ 


[ وذ إذ اد رك ی 


1 ر رع .عر حر کر سل کے 5 5 8 
و کک ل گند @ وبق صَذْرى ولا یلق لِسَانٍ فارسیل إل هروه 9© 
و ہے موو ہے 3 دحرو ور ا عرص رم سے رص ود 

1 و عل دلي قأخاف أن بِقَمّلونِ ( 9 قال كلا فاذهبا يعايئيّنا إنا مسنمعوت 02 


ایا فرعو فقولا نَا سول رہ ع 8 أن آزییل معنا بت سیل © قل ألم 


رَبك فبا وَلیدا وَلَبِنَتَ فيا 200 سنن ©) وفعلت فتك أ فعلت وت مرے 


الكفريت © نال فَلٹھا إا So‏ 4 فوع لا رق 
کا لی ب اي © زا اکا ء3 عد بے كيل 09 قل بز 
کات ا فال رن الوت ولا ا ھا إن کے مرق 9 6ذ 
لمن حون ألا تَنَيَمنَ ©© قال رة کر ورب تيك الکن © کل إن ملم ایت 
ایل بک لجن ©© کل رب اشر وَالْمخْرب وما يتب إن كم تن © َل لبن 
ادت إِلَھا عبرى كعك من الْسَجْونِنَ © قل ولو جِنّْكَ یتقو تین 9© قال 
ت يده إن حتفنت یک اسرد @ تالق عَصَاهُ بدا ھی نباك مین © ول 
يدم اذا هى بصا للاَظرنَ © 4] . 

وق صَذْرِى # بالرفع : 

عطف على «أَحَادُ چە . 

وقرئ بالنصب؛ عطفًا على « بُكَدَبوْنِ» . 

درل إل هدرو أي : اجعله معي رسولَا أستعين به. 

موو عل دب یہ يعني : له للقبطيّ . 

لال كلا » أي : لا تخف أن يقتلوك. 


© 
إا مَمَکمچ خطابٌ لموسی وأخيه ومن كان معهما . 
أو على جعل الاثنين جماعة. 
نت مَسْبمِعُونَ# لفظه جمع › وورد مورد تعظيم الله تعالى. 
ويّحتمل أن تكون الملائكة هي التي تستمع بأمر الله ؛ لأن الله لا يوصف 
بالاستماعء وإنما يوصف بالسمع'''. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف 5آ: «(مستمعون) لفظه جمعٌ» ووّرد 
مورد تعظيم الله تعالى» إلخ» أقول: قوله: «ورد مورد تعظيم الله“ معناه: أن الله ذكر 
نفسه بصيغة الجمع وهو واحد للدلالة على عظمته تعالى» وهذا معنى صحیح؛ فإنه 
تعالى يذكر نفسه بصيغة المفرد مظهرا أو مضمراء للدلالة على التوحيد» ويذكر نفسه 
عو و و جم I‏ 
وجنوده» وشواھدُ هذا في القرآن كثيرة؛ كما في هذه الآية: إا مَمَكُم مُسْتَمِعُون 
وكقوله تعالی : وا لو من 4ء وقوله : عَم الْمَبهِدُونَ؟. وقوله: وإ د ن 2 
ألذِكْرٌ وتام فظو  )@‏ . وقوله تبارك اسمه : 3إا شحنا َكَ هنا مُبِين» » وقوله : ظمِمًا 
عَيِلَتْ ایبنا 4ء وقد يراد بهذه الصيغة الملائكة كقوله تعالی : هادا فرأته ايم فانم » 
فالمراد قراءة جبريل» وقوله سبحانه : و أَوَبُ إِلْهِ بن حَبْلٍ اور ٭ء والمراد قرب 
الملائكة الحافظين الكاتبين لعمل العبدء وقد تدل هذه الصيغة على الأمرين معا؛ على 
التعظيم وعلى إرادة الملائكة» ومن ذلك هذه الآية: إا معكم مُسْتَمِعُنَ». فالله 
يستمع» والملائكة يستمعون» كما قال ہے ل یی شوہ 
ام بود آنا لا تنم رهم وهم بل ورسلا لديم كبرد » وقول المصنف : «إن الله 
لا يوصف بالاستماع» وإنما يوصف بالسمع؟ء هذا غلظ منه کل منشؤه نفي الأفعال 
الاختيارية عن الله وهي التي تكون بمشيئته تعالى» وهو المعروف من مذهب 
الأشاعرة» كيف وقد أخبر تعالی عن نفسه في هذه الآية بصيغة الجمع بأنه مستمع؟! 
ويشهد لذلك ما جاء في السنة» وهو قوله ية : «ما أذِن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى 
بالقرآنء يجهر به»» وقول : (ما أذن) أي : ما استمعء والأدّن- بالتحريك - الاستماع = 


والأول أحسن» وتأويله: أن في الاستماع اعتناءً واهتمامًا بالأمر ليست 


في صيغة «سامعون». 

والخطاب في قوله: لمعك لموسى وهارون وفرعون وقومه. 

وقيل: لموسى وهارون خاصة؛ على معاملة الاثنين معاملةً الجماعة» 
وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان. 

نَا رَسُولُ» إن قيل : لم أفرده وهما اثنان؟ 

فالحواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن التقدير: كل وَاحَد متا رسول. 

الثاني: أنهما جُيلا كشخص واحد؛ لاتفاقهما في الشريعة» ولأنهما 
أخوان؛ فكأنهما واحد. 

الثالث: أن «إرسول هنا مصدرٌ وصف بهء فلذلك يُطلّق2'7 على الواحد 
والائنین والجماعةء فإنه يقال: رسولٌ : بمعنی رسالة» بخلاف قوله : إن 
رَسولا» (طہ: 47]؟ فإنه بمعنى : المرسّل . 

فان ایل معنا بن نکیل 6 » أي : أطلقهم . 

تال ألر رَبك فبا وا يدا قصد فرعون بهذا الكلام المنَّ على موسى» 
والاحتقارَ له 


> فالاستماع نعل هن ال رکوہ ماف فيو كال سی يتم اللأمنوات وس لما 
شاء منهاء ومن ذلك ما جاء في الآية والحديث» فالاستماع أخصٌ من السماع؛ فکل 
استماع متضمنٌ للسماع دون العكس. والله أعلم. 

)١(‏ في جء د: «أطلق». 


ہے 

نت : 

«وَفَعَلتَ فَعَلتَكَ ال مَعَلْتَ وَأنتَ مس الكفريت 4)0 قصد فرعون بهذا 
الكلام توبیخ موسی 44 . 

ويعني بالمَغْلة : قتله للقبطي . 

والواو في قوله : «إوأّت» : 

إن كانت للحال فقوله : «وين الْكَفْرنَ» معناه: كافرٌ بهذا الدين الذي جئتَ 
به؛ لأن موسى إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة» وقد كان قبل ذلك 
مؤمتاء ولم يعلم بذلك فرعون. 

وقیل : معناه من الكافرين بنعمتي . 

وإن كانت الواو للاستئناف : فیٔحتمل أن يريد : 

من الكافرين بديني . 

أو من الكافرين بنعمتي . 

نَل مث دا ونان ألصَآلِنَ © » القائل هنا : هو موسى 4ء والضمير 
في قوله : «تعائهآ یچ لقتله القبطي . 

واختّلف في معنى قوله : کین الصَالينَ4 : 

فقيل: معناه: من الجاهلين بأن وكُرّتي تقئّله . 

وقيل : معناه : من الناسين » فهو كقوله : فان تل إحد نما [البقرة: ۲۸۲]. 

وقوله : إا صلُ في الكلام» وكأنها بمعنى حينئذٍ. قال ذلك ابن 
غ 


.)٦۷٤/٦( المحرر الوجیز‎ )١( 


فرت نکی أي مر ری ےرت وت بت سس ئ 
أن أفرده في قوله : انمت عل أن ع تک ''. 


رط عوطم 


وتلك نمه تمنها عل أن عبدت بی سیل معنی معدت # : ذلّلتَ واتخذتهم 
عبيدًا؛ فمعنی هذا الکلام : أنك عددتٌ نعمة على تعبید بني إسرائيل» 
ولیست في الحقيقة بنعمةء إنما كانت نقمة؛ لأنك كنت تذبح أبناءهم» 
ولذلك وصلتٌ أنا إليك فربّيتني. 

فالإشارة بقوله : يلك إلى التربية . 

و هن عبد : 

في موضع رفع عطف بیان على يک . 

أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله . 

وقیل : معنى الكلام: تربيتّك نعمة علي ؛ لأنك عبّدت بني إسرائيل 
نکی 

فهي في المعنى الأول: إنکارٌ لنعمته. 

وفي الثاني : اعترافٌ بها . 

مدل كبن أَخَدتَ إِلَھا عى لَأَحمَلنَكَ من الْسْجُوننَ © » لما أظهر فرعون 
الجهل بالله فقال: #وما رَبٌ الْعلِيت؟ أجابه موسى بقوله : «رّبٌ أَلسَمْوتٍ 


سرع وی 


7 یئ فقال : Î}‏ عون ہ؟ و من جوابه. فزاد موسى في إقامة 
الحجة بقوله : رك ورت بای اَل ؛ لأن وجود الإنسان وآبائه أظهرٌ 


)١(‏ هذه الآية تا عن بعد هفرت مَك ولیست قبلهاء فلو قال : «جمع ضمير الخطاب 
مع إفراده في قوله . .» لاستقامت العبارة». كما هي عبارة الکشاف (۳۳۹/۱۱) 


سس لإ التسهيل لعلوم التنزیل__. 
الأدلة'") عند العقلاء وأعظم البراهين؛ فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم 
فيستدلون”'' بها على وجود خالقهم» فلما ظهرت هذه الحجة حاد فرعون 
عنهاء ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منه» وأبدى الازدراء والتهكم في 
قوله : رسكم ال رمل ہہ فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله : رب 
اشرق ولم ؛ لأن طلوع الشمس وغروبها آيةٌ ظاهرة لا يمكن أحدًا 
جحڈھاء ولا أن يدعيّها لغير الله ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة 
على نمروذء فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدّده 
بالسجن» فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة» وذكرها له بتلظِ؛ طمعًا في 
إيمانه» فقال: الو جِنَنُكَ بِتَىْءِ مين والواو واو الحال دخلت عليها 
همزة الاستفهام» وتقديره: أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين؟ . 

وقد تقدّم في «الأعراف"!" ذكر العصا واليدء وهمََادًا تاروت 
ولاأجة» وف حشرت . 

فإن قيل: كيف قال ألا : إن کم وین ثم قال آخرًا: «إن کم 
ونه ؟ 

فالجواب: أنه لايّنَ أوَّلَا طمعًا في إيمانهم» فلما رأى منهم العناد 
والمغالطة وبّخهم بقوله: «إن ك تلود چ١‏ وجعل ذلك في مقابلة قول 
فرعون : فون رسوکم ال ازمل یکر لمجو . 


(١)‏ في ب » اج د ه: «دلالة). 
)۲( في 5 ب ھ: ايستدلون». 
(9) انظر (۳۷۱/۲ ۳۷۳). 


[«دَالَ الما حو إن نَا سر کے © برد أن رکم بن اکم خرو 
ادا مروت €9 قالوا اجه وه وٽ في لن حشري © باتو یکل 
سَكَارٍ کر © مجم اکر SS BM‏ 
© في از ں گلا اي © کج أت ال لفِرِعونَ أبن 
تَا إن کا ن علي لچ قال عم وَانْک إِدَا لین الم چو تہ 
لد لئے © ٹا اک کیک ی بل وز کک یب @ 
أل مُومیٰ عَصَاه ادا ھی تلقف ما افون © كَل الس سحِیتَ © لرا ءامنا 
رت لين 69 رب مومئ وھدروت (@6 قال ءامنٹم لم قب آن ماد لک بر 
ای لمکم لیخ تكو تک لاعن يك وآيبا و ین حن دصل ميرت 
© انا لا صر پا لک رتا عة © 4 ع من کا مي ل 14 5 
لويب 9© )]. 


ليبقت بور هو يوم الزينة . 
فيم ارچ أي : نتبعهم في نصرة دینناء لا في عمل السحر. 
بعر ورعونَ قِسّمْ أقسموا به. 
وقد تقدَّم في (الأعراف؛'' ' تفسير ما ياود وما بعد ذلك . 


لا صر أي : لا يضرّنا ذلك؛ لأننا ننقلب إلى الله . 


.)۳۷٣/۲( انظر‎ )١( 


7 Ni 
© 
[٭ #8 رارحا إل موس أن 5 سای إن مُتَبَعُونَ 9 فَأَرْسَلَ عون فى المنان‎ 


حَییحَ @ إن هو لیرد یل © ران تا لفطو © و َي حیفةَ @ 
ےت لھا وز ومقار کریر @ كذلك وَأو رھ 


رشتھا بی نک بل © 
ف ee‏ وہ 


مص مه ريط 56 نفلق 


كل َير © 8 لئ ا © کش ئل ی 

و لكين © ! ا في وک ية وما كن أكُرهُم ژیتیتَ ہلا وَإِنَّ ريك کو 
از لتم © 4]. 

«أسْرٍ يمباوى» يعني : بني إسرائيل . 

انکر عو چ إخبارٌ باتباع فرعون. 

م9 لشرذمة قا ليون الشرذمة : الطائفة من الناس» وفي هذا احتقارٌ لهم على 
أنه رُوي أنهم كانوا ست مئة ألف». ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثير . 

رتهم تن جَنْتٍ وبر © » يعني : التي بمصر . 

والعيون: الخُلّجان الخارجة من النيل» و" كانت ثمٌ عيون في ذلك 
الزمان. 

وقیل : يعني الذهب والفضة وهو بعيد. 

ظوَمَقَاوٍ كرير مجالس الأمراء والحكام. 

وقیل : ا 


(١‏ فی أ پب: 3 «أوا. 


وقیل : المساكن الجسان. 
# كلك في موضع خفض ؛ صفة ل مإ وَمَقَا کہ . 


أو في موضع نصب» على تقدير: أخر جناهم مثل ذلك الإخراج . 


أو في موضع رفعء أنه خبر ابتداء تقديره: الأمرٌ كذلك. 

وأوشتها ب نيل أي : أورثهم الله مواضع فرعون بمصر. 

على أن التواريخ لم يُذكر فيها مُلْك بني إسرائيل لمصرء وإنما المعروف 
أنهم ملكوا الشامء فتأويله على هذا : أورثهم مثل ذلك بالشام . 
اّمم أي : لحقوهم» وضمير الفاعل لفرعون وقومه» وضمير 
المفعول لبني إسرائيل . 

مُشْرِقيت4 معناه: داخلين في وقت الشروق» وهو طلوع الشمس . 
وقيل : معناه: نحو المشرق. 

وانتصابه على الحال . 

لها اْجَنمان کچھ وزن ترا تفاعل » وهو مشتقٌ من الرؤية» والجمعان : 
جمع موسى وجمع فرعون» أي: رأى بعضهم بعضًا . 

اَل تقدیر الكلام: فضرب موسى البحر فانفلق . 

کل فرق أي : كل جزء منهء والطود: الجبل. 


ورُوي: أنه صار في البحر اثنا عشر طريقاء لکل سبط من بني إسرائيل 


طریق . 


ر 


في مر 

ات 

۶ات 4 يسني ب 3ای : فرعرن وقومه: وى . 
فإ ركفت : قرّبناهم من البحر ليغرقوا . 


وتم ظرفٌ يراد به هنا : حيث انفلق البحر وهو بحر القَلزُوم. 


3 3 پت : وھ ہ7 58 3 کر 


[عوائل عَلَيِھم ب بَا نے © 0 4 وَفَویوہ ما يدون 2 الوا عبد 


20010 ر ہت دیو سق کے عو م 
آستاما مَل ما عدکھین الا © قال هَل إذ يعون 0 أو ع عونك أو و 
© فالوا بل ودنا عابنا گل کک ال فشر ما تر تعدو © أنشر 
وباؤڪم الام © بم عدو ل ل رب لكين © الى لقن فهر ن 


و 


@ وزی خُر شید رون @ وا مضت فهو نییبت © لدی بی ثد 
تين © © وَالَدِىَ أطمع أن يَغْفِرَ لي حَطِيكَقِ يوم الین © رت هب لي خحكمًا 
دی باج © وََجمَل لى لسَانَ صق فى الأَحِنَ © وَل من وة جَنَّة 
ار @ وَأغفز لذ م كن ِن الصا © ولا خف بوم بن 69 بم لا ينهم 
ل لل ا تحت ال 
م بر ان ما کر و 3 ین دون انو عل شیم ا بور 

لگا نجرا فہا هم والغاون لھا وحود إبليس امعو © تاشرو ر 
تو إن کنا نی صل ل مين 9 إذ سوب َم رب ایی @ ھا اسنا یت 

8ای سَفِوِنَ © اميق جم @ قر ك0 کو مت SES‏ 


2 


ف ذلك لیڈ وما كان أ كرهم مُؤْبِينَ €9 ون ربك کو الْعزيرُ ا 4)]. 

مما دود إنما سألهم مع علمه بأنهم يعبدون الأصنام؛ ليبينَ لهم أن 
ما يعبدونه ليس بشيء: ويقيم عليهم الحجة. 

انوا تب اضما إن قيل : لم صرّحوا بقولهم نبد مع أن السؤال 
- وهو قوله : لما دود - يغني عن التصريح بذلكء E‏ 
الاستغناء بدلالة السؤال كقوله: ٭لماداً نر رک الوا حا [النحل: ۲۳۰؟. 


فالجواب: أنهم صرّحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج بعبادة 


85 


جت ييل 
الأصنام» ثم زادوا قولهم : فطل ها عك مبالغةً في ذلك . 

بل وعدن ءَابَاناہ اعترافٌ بالتقلید المحض . 

لا رب لی ینہ استثناء منقطع . 

وقیل : متصل ؛ لان في آبائهم مَن عبد الله تعالى . 

موا مث فهو يَنْفِينِ 469 أسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى 
الله؛ تاذب مع الله. 

أن يَعْفْرَ لي حَطِيكتق4 قيل : أراد کذباتہ'''الثلائة الواردة في الحديث”", 
وهي قوله في سارة زوجته : هي أختي»» وقوله : 9# إِفٍ سیک4 [الصافات: ۸۹]ء 
وقوله : وبل ڪلم ڪر [الأنبياء : ٢٦]۔‏ 

وقیل : راد الجنس على الإطلاق ؛ لأن هذه الثلاثة من المعاريض فلا إثم 

«لِسَانَ صِذْقٍ» ثناء جميلا . 

لا فع وما بعده: منقطع عن كلام إبراهيم » وهو من کلام الله تعالى» 
ويحتمل أن يكون أيضًا من كلام إبراهيم . 

إلا من أ أله َي سير © » قيل: سليم من الشرك والمعاصي . 


وقیل : الذي يلقى ربه وليس في قلبه شيء غيره. 


(١)‏ في ج» د: "«كلماته». 
(۲) أخرجه البخاري (۷٥۳۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۱). 


وقیل : بقلب لديغ من خشية الله والسّليم : هو اللديغ لغة 


(٢( f (1) > 7 A. 


وهذا الاستثناء : 

يحتمل أن يكون متصلًا » فيكون : «من أَقَ الک مفعولاء بقوله : فلا ینم کہ 
ال علن هذا : أن المال لا ینفع إلا من أنفقه في طاعة اللهء وأن البنین 
لا ينفعون إلا من علّمھم الدين وأوصاهم بالحق. 

ويحتمل أيضًا أن يكون متصلاء ويكون قوله: من أن ال بدلا من 
قوله : مال ولا بون على حذف مضاف تقديره : إلا مال من أتى الله وبنوه. 

ويحتمل أن يكون منقطعًا بمعنی : «لكن». 

ولت اة أي : قرّبت. 

ورت الم لَْاتَ 6 بعنی : المشركين؛ بدلالة ما بعده. 

yT‏ “كُرّرت حروفه؛ دلالة على 
تكرير معناه» أي : كبّهم الله في النار مرة بعد مرة. 

والضمیر للأصنام» و« والغاونَ» هم المشركون. 

وقیل : الضمير للمشركين» وغ وَلعَاودَ ‏ هم الشياطين . 

یکم رت الْعْلَدنَ4 أي : نجعلكم سواءً معه. 


(١)‏ فی أ ب» دب ھ: ابدیعاء والمثبت موافق لعبارة الكشاف. 
(٢‏ الكشاف (۱۱/ ۳۸۱)۔ 
(٣(‏ في ب٠‏ ج «مضاعف مركب»!. 


یىی 


. التسهيل لعلوم التنزیل _ 


بي ب 


کر ص سے سمم 


وما أصِلنا إلا المج © يعني : كبراءهم» وأهل الجُرْم والجْرأۃ 
يمه أي : خالص الوذ. 
قال الزمخشري: جمّع الشفعاء ووحّد الصديق؛ لكثرة الشفعاء في 
العادة» وقلة /,/ تا 


.)۳۸۱//۱۱( الكشاف‎ )١( 


اہی 


ان 4 لیا افوا الہ وأطيعون €3 وما أ 
O TS ©‏ 
كنأ بسرت © © إن حابم للا عل ری لو عرو 02 وما آنا بطارد الْمَزِبِينَ €9 
إن آنا إل نر میں ©© قالوأ لين لر تنه تلوح تكو من المرجوبیت للا قال رت ان قوی 
قو 9 ناف سس ہو تا 9 فان ومن محم في 
لله التنخوو ©© م أرقا مد ناي 3 © إن نی ذلك لیڈ وما کان أ كرشم تی 
© ون ريك لهو لعٍ اَی #]. 

فلکت هوم ج المسَلینَ © کہ أسند الفعل إلى القوم وفيه علامة التأنيث ؛ 
لأن القوم في معنى الجماعة والأمة. 

فان قيل: كيف قال  :‏ الْمُرَسَلينَه بالجمع وإنما كذبوا نوخا وحده؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أنه أراد الجنس» كقولك: «فلان يركب الخيل» وإنما لم 
رک إل فرشا ددا 

والآخر: أنَّ من كدب نبيًا واحدًا فقد كذب جميع الأنبياء كه ؛ لأن 
قولهم واحد ودعوتهم سوا٤.‏ 

وكذلك الجواب في : # كدت عد ألْمرْينَ 09 پچ وغيره. 

9 واتبعكف الَدلون کہ جمع م وقد تقدّم الكلام عليه في قوله: 
اراز [هود: ۲۷] في (ھودہ'' 


ع 


.)٥۸۱ /۲( انظر‎ )١( 


تج 


ہے التسھیل لعلوم التنزيل ے 


وا آتا يارد لمرن لا € يعني : الذين سمّوهم أرذلين» فإنَّ الکفار 
أرادوا من نوح أن یطردھمء كما أرادت قریش من رسول الله َة أن يطرد 
عمار بن ياسر وصهيبًا وبلالّا وأشباههم من الضعفاء. 

« لجرب يحتمل أن يريد الرجم : 

بالحجارة. 

أو بالقولء وهو الشتم . 

#قافتح يبن وهم کہ أ احكم بيئنا . 

طف الفللى الْمَشْحُون» أي : المملوء. 


ورو وروی 2 ر 


م سخ ہم 03 2 روه 
مسج © ! إذ قال كم أيهم مود ألا تو © إن م رول مين 
® اتقو َه وَأَطِِعُونِ 29 00 ا جر إن ری إلا عل رت العليين © 
اف ج خرس ےہ 2 
تبون بك یچ ءاية میں 2 دون سام لم لوت © رد يَطْشْثر 


و ہے 


یں ane‏ 0 ہس ےھ 
بطشتم جبارين عه 81 الله أو © وا أ ای ام کا تعلمیں د لگا ) امدگر 


رر ر سو سے 7 ےھ ر راو ہہ ہے ےو مم رہ 
انسر وبنن 0 وحنلتق وعبون © إن أخاف عَلِکم عذاب پور عَظِيمٍ 59 قالوا 
سو عرس رص مح سل کے 5 رر ہے 0 9 جع ے ربص ٹر و ہہ کے ر مير 
سواء علدنا أوَعَقلت أ ر قن الوأعظيت 9 إن هذا إلا خلق الاولين © وما نحن 


بن 9 فكد تأخلكتي إن ذلك لاڈ وما كن أكزهر ممن © وبا رك 
۶ لھو لسر أليَحم»]. 

یکل ريع الرّيع : المکان المرتفع . 

وقیل : الطریق 

ءاي يعني : المبانيَ الطوال. 

وقیل : أبراج الحمام. 

مایپ جمع مصنع» وهو ما أتقِن صُنْعُه من المباني . 

وقيل : مآخذ الماء. 

وم بان مين 7 » الآية؛ تفسیر لقوله: مامد يما لر هنهم 
ألا ثم فسره: 


وور الک 7۶ 


للا خلق | لأولين» بضم الخاء واللام ا : عادتهم» والمعنی : أنهم قالوا : 
ماهد الڈی نحن عليه سن ديننا ومبانيا ‏ الا غادة التاس الأَوَلنَ: 


(0١)‏ سقطت هذه الكلمة من أء ب هھ 


9 التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 

وقرئ بفتح الخاء وإسكان اللامء ويحتمل على هذا وجهين : 

أحدهما: أنه بمعنى الخِلّقة» والمعنی : ما هذه الخلقة التي نحن عليها 
إلا خجلّقة الأولين. 

والآخر : أنها من الاختلاق بمعنى الكذب» والمعنى : ما هذا الذي جئتٌ 
به إلا كذب الأولین . 


و و 2 


و ے مو - 5 و۶ 

[:9 کذت تمود المرسلینَ ۵ د ال هم أخوهم صح ألا دَنفون 0 لیا ای لکم رسول 
مين €9 فاتقوا اللہ وَأِيعُون ® وآ ا کل ليو ين ار إذ ا | لا عل رت العلنَ 
© تو في ما هنآ اميت © في جَتَيٍ وعمون 9 دقع وتَحَلٍ طلعها 


7 


جم ہد ہے مع من روج ہے حص ا ےا یھ کے داك ۶م رس 
00 لا وون م الجبال بويا فَرِهینَ ل6 فانقوا الله وأطبعون 2©) ولا تطیعوا 


عت و 


تر لحرو @ ان بفْسِدُونَ في الْارْضٍ ولا يُضَلِحُونَ © قالوا نما ت من ألْمسَحَرِنَ 
© ما أت ہہ َي و وا ایت © @ کال مذو تق ما 


ف٠‏ رہ کک 


دم وو رو ہے 2< کپ رر 


قا سخا كيين © مث 21 00 يد وم کے ے اسا 
مُؤْمِنِينَ @ وَإنَّ ريك لهو امير اع 6 ]. 

انر تخويفٌ لهم» معناه: أتطمعون أن تُتركوا في النعم على 
كفركم . 

اوخل طَلْمْهًا مَضِيِمْرُ 4 الطٌلع : عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من 
الكمٌّء والهضيم : اللين الرّطبء فالمعنی : أن ظَلْعها یتمُ وترطب. 

وقیل : هو الوص" أول ما يخرج. 

وقيل: الذي لس في#نري 

فإن قيل : لم ذكر النخل بعد ذكر الجنات» والجنات تحتوي على النخل؟ 


فالحواب : أن ذلك تسد كقوله : «#تكهةٌ ونخل ومان که [الرحمن: 1۸] . 
ویَحتمل أنه أراد : الجنات التي ليس فيها نخل» ثم عَطف عليها النخل . 


مو م 


وَلَتْحِنُونَ4 ذكر فی «الأعراف)”" . 
#فْرِهِينَ 4 قرئ بألف وبغير ألف» وهو منصوب على الحال من الفاعل 
في تجرد . 


وهو مشتق من الفرامة وهي النشاط والكيْس. 

وقیل : معناه: أقوياء. 

وقیل : أَشِرين بَطرین . 

ين سحن مبالغةٌ في المسحورین ؛ وهو من السّخْر -بكسر السين-. 

وقيل : من السّحر -بفتح السين- وهي الرّئة» والمعنى على هذا : إنما 
ا 

پا زنک أي : جا الاھ 

«قَاصبَحوأ من لما تغيرت ألوانهم حسّہما أخبرهم صالح لا ندموا 
حين لم تنفعهم الندامة» فأخذتهم الصيحة التي ماتوا منهاء وهي العذاب 
المذكور هنا. 


۔)۳٦٣/٢۲( انظر‎ )١( 


ہے> ہو و 


یہ لِك © ےک م عه مم أو ألا تن © إن کم رسو 
اعت ٠‏ © 8 21 وَأطِيعُون ٹل لھا و سا اسک يه من ا 


2 دیو 
الیب ©) اتان الذُكانَ می لَب ٹا کر 
لرچین | 
ڪان 


ےی ال عل رَبَ 
و »> 2 72 سد 
اکم ہل 


5 


ص 

رین 
مم عدوت 29 قال لين لر تو بوط لت نَ لمو 69 6ل إن ملک 
ين امالك @ رب تی وهل مما يحَمَْونَ 3 0 ٠‏ © الا عجورًا فى 
اعرد 9 م دمر كيين © اط کم تعر 1 کز َيه @ © إن فى ذلك 


e‏ مو 


َيه ومَا كن اکم ممن 9© وَإِنَّ رک کو الْميرٌ لِد 4] . 
يَنَ لقان أي : من المبغضین . 
وفي قوله: قال وين اللي ضربٌ من ضروب التجنيس . 
يما يَعمَلُونَ» أي : نجُني من عقوبة عملهم . 
أو اعصمني من عملهم . 
والأول أرجح. 
إل عجو يعني : امرأة لوط . 


لی لبيك ذُكر في (الأعراف۷''ء وكذلك وَأَمَطْرَنَا» . 


۔)۳٦٣٣‎ /۲( انظر‎ )١( 


يا ہو 

3 

[ح9 کب صب یک الس © إذ َل م سمب ألا سو © إن كم رس 
ل لس 39 


ا © انقو الہ والیمن 9ا وبآ ا 727 ھ۹" 
ين © ۵ أو الک ولا تكو ن الشخيريت © مَرفا پااونطیں الق 


0 کر 


© ىک خسوا الاس اشیاتہر ولا توا في لض ميدن © ونمو الى 
الله الاَوَلنَ 9 الوأ إا أت من المصحرں 9 وما آت ت إلا نتا وان تنك 
ین الَكذِيینَ © اسقط عتا كِسَنَا مَنَ الہ إن كنك مِنّ ألصَدِيِنَ © تال رن 
ما َمل © كدوم دهم داب بور اَلَو ِنَم كنَ عَذَابَ بوم عَظِيِوٍ © 
ان فی لك ليد وکا کا نَ أَكْرَهم مُزمينَ @ ولك ریلک کو امير الحم »]. 

حصب لَيْكَة4 قرئ بالهمز وخفض التاء مثل الذي في «الحجر» و(قا 
معناہ: العَيْضة من الشجر . 

وقرئ هنا وفي «ص» بفتح اللام والتاء : 

فقيل : إنه مسهّل من الهمز. 

وقيل : إنه اسم بلدهم» ويقوّي هذا القول بأنه -على هذه القراءة بفتح 
التاء- غير منصرف» فدل''' ذلك على أنه اسم عَلَمْ . 

وضمّف ذلك الزمخشري» وقال: إن اليك اسم لا بُعرف 

: شيب لم يقل هنا «أخوهم» كما قال في قصة نوح وغيره!‎ E: 
فقيل : إن شعيبًا بعث إلى مدين» وكان من قبیلتھم  فلذلك قال: وول‎ 


ا 


زی 


)١(‏ في ج» د: «يدل». 
(۲) الکشاف .)41١/1١١(‏ 


مذرے ہے احا هُمْ شا [الأعراف: ۸۰]ء وبعث أيضًا إلى أصحاب الأيكة ولم 
یکن منھم: فلذلك لم يقل «أخوهم»» فکان شعیب علي هذا عونا إلى 
وو ۳۷ 


وقيل : إن أصحاب الأيكة هم مدين» ولكنه قیل''' «أخوهم» حين ذكرهم 
باسم قبيلتهم» ولم يقل «أخوهم» حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها ؛ 
تنزيها""" لشعیب عن النشبة إليها : 

من الْمَخْسرِنَ»# أي : من الناقصين للكيل والوزن. 

لبِالْمُسْطاسٍ» المیزان المعتدل. 

وَلْمِلد یہ یعنی : القرونَ والأمم ايد 

وه a‏ “ من نار أحرقتھمء فأهلك الله مدين 

بالصيحة» وأهلك أصحاب الأیکة بالظلة . 


فإن قیل : لم کور قوله : لد فی درل ک لَه مع كل قصة؟ 


فالجواب : أن ذلك أبلعُ في الاعتبار زامن هاقلت واا فإن 
کل قصة منها كأنها كلامٌ قائم مستقل بنفسه» فحُتمت ہما حتمت به صاحبتها . 


)١(‏ في أء ب: «القبيلتين». 
)٢(‏ في د: «قال». 

(۳) في ج: ااتشريمًا». 
)٤(‏ في ج» د: اسحاب٤۔‏ 


[ ونم 02 رب ب العنامين @ تَر په ر الان © ع لبك حون مِنَ 
4 3/2 


لذو ©© يِلِسَانٍ عر بين © وَإِنَّمُ لی نم الْأَولِينَ © ارک يك کم له أن امم 
توأ ب ہت رت تس فر ھم ٿا ڪا ۾ 


ممن 0" تلك سک فى ارب آنزوے © لا ھڑے کک 
الاير © ET‏ شروت € فقوا فقولا ۲ هل نحن منظرون لٹا 


لل 


أفبعدايتا ستمعجلونَ 9© أفوت E‏ نوعدورت 
@ مآ فی عنم تما كانوأ بسو € وما اخنکا من فَريَة إا ها مُِذِرُونَ © دکری 
را ڪا عي 9© ات بو اللي © وما ىلحم وما بطي © 
نر عن اسم لمعرولون. گا © فلا ع مم اہ للها ءاخر کب من الْمُعَلَیتنَ لیا 
وأنذر شيك الأريت © فض جَتَاعَك لمن اَمَك ین اریت © 
عص ل ل بر مما نماو 49 وتوگ عل از لیر © الى برک جين 
,0 مَل لك نی لسم @ ال مر اتی ی © هل أت ع نن ا 
تسيل © تع 9-764 :4 یم ۾ کر ا 
عر يمهم الاو © ار ر َنَم ف سکُل واد يهيو © وَأ کے 
مالا علوت 9ا إلا نامثو وولو لوا الت ودكروا الد كيرا واا فن بد 
ما طلا و ااا ن ظلمواً ى مسقب يِنقَلبُون]. 

مونم زيل و الْعَلبِنَ © > الضمیر للقرآن . 

وار امن يعني : جبريل نل . 

#إعل قَلبِكَ» إشارةٌ إلى حفظه إياه؛ لأن القلب هو الذي يَحفظ . 


ےی 


یلان عر يعني : کلام العرب» وهو متعلق ب فَانرَاٌک؛ أ 
فا الْسزريت» . 


4 


وَإِنَمُ لى زير الأول المعنى : أن القرآن مذكورٌ في كتب المتقدّمين» 
ففي ذلك دليلٌ على صحته» ثم أقام الحجة على قريش بقوله : اول يكن 
َم ليه أ يعم ڑا بی ان بل © » والمعنی : أنَّ عِلْمَ بني إسرائيل بأنه 
من عند الله آيةٌ لكم وبرهان» والمراد: مَن أسلم مِن بني إسرائيل» کعبد 
الله بن سلام . 

وقیل : الذين کانوا يبشرون بمبعثہ ہل . 

وز تن کل یں الجر @ » الآية؛ لَب جع أعجم؛ 
وهو الذي لا يتكلم » سواءٌ كان إنسانا أو بهيمة أو جمادًا . 

والأعجمیٔ : المنسوب إلى العَجَمء وقیل : هو بمعنى الأعجم. 

ومعنى الآية: أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم» ثم قرأه عليهم لم 
یؤمنوا؛ لإفراط عنادھمء ففي الآية2"0 تسلية للنبيّ ية عن كفرهم به مع 
وضوح برهانه . 

کل سلكت فى وب اشٹریفت © » معنى طسَلَكْتةُ4 : أدخلناه. 

والضمير: 

للتكذيب الذي دل عليه ما تقدّم من الكلام. 

أو للقرآن» أي : سشلكناء فى قلوبهم مكذيا به: 

وتقدير قوله : © كلك : مثل هذا السَّلّْك سلكناه. 


(١)‏ في ج» د ه: «ذلك». 


و الُْجْرِبينَ٭ يحتمل أن يريد به : قريشّاء أو الکفارَ المتقدّمين. 
ولا بُؤمبُوت»: تفسيرٌ للسّلْك الذي سّلك”'' في قلوبهم . 
فووا هل نحن مسظرُونَ 3© € تمنّوا أن يروا حين لم ينفعهم التمني . 
عتا جلو )4 توبيخٌ لقريش على استعجالهم بالعذاب في 
قولھم: 2 حِجَارَه من أَلسَسمَآِ» [الأنفال: ۴۲] وشبه ذلك . 


يه إن ا ن © + ١‏ لمعن : أن مذة إمهالهم لا تغني مع 
نزول العذات بعدها + وإن طالكهذة مقن لآن كل ماهو اث قريت. 


قال بعضهم : سنن یراد" به عمر الدنيا . 

وآ هدا ين هَرْبَةٍ إِلَا هَا مدرو © » المعنى : أن الله لم يهلك قومًا 
إلا بعد أن أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهم رسولا فأنذرهم فكذبوه. 

زڪری# منصوب : 

على المصدر من معنى الإنذار. 

أو على الحال من الضمير من «مُذِرُون» . 

أو على المفعول من أجله . 

أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر . 

رما َرَت يه ِي © » الضمیر للقرآن» وهذا رد على من قال: إنه 


(١)‏ في ج: اسلكةها. 
(٢‏ في ج» د یرید). 


كهانة نزلت”'' بها الشياطين على محمد ية . 


وما یی طح وما ِم 0لیا 4 أي : ما يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه . 

ولفظ «ما ينبغي» تارةً يستعمل بمعنی : لايمكن. و سكي ل يليق: 

إِنَهُم عَي السّمْع لمَعرُولُوتَ4 تعليلٌ لكون الشياطين لا يستطيعون الكهانة ؛ 
لأنهم مُنعوا من استراق السمع منذ بعث محمد وَل وقد كان أمر الكهان 
كيرا منتشرا قل ذلك: 

یز عضري ألمب 469 عشيرة الرجل : هم قرابته الأدنّونء ولما 
نزلت هذه الآية أنذر النبي ي أقاربه فقال: «يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار»» ثم نادى كذلك ابنته 
فاظمة وع هة 

قال الزمخشري : في معناها قولان: 

أحدهما: أنه أمر بأن يبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناس . 

والآخر: أا ا ا قرسي 
ولا يُحابيهم بالإنڈار'“. 


21 7 ع ع کے 


«وَآخْيِض جَنَاعكَ٭ عبارةٌ عن لين الجانب والرفق وعن التواضع 
کی يرک جن توم 02 » أي : حين تقوم في الصلاة. 


(١)‏ في ج : «تنزلت». 

)٢(‏ في د: اوتارها. 

.)5١5( أخرجه البخاري (۴۳٥۲۷)ء ومسلم‎ )۳( 
.)٤١١ /١١( الكشاف‎ )٤( 


N‏ جس 
52 
ويحتمل أن يريد: سائر التصرفات . 
ر 7 
«إ وتك في اسَيِينَ 3© 4 معطوف على الضمير المفعول في قوله: 
© يرينك ‏ جک والمعنى : أنه يراك حين تقوم وحين تسجد. 


وقيل: معناه: يرى صلاتك مع المصلين» ففي ذلك إشارةٌ إلى الصلاة 


في“ الجماعة. 

وقيل : يرى تلب بصرك في المصلين خلفك؛ لأنه كان يراهم من وراء 
ظهره. 

موزل عل كل أن ار )یہ هذا جواب السؤال المتقذّم وهو قوله : هل 
شك عل من نَل لين » والاقًاك : الكذّاب والأثيم : الفاعل للإثم» 
يعني بذلك الكهان. 


وفي هذا رد على من قال : إن الشياطين تنزلت على محمد كك بالكهانة ؛ 
لأنها لا تتنرّل إلا على أفاكِ أثيم» وكان ية في غاية الصدق والبر. 

بل اتپ معناه: يستمعون» والضمیر يُحتمل : 

أن يكوة للشاطين؛ مى انهم كنعو إلى البتلاتكة: 

اور لكياة» سی ا مرن إلى الفاطنٰ 

وقیل : #يلقُوت* بمعنی : يلقون المسموع؛ والضمير يحتمل أيضًا على 
هذا: 


أن يكون للشیاطین ؛ لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان. 


لوت وت 


أو يكون للكهان؛ لأنهم يلقون الکلام إلى الناس . 
وڪره 7 يعني : 


الشیاطین . 

أو الكهان؛ لأنهم يَكذٍبون فيما يخبرون به عن الشیاطین . 

ف والشعراء يَبَْعْهُمُ الْمَاوْنَ 8لا کہ لما ذكر الكهان ذكر الشعراء؛ لیبین أن 
7 ی۷۳ ۸+ 

وأراد: الشعراء الذين يُلقون من الشعر ما لا ينبغي» کالھجاء والمدح 
بالباطل وغير ذلك . 

وقيل : أراد شعراء الجاهلية. 

وقيل: شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم . 

ول الاو قيل : هم رواة الشعر. 

وقیل : هم سفهاء الناس الذي تعجبهم الأشعار؛ لما فيها من اللغو 
والباطل . 

وقيل : هم الشياطين. 

مني كل وا يَهِيِمُونَ» استعارةٌ وتمثيل ؛ أي : يذهبون في كل وجه من 

و 7 ج+- سرپ .)0( : 

الكلام الحق والباطل» ويفرطون في التجوز حتی یُخرجون إلى اكد 

إلا لين امنأ الآية؛ استثناءٌ من الشعراء يعني به : شعراء المسلمين ؛ 
كحسان بن ثابت وغيره ممن اتصف بهذه الأوصاف . 


(0١)‏ فی أ ب» د ھ: اایخر جوا). 


© التسھیل لعلوم التنزيل .| 

وقیل : إن هذه الآية مدنية . 

رکرو نچ قیل : معناه: ذكروا الله في أشعارهم . 

وقيل : يعني الذكر على الإطلاق. 

وسوا ٔ بد ما ِا إشارةٌ إلى ما قاله حسان بن ثابت وغيره من 
الشّعر في هجو الکفار بعد أن هجا الكفار النبي يلي والمسلمين. 

ول ال طلا ای کے رش بے یی ٹپ 

بمعنى الاعتداء على الناس ؛ لقوله : من بعد ما ظلموأ . 

وجل عي في اى لتأره. 

وقيل : إن العامل في ى : وسار . 


[«إطس يلك ايت التْزیان وتاب یپ © هذى وى لمو © الین 


يقبمُونَ ألصّلَوة ا 507 2 هم لحرو ھ هم قود © إن ال لات بالات 


رر الد درو 


ربا هم أَعَمْلَهم فَهُمْ يمهو َ © اوليك ان کے و سو الصداپ وهم في الأخرة هم 
لله © كل تقل قات ب ل کر ر 0 إِذْ قال موی هلو 2 


7“ ص۱ حر اتیک 5 کے ررر سے 
ات ابا سکا ساو يحبر او یکم اشاب قبس الک تصطاو فَلمَا کات نودی 
ا یا سو سر عق الوح د درفم خی عو ع حل ا ا ا و و ا و 
ان يورك من 3 ومن یں وسبحن الله 27 الْعلمِين موی إن4< انا الله العزپز 
7 جم ر رر مآ ہے عو ا اخ مر 4 27 مم 


الک الع ولو عصاك فا اعا تيان کا ان ول مدا ولم ل کت عقب موی لا ف 2 


۶ 7 م مع ہ7 02 ہہ 2و کت تھب 
لا یخاف لدى المرسلون 09 إلا من ظلم تر بدل حسما بعد بعد شور انی عَمُورُ يحم 2 
أ ہیے بب 


دحل يدك في بك حر تخر بیضاء من عار سوب في ينع ات إل فرعون وقومدد إَِّهُمْ کاو قوما 
خَيْنَ © ن کے ا 1 هذا سر یت 7 دو چا اسا 
ام ظلما وعلو فانط کیف کان قبَهُ عة المصسلت ©1 . 

8ك ایت OT‏ وھ 


ہے ہے 


وهم بالاخرو هم ن قر تحتمل هذه الجملة : 


2 التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ | 

أن تكون معطوفة» فتكون بقية صلة 9 الذِنَ» . 

ل ورجّح الزمخشري هذا" . 

ETE 

1 ألعدّاب» يعني : في الدنيا وهو القتل يوم بدر. 

ويُحتمل أن يريد عذاب الآخرة. 

والأول أرجح ؛ لأنه ذكر الآية بعد ذلك . 

فلق اشنا أي : تعطاه. 

اتك ذكر في «طه”"» وكذلك ټی . 

والشھاب : النجم؛ شبّه القبس به. 

وقرئ: 

بإضافة ٭بِشِيّاب 4*8 إلى فس . 

وبالتنوين» على البدل أو الصفة . 

فإن قیل : كيف قال هنا : متا وفي الموضع الآخر : هليل لی 
له: ١٠]؛‏ والفرق بين الترجي والتسويف : أن التسويف متيقّن الوقوع بخلاف 
الترجي؟ 

فالجواب : أنه قد يقول الراجي : «سيكون كذا» إذا قوي رجاؤه. 


.)٤٥٤/١١( الکشاف‎ )١( 
.47 انظر صفحة‎ )٢( 


ہی مھ 


تصطلوت که معناه: تستدقئون بالنار من البرد» ووزنه تفتعلون» وھو 
مشتقٌ مِن صَلِيَ بالنار» والطاء بدل من التاء. 


لان بورگ من في ار وَمَنْ رها أن مفسّرةء وبر من البرکةق 
ومن في انارک : يعني مَن في مكان النارء اومن حَوًا پچ : مَن حول مكانها : 
يريد الملائكة الحاضرين وموسى ته . 


وقال الزمخشري : والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض » وفي 
ذلك الوادي وما حوله من أرض الشام'''. 

وحن الہ یُتمل أن یکون: 

مما قيل في النداء لموسى تجلا . 

أو يكون مَتتاننًا: 


وعلى كلا الوجهين قصد به : تنزيه الله مما عسى أن يخطر ببال السامع في 

معنى النداءء و" في قوله : بور من في ألتَارِ»؛ إذ قال بعض الناس فيه ما 

يجب تنزيه الله ا 

.)455/1١١( الکشاف‎ )١( 

(۲( في أ ج : «أو». 

(*) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف تن : ««وَسْبِحَنَ اَل يحتمل أن يكون مما 
قيل في النداء لموسى 4# إلخ» أقول : الأظهر أن ذلك من جملة ما قيل لموسی 4# في 
النداء» وهو مع ذلك دال على تنزيه الله عن كل نقص » والتنزيه هو مدلول الكلمة في كل 
مواردهاء وفي هذا تعليم لموسى ما يستحقه الرب من التنزيه » كما علمه تعالى ما يستحقه 
من الإلهية والربوبية والتنزيه عن الشرك في قوله : ٭لفَاستَی لِمَا بح © لن أنا ال لا إله 
إل أتأ عبد قم اصَلَرة كرت 48ء وقوله : إت أا اه رب الْصَلَيِنَ». = 


6 

وآ عصَادَّ» هذه الجملة معطوفةٌ على قوله : بوْرِكٌ من في ارک ؛ لأن 

المعنی : نودي أن بورك من فى النارء وأن ألق عصاك؛ فكلاهما تفسیرٌ 
للنداء . 


4 سود 


پل كأنها جنه الجان: الحية. 
وقیل : الحية الصغيرة» وعلى هذا يشكل قوله: ذا هى تُحْبَانُ» 


[الأعراف: ۱۰۷]! . 
والجواب: أنها ثعبان في جِرْمهاء جانٌ في سرعة حركتها . 
ور يسک لم یرجع أو لم يلتفت. 
طلا ن رہ استثناء منقطعء تقديره: لکن مَن ظلم من سائر 


= وأما قول المصنف «أو يكون مستأنفًاء وعلى كلا الوجھین : قُصد به تنزیهُ الله» هذا القدر 
من عبارته صحیح؛ ولا إشكال فيه » ولكنه - عفا الله عنه - قيّد التنزيه بقوله : 9مما عسى 
أن يخطر ببال السامع في معنى النداء» إلخ» وقد أجمل وأبهم ما عسی أن يخطر ببال 
السامع من معنى النداء» وكذا لم يوضح ما قاله بعض الناس في الآية مما يجب تنزيه الله 
عنه» ولهذا صار كلامه غامضا لا يفيد السامع معنى محدداء ولا يفهم مراده إلا من يعرف 
مذهبه في كلام الله وإِذْ قد عُلم مما تقدم أن المؤلف على طريقة الأشاعرة» ومذهب 
الأشاعرة في كلام الله أنه معنى نفسیٌ قديم» ليس بصوت ولا حرف» ولا يكون 
بمشيئته» فالذي يحذره المؤلف أن يُفهم من لفظ النداء أن كلامه تعالی بصوت؛ لأن 
النداء هو الخطاب بصوت رفيع مسموع » ومذهب أهل السنة أن كلام الله يكون بصوتٍ» 
مناداةً ومناجاةً» فالله نادى موسى وناجاه» وأما قوله : «قال بعض الئاس فيه ما يجب 
تنزيه الله عنه»» فلعله يريد قول من قال: المراد بِمَّن في النار هو اللهء وهذا القول 
يستعظمه من لم يعرف مراد من قال ذلك من السلف» فقد جاء عن ابن عباس وا : 
أن بورك أن قُدّسء وأن النار هي نور» وبمعرفة ذلك يزول الإشكال. 


وقیل : إنه متصل ؛ على القول بتجويز الذنوب على الأنبياء» وهذا بعيد؛ 
لأن الصحیح عصمتهم من الذنوب» وأيضًا فإن تسمیتّھم ظالمين شنيعٌ على 
القول بتجويز الذنوب عليهم . 

بل نہ أي : عمل عملا صالحًا . 

فی جیه ذكر في «طه)”'' . 

لف تلع يت متصل بقوله : الیک رط اذخ رف تقديرة: نسر لك ذلك 
في جملة تسع آیات . 

وقد ذُکرت الآيات التسع في «الإسراء»”") 

إل عون متعلّق بفعل محذوف يقتضيه الکلام تقديره: اذهب بالآيات 
التسع إلى فرعون. 

«مْبْصِرَة» أي : ظاهرةً واضحة الدلالة» أسند الإبصار لھا مجارّاء وهو 
في الحقیقة لمتأمّلها . 

فإواستقتتها اننہپ يعني : أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقّنوا أنها الحق» 
فكفرهم عنادٌ» ولذلك قال فيه : هما والواو فيه واو الحال» وأضمرت 
بعدها «قل). 


وا يعني ۔ : تكبرًا . 


)١(‏ انظر صفحة ١۹ء‏ ولم يذكر هناك معنی الجيب هناك وإنما ذكر تفسیر بقیة الآية» وذكر 
)٢(‏ انظر (۲/ ۸۳۰۱). 


سے 
59 
[ وقد الا داو وسلَْسْنَ عِلْمَا واه امد بل ایی مصلا عل کنر من عبارو 
المؤمنين (©) وورت سملن 94 َقال ايها الاس عَلْمْنا مَعلقَ ابر َتنا من 71 
ىء إن هلدا م الْفَضْلُ امن © وحثمر لمكن نودم من لْجنَ وأا وَالظيرٍ فَهمْ 
توزعون 07 حق إذا أا عل وار اتل الك تنه ابا اليل ادلا منک ڪه ذأ 
منک امن ونود ومر لا شرو @ فس اکا ين وها وا رب اوزغ 


ص لا ررر 


: فشک تبتك أل أتتنت ع1 و لتک وَل أل سیکا له وَأ 
رمي فى عِبَادِكَ الصلحینَ () ونه 


A 1 


ERE‏ الل فتَال نات ٦‏ د أرى اليدهة أم 
ےھ و ہے 


كاد بن لكاب © لَأْعَدسَمْ و ا كينا أو لا اتد أو ابق سط 


شی © کک کُر بد تقال أطت بن يمال يط پو واک من سا باقن 
7 ای يدث مره تَنِْكُهُمْ وَأريَت من ڪل ْو وها عرش علي © دته 
وفومھا يَجَدُونَ ان ن آله له ورين لهم ليطن َنسَلُم فَصدھُم عن سبل 
هم لا يَهْنَدُودَ © ألا جورت ری رڈ اوت لی وب 
ےت لئ لا لله إِلا هو رن امرش الطیر 8 @ # قال سر 
اصدقت ا کت من )أ ہے وو ف ول ص اد 
مانا بشو © - 7 ناڑا 1 0-9 
الہ الرَحْمَن ابی € الا علوا عل -09) 

موا :ار أي: ورث عنه النبوة والعلم والملك. 

ًا ملق ابر أي : فُهُمنا من أصوات الطير المعانیَ التي في 


نفوسها . 
وی من کل یہہ عمومٌ معناه ہ الخصوص › والمراد بهذا اللفظ التكثير 


کقولك : فلان یقصدہ کل أحد. 
5 رہیے بے ۶ 
وقوله : #علمنا» #وأويّدنا» يحتمل أن يريد: 


ثفسة وأباة: 


أو نفسه خاصةً على وجه التعظیم ؛ لان كان مُلگا: 
وَحثِرَ لسن نودم اختلف الناس في عدد جنود سليمان اختلافًا 

شديداء تركنا ذكره؛ لعدم صحته . 

نهم يوون أي : يُكفُون ويرد أولهم إلى آخرهم» ولا بد لكل ملك أو 
حاكم من وَزَعَةٍ يَدفعون الناس . 

موحي إِذا نوا عن ور آلتّمْلِ؟ ظاهر هذا : أن سليمان وجنوده كانوا مشاةً 
بالأرض أو ركباناء حتی خافت منهم النملة. 

ويّحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح» وأحسّت النملة 
بنزولهم في وادي النمل . 

ماك َنم النمل حيوان فَطِنٌّء قوي الجس» يدّخر تُونَهء ويقسم الحبة 
بقسمین؛ لثلا تنبت» ويقسم حبة الگژبْر بأربع قطع ؛ لأنها تنبت إذا قمست 
على اثنين» ولإفراط إدراكها قالت هذا القول» وروي أن سليمان سمعه» 
وكان بخ وها للا امال اك لاس الم الاب هال تلك 

هو انوأ خاطبتهم مخاطبة العقلاء؛ لأنها أمرتهم بما يُؤمر به العقلاء. 

0 حط يَحتمل أن يكون : 


ھ 

أو نهيًا وا لتقارب المعنی . 

توه لا سرد الضمير لسليمان وجنودہ: والمعنی : اعتذاز عنهم 
لو خطموا الل ند لوسجروا بي أل مر 

بت ضاجکاپہ تبسّم لأحد أمرين : 

أحدهما: سروره بما أعطاه الله . 

والأاخر a‏ فإن قولها : #وهم لا مت 4 
وصفٌ لهم بالتقوی والتحمّظ من مضرّة الحيوان. 

مم البرک اختّلف الناس في معنى تفقُدہ للطير؟ 

فقيل : ذلك عناية بأمور ملكه . 

قبل لأ الظير كانت اظلہ ساپ الهدهدفدعلع الشسين عل من 
موضعه . 

فآ كان بن الي أ منقطعة ؛ فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم 
يبصرهء طمَفَالَ مَل لآ أرى الْهُدْهْدَ» أي: لا أراه ولعله حاضر وستره 
ls‏ 

TT 

لمكت أي : أقام» ويجوز فتح الكاف وضمهاء وبالفتح قرأ عاصم . 


والفعل يحتمل أن يكون مسندًا : 

إلى سليمان ¥ . 

أو إلى الهدهد. وهو أظهر. 

عبر بيده يعني : وان قينا 
حط أي : أحطت علمًا ہما لم تعلمه . 


7 در گت نرہ مین م 

لین سیا ہہ هي“ قبيلة من العرب» وجدھم الذي يعرفون به: سبا بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان . 

ومن صرّفه أراد الحیٗ أو الأب» ومن لم يصرفه أراد القبيلة أو البلدة. 

وقرئ بالتسکین ؛ لتوالي الحرکات . 

وعلى القراءة بالتنوين يكون في قوله : «إمن سَيَا بد ضربٌ من أدوات 
البيان» وهو التسجيع”'"'. 

يدث آَنرَأَءَ نَنِكُهُمْ» المرأة: بلقيس بنت شراحيل» كان أبوها ملك 
اليمن ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت بعده على الملك . 

والضمیر في لڪه يعود على سباء وهم قومها. 

ين كل شی وچ عمومٌ يراد به الخصوص فيما يحتاجه المَلِك. 

ما عرش عَم يعني : سرير ملكها . 


)1( في ج٠‏ د «يعني !. 
(۲) في أء ب ه: «التجنيس»» وانظر الباب العاشر من المقدمة الأولى .)١١١/١(‏ 


آي ۶۲ 

0 

ووقف بعضهم على فرش ء ثم ابتدأ «عَظِيمٌ © وََدتّهَا4 على 
تقدیر : عظيمٌ أن وجدتها وقومها یسجدون للشمس . وهذا خطأ. وإنما حمّله 
عليه الفرارٌ من وصف عرشها بالعظمة. 

ال سحدذا لله يلد من كلام الھدمد أو من كلام الله. 

وقرأه الجميور بالشديد» و۷ ا4۵: 

في موضع نصب على البدل من #أَعْمْلَهُمْ 4 . 

أو في موضع خفض على البدل من «آَلسَيِيلٍ» . 

أو يكون التقدیر : "لا يهتدون لأن يسجدوا» فحذف اللامء وزاد «لا». 

وقرئ بالتخفيف على أن تكون «ألَا» حرف تنبيوء وأن تکون الياء 
ا فيوقف عليها بالألف على تقدير: «يا قوم ثم يبتدئ: 
اسجدوا) . 

ے8 يٌ ألْحَبْء» الخب٤‏ في اللغة: الخفي : 

فقيل : معناه هنا : الغيب. 


واللفظ يعم كل خفيئّ» وبه فسره ابن عباس . 
لم نول عم أي : تنح إلى مكان قريب؛ لتسمع ما يقولون» وروي أنه 
دخل عليها من كوَّة فألقى إليها الكتاب وتوارى في الكوة. 


(١)‏ في ج» 3 «تكون ياء النداء». 


وقيل : إن التقدير : انظر ماذا يرجعون» ثم تول عنھم فھو من المقلوب . 


مادا رجو من قوله : ارجم بَعَضَهھم ِل بض الْقولَ» (سا: .]5١‏ 
قات 55 ا امَو قبل هذا الکلام محذوفٌ» تقديره : فألقى الهدهد إليها 
الكتاب فقرأتهء ثم جمعت''' أهل ملكها فقالت لهم : با يها الماة: 
کب کچ وصفته بالكرّم : 
لأنه من عند سليمان . 
أو لأن فيه اسم الله . 
أو لأنه مختومء كما جاء في الحدیث : «كرم الكتاب ختمہا'''. 
«إمن سُلَيِمَنَ» یُحتمل أن يكون هذا : 
EE‏ ھران 
وأن يكون من كلامها ؛ أخبرتهم أن الكتاب من سليمان. 
رون مسين يحتمل أن يكون : 
من الانقیاد؛ بمعنى : مستسلمين . 
أو يكون من الدخول في الإسلام. 


7“ 0 اج 


لق فى أ بے ھ : (فجمعت). 


(۲) أخرجه الثعلبي في تفسيره (۷/٦۲۰)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)08/١1(‏ 


1 قالت يتأما أ لوا فو أَمْرى مَا نت قَاطعة أن حى دود © لگا الوا نحن 
لَه حَبْر مَمَآ اق کم بل انتم پمیر لقن €3 ازع ا بم اينهم وم لا يل هم 
لیر © كل عفرت من لی آنا ليك بدء مل أن م ین ایك وف عه ل 
لد 7 ,“۸م ۶9 ها عرسها : تلان ری آز کم 
کووکھد و وف وہ و کی 

ےھ ہے ہکیھہ روو > روو ےو 
ِب إن ظلَمْتُ يى وَأَسْلَمْتُ مع میسن يو رت العَلیینَ4]. 
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۳ 
چا صح سے گر 
اڑا i A‏ و می جع - مو سر 
وأؤلوا بس سَّدِيدٍ د وال لِك فأنظرى مادا كك َال إن تس 72 ےا 
وج و فقوا اع اهلها اف وكد لت" ينعار 
بِهَدِبو اور یم بی المرسلون 9© کک او الا ار 
7 مر م > سے6 >2 و 
م مر کے 2 س موت م ر 
ہا ولد حنم منَا أله وهم صَيِریَ 69 قال یتایا الملا اک أت ہا قل أن باون 
مين 9© قال لی عِندم عر مس الككب آتا ٤ایک‏ به- قل أن يريد لَك رف فا نا 
> وذ رر كه فان سر 
e‏ و ق 
وه مس م ر ا 
3 7 ہے ہے ےر کے 2 ر ا تم قد + 5 7 
یں "لگا دصڑھا ما كنت تب من دون أله لتا کات ين ومر کین لا قي ا دحل 
الصرح فلما رانہ حیيبة لجة وگه قت عن سافیھا قال ِنَم صرح ممرد من قوارِبيرٌ قات 
أورا َو يحتمل أن يريد : 
قوة الأجساد. 


أو قوة الملك والعُدد والعدد!'ٴ. 


يك يَفْعَلُوتَ» من کلام الله تعالى؛ تصدیًا لقولھاء فيوقف على ما 
قبله . 


3 هذه الكلمة سقطت من أ. ج»‎ (١) 


أو من کلام بلقیس : 
تأكيدًا للمعنى الذي أرادته . 


لم رة لتم هدي قالت لقومها : إني أجرّب"'' هذا الرجل بهدية 
من نفائس الأموال» فإن كان ملكا دنياويًا : أرضاه المال» وإن كان نبيّا لم 
يرضه المال» 7 فبعثت إليه هديةٌ عظيمة وصفها 
النىاس؛ واختصرنا وصفھا؛ لعدم صحته . 

اَيْدَوتَنْ مال إنكارٌ للهدية ؛ لأن الله أغناه عنها بما أعطاه. 

علابل شر يديسو رَه أي : أنتم محتاجون إليها فتفرحون بهاء وأنا 

ازع إل خطابٌ للرسول. 

وقيل : للهدهد. 

والأول أرجح ؛ لأن قوله: لما جَآءَ سُلَِسَنَ4 مسنڈ إلى الرسول. 

مولا قبل هم باه أي : لا طاقة لهم بها. 

ھل يتما ألمكأ یکم يتين برشا قبَلَ أن بأو منبلييت القائل : سليمان» 
والملاً : جَمعه من الجن والإنس . 


وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين ؛ لأنه صف له بعظمةٍء فأراد أخذه 


(١)‏ فى أ ب ھ: لامجربة1. 


¬ 
9 
قبل أن يُسلموا فيمنمَ إسلامُهم من أخذ أموالهم» ذ ليت على هذا : 
من الدخول في دين الإسلام . 
وقيل : إنما طلب عرشها قبل أن يأتوه؛ ليُظهر لهم قوت ذ شيت 
على هذا : بمعنى منقادين . 


. التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


مقا عِفْرِيتٌ» روي عن وهب بن منبه أن اسم هذا العفريت: الكودن. 

ل أن تم ين مك4 قبل أن تقوم من مجلس الحکم؛ وكان يجلس من 
عُدُوةٍ''' إلى الظهر . 

وقيل : معناه: قبل أن تستوي من جلوسك قائمًا . 

َال الى عند عر ين اکب هو آصف؛ وكان رجلا صالحًا من بني 
إسرائيل كان يعلم اسم الله الأعظم . 

وقیل : هو الخضر . 

وقیل : هو جبريل . 

والأول أشهر . 

وقيل : هو سليمان» وهذا بعيد. 

اي بد في الموضعين: يحتمل أن يكون: فعلّا مستقلاء أو اسم 
فاعل . 

لقن أن يَربَدَ إِيِكَ طَريك کہ الظرف: العين» فالمعنی على هذا : قبل أن 


)١(‏ في د: «من الصبح». 


تغوض بصرك إذا نظرت إلى شيء. 
وقیل : الطرف : تحريك الأجفان إذا نظرت . 


ج تا او 


ما راه مسرا عند قبل هذا محذوفٌ» تقديره : فجاء الذي عنده علم 
من الكتاب بعرشها . 

ومعنى فر عِنَدَمُ» : حاصلا عنده» وليس هذا ب «مستقرٌ» الذي يقدّر 
اتور فلن المج رورت به شلا نا لمق ف ذلك 

SS 

قال روا ها عرسا تنكيره: تغيير وصفه وسّتر بعضه . 

وقيل : الزيادة فيه والنقص منه. 

وقصّد بذلك اختبار عقلها وفھمھا . 

ما يحتمل أن يريد تهتدي : 

لمعرفة عرشها . 

أو للجواب عنه إذا سئلت . 

أو للإيمان. 

نَا جات فِلَ ادا عرش قّ» کان عرشها قد وصل إلى سليمان قبلھاء فأمر 
بتنکیرہء وأن يقال لها : اھکد عَشي کہ أي : أمٹل''' هذا عرشك؟ (ولم 


(١)‏ في بء ج: «مثل». 


:لإ التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ 
يقل لها : «أهذا عرشك؟٢)'''؛‏ للا تفظن أنه هوء فأجابت بقولھا : هكات 
مر جوابًا على نحو السؤال» ولم تقل : اهو هوا راع الكدذت: 
أو من التّحقيق في محل الاحتمال. 

ووت ايلر بن لها هذا من کلام سليمان وقومه» لما رأوها قد آمثت 
قالوا ذلك ؛ اعترافًا بنعمة الله عليهم في أن آتاهم العلم قبل بلقيس» وهداهم 
للإسلام قبلها . 

والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره: قد أسلمتُ هي وعلمث 
وَحدانية الله وصحة النبوّة وأوتينا نحن العلم قبلها . 


جم و اد جيل 


کن ما كك عه عن مون أن هذا یسل أن يكرك 


من كلام سليمان وقومه. 

أو من كلام الله تعالى. 

ويّحتمل أن يكون اما كات نبد : فاعلاء أو مفعولا. 

فإن كان فاعلًا : فالمعنی : صدّھا ما كانت تعبد عن عبادة الله والدخول في 
الإسلام حتى إلى هذا الوقت. 

وإن كان مفعولا : فهو على إسقاط حرف الجرء والمعنی : صدَّها الله 
أو سليمان عمًّا كانت تعبد من دون الله» فدخلت في الإسلام. 

یل ما اذشلی اح کنا ران سن لبق نت عَن سا4 الصّرح في 
اللغة : القصر. 


(٦)١)‏ سقط من باء ھ 


وقیل : صحن الدار . 


کے یں 9 .وى )١(‏ ہیں کے ھت 5 

وروي أن سليمان آمر قبل قدومھاء فبنِي له على طريقها قصر من زجاج 
أبيض» وأجرى الماء من تحته» وألقى فيه دوابٌ البحر من السمك وغيره» 
ووضع سريره في صدره فجلس عليه » فلما رأته حسبته لجة» واللجة: الماء 
المجتمع كالبحر» فكشفت عن ساقيها ؛ لتدخله لما یرت بدخوله. 

وروي أن الجن كرهوا تزوّج سليمان لهاء فقالوا له: إن عقلها مخبول» 
وإن رجلها كحافر الحمار. فاختبر عقلها بتنكير العرش فوجدها عاقلة. 
واختبر ساقيها بالصرح» فلما كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناس ساقًاء 
فتزوجھا وأقرَّها على ملكها باليمن» وكان يأتيها مرة في كل شهر . 

وقيل : أسكنها معه بالشام . 

َال إِنَمُ ص مره ين فَوَاررٌ» لما ظنّت أن الصرح لجة ماءِ فکشفت''' 
عن ساقيها لتدخل الماء؛ قال لها سليمان: إنه صرح . 

والممرة:«الأملين» وقیل : الطويل . 

والقوارير: جمع قارورة. وهي الزجاجة. 

لاٹ رب إن ظَلَمْتُ مى تعني : بكفرها فيما تقدّم . 

ألمت مع سُليْسّنَ» هذا ضربٌ من ضروب التجنيس . 

بده هھ ا کي 


)١(‏ فى د: «أن يبنى». 
(٢٦‏ في ج» د: لاوكشفت). 


ر سو رہ ھر دو وہ روے۔ 


رحو 9 نا اطبا یک وین حك ال مرکم عند آنه بل ند هوم فون 
© وات ف دة َة رهط يدوت ف الس ولا يضْلِحُونَ © قالوا 


0 و ت 


E E 
ومکروا مکرا وَمَکرنا تا مرا وهم لا عزوت © فانظز کیت ڪات‎ )© 
عَقبَةُ مَكُرهم َا دَمَريَهُمْ وَقرمهُمْ لَمَيح @ نیلک فتلا انهم حا‎ 
ارک فى ذلك لاي لَقَوْرِ يَعَلْمُونَ © ونا اکر اا واوا کت‎ 


E‏ 2 2 7 > م شع رم ع 
6 ولوطا إذ ل لقويةz4 HE‏ 7:0801 وانتم تبصرورت © أ 0 
ہق 7 2 د ابي مل ےس رہ کر وھ کو رھ سے ہے لے 
ن ال ل شهوة من دون السا بل أ نتم قوم عهرت © مو بب 
5 2 اسم ء وى ہے بر 8 وی سے کے کے وو 
قوی إل أن اوآ ارجا ءال لوط من فیک إِنَّهُمْ ناس هرود @ َيه 
و ر E‏ کک اك a‏ عا 


هله إِلَا الم دهان التدبريت> © وَلطرَا عم مَطرا نا مر ر نکر14 

فان يصون الفریقان : من آمن ومن كفر» واختصامهم : اختلافهم 
وجدالهم في الدين. 

لِم تَنْتَمْجِنُقَ» أي : لم تطلبون العذاب قبل الرحمة» أو المعصية قبل 
الطاعة . 

الو أَطَيَا بك أي : تشاءمنا بك» وكانوا قد أصابهم القحط . 


قال طتدكُحْ عند اَن أي : السبب الذي يَحدث عنه خيرٌكم أو شرّكم هو 
عند اللہ وهو قضاؤه وقدره. وذلك رذ عليهم في تطيّرهم. ونسبتهم ما 
أصابهم من القحط إلى صالح نل 


وكات ف لْمَدِسَةِ يعني : مدينة ثمود. 


ا يِفْسِدُونَ في الہ قیل : إنهم کانوا يُقرضون الدنانير والدراهم . 

ولفظ الفساد أعمٌّ من ذلك 

ما تَقَاسَمُوأ باه 4 أي : احلفوا”'' به. 

وقیل : إنه فعل ماض» وذلك ضعيف» والصحيح: أنه فعل أمرٍ قاله 
بعضهم لبعض » وتعاقدوا عليه . 

للَسيِتَتمْ وَأَمْلَمُ» أي : لنقتلنّه وأهله بالليل» وهذا هو الفعل الذي 
اغا 

ملقو الو مَا سَبِدْنًا مُهْلَكَ أَهْلِو» أي : نتبرٗاً من دمه إن طلبّنا به ولیہ . 

وملك یُحتمل أن يكون: اسم مصدرء أو زمانِ» أو مكانٍ. 

فإن قيل : إن قولهم : هما سَہٰذنَا مُهْلّكَ أَهْلٍِ يقتضي التبرّي من دم أهلهء 
دون التبري من دمه . 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنهم أرادوا : ما شهدنا مُهُْلَكه ومهلك أهله» وحذف مهلكه؛ 
لدلالة قولهم : لِم وأَهْلمُ» . 

والثاني: أن أهل الإنسان قد یراد به هو وهم؛ لقوله: «إوأغرفا ءال 


فونه يعني : فرعون وقومه. 


(۱) في أء ب ھ: «حلفوا». 


التسهيل لعلوم التنزیل _.. 


الثالث : أنهم قالوا : «مُهْلَكَ أَملیچ خاصة ؛ ليكونوا صادقین ء فإنهه”) 
شهدوا مهلكه ومهلك أهله معًاء وأرادوا التعريض في كلامهم؛ لئلا 
یُگذبواء 

ونا رود يُحتمل أن یکون قولهم : ولا صد : 

مغالطة» مع اعتقادهم أنهم كاذبون. 

ويحتمل أنهم قصدوا وجها من التعريض ؛ ليخرجوا به عن الكذب» وقد 
ذكرناه في الجواب الثالث عن طمُهْلَكَ أَمْلِو4. وهو أنهم قصدوا أن يقتلوا 
صالحًا وأهله معاء ثم یقولون : ما شهدنا مهلك أهله وحدهم» وإنا لصادقون 
في ذلك" يعنون: لأنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معّاء وعلى ذلك 
حمله الزمخشري”" . 

نا دَمَرَسَهُمْ وَقَوْمهُم» روي أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح 
اختفوا ليلا في غار قريبًا من داره؛ ليخرجوا من“ إلى دارہ بالليل» فوقعت 
عليهم صخرةٌ أهلكتهم؛ ثم هلك قومهم بالصيحة ولم يعلم بعضهم بهلاك 
بعض» ونجا صالح ومن آمن به. 

طوَأنسْرٌ يروك قيل : معناه تبصرون بقلوبكم أنها معصية . 


)1( في اء ب ھ: «بأنهم». 
)٢(‏ في أء بء ج زيادة: «بل»!. 
(9) الكشاف (۱۱/ .)٤٤٥۷‏ 
)€3 في أ بج ه: «منها». 


وقيل : تبصرون بأبصاركم ؛ لأنهم کانوا ینکشفون بفعل'' 'ذلك ولا يستتر 
بعضهم من بعض . 

وقیل : تبصرون آثار الكفار قبلكم وما نزل بهم من العذاب. 

يرود وف لرن ول وَآَمْطرْيَا» قد ذُكر"' . 


(۱) في ج ١»‏ د: «لفعل». 
(۲) انظر (۲/ .)۳٣۳‏ 


5 
فة 


0000 


و لبه و ملم عل عساوو الذيت ١‏ ہے ر ما مروت © آمن 


لے الکو واا وال م وک اکا با اا يده دان داسك 
کر حك 5را ینا کا للح ئ رل هلد 
و تا فرارا وجل جْللھا ا روسوے وجكل بت الْبحرين 
حار ول م 217 ڪرشم ل ہکرت کا ان جيب الْمُضطرٌ إذَا دا 
نف السو وملڪ حلا الأَيْضَ اوه َم اق قلا ما َدَكَرْونَ © اس 
دی ف لکت ال انر وتن يز لمح بنا بے دی ید وله مم 
ارت ہر کت ا 


00 رہ 3م ادا ڈراک ۸7م 


لا مع او قل ها ٤‏ ۾ إن صندقارے © فل لا يَمَلَمْ مَن نی 
الْصَموات راز اق ا 2 نعو انان بتعثوت 69 بل ارك عَلمُهُم في 
ارو َل هُمْ في لی نا بل هُم ينها عو د © . 

لف السمد لتو وسم عل كاو 7 ضط أمر الله رسوله ية أن يتلو 
الآيات المذكورة بعد هذا؛ لأنها براهينُ على وحدانيته وقدرته» وأن يستفتح 
ذلك بحمده» والسلام على من اصطفاه من عباده» كما تستفتح الخطب 
وال وغيرها بذلك ا بذك اللة: 

قال ابن غباس: يعى + عجارو الت اط4 الصحابة: 

واللفظ يعم الملائكة والأنبياء والصحابة وجميع الصالحين. 


َة خُر اما رون هذا على وجه الردٌ على المشركين؛ فدخلت 
حر التي يراد بها التفضيا ؛ لتبكيتهم وت تعنيفهم › مع أنه معلوم أنه لا خير 
بَا اق کو اص ثم أقام عليهم الحجة بآن الله هو الذي خلق السموات 


والأرض» وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات» وأعقب کل برهان 
منها بقوله : لله مم انی على وجه التّقرير لهم » على أنه لم يفعل ذلك كله 
إلا الله وحده» فقامت الحجة عليهم بذلك» وفيها أيضًا نِعَمُّ يجب شكرهاء 
فقامت (الحجة عليهم”'' بذلك أيضًا. 

و( ام" في قوله : حر آما ركت متصلة عاطفة» و«أم» في المواضع 
التي بعده منقطعةء بمعنى : بل والهمزة. 


َم يلود أي : يعدلون عن الحق والصواب . 

أو يعدلون بالله غيره؛ أي : يجعلون له عَدیلّا ومثيلا . 

اَی کہ يعني : الجبال. 

مل الْبَحْرَيْنِ» ذکر في «الفرقان)”") 

يجيب المَضْطْرٌ © قيل : هو المجهود. 

وقیل: الذي لا حول له ولا قوّة. 

واللفظ مكبو : 

من الضّرر؛ أي : الذي أصابه الضر. 

أو من الضرورة؛ أي: الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء. 

خلا اض أي : خلفاء فيها یتوارٹون''' سكناها . 
رس ای 


٤٤ انظر صفحة‎ (٢( 


(۳) في د: «تتوارثون». 


پ۔ ہر 3 سرت 

8 . التسهيل لعلوم التنزیل _.. 

لأس يري يعني : الهداية بالنجوم والطرقات . 

نْشُرًا» ذكر في «الأعراف»" 

لین اساي وَالْأَرْضٍ» الرزق من السماء : المطرء ومن الأرض : النبات . 

۸ث و سرے 

«وهانوأ رَڪ تعجيرٌ للمشرکین . 

فل لا يعاو مَن في لسوت وَالْأَيَضٍ الِب إلا هذه هذه الآية تقتضى انفراد 
الله تعالى بعلم الغيب» وانةل يعلمة سواه ولذلك قالت عائشة چنا : امن 
زعم أن محمدًا يعلم الغيب فقد أعظم الفریة على الله»» ثم قرأت هذه 
ايان 

فإن قبل : فقد كان النبي گا يخبر بالغيوب» وذلك معدود في معجزاته . 

فالحواب : أنه َا قال : «إني لا أعله”” إلا ما عملني الله»“. 

فإن قيل : كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الكَهّان والمنججمين» وأشباههم 
بالأمور المغيبة؟ 

فالجواب : أن إخبارهم بذلك عن ظنْ ضعيفٍ أو عن وهْم لا عن علم 
وإنما اقتضت الآية نفي العلم . 

وقد قيل: إن الغيب في هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة؛ لأن سبب 
)١(‏ انظر (؟/ 808). 


.)۱۷۷( أخرجه مسلم‎ (٢( 
في أء ب زيادة: «الغيب»» ولم ترد في الحديث.‎ )۳( 
.)۲۳۲ /٥( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )٤( 


نزولها أنهم سألوا عن ذلك» ولذلك قال : وما شعروت آیان بعتو 4ء 
فعلى هذا : يندفع السؤال الأول والثاني؛ لأن علم الساعة انفرد به الله 
تعالى ؛ لقوله تعالى : قل إِنَّما عِلْمُهَا عِندَ أ [الأحزاب: ۴٠ء‏ ولقوله ية : في 


خمس لا يعلمها إ إلا الله ثم قرأ : لن اللہ یندم عِلْم ألسَّاعَةِه القمان: 4*] إلى 
TT‏ 


فإن قيل : كيف قال : إلا أنه بالرفع على البدل» والبدل لا يصح 
إلا إذا كان الاستثناء متصلاء ويكون ما بعد (إلا) من جنس ما قبلھا؟؛ء 
والله تعالى لیس ممن في السموات والأرض باتفاق؛ فإن القائلين بالجهة 
والمكان يقولون إنه فوق السموات والأرض» والقائلين بنفي الجهة 
يقولون: إنه تعالى لیس فيهما ولا فوقهماء ولا داخلا فيهماء ولا خارجًا 
عنهما ؛ فهو على هذا استثناء منقطع » فكان يجب أن يكون منصوبًا؟ 

فالجواب : من أربعة أوجه: 

الأول : أن البدل هنا جاء على لغة بني تميم في البدل؛ وإن كان منقطعاء 
كقولهم : «ما في الدار أحدٌ إلا حمارٌ» بالرفع» والحمار ليس من الأحَدِين» 
وهذا ضعیف؛ لأن القرآن نزل بلغة آهل الحجازء لا بلغة بني تميم . 

والثاني : أن الله في السموات والأرض بعلمه كما قال : #وهو میک ان 

ما کن [الحديد: 4] يعني : بعلمه» فجاء البدل على هذا المعنیء وهذا 
ضعیف؛ لأن قوله : #فى الوت وَلْأَرضپ٭ وقعت فيه لفظة «في» الظرفية 
الحقیقیةء وهي في حق الله على هذا المعنى للظرفية المجازية» ولا يجوز 


.)4( أخرجه البخاري ٥٥٤)ء ومسلم‎ (١) 


ہوم 

0 
استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز فى حالة واحدة عند المحققين . 

الجواب الثالث: أن قوله : من فى السات رارض که یراد به< كل 
موجود» فكأنه قال : امن ف في الوجود). فيكون الاستثناء على هذا متصلا. 
فيصح الرفع على البدل» انه قال : هومن فى لسوت وَالأَرَضِ» جريا على 
منهاج كلام العرب» فهو لفظ خاصٌ يراد به ما هو أعم منه. 

الجواب الرابع : أن يكون الاستثناء متصللاء على أن يُتأوّل «مَن في 
أسَمُوتٍ» فى حق الله كما يتأول قوله: لمن من في السا [الملك: ]١١‏ 
وخا ال دا ول 


)١(‏ أخرجه أحمد )۷۹۰٦(‏ من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي َة بجارية سوداء 
أعجمية » فقال: يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنةء فقال لها رسول الله: «أين 
الله؟» فأشارت إلى السماء بإصبعها السبابةء فقال لها: « و کو ور 
إلى رسول الله وإلى السماءء أي: أنت رسول الله فقال: «أعتقها»» وأخرجه مسلم 
(۱) في ضمن حديث طويل من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

)٢(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف لتت : «والله تعالى ليس ممن في 
السموات والأرض باتفاق» إلخ» أقول: بنى المؤلف على قوله : (إن الله لیس ممن 
في السماوات باتفاق) أن الاستثناء في قوله تعالی : إلا نچ منقطع. وهو يقتضي 
نصب الاسم الشريف» والقراءةٌ بالرفعء وذكر عن هذا الإشكال أربعة أجوبة» وليس 
مقصودنا في هذه التعليقات التعقبات اللغویة بل التعقبات العقدیةء لکن قوله في 
الجواب الأول من الأجوبة الأربعة : «إن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز لا بلغة بني تميم» 
لا يسلم له على الإطلاقء بل هذا باعتبار الأغلب» ومما جاء في القرآن على لغة تميم 
إدغام المضعف المجزوم في نحو قوله تعالى : ومن اي اچ : كما نقله السيوطي في 
الإتقان عن ابن مالكء وعلى لغة تميم أيضًا قولّه تعالى : مع تمل عََنَهِ» ٠‏ من أملى 
لا من أملل؛ كما في التفسير البسيط للواحدي وغيره. َ 


ہے سج وو ہے 
وما سعروت 


کے ہے فر 


ن سعثوت کہ اع لا يشعر من في السموات والأرض 
متى یبعثون؛ لأنَّ عِلْمَ الساعة مما انفرد به الله. 


وروي أن سبب نزول الآية أن قريشًا سألوا النبي يي متى الساعة؟ 


چ ر 


هوبل ارہ لمهم في الْآخِرَؤْ» وزن درك : تفاعل» ثم سكنت التاء 
وأدغمت الدال واجتلبت ألف الوصل . 


والمعنى : تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن یکفروا بها . 
أو تناهى إلى أن لا يعلموا وقتها . 


= والذي يهمنا هنا قولّه : «والله تعالى ليس ممن في السموات والأرض باتفاق»» يريد 
باتفاق المثبتین للعلو والنافین له» وهم من عبّر عنهم بالمثبتين للجهة والنافين؟ فإنهم 
جميعا يقولون: إنه تعالى ليس داخل العالم فالمثبتون للعلو يقولون: إنه تعالى فوق 
العالم على العرشء ونفاة العلو يقولون: إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم» 
وهم من عبّر عنهم بنفاة الجهةء يقول: «والقائلون بنفي الجهة یقولون : إنه تعالى لیس 
فيهما ولا فوقهماء ولا داخلا فيهماء ولا خارجا عنهما»» فعلى كلا القولين: فالله ليس 
في السماء ولا في الأرض ٠»‏ وهذا معنى قوله «باتفاق». والحق أنه تعالى فوق سماواته 
على عرشه. وهو ما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة» ويقابل ذلك قولان 
باطلان: 
أحدهما : أنه تعالى داخلٌ في المخلوقات. أي : إنه تعالى حال فيهاء فهو في كل مكان. 
الثاني : أنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجهء وکلا القولين باطل. والثاني أبطل ؛ فإنه 
مع مناقضته للسمع مناقض للعقل أظهر مناقضة؛ فان من الممتنع أن يكون موجوڈ 
لا داخل العالم ولا خارجه ء فإن ذلك من سلب النقيضين الذي لا يصح إلا في المعدوم» 
فإذا أضيف إلى ذلك أنه موجود تضمن أنه موجودٌ معدومٌ» وهذا جمعٌ بين النقيضين» 
الذي هو أحد الممتنعات والقول بنفي الجهة وما تفرع عنه هو المشهور من مذهب 
الأشاعرة. 


وقرئ «أذْرَك» بهمزة قطع على وزن: أَفْعَلٌء والمعنى على هذا: يذرك 
علمهم في الآخرة؛ أي: يعلمون فيها الحقّ؛ لأنهم يشاهدون حينئذ 


وعلى القراءة الأولى : بمعن الباء . 


فعَمُونَہ جمع عَم» وهو من عمى القلوب . 


سی دق 


ہے ک کے و ا وو ا و ہر سے رتو سے کو دہے سسے و ا 
[٭لوقال الد کفروا دا کنا تریا وءاباؤنا أَبنَا لمخرجوبے 69ا لقد ودنا هذا نحن 
ہے۔ سرس لم ے۔ ہے ےس کے کے 2 ہرم 0 > ت مر سر 
اوتا من قبل ِن هنذا إل اسنطب الْأوَلِينَ €3 قل سِيروأ في الْأرضٍ فَأَنطَرُواً كيف 
ہے سے3 توم ےم جھے رد کے لي دہ یہ س0 56 2 رت ى 2 ررر ر 
کان علقبة الْمَجَرِبین (©) ولا رن عليْھم ولا تكن في ضبق یما كرون لو ویفولون 


س0 0 


رد ژ ہے 8 7۸۔ سس ہک ص سے ررر ساح كي 
می هدا الْوَعْدُ إن نتم صَدِفِِينَ ()) قل عسي أن ر ن ردف لكم بعض الى تََتَعَچلونَ 


یر ےب وو کا" 


و 


© ون ر ذو مَصْلٍ ع الاس لکن ڪهم لا نكرو © ون رك ليلم ما 
ین دوم وما شش €3 وما عن لم في ألم ولا إلا نى کت تیب 3 ا 
عدا لمن بص عل بن تریب ڪا لی مم نه تیر © ونم کی 
وَيَحَمَهُ ومين @ إ٤‏ ريلك بَفْضِى بهم كيو وهو الْعَزِيرُ لمل © فَوَكلْ 
عل هه پلک عَلَ الحَق القن © إِنَكَ لا شی الْمَوقَ لا ثم لصم الذعاء إا ولوأ 
يموت ©) #8 ودا و الول عنم حرجت هم داه ن اض كمه أن الاس 
کا باينا لا وف @ 4]. 

ردق کک أي : تبعکم» واللام زائدة. 

أو ضُمّن معنى افَرّبَ)؛ فتعدڈی باللام. 

ومعنی الآية: أنهم استعجلوا العذاب بقولهم : همق هدا اوعد › فقيل 
لهم : عسى أن يكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون» وهو قتُلّهم 
يوم بدر. 

ميد الھاء فيه للمبالغة؛ أي : ما من شيءٍ في غاية الخفاءء إلا وهو 
عند الله في كتاب . 


ىر التسھیل لعلوم التنزیل_.... 


مإنك لا تیم اموچ شبّه مَن لا يسمع ولا يعقل بالموتی؛ في أنهم 
لا یسمعون وإن کانوا أحياء» ثم شبههم بالصّم وبالعُمٔي؛ وإن كانوا صحاح 
الحواس» وأگد عدم سماعهم بقوله : «إذا ووا ذب ؛ لأن الأصم إذا أدبر 
وبَعد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه بالكلية. 


ووا وم لْقَوَلُ عَكبِمْ » أي : إذا حان وقتٌ عذابهم الذي تضمَّنه القول 
الأزلى من الله فى ذلك وهو قضاؤہ'' والمعنى : إذا قربت الساعة أخ رجنا 
لهم دابة من الأرض . 


(١)‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف يدنه : «إذا حان وقت عذابهم» إلخ. 
أقول: في تفسير وقوع القول بقرب وقت العذاب نظرٌ؛ والأظهر أن قوله: فلوم الول 
لمم أي : حق القول عليهم . وهو حكم الله بأنهم لا يؤمنون» كما قال تعالى: للد 
حى الول عل اکا فَهُمْ لا یش © 4. ولا ريب أن ما حق عليهم من القول بأنهم 
لا يؤمنون هي كلمته تعالى القدرية» كما قال تعالى : «إنَّ أت حَدَّتْ عَم كَلِمَتُ 
يك لا يوو @ ولو جام کل اوک . وقال : وقد بقَتَ كنا بادا انرو @ 
ئن کم شود © ون دنا هم اموت 3© 4. فمعنى وقع القول عليهم» أي: وقع 
عليهم موجَب كلمته تعالى السابقة في الحكم بأنهم لا يؤمنون» فهذه كلماته الكونية 
سبقت لقوم في الشقاوة ولقوم بالسعادة» كما قال تعالى : ل أل سَبْقَتْ لَهُم يسا 
لحني اوليك عَنبَا معدو 69 . وقال سبحانه: هَت گلنث رك الس عل بے 
تن یل یکا صَبروأ4 ٠‏ وقال سبحانه : قد مقت كينا ليبا مر @ € الآيتين. 
وقول المؤلف «القول الأزلىٌ من الله» الأزلي هو الذي لا بداية لەء وهذا يجري على 
قول الأشاعرة إن كلام الله قديم بقدمه سبحانه؛ لأن كلام الله عندهم لا تتعلق به 
المشيئة» ولا ريب أن كلماته القدرية صادرة عن إرادته تعالى. وما كان بإرادة يمتنع أن 
يكون أزليًا ٠‏ وكلماته تعالى التي أخبر أنها سبقت يحتمل أن تكون عند كتابة المقادير في 
أم الکتاب ٠ء‏ والله أعلم. ۱ 


وخروج الدابة من أشراط الساعةء وروي أنها تخرج من المسجد 
الحرامء وقیل : من الصفا. 

وأن طولها ستون ذراعًا . 

وقیل : هي الجساسة التي وردت في الحدیث!'''. 

اتكَلِمُهُر» قيل : تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دينَ الإسلام. 

وقيل : تقول : «ألا لعنة الله على الظالمين». 

وروي أنها َم" الكافر ونَحْطمُ أنفه''' وتسوّد وجهه» وتبيّض وجه 
المؤمن . 

إن الاس من قرأ بكسر الهمزة: فھو ابتداء کلام . 

ومن قرأ بالفتح : 


فهو معمول کلهد ؛ أي : تقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا 


لو قح 
أو مفعول من أجله تقديره: تكلمهم ؛ لأن الناس لا يوقنون» ثم حذفت 
اللام. 


.)۲۹٢٢( حديث الجساسة أخرجه مسلم‎ )١( 


= 


(٢(‏ في ج» د اانستم؟. 
(۳) تخطم أنف الکافر : أي : تسٍمه. من خظمتٌ البعيرء إذا كویتّه خظًا من الأنف إلى أحد 
خدّيهء وتسمى تلك السّمة الخِظام. النهاية لابن الأثير (۱۲۰۸/۳)۔ 


۳ Yi 

© 0 
: قوله : «لا بقرت 4 : 
ويحتمل قو 


وپ ناوات 
قنور وح الداب 


_ التسهيل لعلوم التنزيل . 
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ا الد و هذا أظهر 
أ لد قنون بالآاخرة وامور 0 
أو یو : س 


5 سقطت من أ بء جء‎ (١) 


وی کُر من کل ام فوا من يكيب ايا هم ميمت © حى تا 
جامُو قَال ےھ بای 07 تت2 © e‏ 
ما ظَلَمُوأ مهم لا ينطِمُونَ © ال روا أا لتا الل لكوأ فيه ولتار ميا 
برك في ذلك اچک م فا © اد کشر نت تن کتوه تقد 
Ae‏ 


ا الا ا ۸1 یم خرن : © وف الال ص ا ايد وٹی تمر مز 
سحا صُنْمَ الله اى ا كل نوا ِنَم حير ما ارك تن کات نه 


سیل 


١ 


حور ٹا وم ين ور دومن امون © يتدج بلسي بت وجوم فلار هَل 


مہ حور۸ 


e:‏ الا ما 53 تعملون لگ اما مرت ن أ ریک هده و لبد الى 


حرمها ولم یک رر 2۸7 اك الس 6 E‏ 00 


ما ہے 


هذى نَا دى لنَفْسِه ومن صل فَقَل إِنَّمآ أنأ من السدِرِنَ © ول الد ینہ 
سیک ایوہ فعرفوتهاً وما رك یل عَما تمَلْونَ @ 4] . 

لم بُورَعُونَ# أي : يساقون بعنف . 

ماماد کن توه «أم» استفهامية» والمعنی : إقامة الحجة عليهم» 
قیل''' لهم : إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها . 

اوقم الول همه أي : حقّ العذاب عليهم» أو قامت الحجة عليهم . 

هم لا بطثونَ کہ إنما یسکتون؛ لأن الحجة قد قامت عليهم . 

وهذا في بعض مواطن القيامة' » وقد جاء أنهم يتكلمون في مواطن 


أ (٣(‏ 
حر 5 


)00( فى د: «قال». 
(٢٦‏ في ه زيادة : «دون بعض). 
(٣(‏ هذه الكلمة لم ترد في أ ب ها 


© 
مب" 
« لِيَسكُوأ نیو ذكر في «یونس». 
طيمَحٌ فى الصّورٍ» ذكر في «الكهف»”" . 
لا من كسا اَذ قيل : هم الشهداء. 
وقیل : جبریل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . 
خرن صاغرين متذللین . 
يها جَاوِدَة» أي : قائمة ثابتة . 
هى َر يكون مرورها في أول أحوال القيامة» ثم ينسفها الله في 
خلال ذلك فتكون كالعهن» ثم تصبر هباء منبنًا . 
صم الہ مصدرٌء والعامل فيه محذوف. 
وقیل : هو منصوب على الإغراء : أي: انظروا صنع الله . 
سس ہو سيط 


فمن جاه بالحستة فلم حير متا قيل : إن الحسنة الا إله إلا الله». 


ے‫ 


.. التسهيل لعلوم التنزيل ے 


خی 


واللفظ عام . 

ومعنی : حَيرٌ مناه : أن له بالحسنة الواحدة عشرًا . 

لین فرع يمي مَن نون «قرّع4 : فتح الميم من طيَوْمَيذٍ . 
ومن أسقط التنوين للإضافة قرأ : 

بفتح الميم على البناء . 


.)٥۸۸ /۲( انظر‎ )١( 
.60 انظر صفحة‎ )( 


أو بكسرها على الإعراب . 
ومن 1 ِأَلسَّنَحَةِ» الہ مئة هنا : ١‏ لكفر 3 والمعاصي التي 0 فضي الله 


الى حَرَّمَهَا» أي: جعلها حرمًا آمناء لا يُقاتِلها أحدٌء ولا تنهك 
حرمتها . 

ونسّب تحريمها هنا إلى الله؛ لأنه بقضائه وأمرہ ونسبه النبي ية إلى 
إبراهيم 4 في قوله : «إن إبراهيم حرّم مكة"'' ؛ لأن إبراهيم هو الذي أعلم 
الناس بتحريمهاء فليس بين الآية والحديث تعارض» وقد جاء في حديث 
آخر: إن مكة حرمها الله يوم خلق السموات والأرض *. 

«#ؤومن 2 قل إِنَّمَآ أنَأ من الْسزِرِنَ» أي : إنما عليّ الإنذار والتبليغ . 

سِک ايو وعيدٌ بالعذاب الذي یضطرُھم إلى معرفة آيات الله إما 
في الدنيا أو في الآخرة. 


.)۱۳٦٣٣( أخرجه البخاري (۲۱۲۹)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۳٥١( أخرجه البخاري (١٠۱)ء ومسلم‎ )۲( 


[#طسم ©©) تلك لنت الكتب الین 9 سلوا ع من بإ مُومیٰ 0 
م رو ہرےم 


بالْحَقَ لق دوک یا ان فرعوت بک علا في الاش وجل أهلها شيعا شتضیف 


طَابقَة ای یح أبنَاء هم سی ا نَم کار من الْمَفْيِدِينَ انا © ور أن 


ىل ت نشيدا ف ایی راع ان ركهم وريت 3 
ےے کی ر وور وه مع يمر 


كن هم فی لْدرْضٍ وی وریت وهن ورا ينهم او دروت 
۵ ا كأ موسي أن انی فاا تن عله 02 الج وا اف 
وکا تحر إا رادو لی مَعَاملو سے اریت © اه ءال وزعت 
عو لجز عدوا تا رک ےت تعن تار هيا اس كاذ لين تم 
وَفَالتٍ رت وزعت فرت ع لی وك لا فشاو م أن نقتا أو وو 
لا تعزوت © وَاصَبم اذ أو ترون نا إن کات E‏ لزلا أن 
رطا عل لبها لتک من لزي ڑا وات لني فيه صمب پوه عن 

جني و لا نروت @ م لْمرَاضِعٌ من قبَلُ عَقَاتْ هَل ۳ کک 
هل بے يكن س ثم وم لم کیرک © جح کرت 
ل ضرت وله ات رھ أل عق ولك لشف کات 


مس 


معلا في الأرض» أي: تكبّر وطغا۔ 
«نيعا» أي: فِرَقَا مختلفين» فجعل فرعون القبظ ملوگا وبني إسرائیل 


خْدَامًا لهم؛ وهم الطائفة الذين استضعفھم؛ وأراد الله أن يَمٌُ عليهم 
ويجعلهم أئمة؛ أي : ولاة في الأرض؛: ويورثهم أرض فرعون وقومه. 


ووَمَمدنَ# هو وزير فرعون. 

مز إل أي موس اختُلف هل كان هذا الوحي 

انام 

أو منام؟ 

أو كلام بواسطة مَلك؟ء وهذا آظیر »لها ہا او ي إليها وامتثالها ما 
ا 

مدا حِفْتٍ عَلَنهِ4 أي : إذا خفت عليه أن يذبحه فرعون؛ لأنه كان يذبح 
أبناء بني إسرائيل» لما أخبره الكهان أن هلاكه على يدَيْ غلام منهم . 

َالتقَطّه: ءال رموه الالتقاط : اللقاء من غير قصد. رُوي أن آسية 
امرأة فرعون رأت التابوت فی البحر»ء وهو النيل» فأمرت أن يُساق لهاء 
ففتحته فوجدت فيه صبّا فا حبته › وقالت لفرعون: هذا قرّة عين لي ولك . 

©« ڪون له عدوا اللام لام العاقبة» وتسمى أيضًا لام الصّيرورة. 

إلا نَفسْلُوهِ روي : أن فرعون هم بذبحه ؛ إذ توس ' أنه من بني إسرائيل 
فقالت امرأته : 00 

ووه لا نعود أي : لا يشعرون أن هلاكهم يكون على يديه. 


)١(‏ في ج» د: «توهُم». 


N‏ ہب 
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وبح فود أي موس فرعا أي : ذاهلا لا عقل معها. 

وقیل : فارغا من كل شيء إلا من هم موسى . 

وقيل : فارعا من وعد الله ؛ أي تت ها اوسی لھا 

وقيل : فارغا من الحزن؛ إذلم يغرق» وهذا بعيد؛ لما بعذه. 

وقرئ افَرِعًا)''' - بالزاي -» من المرّع . 

هو إن حادتٌ لبر به اع تظھر أمره. وفي الحدیث : (کادت 
أمُ موسى أن تقول: «وَ ابِنَاهُ!»» وتخرج صائحة على وجهها»”"' . 

ريطا عل لبها أي : رزقناها الصبر. 

# کے من الْمُؤْننَ» أي : من المصدّقين بالوعد الذي وعدها الله. 


هوالت TO EE‏ ایت ای والقَصّ : طلب الأثرء فخرجت 


- 7 8 5 5 5 ET 
. اخته تبحث عنه في خمیا‎ 


َرَت يو عن مث أي : رأته من بعيد» لم ترب منه؛ لعلا يعلموا أنها 
أخته . 
وقيل : معنى «عن ج : عن شوق إليه . 


)١(‏ في جء د: «فازعًا». 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۸/ ۱۷۰)ء وابن أبي حاتم (۹/ )۲۹٤۷‏ والثعلبي في تفسيره 
(۳۸/۷) موقوفًا على ابن عباس » وليس فيه : «وتخرج صائحة على وجهها». 


وقیل : معناہ: أنها نظرت إليه» كأنها لا تريده. 


روم سمس 


##وهم لا شد أي : لا يشعرون أنها أخته. 

رمتا ميد الْمرَاضِمَ» أي : مع منها ؛ بأن بِعْضها الله له. 

وهل الْمرَاضِعَ : 

جمع مضع › وهي المرأة التي ترضع . 

أو جمع مَرُضع -بفتح الميم والضاد-» وهو موضع الرّضاعء يعني : 
الثدي . 

فين مل که ع من أول مرة. 

کقَالتَ هَل ادل القائلة : أخته تخاطب آل فرعون. 

دنہ إل أي لما منعه الله من المراضع وقالت أخته : حل أذ عل 

اهل بيت الآيةَ» جاءت بأمه» فَقَبِلَ نَذْيّهاء فقال لها فرعون : ومن أنت منه ؛ 
فنا قن دق أمرأة ا امرأةطية م 
إلى بيتهاء وقرَّت عينها بذلك» وعلمت أن وعد الله حقٌ فى قوله : «#إنًا رادو 
بلك . 


)١(‏ في ج: «أنتِ». 


Ni‏ مس 
8 
[ولَمًا بلغ ا E‏ 01 وکا 2 علما وَكَدلِلَكَ ٤‏ جز الَمَحَيیانَ © ودل 


طلس کے سی چک وھ سے 2> سر بر سے سے ع E‏ 


المدِيتة عل جين عَفْلَةَ وا ها شلى کی نا حر ودا من 


02071 


ل ع ل مغ ممھ کر ہے ہی “بير 


عدوو فاستغنه لی من شِہعَیٰو۔ عل الى من عدووہ فوکزو مون فقطیٰ علیہ قال هلذًا من 


ہر مض سد کو روا و ابي وو وھ ص2 0 
عمل السَيطئن ِنَم عدو مَضّل مین لا قال رب پور متا 
۶ر ھم عر رود oS‏ کے ا 7 کا سے رص ری 2 
إكه هو الغفور ارم € قال رب يما أنعمت عل فلن أ وت ھا جره 
24 دل ر لہ کے ےصب کے عام مه 5 7 ع سر سر و کو و ۔ 
0 وت سے ور یر ات جارس ہو وت 
ہر سس وو ری مو ور رود درو ور 2م رةه 
نک لَمَوی مف ©) ملعا أن آراد أن بش بای هو عدو لهُمَاقَا ل يلموموخ آتریڈ أن 
سر ہ مسح ٹر و 7 کس عه و ريص .ل مم کے رر ھر و > ضير سم دسا 
9 یی ر إن ترد لا أن تکونَ جہارا في الأرض وما ترد أن تَکونَ مِنَ 
7 ہو _ >ہے ەر پر مه ےر مہو سم کے 
ليت © د رمل ين أقصا امب 


16 کا ا‎ ۳٣ 
بلع تی 4 ذكر في (یوسف'‎ 
لو سوہ أي : كمل عقلهء وذلك مع الأربعين سنة.‎ 
ول المد يعني : مصر.‎ 
وقیل : قرية‎ 
. والأول أشهر‎ 
. لعل مین عَمْلْقٍ» قيل : في القائلة‎ 
وقيل : بين العشاءين‎ 


.)576 /۲( انظر‎ )١( 


وقيل: يوم عيد. 


وقیل : كان قد جفا فرعونٌ وخاف على نفسه فدخل مختفيًا متخوّفا . 


فھدذا من شِيِعَئْه 6 الذي من شيعته : من بني إسرائيل › والذي من عدوه: 
من القبط . 

فلکم موس أي : ضربه» والوگز: الدفع بأطراف الأصابع . 

7 (١) 0 - 


عو سے می ےم ص 


«#فقضى عليه * أي : قتله › ولم یرد أن يقتله» ولكن وافقت وِکْرَنه الأجل: 
فندم وقال: هدًا ین عمل ليطن أي : إن الغضب الذي أوجب ذلك كان 
من الشيطان» ثم اعترف واستغفر فغفر الله له. 

فإن قیل : كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرًا؟ 

فالجواب : أنه لم یؤڈن له في قتله» ولذلك يقول يوم القيامة : «إني قتلت 
نفسًا لم أؤمر بقتلها». 

قا رن يمآ أنْصَمْتَ مَل من اکت ها سجرن © 4 الظهير : المُعینء 
والباء سببية» والمعنی : بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرًا للمجرمین؛ فهي 
معاهدة عاهد موسى عليها ربه. 

وقيل: الباء باء القسمء وهذا ضعيف؛ لأن قوله: فان أذ 
لا یصلح''' لجواب القسم . 


.)۲٤/۱۲( في ج» د» ه: ابجمیع؟ء والمثبت موافق لما في الكشاف‎ )١( 
في ب. ج: دللا یصح؟.‎ (٢ 


کہ ہہ ec‏ 8 0 ارت 
۸ التسهيل لعلوم التنزیل _ 


وقیل : جواب القسم محذوف؛ تقدیرہ: وحقٌّ نعمتك لأتوبّنّ فلن أكون 
ظهيرًا للمجرمین . 

وقيل : الباء للتحليف ؛ أي : اعصمني بحق نعمتك على فلن أكون ظهيرًا 
للمجرمين . 

ويُحتَج بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجَؤْر. 

لیتق في الموضعين : أي : يتحسَّسٌ هل يطلبه أحدٌ. 

َر أي : يستغيث به» لقي موسى الإسرائيليَ الذي قاتل القبطي 
بالأمس يقاتل رجلا آخر من القبط» فاستغاث بموسى لينصره كما نصره 
بالأمس» فَعَظمَ ذلك على موسى وقال له : «ِإإِنَكَ لوی مين 4 . 

مما ن ارد أن بص بأل هو عدو لھا الضمير في ہناد وفي 
یبش : لموسی» وفي قال : للإسرائيلي. 

والمعنى : لما أراد موسى أن يبطش بالقبطىٌ الذي هو عدو له وللإسرائيلي 
ظنَّ الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به؛ إذ قال له : «إِنَكَ لوف مين فقال 
الإسرائيلي لموسى : «اتريد أن تفن كما قلت تفا يالأميت»؟ 

وقیل : الضمير في اراد للإسرائيلي» والمعنى : فلما أراد الإسراتيلي 
أن يبطش موسى بالقبطي» ولم يفعل موسى ذلك؛ لندامته على قتله للآخر 
بالأمس = فضحه الإسرائيلي ؛ فقال له : أتريد أن تقتلني؟ » فاشتھر خبر قتله 
للآخر إلى أن وصل إلى فرعون. 


وج نَمل قيل : إنه مؤمنٌ آل فرعون . 


وقیل : غیرہ. 


وقيل : يأمر بعضهم بعضا بقتلكء كما قتلت القبطي 


[ و لما توجه تلقاء مذ > قال عمیٰ رت أن ره دين سوا اسيل ل ولما ورد مآ 
و عر راثي أ کے ہر ر 7 ےہ صل ص ہے 
مدت وجد عله أمَة م لتاس قوري وود من دونهم ات تذودانِ قال 
ےر جو جے سداس عور و 


00 
ما 0.‫ رت فير ارقا راوتا تو د © سق نَا نر 


ےم ور مس 


نوع إلى لظن مال تب ب إن لما لما رلت اک من خبر یبر 9 لجاءنه إحدنهما تمشثى 
ا 


عل اَسیَحیاو قالت إت أى يدعوك لیج ریلک 1 د ما کت کنا کک 27 وک 


7 مر 1 


عليه الفصفن قال لا محف عوت فرت العو وي ©© قات | دَنْهُمَا بات 


1ت بک حر مَن ات E‏ المِیُ © َال إا أن ى 


2 2 ۳٣ 

ا رر مر رم ر >> العم خوج ي ہر ا ا ج اوج ہر کی کا 5 رر ۾ و 

8 8 : * 3 ب‎ -١ ھت وہہ <إ.‎ “۰ ٠۷ نپ بے‎ em. 

2 ا مر سر سر ص ص ا‎ ٤ 
ان‎ 


الجن هَت کا عدوت عل و عق ما قول ويل @4]. 

َلما وجه يَلقَآءَ ميرت » أي : قصّد بوجهه ناحية مدين › وهي مدينة 

#قال عسیٰ ريت أن دين سوا َ اليل أي : وسّط الطريق» يعني : طریق 
مدین؛ إذ كان قد خرج فارًا بنفسه» وكان لا يعرف الطريق» وبين مصر 
ومدين مسيرة ثمانية أيام . 

وقيل: أراد: سبیل الهدى . 

وهذا أظهر. 

ويدلٌ كلامه هذا على أنه كان عارقًا بالله قبل نبوته . 


ع حت مہ ہے کے جس 


7 ورد ماء مذ 5 : وصل إلیەء وكان شا 


يموت أي : يسقون مواشيّهم . 


وقیل : صفراء وضفیراء. 


ہمہ 


8 تذودان کہ آئ: تمنعان الناس عن غنمھما . 

وقیل : تذودان غنمهما عن الماء حتى يسقي”''' الناس : وهذا أظهر؛ 
لقولهما: لا قى عَق يُسَيرَ اکا أي : كانت عادتهما أن لا يسقيا 
غنمّهما إلا بعد الناس ؛ لقوة الناس وضعفهماء أو لكراهتهما التزاح" 
مع الناس . 

يْضَيرٌ» بضم الياء وكسر الدال: فعل متعدٌء والمفعول محذوف: 
تقديره: حتى يُصرر الرعاء مواشيّهم . 

وقرئ بفتح الياء وضم الدال» أي: ينصرفون عن الماء. 

ميخ كبر » أي : لا يستطيع أن يباشر سقي غنمه» وهذا الشیخ : هو 
شعيب 4 في قول الجمهور . 

وقیل : ابن أخيه . 

وقیل : رجل صالح ليس من شعيب بنسب . 

وروي أنه كان على فم البئر صخرةٌ لا يرفعها إلا ثلاثون رجلاء فرفعها 


7 


وحدہ. 


(١)‏ في أء ب ه: «يسقوا). 
(٢(‏ نآ ب ھ: «للتزاحم». 


e EG p< 

2 .. التسهيل لعلوم التنزیل __ 

توك إلى اط لہ أي : جلس في الظل» وروي أنه كان ظل سَمُرَة. 

إن لما الت من حَيْرٍ َقِرٌ» طلب من الله ما يأكله» وكان قد اشتدً 

فان لدا قَبْلَ هذا الكلام محذوفٌ تقديره: فذهبتا إلى أبيهما 
سريعتين » وکانت عادتهما الإبطاء فی السقی: فأخبرتاه بما كان من سقى 
الرجل لهماء فأمر إحداهما أن تدعوّه له فجاءته» واختّلف هل التى جاءته 
الصغرى أو الكبرى؟ 

عَلَ أسيخياو» روي : أنها سترت وجهها بكم دِرْعِها . 

والمجرور يتعلق بما قبله. 

وقيل : بما بعد وهو ضعيف . 

وفص عَلَيْهِ الْقَصَصَ» أي : ذکر له قصّته . 

لا تف أي : قد نجوت من فرعون وقومه؛ لأن بلد مدين لم يكن مِن 
ملك فرعون. 

« استتجره ه أي : اجعله أجيرًا لك . 

۱ لک حر مَي اسْتَتْجَرْتَ اَی اسنہ هذا الكلام حكمة جامعة بليغة» 
وروي أن أباها قال لها : من أين عرفت قوته وأمانته؟» قالت: أما قوتّہ : ففى 
رفعه الحجر من فم الیثرء وأما أمانتّه : فإنه لم ينظر إليها . 

ضو می و چا 30 اعد کل ےی 2 

قال إن أرب ان کلک دی انی زرّجه التى دعته» واخثلف هل 

زوّجه الکبری أو الصغرى؟ 


ومن لفظ شعیب حَسُنٌ أن يقال فی عقود الأنكحة : «أنكحه إياها» أكثر من 
أن يقال : «أنكحها إياه» . 


رص نے 


لعل أن اجر تن حِجَج» أي 
أعوام. 

قال مک E‏ » منها : أنه لم يعيّن الزوجة» 
ولا حدّ أول الآمد وجعل المهر إجارة“ 

قلت : فأما التعيين فيّحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه المراوضة»› 


مواعدة" . 


3 


: أزوججك بنتی على أن تخدمنى ثمانية 


وأما ذكر أول الآمد؛ فالظاهر أنه من حين ٠‏ العقد. 

وأما النکاح بالإجارة؛ فظاهرٌ من الآية» وقد قوّرہ شرعنا حسّبما ورد في 
الحدیث الصحيح من قوله كيو للرجل : «قد زوجتكها على ما معك من 
القرآنہ''؛ أي : على أن تعلمها ما عندك*“ من القرآن: 

وقد أجاز النكاح بالإجارة: الشافعي» وابن حنبل» وابن حبیب ؛ للآية 


.)0077 /۸( انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب القيسي‎ )١( 
.)5١0/1١5( الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۰۲۹(‏ ومسلم .)۱٢٤١(‏ 

)٤(‏ في أ. ب: «معك). 


تیج 
سے 


ومنعه مالك. 


فان أَنَصَمْتَ َس فَمِنّ عندِك € جعل الأعوام الثمانیة شرطاء ورك 
العامَیْنِ إلى مروءة موسیء فوفى له العشر. 

وقيل : وفى العشر وعشرًا بعدھاء وهذا ضعيف ؛ لقوله : ٭لفلما قَضَئ موس 
اش أي : الأجل المذكور. 


الفا ٹر ار وان اخ ماقو بون کان الو كارا قال پا 


یکا کے E‏ وی اکا من 
کرک © کا ہا وف عن طس الود الان ف الو اتد من 
الحو وت رو EO‏ کا ينا امام 
با جا ول میا ولد يعَفَبْ یشوی آل ولا حف لک بر ایت ® 
انف لے فى جوک تفج ا ین عبر سوم تشم الک َناَك بن أرقت 
فَديك بڑتانِ من رلک إل فرعورے وَمَلَاب و إِنَهُمَ كوا نوم شیک © 
َال رب ےر ےت و ےج کے 


مہ7 و لبه 


ہك حور A‏ 2 مومهم 


رق تن رد ہےر 2 رص ہے ای 3 
5 کا ایا ا ت و زا لت رن 02 ا 


تس ما سیا ۶ ۔ہ۔ مو ہے سے رام ص نے لہ تر ےگ 
© تا کن 7 ایی ا إلا ير و ئن ا 
بهذا ءاباينا الأولين لگا وقال م مومى رق أعلم يمن ب ج الدع من نوو 


عرصھھ ۶ 


ےو و ر ےر نے ع 2و مد وم 


تكن لم عَلِقبة الدَار إِنَم لا يْْلْحْ الظَللِمُونَ 9) وقال ورَعَون غ مھا الما 


1 خر 2 ٭ Fea‏ کی ہو کے 24 
کم ن له عفاود لی َو وم تہ لي صن رت 
- وام رام 26م 


لھ ی تا اطم ت الْكَريينَ © وَاسْدَّكيرٌ هو رودم ف الْأَرْضٍ 
بكر الحق وَظَنُوأ َنَم سسا انتا لا یھٹرت © اذ 00 فَبَذْتَهُمْ في 
ار گت سات عو ييه © تتتقه: م امه دعوت إلى 
0 َي اَمَو لا يمُصَرُونَ © وَاْبَعتَهُمْ و متيو لذن كه ووم اي مت 
هُم تت المقبُوحِنَ4]. 

0 أَمْء» الأهل هنا : الزوجةء مشی بها إلى مصر . 


#جذوة# أي: قطعةء ويجوز کسر الجيم وفتحها وضمها . 


لم سس 
وقد ذکر ته و« الطو رک وساي 
شنط آلوار جانبه » و« الاين صفة للشاطئ» وهو جانبه اليمين. 
ويّحتمل أن يكون من الیْمُن؛ فيكون صفةً للوادي . 
من الشَّجَرَةَ» روي : أنها كانت عَؤْسجة. 
اجان کر 
مأك يد في جيك أي : أدخلها فيه» والجیب : هو فتح الجْبَة من 


حیث يخرج الإنسان رأسه. 

َاضمُم یلک جََاعَلک٭ الجناح : الید أو الإبط و" العَصد. 

أمره الله لما خاف من الحية أن يضمّه إلى جنبه ليخفٌ بذلك خوفه ؛ فإن من 
شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يخفٌ خوفه. 

وقیل : ذلك على وجه المجازء وأن المعنی : أنه أير بالعزم على ما ایر 
به؛ كقولهم : «اشدّدْ حيازيّمك» واربظ جأشك». 

مين الرّمَبِ» آي : من أجل الرَّهَّب؛ وهو الخوف . 

وفيه ثلاثة لغات : فتح الراء والهاءء وفتح الراء وإسكان الھاء وضم الراء 
اکان الا 


«إفنانك بُرْمَدمَانِ» أي : حُسّتانء والإشارة إلى العصا واليد. 


.۳۸۹ انظر الصفحات ٦۷ء ۹۲ء‎ )١( 
.۰ انظر صفحة‎ (۲) 
في د: «وك.‎ )۳( 


لی موا يتعلّق بفعل محذوفي يقتضيه الكلام . 
#رِدًا» أي : مَعِينَاء وقرئ: 
بالهمز. 
وبغير همر : 
على التسهيل من المھموز . 
أو يكون مِن : أَزذَیتُ؛ ہت 
سَتَشْدُ عَضدَل بِأَخِيكَ» استعارةٌ في المعونة. 
ايتا يحتمل أن يتعلّق : 
بقوله : وَل . 
أو ب لافلا يصون . 
أو ب اتيد . 
لاود لي بََهَسَنْ عَل َنِه أي : اصنع الآَجْرّ؛ لبنيان الصرح الذي رام 
أن يصعد منه إلى السماء . 
ورُوي أنه أول من عمل الآجرَّء وكان هامان وزير فرعون. 
وانظر“''ضعفت عقولهما وعقولِ قومهماء وجهلّهم بالله تعالى في كونهم 
طمعوا أن يصلوا إلى السماء ببنيان الصرح . 


)١(‏ في ج زيادة: «كيف». 


وقد روي أنه عمله وصعد عليه ورمى بسهم إلى السماء فرجع إليه”" 
مخضويبًا”"' بد وذلك فتنة له ولقومه وتهكمٌ بهم . 

ثم قال : وول لَكْذْتُمْ ب الکن يعنى : فى دعوى الرسالةء والظن 
هنا يحتمل : أن يكون على بابه» أو بمعنى اليقين. 

ية مر إل الس اوہہ أي : كانوا يدعون الناس إلى الكفر الموجب 
للتاز: 

ميت الْمَمبودِينَ» أي : من المطرودين المبعَدین . 

وقیل : فَبْحت وجوههم . 


وقیل : قَبْحَ ما يفعل بهم وما يقال لهم . 


(١)‏ في أ بے ھ: «السهم». 
)٢(‏ في ج: «مخضّبًا». 


[لاوَمَا کت انپ الْمَرِْتٍ إِذ مَصَبْسَآ إل موی لامر وما كت ِن هدب @ 
وکا ااا روا 27.۰0 کا گنت اويا ف آهلي مذ تَنْلُوا 
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يهم > ایتا وَلكنَا گنا مُرسلت @ وما كت انی الظور إذ تادا ولك 
يَخْمَةٌ من ری لدد فَوَمَا ما تلهم تن تَر مَن َك لمَلَهْمْ كرود @ 
وولا أن مُصِبَهُم مُصِيبة يما دمت ایدیم فقوو ہنا ولا ازسات تا ره ا 
یح “ایک وكيرت ہے الوم © فنا اهم احق ِن نی الوا وک 
ارڑے ون ما اوڑے فر E EEE TT‏ 
کا پا یکل کرو (© فل کاو یکپ ين عند او ہو آددا ونيا َة إن 
ڪت صدِقنَ 6 فان لد يستَجِيبوأ لك فَاعلم 6 نے أهواء هم کن مل 


سس ےر ل ہے 


مِمَنِ اع هون بعر مُدی شرت او إرك الہ لا دی لموم اَل © 4]. 

وما كت انب الْمَرِْيِ» خطابٌ لمحمد ية والمراد به : إقامة حجة؛ 
لإخباره بحال موسی؛ وهو لم يحضره. 

وطآلْمَرْتِ» : المكان الذي في غرب الطورء وهو الذي کلم اللهُ فيه 
موسى . 

والأمرٌ المقضيُ إلى موسى هو النبوّة. 

ومين آ ك سهدي معناه: من الحاضرين هنالك . 


اص ےم 


وكا أنتأنا رو فاو عَم ارہ المعنى : لم تحضر يا محمد على 
هذه الغيوب التي تخبر بها » ولكنها صارت إليك بوحيناء فكان الواجب على 
الناس المسارعة إلى الإيمان بك» ولكن تطاول الأمر على القرون التي 
أنشأناهاء فغابت عقولهم واستحكمت جهالتهم» فکفروا بك . 


. التسھیل لعلوم التنزيل 


وقيل : المعنی : لکنا أنشأنا قرونًا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمرء 
وطالت الفترة فأرسلناك على فترة من الرسل . 

«اتاوبًا» أي : مقيمًا . 

مإ تادا يعني : تكليم موسى» والمراد بذلك : إقامة حجة محمد بلا ؛ 
لإخباره بهذه الأمور مع أنه لم يكن حاضرًا حینئذ . 

#ولكن يَحْمَة» انتصب : 

أو على أنه مفعول من أجله» والتقدير: ولكن أرسلناك رحمۃً منا لك“ 
و ہت للخلق بك . 

«وَلزلا أن ضِيبَهُم مُصِببة 6 «لولا» هنا : حرف امتناعء والولا) الثانية : 
عَرْضْ وتحضيض . 

والمعنى : لولا أن تصيبهم مصيبة بكفرهم لم نرسل الرسل؛ وإنما 
أرسلناهم على وجه الإعذار إليهمء وإقامة الحجة عليهم ؛ لئلا يقولوا : 
ربا لوا رست إلا رسوا مع يديك وبکر يى الْمُْمِين» . 
هلما جَآدَهُمْ ألْسَنُ» يعني : القرآن ونبوة محمد بيا . 

مالأ للا أو بل مآ أو مرس یعنون: إنزال الكتاب عليه من 
امھ حي و وقلت العضا عة وفلق الي وشية ذلك . 


(١‏ فی أ بء ھ: «بك». 
)٢(‏ فی د: «أو». 


خر 


ألم ريما أو وى ين قل هذا رڈ عليهم فیما طلبوه» والمعنى : 
أنهم كفروا بما أوتي موسی؛ فلو آتينا محمدًا مثلّ ذلك لكفروا به» وهؤين 
مل على هذا يتعلّق بقوله : مأو ُوتى» . 

ويحتمل أن يتعلّق بقوله : م«وَلَمْ ضفرأ إن كانت الآية في بني إسرائيل. 

والأول أحسن. 


لوا سَاحِرَانِ تظلهرًا» يعنون: موسى وهارون» أو موسى ومحمدًا 

والضمير في فإاَولَمَ بَححْمُرُوا» وفي تالأ : لکفار قريش . 

وقيل : لآبائهم . 

وقيل : لليهود. 

والأول أصح؛ لأنهم المقصودون بالرد عليهم . 

لمأنو بكب أمرٌ على وجه التعجيز لهم . 

مد نما الضمير يعود على كتاب موسى وكتاب محمد ل . 

لاکن لر يمسْتحِبو» قد عَلم أنهم لا يستجيبون للإتيان بکتاب هو أهدى 
منهما أَبدَاء ولكنه ذكره بحرف (إِن) مبالغة في إقامة الحجة عليهم» كقوله : 
لان لَمْ تقحلو ولن تَفعَلُوا؟» [البقرة: .٦٢٢‏ 

لالم اما ئک أَهْوََهُمْ © المعنى : إن لم يأتوا بكتاب فاعلم أن كفرهم 
عناڈ واتباع لآهوائهم» لا بحجة ولا برهان. 


وی گہ۔ 8 


St‏ مر 
8 
1 ولتد وَصَلْنَاهُمُ الا ددرو 69 الزن 7ئ الکتب من لِد 
هم به يؤْممُونَ 9 ودا بن عم الوا امنا پو إن الحَن من رَيَنآ إا کنا بن لو مُسْلِينَ 


ہم کےے مر عرو 


کر 
چھے EG‏ 7 تس و ام لم ل کم ہے ہس ہو وس 
ولك ونور أجرهم مرتین 5 صروا وبدرءون پالحسنة السئئة وممًا رزفنٹھم 


فقوت 6 وَإِدَا ین موا الع أعرضوا عند وقالوا نآ أ 1 2 اع سم لک 
و 5 مت ہس ہہ 7م کو ے۔ م کے ہم ع رور کو 
لا دی لَجِنْهِلِنَ 9© إنك لا تہری من حبست ولک اله دی من ناء هو أعلم 
< ےم ہے ویو 22 معوتد رر رح الاي ہنی ہپ ورص ٤و‏ رر 
يالمَهَتَيِنَ لجا وقالوا إن تع المدئ مَعَكَ نتخطف من أرضتا أو رما اہ هيم 


ر مگ ا ٦‏ 48 و سا ردك 5 و ر ے ےم قھ 14 7 
انا بجی لله تمراتُ کل سىء رقا مَن دنا وکن ڪهم لا یعکموت © وک 
ر کے ےرہ ے ر ےم رط سے ےر رصووں  >‏ سر رور _ کل رط 
ڪا من قرم بطرت مویشتھا ملاک لک لو تک من هر إلا قليلا 

و >ھ 0 75 7 رع واس 2 سے سدم م ان 2 کر سوير ه 
وحكنا نحن الورٹیے ل( وما کان ربك مهلك الشریٰ حى يبعت ف أمَها رسولا يلوأ 
با کے 100 ر ھم 27ھ۔ہ۔ eG‏ 0 5 
لھ ايتا وما کنا مُهَل الشریت إلا هلها بمو @ وما وسر من 
7 سرسے و وا ر 


سنو فم ليوو ایا وڑینکھا وما عند اَلَو عَيْر وَأ أ يلوه @ 4]. 
«وَلَقَدْ وَصَلَنَا هم الْقوَلّ» الضمیر لکفار قريش . 
وقيل : لليهود. 
والأول أظهر ؛ لأن الكلام من أوله معھم . 
وف لقو هنا : القرآن و وَسَلنا کک : 
أبلغناہ''' لهم ؛ لیتذکروا به. 
أو جعلناه موصولا بعضه ببعض . 
اي »بهم الكتبَ ين ٍَ4 يعني : مَن أسلم من اليهود. 


)0۱( في أ ب» هھ ابلغناه». 


وقيل : النجاشي وقومه. 


رون رجا فامنوا به. 

والضمیر في فلقلِوِءچ٭ للقران . 

5 و 2-4 يِ 

وقولهم: «إِنه اہ تعليل لإيمانهم . 

وقولهم : نا كُنَا من قبل ملين بيان لأن إسلامهم قديم ؛ لأنهم وَجدوا 

أوْلَيِكٌ يبون َجْرَهُم مرن قال رسول الله ا : «ثلاثة يُؤتون أجرهم 

٠. 5‏ 7 7 7 1ج 1 ا )ہے 2ش ۶ أ 
مرتین : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد َي ورجل مملوك 
ادى حقٌ الله وحقٌ مواليهء ورجلٌ كانت له أمَةٌ فأعتقها وتزوّجها !'' . 

یما صَبَرُوا4» يعني : صَبْرَهم على إذاية قومهم لهم لما أسلمواء أو غير 

ودروت ره انيد أي : يدفعون. 

ويّحتمل أن يريد بالسيئة : ما يقال لهم من الکلام القبيح» وبالحسنة: ما 
يجاوبون به من الكلام الحسن . 

أل يك سيئاتٍ أعمالهم وحسناتها'' : كقوله : 30 لست يدهن 
السات [هود: ]۱١٤‏ . 


.)۱٥١١( أخر جه البخاري (۳۰۱۱): ومسلم‎ (١) 
في أ ب ھ: ااوحسناتهم).‎ (۲) 


إا سيفو للعو يعني : ساقط الكلام. 
نا عمتا وم عك هذا على وجه التبرّي والبعد من القائلين للغو . 
سكم ع معناه هنا : المتاركة والمباعدةء لا التحية. 


أو كأنه سلام الانصراف والبعد. 
للا ب الین أي : لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام. 
«إنك لا رى من ّت نزلت في أبي طالب ؛ إذ دعاه النبي بي أن 
يقول عند موته : الا إله إلا الله»» فقال : «لولا أن يعبّرنى بها قريش لأفررت 
بها عینك ''ء ومات على الكفرء ولفظ الآية مع ذلك على عمومه. 
ووک ل ری من بسا لفط عام. 
وقیل : راد به : العباس بن عبد المطلب . 
لوقا إن تنيع دک مَعَكَ تَُحف بن رضت القائلون لذلك: قريش» 
وروي أن الذي قالها منهم : الحارث بن عامر بن نوفل . 
وا ادىچ هو الاسلام ومعناه : الهدى على زعمك . 
٤‏ یی الذى تقول حن» 9 اتا 
تخطنتيا"'؟ ام ب٢۲ئ:املی‏ نا الال لمخالفة خی 

+ أي : ينهم 
اوم تكن لَهُمْ حرا ٤اا‏ هذا رد عليهم فيما اعتذروا به من تخْخفِ 
الناس لهم والمعنى : أن الحرم لا تتعرّض له العرب بقتال» ولا یمگن الله 


.)۲٢( أخرجه مسلم‎ )١( 
في باء جه د: ( تخطفنا)۔‎ (٢( 


أحدًا من إھلاك''' أهلهء فقد كانت العرب يُغِيرٌ بعضهم على بعض؛ وأهل 


صا و 


طتخبیٰ إِلبْهِ َرَت گی من یہ أي : تُجلب إليه الأرزاق مع أنه واج غير ذي 
ررغ: 
لبرت مَعِسَنَهم معنى برت : طغت وسّفھت . 


م م رط 


وف معيشتها» : نصبٌ: 

على التفسير» مثل : #إسفة شا [البقرة: ]٠١١‏ . 

أو على إسقاط حرف الجر تقديره: بطرت فى معيشتها . 

أو يتضمّن «#بطِرَتْ* معنى : كفرت . 

إلا کل يعنى : قليلّا من السّكنى» أو قليلا من السّاكنين» اي لم 
يسكنها بعد إهلاكها إلا مار" على الطريق ساعة. 

هوا کان رك مهك الثُریٰ حَقٌّ َك ف لها رسوا ام القرى : مكة ؛ لأنها 
أول ما خلق من الأرض» ولأن فيها بيت الله. 

والمعنى : أن الله أقام الحجة على أهل القری ؛ بأنْ بَعث محمدًا يك في أم 
القرى» فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان لهم» وإقامة الحجة عليهم . 


وبآ أویَنر ين بو الآية؛ تحقيرٌ للدنياء وتزهيد فيهاء وترغيب في 


6 في أ ب : #هلاك». 
(۲) في بء ج «مارًا). 


سے ےت یت ليا ہو م 
لقم من اَلْمْحَضَرِنَ لا ووم يناديم ول ان شاوی ال لن گنز تک © 
ل ل لين حى لهم الول رتا هتولاہ الین أغوتا آ ایی كنا غیت 2-227 
كوا اتا ینندوت ©) وقیل اذغوا ركف مدعوهر ار تيا لح اق 
َم م كانوأ عدون © ووم ساديم فیقول مادا ار م الْمرَسَِنَ © فعمیث عم 
لا ےر و کل © ا لب وض ا كينا تسع أ کے 
بر الف لچ وَرَبْكَ بان ما یکنا وکا ما کات که وڈ کن الہ 
وکل عَنَا شون للا ویک يَعَلرُ مَا کن دودشم وما بيلوت @ وهو 
ا لا لک إلا هو لَه نحنف الأول والخرة وه الک ولو ينون © فن شر 
إن جَسَل ا يڪم الل سرھدا لل بوم آلقمة من له ڪر آنه پڈیکم ہضیا افد 
مسمَعوت © فل ارم إن جک أنه يڪم النھار کردا إل ور الفا 
من إل ےت بآم ےت یروت 0 وین یو صل 
لک اف والتهاز لتسكرا فته ولسوا بن شا ولع تہ بتاديهم 
فقو لن شرڪآوی الت كُسْرْ ترود © وتان کل امَو سه يا فقن 
هاا هكم فملموا أن الق یل وَصَنَّ عنم ما کاو مروت ] . 
سو یت لبه والآخرة. 

والمراد ب فمن وَعَنَه ہہ : المؤمنونء وب فمن مَنعَتَهُ : الكافرون. 

وقیل : محمد ييه وأبو جهل . 

وقيل : حمزة وأبو جهل . 


)١(‏ في د: «الفرق». 


والعموم أحسن لفظًا ومعنی . 

مين المْخصَّرنَ» أي : من المحضرين في العذاب . 

ويم اديه العامل في الظرف مضمرء وفاعل ينادي: الله تعالى . 
رکشل أذ يكون لتاق راس او یراط 


والمفعول به: المش رکون . 
>۔ ر م 


فان شخای کہ توبيح للمشركين» ونسّبهم إلى نفسه على زعمهم ؛ 
ولذلك قال : الس كب رَعْمُونَ. فحذف المفعول. تقديره: تزعمون 

قال الین حَنَّ عَم اقول رتا تولا الین عو معنى طحن عَم القول کہ : 
وجب عليهم العذاب» والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهم. 

والإشارة 7 رب لن رت ا یت 


ہے سم رصم 


)١(‏ قال الشيحٌ عبد الرّحمَنِ البرّاكُ حفط الله : قول المُصئّف رحمَہ الله : +ویحتمل أن يَكُونَ 
نداؤهُ بواسِظة أو بغير واسطة. 
أقولٌ: في هَذا التزدو رد والشراث أله ادا بر راي وذلك لوشمين 
-١‏ أَنَّهُ إذا كانَ بغير واسطة كان حَقيقةَ » وإذا کان بواسِطَةٍ کان مجازًاء والأضلٴ الحقيقةٌ. 

؟- أن تكلم تعالٔی أو نداءۂ لِمَنْ شَاء بلا وَاسِطَةٍمُمكنٌء یس بمُمتيع؛ ليل أن الله 

تعالى کلم مُوسَى بلا واسِطَةٍء فقَالَ : ؤكم اک وى ليما فاد الفعل بالمضدرِ 
لِلدَلالةِ عَلَى الحقيقة . وأيْضًا : لو أَرَاد أنَهُكلّمَهُ وَاسِظة ليد ذلكَء مث : مهن ارسَل 
رَسُولا . وَبُوبْد دِّكَ: أن تكليمَ مُوسّی بِوَاسِطَةٍ يناي اخْتصَاص مُوسَى بالگلیم ٠‏ فكل 
الرُسل كَلَّمَهُمْ الله واسِظة الرّسُولِ مِنَ الملائكة. واللهُ أعْلّمْ. 


الک ہہ ؛ فإنهم اعترفوا بإغوائهم» وتبرؤوا مع ذلك منهم؟ 
فالحواب : أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم بالشرك . 


والمعنى : آنا حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه» ولکن لم 
یکونوا یعبدونناء إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرهاء فتبرأنا إليك 


من عبادتهم لنا. 

فتحصّل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أغووا!'' الضعفاءء 
وتبرأوا من أن يكونوا هم آلهتهم > فلا تناقض في الكلام» وقد قيل في معنى 
الا غلك هما عو كلت د 

فلز أَنَهُمَ کاو دو فيه أربعة أوجه : 

الأول: أن المعنى : لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنام . 
والثائي : لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذّبوا . 

والثالث: لو أنهم کانوا يهتدون في الآخرة لحيلة يدفعون بها العذاب 
لفعلوها. 

ذ لوه على هذه الأقوال حرف امتناعء وجوابها محذوف. 

والرابع : أن يكون مو للتمني» أي: تمنّوا لو كانوا مهتدين. 
ون انلدي ع مل طن قن الحرسلين اوک ره 


عسو سح عر 


ممیت عَلَهمْ الأب يَوْمرِذٍ# لعَمِيَتْ 4 عبارة عن حيرتهم . 


)١(‏ فى د: «أغروا». 


یں 


و#الأما4 : الأخبارء أي: أظلمت عليهم الأمور؛ فلم يعرفوا ما 


يقولون. 

«فهم لا یتس ون أي : لا يسال بعضهم بعضًا عن الأنباء؛ لأنهم قد 
تساووا في الحيرة والعجز عن الجواب. 

اوربك بل ما ِا وار قيل: إن سببها استغراب قريش 
لاختصاص محمد اق بالنبوة» فالمعنى: أن الله يخلق ما يشاءء ويختار 
لرسالته من يشاء مِن عبادہ. 

ولفظھا''' أعم من ذلك» والأحسن حمله على عمومه؛ أي : يختار ما 
يشاء من الأمور على الاطلاق» ويفعل ما يريد. 

دما كات لَه َل ما نافية» والمعنی : ما كان للعباد اختيارٌ؛ 
إنما الاختيار والإرادة لله وحدهء فالوقف على قوله : وتاي . 

وقيل : إن اما مفعولة ب وتار ومعنی #الخيرة ٭ على هذا : 
الخير والمصلحة. وهذا يجري على قول المعتزلة . 

وذلك ضعيف ؛ لرفع لالب على أنها اسم کد ولو كانت «إما» 
مفعولةً لكان اسم کن مضمرًا يعود على ما . وكانت ار 4 
منصوبة على أنها خبر ہل کان ہہ . 

وقد اعتذر عن هذا من قال: إن ما مفعولة؛ بأن قال: تقدير الکلام : 


(١)‏ فی أ ب: «واللفظ». 


یختار ما كان لهم الخيرة فيه » ثم حذف الجار والمجرور» وهذا ضعیف'''. 
وقال ابن عطية : يتجه أن تكون مما مفعولةً إذا قڈرنا كاد تامة 
ويوقف على قوله : «إمَا کہ ؛ أي : يختار كل كائن» ويكون مهم لر 


09 .,,, وهذا بعيد جذا . 


هيعار ما تكن صُدُويْهُةَ» أي: ما تخفيه قلوبھم؛ وعبّر عن القلب 
بالصدر ؛ لأنة يحتوي عليه . 

مۆله الد فى الأول ولرک قيل: إن الحمد في الآخرة: قولهم: 
«الْحَمد 7 آلززی ىا وعدم [الزمر : »]۷٤‏ و قولهم : الد 7 اأزى 
أذهبَ عا لرن [فاطر: .]۳٣‏ 


٠. 5‏ مو > ر 2 
وفي ذکر ذو مع طوالآخرة» مطابقة . 
فو سرم دا 4 ا دائمًا . 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف دنه : «(ما) نافية» والمعنى : ما كان للعباد 
اختيار» إلخء أقول: أصاب المؤلف في ترجيح أن (ما) نافية» وتضعيف القول بأنها 
موصولة؛ وما أورده على القول الثاني من جهة إعراب (ما كان لهم الخيرة) صحیح؛ 
وكذا ما يرد عليه من جهة المعنى» وهو أنه يلزم أن يكون المعنى : يختار ما فيه الخيرة 
للعبادء وبهذا تمسك بعض المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح على الله ؛ كما أشار 
إليه المؤلف؛ وقد اختار القول الأول كثيرٌ من المفسرين» وهو الصواب ٠‏ وقد رجحه ابن 
القیم من وجوه» فانظرها في زاد المعاد. والله أعلم. 

(۲) المحرر الوجيز (5657/5)» وقال: «معناها: تعديد النعمة عليهم في اختيار الله تعالى 
لھمء لو قبلوا وفهموا». 

(۳) في ج» د: «أو». 


والمراد بهذه الآيات: إثبات الوحدانية وإيطال الشرك . 


فان قيل : كيف قال : یلم بضِياو» » وهلا قال : «يأتيكم بنهار» في 
مقابلة قوله : يڪم يَِيْلِ»؟ 
فالجواب : أنه ذكر الضياء؛ لكثرة ما فيه من المنافع والعبر. 
فلکت فيه أي : في الليل» ولوا من مَص لوہ في النهار, 
ففي الآية لف ونشرٌ. 
ونرَعَتَا من ڪل 0 ث1 شَهِيدَاك أ أخرجنا من كل أمة ا منهم 
يشهد عليهم بأعمالهم» وهو نبيّهم ؛ لأن كل نبي يشهد على أمته. 
«إهانوا تمہ أي : هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الکفر 


وذلك إعذار لهم وتوبيخ وتعجيز. 


جيه رمع روي روم 5 2 نے ے سے و روس رن و > مور کو و مهد 75 
جو وہ القَووَ إذ قال لم قوم لا تمرح إِنَ الله لا يحب الفرحين 
م 2 وا ص 


ر رصم سا 7ہ ہے سے مح سام م ر عد کے >> ور ۶ مہرم م 

سےا ن ا ا غ الفساد فى الأرْضٍ إن الله لا يحب المفسيين 9)) قال 

ر 4 وو لم & وام لوم > ودر ےم وى مسر 72 معزو ہم ورم 
ا رع ا ا ہہ 0 ۲ نہ أله 

إنما اوس عل عل عِندِی اول بعلم أت أله قد أهلك من قل یرک لقرونِ من هو 

ےت مہو کر ےل 2ھ ل مر رم ر ر ES‏ 


رحد قال الزکت رارکت ال انا يت لكان ما أوزت كرون او لا 
حَيدٍ عَظِيوٍ @ وال الت أونوا الهم وڪم َوب الو خر لسن امن 
عل سنا رت تا 1 الصَديرون 2 حسفا بو ويدارو الرس هما كاد 7 
من فِتَّدِ ينصرويم من دون اَلَو وَمَا كارت من اَْستَصرنَ © وس ان ن سو موا مکات 
أن ا کت ا يو حا كي لول أن 
آله تا خسف ينا و مان لا بقع الکو ( @ تك الداز الجر يخملها لان لا 


ریدو علو في الْأرْضٍ ولا سادا َة لَب © ۹]. 
«إِنَّ قرو کات ين هَوْمِ مُوبق» أي : من بني إسرائيل» وكان ابن عم 
موسى . 
وقيل : ابن عمته . 
وقيل : ابن خالته . 
لق هم أي : تكبّر وطغى» ومن ذلك كفره بموسی فال . 
واه من اموز ما إِنَّ مفاضة نوأ الہ المفاتح : هي التي يفتح 


وقیل : هي الخزائن . 
والأول أظهر. 
والعضنة سا0122 جال من العشيرة إلى الات 


و لتنا : معناه: تثقل ؛ يقال: ناء به الحمل : إذا أثقله . 
يقال : إن العصبة تنوء بالمفاتح ء لكنه قُلِبَّ ؛ كما جاء قَلْبُ الكلام عن العرب 
كثيرً| . 

ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول. 

طلا مرح الفرح هنا : الذي يقود إلى الإعجاب والطّغيان؛ ولذلك قال : 
وإ ل رت 

وقیل : إنه الشُرور بالدنيا ؛ لأنه لا يفرح بها إِلّا من غمّل عن الآخرةء ويدلٌ 
على هذا قوله : «#ولا تَفْرَحوأ يمآ 07 [الحديد: .]۲٢‏ 

وبع فيمَا اتدل أَلَّهُ ألدَّارَ الخ أي : اقصد الآخرة بما أعطاك 

لوا تى تی یب مرح لذا أي : لا تضیٔغْ حظك من دنیاكء وتمنّمْ 
بها مع عملك للآخرة. 

وقيل : معناہ: لا تضيع عمرك بترك الأعمال الصالحات› فإن حظ 
الإنسان من الدنیا إنما هو ما يعمل فيها من الخير» فالکلام على هذا : وعظ . 


وعلى الأول: إباحةٌ للتمتع بالدنیا؛ لئلا ينفر عن قٌبول الموعظة . 


© 

«وَلمين كما لسن الہ لَك أي : أحسن إلى عباد الله كما أحسن 
الله إليك بالغنى . 

َال إِنَّمَآ ويسم ع عر نئ لما وعظه قومه أجابهم بهذا الجواب على 
وجه الردٌ عليهم» والروغانِ عما ألزموه من الموعظة . 

والمعنى : أن هذا المال إنما أعطاه الله لي بالاستحقاق له؛ بسبب علم 
عندي استوجبته به . 

واختّلف في هذا العلم : 

فقيل : إنه علم الكيمياء . 

وقیل : التجارب للأمور والمعرفة بالمکاسب . 

وقیل : حفظه التوراة» وهذا بعید؛ لأنه کان كافرًا . 

وقیل : المعنى : إنما أوتيته على علم من الله وتخصيص خصّني به» ثم 
جعل قوله : #عِنيى» كما تقول : في ظني واعتقادي . 


#أوَلمْ یلم اک الله قد هلك من قبل م مس الْمُرُونِ»# هذا رذ عليه في اغتراره 
الد 


وڪ جما يعني : جمعًا للمال. 

أو جمعًا للحْدام. 

والأول أظھر . 

ولا ستل عن وهم الْمْجْرِمُونَ» في معناه قولان: 

أحدهما : أنه متصل بما قبلەء والضمير في 39 وم يعود على القرون 


المتقدمةء و الْمَجْرِمُونَ» : مَن بعدهم ؛ أي : لا يُسأل المجرمون عن ذنوب 
من تقدّمهم من الأمم الهالكة؛ لأن كل أحدٍ إنما يُسأل عن ذنوبه خاصة. 

والثاني : أنه إخبارٌ عن حال المجرمین في الآخرة» وأنهم لا يُسألون عن 
ذنوبهم ؛ لكونهم يدخلون النار من غير حساب . 


والصحیح : أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويُسألون عنها لقوله : «هوَرَيكت 
لهد أَجعِينَ © عا كوأ لونک [الحجر: ۹۲ - ۹۳]؛ وإنما هذا السؤال 
المنفي : السؤال على وجه الاستخبار وطلب التعريف؛ لأنه لا يحتاج إلى 
سؤالهم على هذا الوجه؛ لکن يُسألون على وجه التوبیخ . 

وحيثما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة: فهو على معنى 
المحاسبة والتوبيخ » وحيثما ورد نفيه : فهو على وجه الاستخبار والتعريف ؛ 


ے‫ 
ےہ هم 


ومنه قوله: زی لا یکل عن دوہ اف انا پیا 4# [الرحمن: 5"] . 
فخ عل قوي في ِو قیل: في ثياب حُمْر . 

وقيل : في عبيده وحاشيته . 

واللفظ أعم من ذلك . 

مودک زجرٌ للذين تمنوا مثل حال قارون. 

ولا قله إل الصَبرُوتَ» الضمير عائد : 


على الخصال التي دل عليها الكلام المتقدّم؛ وهي الإيمان والعمل 
الصالح . 


پہ تمہ 
9 
رقا على الكلمة التي قالها الذین أوتوا العلم ؛ ای لا تصدر الكلمة 
إلا عن الصابرین . 
والصبر هنا : هو إمساك النفس عن الدنيا وزینتھا . 
حسفا یوہ وَيدَاِو ارس روي أن قارون لما بغى على بني إسرائيل 


وآذى موسى دعا موسى ل عليه » فأوحى الله إليه: قد أمرت الأرض أن 


تطيعك فيه وفي أتباعه» فقال موسی : ١یا‏ أرض خذیھم)ء فأخذتهم إلى 
الرّكَب فاستغاثوا بموسى فقال: «يا أرض خذيهم» حتى تم بهم الخسف . 

لمکا مک أي : منزلته في المال والعزّة. 

الان بحتمل أن يراد به : 

اليوم الذي قبل ذلك اليوم . 

أو ما تقدَّم من الزمان القريب. 

ون کا4 مذهب سيبويه أنَّ (وَيْ) حرف تنبیه » ثم ذكرت بعدها «كأنًَ) 
والمعنى على هذا : أنهم تنبهوا لخطئهم في قولهم : ينبت لتا مر مآ أو 
رون > ثم قالوا: «كأن الله یبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»؛ أي : ما أشبه 
الحال بهذا. 

وقال الكوفيون: «ويك» هي : «ويلك». حذفت منها اللام؛ لكثرة 
الاستعمال» ثم ذكرت بعدها «أنَّ6. والمعنی : ألم تعلم أن الله. 

وقيل : ا وَتكارت4» كلمة واحدة معناها : ألم تعلم. 

لو في الا أي : تكبّرًا وطغیانًاء لا رفعة المنزلة؛ فإن إرادتها 
جائزة . 


ہی ےی ار 


[ :من جا سکم حر کہا و جا َة فلا حر الت عَیلوا السَيََاتِ 
ہے ج م et‏ 


إلا كنا دي 9 ار مرس عد س تو تب نو 2 


0 کے 


ان وو 11 7 ہہ لا رج 


سج و رار مه 


0 لاک کس ر وا نع مع م ال إا ءار 
EAA‏ 0 لال زر زع © 4]. 
فرض علیلک الْقهاے ہہ أي : أنزله عليك وأثبته . 

وقيل : معناه: أعطاك القرآن. 

والمعنى متقارب . 

وقیل : فرض عليك أحكام القرآن» فهو على حذف مضاف . 

ردك إلى مما المعاد: الموضع الذي يعاد إليه: 

فقيل : يعني مكة» ونزلت الآية حين الهجرة» ففيها وعد بالرجوع إلى مكة 
وفتحها . 

وقیل : يعني الآخرة؛ فمعناها : إعلامٌ بالحشر. 

وقيل : يعني الجنة . 

٭لوما کت را أن لقع إل اَلْكبَبُ4 أي: ما كنت تطمع أن تنال 
النبوّة» ولا أن ینزل عليك الکتاب ؛ ولكنّ الله رحمك بذلك ٠‏ أو رحم الناس 


والاستثناء بمعنی : «لكن»؛ فهو منقطع . 


سے 

۰ 

ویَحتمل أن یکون متصلا ؛ والمعنى : ما أنزل عليك الكتاب إلا رحمةً من 
ريك للك وللا 

ورسد على هذا : مفعول من أجلهء أو حال. 

وعلى الأول: منصوب على الاستثناء . 

ودم إل رك يحتمل أن یکون: 

من الدعاء بمعنى الرغبة . 

أو من دعوة الناس إلى الإيمان بالله؛ فالمفعول محذوفٌ على هذاء 
تقدیرہ : ادع الناس . 


«إولا تَنِعْ» أي : لا تعبد مع الله إلا آخر . 


التسهيل تعلوم التنزيل ‏ 


سے 


وھ ےہ ۶ ک ساح ےی 0 1 ۲ 
ف کل سو مَالكَ إلا وجه الایة؛ أي: إلا إياه» والوجه هنا عبارة عن 
الذاك” . 
کہ ب یت ار 


.)۴۳٥٣ /۱( انظر تعليق الشیخ عبد الرحمن البراك في‎ )١( 


ے 


[«المم €9 اَحَےَ الاش أن را پوکشس وخم کا فشو 9 و ) ولتد فحنا 
0 ہم عط ہے ر ميو 


لن من قَلِهم يعم الله أ لنت مدقا واعلیں انکر وا ام حيتت 
لون الات أن سی با و ا © ى كن ثرا یناہ اک کا ا کے 


سے 


3 ل یت وت لَه لعن عَنٍ 
السَليينَ @ وَل اموا ولوأ الصَّلِحَتٍ لَدَكفْرَنَ عنم سَيكاتهم وَلَخرنَهُمْ أحسَنَ 
ا ری مھت ار یی کے 

یو اع ا میا ل یکم تك يما کر مَل © وال ما ویاو 
للحت جآ الین (©) ون الاس من قول اما یاه إا ودی في لَه 
جَعَلَ فَتَنَة الاس کمذاب آنه ولین جاه نصر من رلک لك يمول ِا ڪا معکم أ و 


ےر کے هه ا 


اله بأَلم بِمَا فی صُدُورٍ ألمي © وَلَعْلمَنَ أمَهُ لذت امنوأ وَلِِعَلمنَ الْمسَفْيِنَ 
وال الس حكَفَرُوا للدي ءامنا تيعو سیسلتا ولنخيل خطيكم وما هم 
عملت ین حَطيهم ن سىء إِنَهُم لَكَدِبونَ © وَلیحخیارک امقام وأنقالا مم 
اقام وسل وم الْقِيِسَةَ عا اوا بفروت 2ا )]. 

مال 409 ذكر في دالبقرۃا'''. 

#أحييب الاس أن بكو نزلت في قوم من المؤمنين» كانوا بمكة 


.)۲٦ /۱( انظر‎ )١( 


3 
مستضعفين » منهم عمار بن ياسر وغيره» وكان كفار قریش يؤذونهم 
ويعذبونهم على الإسلامء فضاقت صدورهم بذلكء فآنسهم الله بهذه 
الآية» ووعظهم. وأخبرهم أن ذلك اختبارٌ؛ ليوظنوا أنفسهم على الصبر 
على الأذى» والثبوت على الإيمان» وأعلمهم تعالى أن تلك سيرته في 
عباده» يُسلّط الكفار على المؤمنین ؛ ليمحصّهم”'' بذلك» ويظهرٌ الصادق 
فى إيمانه من الکاذب . 
ولفظها مع ذلك عامٌ. فحكمها على العموم في كل من أصابته فتنة؛ من 
مصيبة أو مضرّة في النفس والمال وغير ذلك . 
ومعنى هلحَي بک : ظنَّ وفأن يركو مفعولهاء والهمزة للإنكار 
فلوم لا يفنو : في موضع الحال من الضمير في مل یناہ تقديره: 
غير مفتونین . 

1 ا ۱ ۶ 
وعآن يقولُوأ4 : تعليل في موضع المفعول من أجله . 
7ھ ليت صَدَف» أي : يعلم صِدْفَهِم علمًا ظاهرًا ذ في الوجود. 
وقد كان عَلِمَه في الأزل. 
والصدق والكذب في الآية يعني بهما: صحة الإيمان والثبوت عليه» 
أو ضدّ ذلك. 
لام حَیيب الينَ سو الات أن يَسْيِشُويا © أ معادلةٌ لقوله : «أَحَِيبَ 


الاش . 
)١(‏ في د: اليمتحنهم». 


والمراد ب لال يلون ألنّيمَاتٍِ» : الکفار الذي يعذبون المؤمنين. 


ولفظها مع ذلك عام في كل كافر وعاص . 
ومعنى 3 بسرفوتا 4 : يفوتون عقابنا ويُعجزوننا . 
فمعنى الكلام : نف سبقهم » كما أن معنى الایة قبلها : نفئُ ترك المؤمنين 


3 000 
دعب فته . 
مو 


الآخرة. 
وقيل : هو د بمعن الخوف. 


وطلَبلَ انوہ الموت» ومعنى ل لچ قريب الإتيان؛ فإن کل ما هو آتِ 


قريب . 
ومعنی الآية : من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا حتى يلقى الله 
فیٔجازیّه؛ فإن لقاء الله قريبٌ. 
لاسي غاد 
والجهاد هنا يحتمل أن يراد به: 
القتال. 
أو جهاد النفس . 


چ أي : منفعة جهاده إنما هى لنفسه ؛ فإن الله 


٠× 9‏ التسھیل لعلوم التنزیل _... 


نما منصوبٌ بفعل مضمر تقديره: وصينا الإنسان يفعل '' 

أو مصدرٌ من معنى ٭ وصَینا ا أي : او تن 

سی کی وو د أبي وقاص ؛ فإنه لما 

وقیل : نزلت في غيره ممن جرى له مثل ذلك » فأمرهم الله بالثبوت على 

وعبّر عن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة. 

هوم الاس من يقل ءامنا بأد نزلت في قوم کانوا مؤمنین بألسنتھم » فإذا 
عذَّبهم الكفار رجعوا عن الإيمان» فإذا نصر الله المسلمين قالوا : إنا كنا 

یت د : أوذي بسبب إيمانه بالله. 


7 د قت في اش بن أ ري أي لي جيل اله 
كفرناء چیہ سید و 

وروي: أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة. حكاه المهدوي”") 
)0۱( لم ترد هذه الكلمة في أء ب ھ 
)٢(‏ انظر : التحصيل لفوائد کتاب التفصيل» لأبي العباس المهدوي .)۱۸۱/۵٥(‏ 


وقولهم : وَلنَحیل حَطيَكُم» : جزاء قولهم : تَا ستا٠‏ ولكنهم 
ذكروه على وجه الأمر؛ للمبالغة» ولما کان معناہ الخبر صح تكذيبهم فيه› 
فأخبر الله أنهم كاذبون؛ أي : لا يحملون أوزار هؤلاء» بل يحملون أوزار 
أنفسهم وأوزار أتباعهم من الكفار. 


و2 


[ وقد ارس ال o‏ فاخذهم 


0201 وو 


و 2 رپ ہے مھ کی 


الطوفاك یت ظللموں () فاته وأصحب السفبكة وجعلتهآ ءابه للسلمیرے 


٦ 
ما‎ 
0 

` 

تم 


نع رھ 


9 جه ےر مصمے مھ 2ے ا ام .6 م. 
ةن كر ابشغوا عند اله الرزف وََِْڈُوۂ واد و 


الث @ ےت قَ ثم يدم إن دللک على الله سير 


2 
e 


E Ls‏ خرة إِنَّ 


سی 


ہے مده ۶“ کے 2< ر کب 2 ےج سے حم و م 2 2 2 

الله على ڪل شىء قير علب من يئا حم من تسا وله تقلوتے © 

ےرہ 71 ر ہے فى مه ور ) 

ما اسر کاو الك رذق اليا ء وما لحكم يِن دون اتو یٹ ول ولا 
و * یی وه دم سے عم )۶ 2 5 2و 07 سے 

نصير © ولت كَمَروا كاي الله ولق به أؤلكيك يِيسوأ من رحمتی وأؤلتيك 


ول 
2 20۵" یر © قا ڪات جَوَابَ ويه إل أن قالوأ كلوه أو حرفو أله 
بب لوم ومون © وال إِنَّما تحدم من ذو ن أل 
کت َة يكف بعصم عض 
2 ََضُكُم بعصا وما نَا وَمَا کم بن نمرت 9© 4 فاس 
لا ول إن ما إل ري انه عى الم لن © وا لك إن 
وَيَعْقُوبَ وملا فى دُريَيّهِ 7 وَالْكنبَ و اتد لحر ف الذيا ولم ى اة 


لین ألصَيلِحِينَ4 ]. 


خرن 


فلفلیث فيهم الف سو إلا مريت عام الظاهر : أنه لبث هذه المدة بعد 


ويّحتمل أن يكون ذلك من أول ولادته. 


وروي أنه بعث وهو ا؛ بن أربعين سنةء وأنه غُمُر بعد الطوفان ثلاث مئة 


و و 

فإن قيل: لم قال فلألت سَةٍ». ثم قال : لخب ماما ؛ فاختلف 
اللفظ مع اتفاق المعنى؟ 

فالجواب : أن ذلك كراهةٌ لتكرار لفظ السنة» فإن التكرار مكروه”" إلا إذا 
صد به تفخيمٌ أو تهويل. 

«وَجعَلتهآ ءاي يحتمل أن يعود الضمير : 

على الع 

أو على النجاة. 

أو على القصة بكمالها . 

وخوت إفكا» هو من الجِلقة؛ يريد به : نَحْتٌ الأصنام» فسماه خِلقةً 
على وجه التجوّز. 

وقيل : هو من اختلاق الکذب . 

لا ينكرت لَكُمْ رقا الآية؛ احتجاجٌ على الوحدانية ونفي الشركاء . 

فان قيل : لم نگر الرزق ألا ثم عرَّفه في قوله : :تما عند الو رف #؟ 

فالجواب: أنه نگرہ في قوله : فلا نكر لَك رركا ؛ لقصد العموم 
في النفي ؛ فإن النكرة في سياق النفي تقتضي العمومء ثم عرّفه بعد ذلك لقصد 


(١)‏ في أ ب» ھ: «یکره!. 


ساب “تك _ التسھیل لعلوم التنزيل ‏ . 
العموم في طلب الرزق كله من الله ؛ لأنه لا يقتضى العمومُ في سياق الإثبات 
إلا مع التعريف؛ فكأنه قال: ابتغوا الرزق كلَّه عند الله. 

وين تَكَْنواْ» الآية؛ يُحتمل أن تكون: 

من كلام إبراهيم . 

ويحتمل مع ذلك أن يراد به: 

وعيدٌ الكفار وتهديدهم . 

أو يرادب تله النى ك عن کت قر مه له انی رالاتاب 
الذين كذبهم قومھم . 

لِم بَرَوا كيف يِئ الہ الْكَْقَّ4 یقال: بدأ الله الخلق وأبدأء بمعنى 
واحد وقد جاءت اللغتان فى هذه السورة. 

والمعنی : أولم يّرَ الكفار أن الله خلق الخلق ؛ فيستدلّون بالخلقة الأولى 
على الإعادة ذ في الحشر؟ . 

فقوله مت سوا مکی تر از ئه ؛ لأن المعنى فيهما 
مختلف ؛ لآن رؤية البدأة بالمشاهدة. بخلاف الإعادة؛ فإنها تعلم بالنظر 
والاستدلال» وإنما هو معطوف على الجملة كلها . 

وقد قيل : إنه يريد إعادة النبات وإبدائەء وعلى هذا يكون ثم بِعِيدُمٌ 
عطقا على بِبّدِئٌ4 ؛ لاتفاق المعنی . 

والأول أحسن وأليق بمقاصد الكلام. 


© إن ذلك عل ألله بر کہ يعنى : إعادة الخلق وهي حشرهم . 
: ۶۵ ما د 
على حشرھمء ولذلك ختمها بقوله : إت الله عل کل سىء قدو 


#وَإِليْهِ تقبو أي : ترجعون. 
مآ نشم معزت أي : لا تَقُوتون من عذاب الله» ولیس لكم مهربٌ 

في الأرض ولا في السماء. 

اوليك يوأ ين حى يحتمل : 

أن ييأسوا في الآخرة. 

أو يكون وصفًا لحالهم في الدنیا؛ لأن الكافر يائسٌ'' من رحمة الله 
والمؤمن راج خائف . 

وهذا الكلام من قوله : الم برا إلى هنا : 

يحتمل أن يكون خطابًا لمحمد مي معترضا بين قصة إبراھیم . 

ويحتمل أن يكون خطابًا لإبراهيم» وبعد ذلك ذكر جواب قومه له. 

موده بينَكُمُ4 نضبُ المودة على أنها : 

مفعولٌ من أجله . 


أو مفعول ثان ل ادف . 


)۱( في أ ب» ه: (يئس», 


ورفُمُھا على أنها : 


خبر ابتداء مضمر . 

أو خر إن وتكون «ما» موصولة. 

ونضبٌ ميَيَكم»: على الظرفية . 

وخفضه : بالإضافة. 

امن لم لول » تضمّن ءامن معنى : انقادء ولذلك تعدَّى باللام. 
مق إن سُهَاجِرٌ إلى رہ القائل لذلك: إبراهيم . 

وقیل: لوط . 

وهاجرًا من بلادهما بأرض بابل إلى الشام . 

لَعمَلا ‏ دري بوه لكب أكثرٌ الأنبياء من ذرية إبراھیم؛ وعلى 
ذريته أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 


: سے ا ا کے ر‎ NIL 
مس سے ےر > مساح مس ھ ہے ے د 2 م ررغر 1 ۶ھ‎ 
ترح العَلینَ ©© أَيتکم لاتوت الرجال ويَفْطعُونَ الیل ونائورے في كاديكم‎ 


عد 


الشکر ما کات جوا َوهو إِلآّ أن َالو انيتا عدا الہ إن حكنت يِن 


ام بالشرئ قالواً نا مهلكا اَهَل مء 0 لن مھا انوا لیے 
© فل إرك نیز ایتا لا کنن انز يتن فا تتبل ولك إلا انر 


ڪات من الت للا وَلْمَا أن بحت مھت اڑا یو ءَ م وَصَاقت بهم 


د 
حریگ نے ےو 2 و ر 22 رہ۔۶ ۰ کے بي 


ذرعا وقالوا لا تخف و رن eee‏ ے التييت 


وقد ركنا مها ايه كه لوم يَعْقَنُونَ 5 

وَتقمُونَ اليل قيل : أراد قطع الطرق”'' للسلب والقتل . 

وقيل : آراد قطع سبيل النسل؛ بترك النساء وإتيان الرجال. 
«وتأثورت فی د كاديكُم اَلشَکَرَک النادي : المجلس الذي يجتمع فيه 
اناس 

والمنکر : فعلهم بالرجال. 

وقيل : إذايتهم للناس . 


ہے ع IFS‏ 


ولا جات رسلنا إبرهيم بالتشرئ» الرسل هنا: الملائكة. 


)١(‏ في جء د: «الطريق». 


التسهيل لعلوم التنزيل . 

والبشری: 

بشارة إبراهيم بالولد وهو وقوله: قَبََّريَهُ بعلم حَلی ی4 [الصافات:١١٠].‏ 

آو ہشارہ صر لوط 

والأول أظهر. 

مل هَذِه الْمَريَةِ» هي قرية لوط . 

نال ك فيه لوطا » لیس إخبارًا بأنه فيهاء وإنما قصّد نجاءً لوط من 
العذاب الذي يصيب أهل القرية» وبراءتّه من الظلم الذي وصفوا بەء فكأنه 
قال: كيف تُھلکون أهل القریة وفيهم" لوط؟ وکیف تقولون إنهم ظالمون 
وفيهم لوط؟ 

لیے الْمَيرِنَ» قد دور . 

وكذلك یی بچ . 


رجز 9 آلسماءِ # ا عذابًا : 


)1( في ج» ه: ابنصرة». 
)٢(‏ في أء ب» ه: «يعني». 
(۳) في أء ب ه: «وفيها». 
)٤(‏ انظر (۳۹۳/۲). 
)٥(‏ انظر (307/9). 


ریو او یی حرو ير ؛ 


[ظوَإِلَ مدت أخاھم شیا فقال يمه 


E‏ - ےہ 
حر ہر تیک تسم ہے وفك لهم 
ال أَعمْلَهُمْ e‏ الین واوا م بر €3 وروت وفرعورے 
ER‏ و جاءَ هم ا الت اڪ را فى رض وما 34 سفت 
© کد أَحَدَنا ديو ينهم تن رسلا بو حَاصِبًا وَینش من دنه اسَیْکة 
ےت گید الاک تقر E‏ 1> 
ڪا نهم بظيئوت ©© مذ الیک او ين ٹیب آ 1 ا أَوْلے]ء کل 
عدت ارا اع ات لٹ اک ر كاو م 
© إِنَ لَه يَعَلَم م يذعورت م بن دون فن وء وهو الْعَزِيرُ لحم © ولك 


الآنتز نَصْرِيها للا وَمَا يمقلا إلا الصيمُونَ © خَلقَ أله ألسَمْوَتِ 
وَالْأرْضٌ بالْحَنّ إرك ف ذلك لأَيَدٌ لَلْزمينَ @4]. 

فَإوآرَجُوا الم الخ رہ قيل : الرجاء هنا : بمعنى الخوف. 

وقیل : هو على بابه . 

مولا تَعَزا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِنَ» يعني : نقصَهھم المکیال والميزان. 

ا اليَجْمَةُ» هي الصيحة . 


وقد ّت حم ن سَسَكنْهِةٌ» أي : أن آثار مساكنهم باقيةٌ» تد على 
ما أصابهم . 


«#إوكانوأ مُسْتَبْصِرِنَ» قيل : معناه: لهم بصيرةٌ في كفرهم وإعجابٌ به. 
وقيل : لهم بصيرة في الإيمان» ولكنهم كفروا عنادًا . 


آل مس | الہ لتسهيل لعلوم التنزیل _.۔, 
وقیل : معنی : "مسر عقلاءَ متمگنین من النظر والاستدلال» 
ولكنهم لم یفعلوا . 
رتا كنأ سبيت 4 أي : لم بقُوتوا۔ 


ا بد 


نهم د مَنْ اسان عليه ِ ابا الحاصب : الحجارة. 


والحاصب أيضًا : الريح الشديدة. 

فحتمل عندي أنه أراد به المعنيين؛ لأن قوم لوط أُهلكوا بالحجارة» 
وعادًا أهلكوا بالريح» وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخرء 
وقد أجاز كثيرٌ من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين ؛ كقوله : إن الہ 


ہم ور عم ك ئ 


وَمَلبِكُنَهِ يصَلون مل الیک [الأحزاب: ٦٤]ء‏ ويَقُوَی ذلك هنا؛ لأن المقصود 
ذكرٌ عموم أخذ أصناف الكفار. 

#وَونْهُم مَن آَحَدَنَهُ أَلصَّمْ لصح يعني : ثمود ومدين. 

ينهم تن حسفا یہ الأرصت» يعني : قارون. 

«إوينهر مَنْ أغرفناً» يعني : قوم نوح» وفرعون وقومه. 

مَل أل ادا ین ذو انو أؤيسة کل انكرت ادت ينا » 
شبّه الله الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت في بنائها بینّا ضعيمًاء 
فكما أن ما اعتمدت عليه العنكبوت من بيتها ليس بشيء ؛ كذلك ما اعتمد”") 
عليه الكفار من آلهتهم ليس بشيء؛ لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. 

اوه اليبو أي : أضعفها . 


)١(‏ فى بء د: «اعتمدت». 


فلز ڪَاوا يعمو أي : لو كانوا یعلمون أن هذا مَنْلھم . 

إنَ ال یلم ما تَذْعُون من دونه ین سن یہ ما4 موصولة بمعنى : 
«الذي». مفعولةٌ للفعل الذي قبلها . 

وقیل : هي نافية» والفعل معلق عنهاء والمعنى على هذا : لستم تدعون 
من دون الله شيئًا له بال فيصلح أن يسمى شيئًا . 


لحن أي : بالواجب» لا على وجه العبّث واللعب. 


ت TT‏ ئ أن ْنَا 


ے 


وَأَنزلٍ زس 57 و وود 220-2 


و ہ ےہ ہے جا ص 2 


التب ل انيهم اکب تور 3 2 ومن ہے من ومن به وما ححد 
27 عي عه 7 .- کر وي 55 e‏ 
انيا إلا الین @ وما کٹ د ا عن نار یی کی را عله ات 


یس یمین 
رھ ر 5 2 ع وى رہ C>‏ 207 
إٰذا رباب الاو © @ بل هو ءاينت يندت فى صذور انيت أوتوا الْعِلمَ وما 
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| 
انت عفد اند رتا ا یڑ يك ل © ارک گنه أن ارت کک التب 


ا بت o‏ کے 
شل تهر إرك فی دلت ت سے وضع لقو تؤمنورت. < 9© ۹]. 


««إنك الوه تن عَن امسا وََلْشک ّ4 إذا کان المصلي خاشعًا 
في صلاته» متذكرًا لعظمة من وقف بین يديه : حمّله ذلك على التوبة من 
الفحشاء والمنكر ؛ فكأنَّ الصلاة ناهيةٌ عن ذلك . 

وزكر تو بد > قیل فيه ثلاثة معان: 

الأول: أن المعنی : إن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وسماها 
بذكر الله؛ لان ذكر الله أعظم ما فيهاء وكأنه أشار بذلك إلى تعليل نهيها 
عن الفحشاء والمنكر؛ لأن ذكر الله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء 
والمنكر. 

الثاني : 0ھ م أكبرٌ في النهي عن الفحشاء والمنكر من 
الصلاة؛ لأنها في بعض الأوقات دون بعض . 


الثالث: أن ذکر الله أكبرٌ أجرًا من الصلاة ومن سائر الطاعات؛ كما ورد 
فى الحديث : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟»؛ قالوا : بلى قال : «ذكر الله)”'' . 

«ولا لوا اَم ألكتب إلا يالى هى اسیک أي: لا تجادلوا كفار 
أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين إلا بالتي هي أحسن٠‏ لا بضرب 
ولا قتال. 


وكان هذا قبل أن يفرض الجھادء ثم نخ بالسيف. 

ومعنى إلا اديت كوأ الذین ظلموكم » أو" 'صرّحوا بإذاية نبيكم قد 

وقيل : معنى الآية: لا تجادلوا من أسلم من أهل الكتاب فیما حدّثوكم به 
من الأخبار إلا بالتي هي أحسن» ومعنى ہللا الت لمأ على هذا : من 
بتي متهم على کر 

والمعنى الأول أظهر . 

لو ءَامَنًا ہہ هذا وما بعده: يقتضي موادعة ومسالمة» وهي ومنسوخة 
بالسيف . 

ويقتضي أيضًا : الأعراض عن مكالمتهم» وفي الحديث: ٢لا‏ تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذّبوهم. وقولوا : آمنًا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» فإن 
كان باطلًا لم تصدّقوهم. وإن كان حقًا لم تکذبوھم؛”"۔. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۷۰۲)ء (۲۲۰۷۹)ء (٢۲۷۰۲)ء‏ والترمذي (۳۳۷۷)ء وابن ماجه 

(۳۷۹۱)۔ 
)٢(‏ في بے ه: وا. 


(۳) أخرجه أحمد )۱۷۲۲٢(‏ وأبو داود (٤٣٦۳)ء‏ وأخرجه البخاري )٤٤۸٥(‏ بلفظ : 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: ءَامكا َه وم ال إا الآية». 


وذ َر إلى الب أي: كما أنزلنا الكتاب على من قبلك 
أنزلناه عليك . 


ادن ْم ال يعني : عبد الله بن سلام وأمثالّه ممن أسلم من 
اليهود والنصارى. 
7 کک ن ان کت اا انين اتا الكتاب: أهل التوراة 


ي وڑےسمہ ہ۔ 


1 0 8 7 . 3 ۰ 5 
والإنجيل» وآراد بقوله: من هكَؤلاءِ من دزن بد كفار قریش . 


وقیل : أراد بالذين أوتوا الكتاب : المتقدمین من أهل التوراة والانجیل؛ 
00 


وأراد ب و هؤلاء» : المعاصرين لمحمد ييه منهم › کعبد الله بن سلام. 


وما کت نلوا من لو ين که هذا احتجاج على أن القرآن من عند 

الله؛ لان النبي ية كان لا يقرأ ولا يكتب» ثم جاء بالقرآن. 

فإن قيل : ما فائدة قوله : ميك ه؟ 

فالجواب : أن ذلك تأكيدٌ للكلام» وتصويرٌ للمعنى المراد. 

«إِذا لَأرَابَ الْمبَِنُونَ4 أي : لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرّق الشك إلى 
الکفارء فكانوا”'' يقولون: لعلّه تعلم هذا الكتاب أو قرأه. 

وقيل: وجه الاحتجاج : أن أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن 
النبي كك اَم لا يقرأ ولا يكتب. فلما جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة. 
ولو كان يقرأ أو يكتب لكان مخالفًا للصفة التي وصفه الله بها عندهم . 

والمذهب الصحیح : أن رسول الله و لم يقرأ قط ولا كتب. 


(١)‏ في ج؛ د «وكانوا». 


بل هْرَ ءات الضمیر للقرآن: والإضراب ب بل عن کلام محذوف 
تقديره: لیس الأمر كما حَسِبَ المبطلون والظالمون. 

اور يکنه أا ارتا يک التب المعنى: كيف يطلبون أ 
والقرآن الكريم أعظم الآيات» وأوضحها دلالة على صحة النبوة؛ فهلا 
اکتفوا به عن طلب الآيات! . 


سے 
به 


2 


)١(‏ أبو الولید سليمان بن خلف الباجي (ت ٤۹٦ھ)ء‏ وله رسالة في هذه المسألة أسماها 
«تحقيق المذهب من أن النبي ية قد كتب»» وجرت له في ذلك قصةٌء انظرها في : سير 
أعلام النبلاء للذهبي (۱۸/ »)04٠‏ الديباج المذهب لابن فرحون (۱/ ۳۸۰). 


/ St 
® 
وه کہہے 8" وھ ور < ے سے واو د کے ر‎ 
قل كفى پالم بینی وڪم کہیدا بعلم ما ف السَمّوٰتِ وَالاضف‎ [ 
2 ع ر رر حسم 5 ول ع ہے ردم‎ 
لیے ءامو بالل وكهروا باه أولتيك هم الْحَيِرُونَ (© ولوك الْعَدَابٍ‎ 


رےر ا ص مھ رر ہر ر دم سر ےر کر م ے 
راوتا E E‏ العا ويام َة وهم لا سمو 6 بسعجلونك بالْعَداب 
صر 2 ل حل يم 7 ررر 
وَإِنَّ جھ لمحبطة کک © يعم رر لی وہ ہج 
و و 0۳۴ م ہے وہ 7 اوو 
وبقول ذوقوا کاو € ادى لذبن ےامنوا 2 رف و تی فاعبدودر 
ہر سم حا يوي کے 24 
© كل نفیں ذَاَيقَة الموت تم إلينا a‏ 6 7 مثو و عملا A‏ ب 
ہو۔ر ہے EEE‏ 7 مہ وت اف 
بَوَتَنهُم ين ری یں کیا اکر يط ا با جر العمل 69 الَيْنَ 
EEE‏ مس وھ ہے ہوھھ صرے ٦‏ 
صبروأ وَل ریھۂ وڪوه @ و ڪان ن داي لا یل رِزقھا آنه برژٹھا وياک 
ر کیا 0000 کے ر وص ر 
7ي الم چا ولین سَألتَهم مَنْ خَلقَ السَمٰوتِ والازض وَسَخر ألسَّمْس والغمر 


2ھ کی رما ص 


لبفولن الد فان توف کن لیا ألم سط ارز لن مان عبار وعدي لم إِنَّ الله َه پگ 
نہ میڈ 9 ول سا م زيل کی ری بد الأ ينا ہت 
یوان أ ی اند يِه بل ڪشر لا يناو 6 4]. 


مول کی با ذكر معناه ذ رس ''. وفي «الأنعام)”") 
#ل ولوك بَألْمدَابِ 4 الضمیر للکفار يعني : : قوم : آنا يمَا »> 


ے2 


[الأعراف: ۷۷]ء وقولهم : نامز سسا حجار َنَ کوچ [الانفال : ۳۲] وشبة 
ذلك . 


N 


رص سے ے 


ولول أجل مَس أي: لولا أن الله قذر لعذابهم أجلّا مسمى 
لعاجلهم " به حين طلبوه. 
)١(‏ انظر (390/7). 


(۲) انظر .)۲١۹/۲(‏ 
(۳( في أ ب: «لفاجأهم». 


ولب بغت يُحتمل أن يريد : 

القتل الذي أصابهم يوم بدر. 

أو الجوع الذي أصابهم بتوالي القحط . 

أو يريد عذاب الآخرة» وهذا أظهر؛ لقوله : وت جَمَنَہَ مط 


يالْکینیت٭. 

لإبوم بَغْشَلهُمٌ الدب کچ أي : يحيط بهم . 

والعامل في الظرف: محذوف: أو «المُحِبِطة*. 

«إِنَ انی عة تحريضٌ على الهجرة من مكة ؛ إذ كان المؤمنون يلقون 
فيها أذى الكفار» وترغيبٌ في غيرها من أرض الله» فحينئذ هاجروا إلى 
أرض الحبشة» ثم إلى المدینة . 

لبهم أي : ننزلهم . 

وقرئ: لنُنُوِينَّهُم» بالثاء المثلثة من اللواء''' وهو الإقامة في المنزل. 

وإ من دابَةٍ لا حل رِرْفَهَا»ه أي : كم من دابة ضعيفة لا تقدر على 
حمل رزقهاء ولكن الله يرزقها مع ضعفها . 

والقصد بالآية: تقویةً لقلوب المؤمنين؛ إذ خافوا الجوع والفقر في 
الهجرة إلى بلاد الناس» أي : كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك 
يرزقكم إذا هاجرتم من بلدکم'''. 


(١)‏ في ج» د: «الثوى». 
(۲( في د» ه: ابلادکم). 


وكين ألم في الموضعين : إقامة حجة عليهم . 


لان بوكب أي : كيف يُصرّفون عن الحق . 


قل الد یلچ حمد الله على ظهور الحجة. 

أو يكون المعنى : إلزامّهم أن يحمدوا الله لما اعترفوا أنه خلق السموات 
والأرض. 

بل كير لا بعلو إضرابٌ عن كلام محذوف تقدیرہ : يجب عليهم 
أن يعبدوا الله لما اعترفوا به؛ ولكنهم لا يعقلون. 


جک GE‏ ضف ھا7 


كان مت 0 اذا ركبو في لفك دءَ وا EEE‏ 
ابر لذا هم شر @ لكفروأ يمآ ECO‏ وق ارت © امل 

ا ا و الاس بن حولم أفالطل زنوت وة ا 
2 € ومن یں تھی RE‏ لحن لما ساد لی 
وت © ول جھڈرا فا ديهم سبلا ون لَه لم 
الْنْحينِنَ © *]. 

الى الْحَوَاةُ» أي : الحيا ة الدائمة التي لا موت فيهاء ولفظ لواد 
مصدرء كالحياة. 


ددا ركبو في اللہ الآية؛ إقامة حجةٍ عليهم بدعائهم لله حين 
الشدائد» ثم يشركون به في حال الرخاء. 

ليكتروأ» أمرٌ : 

على وجه التهديد. 

ہے وھ ہو یبرچ 
«اعمل ما شتت 


1و0 ءانا الضمير لکفار قريش» والحرم الآمن : 
مكة؛ لأنها كانت لا تغير عليها العرب كما تغير على سائر البلاد» ولا يَنتهك 
وس سم ہر “لوي 


ويبتخطفق الس من 
وأخذ الأموال. 


حَوْلِهءَ 4 عبارةٌ عما يصيب غير أهل مكة من القتل 


ملين جَھدوا فيا يعني : جھاد الأنفس من الصبر على إذاية الكفار 
واحتمال الخروج عن الأوطان وغير ذلك . 

وقيل يعني : القتالء وذلك ضعيف؛ لأن القتال لم يكن مأمورًا به حين 
نزول الآية. 

لمي ھللا 4 أي : ننوفقهم شل" الخير. 

مولن أله لمم ألْمْحَيِينَ» المعنى : إنه معهم بإعانته ونصره. 


)۱( في أ: لالسبيل». 


[طالم 9 عت الوم © ف ادن الأرض وم ين مو لله کنل سیغْلون 29 
في ضع سيت ال ري کا سے ھت وزيز يفرح یش ( بتر 2 
ا مٹھ تن :عق رقو کے ان مت رك مت رک 
کُر لتاس لا يلمت © يعمو هر من فيو لیا وم عن الجر خر عاو 
© رع بكرا شيم ئا علق هه اتوت وا وما ا إلا يحي وأَجَلٍ 
تس وان كينا من الاس يلقَآي ديهم لَکَیروب © أولز مرن في الْأرضٍ روا 
كت کا ية الي بن لهم ڪا َد مهم فر اتا ای ھا 
سكا هنا عو خر باَب فما کات الد لِِظلِمَهُمْ ولاکن 
كَانوَا اشم يَظيِحُونَ © تر کان عَِبَه ان اکا اشُوای أن دوأ بقابتِ 
ا ا کرات ©14. " 

خلت الوم 09 » أي : هَزْم كسرى ملك الفرس جیشَ ملك الروم . 

وسُمّیت الروم باسم جدهم » وهو روم بن ِیصُو بن إسحاق بن إبراهيم . 

لف أذ الْأَرَضِ» قيل : هي الجزيرة» وهي بين الشام والعراق» وهي أدنى 
أرض الروم إلى فارس 


وقیل : في أدنى أرض العرب منهم» وهي أطراف الشام . 


وهم یب بعد فَيْھم سَيَغْْوَيَ» إخبارٌ بأن الروم سيغلبون الفرس (بعد 
ہہ 

ریز شيخ اتنزیضی> رُوي: أن غَلْبَ الروم لفارس''' وقع يوم 
بدر» وقيل : يوم الحديبية ؛ ففرح المؤمنون بنصر الله لهم على كفار قریش . 

وقیل : فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس؛ لان الروم أهل كتاب» 
فهم أقرب إلى الإسلام» وكذلك فرح الكفار من قریش بنصر الفرس على 
الروم؛ لأن الفرس لیسوا بهل کتابء فهم أقرب إلى كفار قريش . 

وروي أنه لما فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصديق ته » فقال: 
إن نبينا ا قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيّغلبون» وراهنهم على عشرة 
فللا ص إلى ثلاث سنین › وذلك قبل أن يحرم القمار فقال له رسول الله چا : 
ازدھم في الرهن واستزدهم في الأجل»ء فجعل القلاص مئةء والأجل تسعة 
أعوام» وجعل معه أبن بن خلف مثل ذلك» فلما وقع الأمر على ما أخبر الله 
به أخذ أبو بكر القلاص من ذرية أب بن خلف ؛ إذ كان قدمات» وجاء بها إلى 
النبى گا فقال له : «تصدق بها)””" . 

وعد انہک مصدرٌ موكد كقولك: «له علي ألف درهم عُرفًا»؛ لأن 


(٢(‏ فی ےہ «للفرس». 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (401/14). 


معناہ: اعترفت''' له بها اعتراقًا . 


م يَعْلمُونَ ظدهرًا » قيل : معناه: يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك 
بالعقول؛ فهم في ذلك مثل البهائم . 

وقیل : الظاهر : ما يُعلّم بأوائل العقول. والباطن : ما يُعلّم بالدلیل 
والنظر. 

وقيل: هو من" الظهور بمعنى : العلو في الدنيا . 

وقیل : ظاهرٌ بمعنى : زائل ذاهبٌ . 

والأظهر أنه أراد بالظاهر : المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها ؛ لأنه وصفهم 
بعد ذلك بالغفلة عن الآخرة» وذلك يقتضي عدم معرفتهم بها . 

وانظر كيف نفى العلم عنهم أولاء ثم أثبت لهم العلم بالدنيا خاصة. 

وقال بعض أهل البيان: إن هذا من المطابقة ؛ لاجتماع النفي والإثبات. 

وجعل بعضهم العلم المثبت كالعدم؛ لقلّة منفعته» فهو على هذا بيان 

لولم سکرو ن اسم يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن تكون النفس ظرفا للفكرة في خلق السموات والأرض؛ 
كأنه قال : أو لم يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله ما خلق السموات والأرض 
إلا بالحق. 
)١(‏ في دء ه: «أعترف». 


(۲) في أء ب: «بمعنى". 


ا 
والثاني : أن يكون المعنی : أولم يتفكروا في ذواتهم وخلقتهم؛ ليستدلوا 

بذلك على الخالق» ويكون قوله: مما حَلَقَّ» الآيةَ استئنافٌ کلام . 
والمعنى الأول أظھر . 


#وأتاروأ اض ہہ أي : حرثوها. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


نر كن عَقِبَةٌ الرس تا اسراح معنى 8 الشُوَاّق» : هلاك الكفار. 
ولفظ «السُوأئ تأنيث الأسوأء كما أن الحسنی تأنيث الأحسن . 
وقرئ #عَقِبَة4 : 

بالرفع على أنه اسم ہکا ء و اشوا خبرها . 

وقرئ بنصب لإعَِقبَة» على أنها خبر لإكانَ. و«الشوات» اسمھا . 
ون كَذَوأ4 مفعول من أجله . 


ويحتمل أن تكون لاشو مصدر: پآ کواک'''. 


۶ 
2 
4 


)0 فى أ ب ھ: الأساء). 


r‏ ھے وو ل 


پوت لے GE‏ بوم تقوم السا عه بلس 
کت © وَل یکن لَهُم س رايهم شفعتوا کاو سرهم 5 


7 عق اا و 


للحت 


9 ری توم ألَاعَةٌ وذ فرب @ ناما ال ارا أ ولوا الصلِحَتِ 
فهر في روصت بردت ) و أدبن کقرھاً وکدنواً ھ) ولقآې ابره 
ہر مہ کھج يت رماو ہے ھے ميرم سا عر مد م گرم ر r‏ 4 4 
َأؤْلتيك نی الْعَدَابٍ تحَضَرُونَ € سحن الم حون تسوت وحن تصیحہَ © وله 
لْحَمْدُ في السَمْواتٍ وَالْأرَضٍ وَعَينيًا وين ظهروة © عر الح من ليت وم 
لا ّي لأس بعد 0 ودرك کت 68 

0-4 معناہ ماما راع 

رورت که ینعمون بے من الحبور» وهو السرور والنعیم . 

وقیل : یکرمون. 

بح الو هذا تعليمٌ للعباد؛ أي : قولوا «سبحان الله» حين تمسون 
وحين تصبحون؛ وعشبًا وحين تظهرون؛ ای حين تدخلون في وقت 
الظهيرة وهو وسط النهار. 

وقوله : «وَلَهُ اَلْحَمْدُ في أَلسَّمْوتٍ وَالأرض» : اعتراضٌ بين المعطوفات . 

وقیل : أراد بذلك الصلوات الخمس؛ ف لین تنسو که المغرب 
والعشاء» 7 تصِحْون 46 : الصبح. > وعَشبًا : العصرء وحن 
نظهروةً) : الظهر 


.٢نومعنتیا في أ باء ه:‎ (١) 


یح ال ذكر في «آل عمران۷”'. 

یی الْأَرْسَّ» أي : ينبت فيها النبات . 

وید عجو أي: كما يخرج الله النبات من الأرض؛ كذلك 
يخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة . 


.)٥۲۷/۱( انظر‎ )١( 


5 کے ود ماعو ہےر وو 


کہ من راپ ثم ذا انتم شر تتش روک آ48 ومن ءايليَوء 
حلي ل 558 0 رے ہے ور سے رر رر 25 
من نیکم أزويما ۶ اهاور بدرحكم مودة ورحمة إن 


7 ذلك لات تِ لموم 1 © ) ومن ايله خلق الت :020 ولف 


تا 2 5 لین © ن ا 0 3 ي تاقار 


م 


ورور م سے گے سے 5 مرددے۔ مر ہی e E Û‏ روص 2 


فيح لم مما ویک بن الشاي مآ نى بد الاس بده دوسا 
إت فی ذلك ليت لقوم يعقوت (8) ومن ابید أن هو اسنا والأرض مرو 


ہے ےر سس 
ثم إِذَا دعا صا و : من الْأَرَضٍ إِذا شر رجو €3 ولم من في اموت 020" 
/ فَْون © لگا وهو 1 يدوا اال ده ق اشرت عليه وله المُل اَل 


ہیں ابي ررحم > 


في السمنواتٍ والارض وهو العزیز الْحَمِۂ © 4]. 
تيروت أي : تتصرّفون”'' في الدنيا . 
من اشک روجا أي : من صنفكم وجنسكم . 
وقیل : أراد ِلَقّة حواء من ضِلع آدم» وخاطب الناس بذلك ؛ لأنهم ذرية 
ادم . 
E‏ قيل: المودة: الجماع» والرحمة: الولد. 
والعموم أحسن وأبلغ . 
«وَاخيكفٌ الِتِكُمْ» أي : تُعَاتكم . 
الريك يعني : البیاض والسواد. 


)١(‏ في د: «تنصرفون». 


في ص٠س‏ 
9 
وقیل : يعني : أصنافكم . 
والأول أظهر . 

سی ا ے . )0 
#حوقا وطمعا # ذكر في «الرعد» ۔ 
فان توم الما وَالأرض که معناہ : تثبت أو یقوم ان ا 
لاخ إا ماکح َوه ین الا إا شر رود ودا : 
الأولى : شرطیة . 


والثانية : فجائيةء وهى جواب الأولى. 


..._التسهيل لعلوم التنزيل . 


والدعوة فى هذه الآية: 

قوله للموتى : قوموا. 

أو النفخة الثانية فى الصور . 

و من الْأَرضٍ کہ يتعلق : 

بقوله : حون . 

أو بقوله : دعاك 4 ؛ على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعوٌ ؛ كقولك : 
«دعوتك من الجبل» إذا كان المدعوٌ فى الجبل . 

منود ذكر فى «البقرة» " . 
)١(‏ انظر (۲/ .)٦۷٦‏ 


(؟) في ج» د: «تدبرها»!. 
(۳) انظر .)٥۹۳/۱(‏ 


لوَهْرَ امو عبد أي: الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة 
الأولى» وهذا تقريبٌ لفهم السامع وتحقيقٌ للبعث؛ فإن من صنع صنعة أول 
مرة كانت أسهل عليه ثانيَ مرة» ولكنّ الأمور كلها متساويةٌ عند الله ؛ فإن کل 
ضوع على الله ير : 


وله ْمَل الچ أي : الوصف الأعلى الذي يصفه به أهل السموات 
والأرض. 


(١)‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف كلت : قول المصنف ّنه : «هذا تقريبٌ 
لفهم السامع وتحقيقٌ للبعث» إلخ» أقول: يريد أن أفعل التفضيل لیس على حقيقته ؛ 
فليس المعنى أن الإعادة أيسرٌ على الله من البدء - الخلق الأول - لأن قدرته تعالى على 
الأشياء واحدة» والأشياء بالنسبة لقدرته تعالى سواءء فليس شيء منها أيسر على الله 
من شيء» وإنما ذگر أفعل التفضيل تقريبا للمخاطبین؛ لأن المستقر في عقولهم أن 
الإعادة أهون من البدءء وهذا توجيه صحيح» وفي الآية توجيه آخر صحيح أيضا ؛ وهو 
أن أفعل التفضيل على غير بابه » أي : ليس المقصود منه المفاضلة بين شيئين» بل المراد 
إثبات الوصف. وعلى هذا فقوله تعالی : #أهون عليه أي : هيِّنٌ عليه» كقوله تعالى : 
ین لك على ال ييي . والله أعلم. 


pp‏ ہی مت 
2 التسهيل نعلوم اختریل ۔ 


ہے 2 تی - هل ہہے۔ 3 ا مرج ہے 
رصحەهم رو ہکوہ رارت سب عاق ۹ 2 کے 5 
TEE‏ تافو تھ لت 0۰ الایلت 


قرم عقوت © بل اد تع ا لتا اخم يقري تی چری: من أَصسَل 
ا هم مَن تَمِرِںَ @ نافد وَجْهَكٌ لين حَبِيمًا ١‏ فظرتَ مه الى فطر الاس 


ر ساح صميو مص 


ا لا ی علق او دک اک الث ليم لكت أك الاس لا يعلمون 
© 4 ہی إِلّه واتقوہ اموا الصو ولا تكو يس نشرک © من 


ےہ لوه ھمرم 5 


ارت رفوا دنهم هم وَحكَانوأ ينعا کل رب يما ديم د فرحونَ 07 


ا 


ا عم مر مرو ۶ ا ای ہے مہ ہو عو ل کی ا رر 
وم تی شر یم منم ورم شرن © 
کا ره ہے و ےے۔۔۔ 2 و 2 عَلَھمٌ 5 9 > تو خر 
ل وا یما انهم قمعو ضَسَوَقَ تَعلموے 69 آم ارلا عليھمۂ فهو کلم 

>> سے سكم . 


بسا ہما كانوأ پوه سرن © ودا ادف کسی يمه کا جا ان خی جه ہما فدمتٌ 


مرح # 6س 


دِيم ذا هم بقنطُونَ © وم روا أن لله يبظ الرَرْفَ لمن يَسَلهُ ويفير إِنَّ في ذَلِكَ 


ت 


51 سای م ضح اروم ہز ک و رت و مو سے یج م 
ر بن لقو مرو 0 القرن حقه والمہ كن وان الیل ذلك حر لا 
6002 ویک م الفيشن لگا رما ايم من ربا ربوا ف أموا ال الّاس 


مدو 


س0 20 کی نت "04000 
لبك لك در ےت E‏ 
من تاملک اک n‏ 
معناه: أنكم أيها الناس لا يشارككم عبيدكم في أموالكم» ولا يستوون 
معكم في أحوالكم » فكذلك الله تعالى لا يشارك عبيده في ملکه» ولا يماثله 
أحد في ربوبيته» فذکر حرص نيام یو رو ہن زود حل 
في النفي قوله : لا فو سوه تَا توم كُسِنَيكُ سک أي : لستم في 


أموالكم سواءً مع عبيدكم» ولستم تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم ؛ 
لأن العبيد عندكم أقلَّ وأذل من ذلك . 

فوب انم الي ظَلموأ أهواءهُم» الإضراب ب بل عما تضمّنہ معنى 
الآية المتقدمةء كأنه يقول: لیس لهم حجة في إشراكهم بالله؛ بل اتبعوا في 
ذلك أهواءهم بغير علم . 

اَی وَجَهَكَ لِلينِ4 هو دين الإسلام. 


وإقامة الوجه في الموضعين من السورة: عبارةٌ عن الإقبال عليه 
والإخلاص فيه. 

وفي قوله : ماقم ٠‏ و##األْقَيَمِ» ضربٌ من ضروب التٌجنیس . 

فطرت أله منصوبٌ على المصدر : كقوله : م«صِبعَةَ الک4 [البقرة: 184]. 

أو مفعولٌ بفعل مضمر تقديره: الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة الله . 

ومعناه: خلقة الله» والمراد به : دين الإسلام؛ لأن الله خلق الخلق عليه 
إذ هو الذي تقتضيه عقولهم السليمة. وإنما كفر من کفر لعارض أخرجه عن 
أصل فطرتهء كما قال َة : «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهوّدانه 
او گر ينا 

فلا بب لحل انوہ يعني ب لق او : الفطرة التي فطر الناس عليها 
من الإيمان. 

ومع أن الله لا لات أنه لا لى الا علق غير هاه ولكن دا 


.)۲٦ ۸۸( أخرجه البخاري (۱۳۸۵)ء ومسلم‎ )١( 


8 التسھیل لعلوم التنزیل_.. 
شياطين الإنس والجن بعد الجلقة الأولی . 

أو يكون المعنی : أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدّلوها ؛ فالنفي على 
هذا حكم لا خبر. 

وقيل : إنه على الخصوص”'' في المؤمنین ؛ أي : لا تبديل لفطرة الله في 
حق مَن قضّى الله أنه یثبت على إيمانه . 

وقيل : إنه نهيٌ عن تبديل خلقة الله كخصاء الفحول من الحيوان» وقطع 
آذانها وشبه ذلك . 

یبن إِلّهِ منصوبٌ على الحال من قوله: ير وَجْهَكَ»؛ لأن 
الخطاب للنبي َي والمراد: هو وأمته. ولذلك جمعهم في قوله: 
بے 

وقیل : هو حال من ضمیر الفاعل المستتر فى : «الزموا فطرة الله“ . 

907 وما بعدہ : معطوفّ : 

على ي مك4 . 

أو على العامل في ٭لفِطرتَ أَنَو#. وهو «الزموا» المضمر. 

ين المت قروا دِينَهُم4 المجرور بدلّ من المجرور قبله. 


ومعنى مل فرفواً د : جعلوه فِرَهًا؛ أي : اختلفوا فيه. 


)١(‏ في ج» د: «إنه خصوص». 


وقرئ: #قَارَقواً» من المفارقة؛ أي: تركوه. 


والمراد بالمشركين هنا : أصناف الكفار. 

وقیل : هم المسلمون الذي تفرّقوا فِرَهَا مختلفةء ففي لفظ 9 اَلْشْركِينَ4 هنا 
تجوز بعیدء ولعلّ قائل هذا القول إنما قاله في قول الله في «الأنعام»: 7 
لذن هرهوا وتم 4 ؛ فإنه ليس هناك ذكر المشرکین . 

هوا مَس الاس صر الآيةَ ؛ إنحاءٌ على المشركين ؛ لأنهم يدعون الله في 
الشدائد ويشركون به فى الرخاء . 

© لیکروا ذكر فى (العنکبوت!'''. 


دم عرص 


لآم لتا عَلَهِمْ سلطا اریہ هنا منقطعةٌ بمعنى : «بل» والهمزة . 

والسلطان: الحجةء وکلامه مجارٌء كما تقول: نطق الكتاب بكذاء 
والمعنى : ليس لهم حجة تشهد بصحة شركهم . 

فووا دتا لاس رمه إنحاءٌ على مَن يفرح ويبظر إذا أصابه الخير» ویقتط 
إذا أصابه الشر . 

وانظر كيف قال هنا وَإدً». وقال في الشر : عون نصِبْهُمْ سِدَعَةٌ # ؛ لأن 
«إذا» للقطع بوقوع الشرطء بخلاف (إِنْ»؛ فإنها للشكٌ في وقوعه» ففي ذلك 
إشارةٌ إلى أن الخیر الذي يصيب به عبادّه أكثرٌ من الشرٌ . 

ليما قَدَّمَتَ أَيْدِسِمُ» المعنی : أن ما يصيب الناس من المصائب فإنه بسبب 
ذنوبھم ۔ 


.٤۸١ انظر صفحة‎ )١( 


“ے7 


p<‏ ہے 

9 التسهيل لعلوم التفريل ہے 

مات ذا ال حَقَمُ» يعني : صلة رحم القرابة؛ بالإحسان والمودّة» 
ولو بالكلام الطيب. 

وما اننم ين رِم ربوا ف أَمَولٍ الاس الآية؛ معناها كقوله : «يمْحَقُ 
َس ۲91 ویرنی الد كت # [البقرة: ٢۲۷]ء‏ ا ما أعطيتم من أموالكم على وجه 
الربا فلا يزكو عند الله وما آتیتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله 
وينفعكم به. 

وقيل : المراد: أن يهب الرجل للرجل أو بُهدِي له ليعوضه أكثر من ذلك 
فهذا وإن كان جائرًا فإنه لا ثواب فيه. 

وقرئ: وما ءاسم من ربا : 

ا بمعنى أعطيتم . 

وبالقصر : يعني : جثتم به؛ أي : فعلتموہ. 

وقرئ: طلْتْرْبْوا چ۹ بالتاء المضمومةء ول ربأ بالياء مفتوحة ونصب 
الواو. 

دولك هم لمت المضعف: ذو الإضعاف من الحسنات . 

وفى هذه الجملة التفات ؛ لخروجه من الخطاب إلى الغيبة» وكان الأصل 
أن يقال: «وما آتيتم من زكاة فأنتم المضعفون». 

وفيها أيضًا حذفٌ؛ لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى (ما)ء وتقدیرہ: 


«المضعفون بە)ء أو : «فمؤتوه هم المضعفون». 


ودر رر 


بك الْمَسَادٌ ق و ابی یں کے 2 لی 


ے 


أكارهر نہ © 20 ْک لزن القن قل أن ا 
ہومیذ اعون © من کر فَعَلَيهِ 2 ر ومن عل صْلِحَا فلأنفسيم د بمھدوت 00 


۲ء022 € و نمور 


لخری الزین اموا وعَمِلُوأ للحت من قصلو بم لا يحب الْكفرنَ © من موه أن 


2 


د ميس تھے ےم سس ار رع 74 


رسل ارام مسرت ديفي من َيه وَإِتَجریَ لفك پارو ووا من ملو ۔ ول 
كرو © وقد سنا من لك رسد إِلَ قوب اوم انيت دعسا من لين 
ترا ايت عدا ئک كد لْمَؤْمِِينَ © ١‏ ل لك زيل اوی ی سك له 9 
في السَمَكِ کلف يَشَاء وَتجَعلمم کسقا فتری الودق رج من مله دآ آصاب پو من 7 
بن عادو إا ر نروت (©) وین اوا من قبل أن برل متهم من قب ليت 
© ظز إل اکر تخت الو کیک ع الارْض بعد موا إن دز کے لمن الموقٌ 
رھ ع كي عم َي © وکین سانا ر پچ ات ہی 
© فنك لا يع الموق ولا سيم اضۃٌ لدعا إا ولوا ذبن © وما أت بھند 
الي عن صَللَِهھمٌ إن تمع إلا ن بن ايا َم ينون @4]. 

«ظهر الْفََادُ في ار وَألْبَحْرِ» قيل : البر: البلاد البعيدة من البحرء 
والبحر : هو البلاد التي على ساحل البحر. 

وقيل: البر : اللسانء والبحر: القلب» وهذا بعيد. 

والصحيح : أن البرٌ والبحر هما المعروفان» وظهور الفساد في البرٌ: 
بالقحط والفتن وشبه ذلك» وظهور الفساد في البحر : بالغرق وقلة الصيد 
وکشاد النجارات وب ذلك» وكل ذلك يسبب ما يفعله الناس من الكفز 
والعصيات. 


© 
بح 


0 


2 


ین أن يتعلق : 

بقوله : يان . 

أو بقوله : ہللا مرد م أي : لا يردّه الله. 

یز يَصَّدَعُونَ4 يِن الصَّدْع » وهو المُرْقة؛ أي : يتفرقون فريقٌ في الجنة 
وفريق في السعير. ۱ 

اشيم يَنْهَدُونَ4 أي : يُوطئونء وهو استعارة من تمهيد الفراش 
ونحوه. 

والمعنى : أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة. 

رى متعلق : 

ب 9 بمهدون» . 

أو مأ بصنغون کہ . 

أو بمحذوف . 

یرت أي : تبشر بالمطر. 

ریق عطف على مرت ؛ كأنه قال: ليِشْركم وليذيقكم . 

ويحتمل أن يتعلّق بمحذوف تقديره: ليذيقكم من رحمته أرسلها . 

وات عقا ّا انتصب حًا لأنه خبر «كان»» واسمها صر 


وقیل : اسمها مضمر يعود على مصدر وإ أَنْتَمَمَنَا» › أي: وكان الانتقام 
قا فعلى هذا يوقف على عقا ويكون وتر الزن » مبعداً» 
وهذا ضعيف . 

لب سَعَابا ہہ أي : تحرّكها وتنشرها . 

©« نام أي : قِطَعَاء وقرئ بإسكان السين» وهما بناءان للجمع . 

وقیل : معنى الإسكان: أن السحاب قطعة واحدة. 

# الوذه هو المطر. 

ين جِلَلِه.# الخلال : الشّقاق التي بين بعضه وبعض؛ (0۳-31٣1‏ 
الأجزاء. والضمير يعود على السحاب . 

ین ِلِهء» كرر للتأكيد» وليفيد سرعة تقب قلوب الناس من القنوط إلى 


الاستبشار. 
ل4 أي : قانطين» كقوله: بل اْمَيْتَ مِنْ بد ما قطوا کہ 
[الشورى: ۲۸]. 


9 ےھ ره 39 


راوه مُضْمَرًا» الضمیر للنبات الذي ينبته الله بالمطر . 
والمعنی : لئن أرسل الله ريحًا فاصفرٌ بها النبات لكفر الناس بالقنوط 
والاعتراض على الله . 
وقیل : الضمير للريح . 
وقیل : للسحاب . 


یں 


® الشهيل وة ارين 
والأول أحسن في المعنى . 
انك ا تیم ألْمَوقَ الآية؛ استعارةٌ في عدم سمْع الكفار للمواعظ 
والبراهين » فشبه الكفار بالموتى في عدم إحساسهم . 


ہر جج تی چ شس ہہ 

رودا و انما ا و وو اليم يبد © ويم تمم امه فيم 
الحجرمون ما وا عر نے كاعد کلک کا وا يُوْفَكْونَ لا وقال لبن أو ْم لإي 
َد ْم في كتنب الو ل يوم الْعَثِ مهدا يوم الث وڪم کر لا تََلمُونَ 
© قوسد لا بم الت طلم مسَدَرثُهُمْ ولا هم بنتَنَينَ © ولقذ صر لتاس 
في هلدا اران من کل مَل وکين حِنْنَهُم اة يفون ان ڪفروا إن اث 
ِا مبْطِلُونَ @ کدی بطبع الہ عل لوب الیک لا عسوت © فاضیز إِنَوَعدَ 
أده ج ولا تخت الزن ال نات ا گا 

خَلَقَْ يََضْعْفٍِ» الضعف الأول: کون الإنسان من ماء مهين» وكونه 
ضعيفًا في حال الطفوليّة . 

والضعف الأخير : هو الهرّم. 

وقرئ بفتح الضاد وضمھا وهما لغتان. 

فما ٹوا عر کا سام هذا جواب القسمء ومعناه: أنهم يحلفون أنهم ما 
لبغوا فی القبور تحت الراب إلا ساعة: 

Ea E E اھ‎ Î 

هو کلک كأ کون أي : مثل هذا الصرف كانوا بُصرّفون في الدنيا 
عن الصدق والتحقيق؛ حتی يروا الأشياء على ما هي عليه . 

وال ان ووأ الم لسن هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون» ردُوا 
مقالة الكفار التي حلفوا عليها 


N‏ مس 

9 

طف كنب ال4 يعني : اللوح المحفوظ أو علم الله» والمجرور على هذا 
يتعلق بقوله : «لِنْثْرٌ». 

وقيل : يعني : القرآن» فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله: ووأ 
[2 » وفي الکلام تقدیم وتأخیں وتقديره على هذا: قال الذين أتوا 
العلم في كتاب الله ؛ أي : العلماء بكتاب الله . 


el‏ حورم 


وقولهم : #لقد لبثتم خطاب للكفار. 

وقولهم : مهدا يوم ألَْعَثِ» تقريرٌ لهم » وهو في المعنى جوابٌ لشرط 
مقدر تقديزة: إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث. 

«#ولا هم سْتَعَدَبونَ» من العتبى : بمعنى الرضا ؛ أي : لا يُرْضَونْء وليست 
«استفعل» هنا للطلب . 

ون وَعْدَ أله حى يعني : ما وعد من النصر على الكفار. 


ص 2 
ےت سوا م سام سر 


مولا َسَتَخْفَنكَ من الخْمّة ؛ ا لا تضطرب لکلامھم . 


2 
2 
۶ 


الم 2 @ بل “ينث آلكتب لكب © دی مَرَخَة خي © ان 
4 

5 مامه ہہ لم اکر 
7ت الصَلوة ووو ارك وهم بالآخرة هم يو 9© ك هدى مُن رهم 
يكم لمحن © وین الاس من شتی لهو الكديث لض عن سیل اللہ 
ہے لوس سے 


سر علي وها هروا اک َنم داب مھ @ ودا نشی عليه اي و 
لیے كل رت کا و و1 11 بعذاپ يہ ي 2 لدت ا 


وَعَیلواً الطَلِحتِ هم + نٹ اق @ خی ديا وقد أله حا وخ ایر شی 
2 شاو کک بغار عم 0 ےت کت : 


و م چ ع 


م 8 7 شی ا شف َل يي 9 4]. 
مالكب ا کی » ذكر في (یونس؛'''. 
من الّایں من يى لَھو لیت هو الغناء» وفى الحديث أن الرسول 
ا قال : «شراء المغنيات وبيعھنٌ حرام», فراعت ا 
فالشراء على هذا : على حقيقته . 
)١(‏ انظر (۲/ .)٥۳۷‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۹٦۲۲۱)ء‏ والترمذي (۱۲۸۲)ء وابن ماجه .)۲٦۸(‏ 


9 

وقيل: نرلت :فى التضرين الحارزث: وکان قد تعلم اخبار فارس فذلك 
على هذا : مجاز. 

وقيل : لهو الحَديث» : الطبل. 

وقيل : الشرك: 

رقف لآية + أنه ليد مضا ف إلن گر حتاف الو اھر لد لکل 
عن سیل امو الاي وأن المراد شخص معين ؛ لوصفه بعد ذلك بجملة 
أوصاف. 

ير عن رو ذكر في «الرعد. 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 


.)551//5( انظر‎ )١( 


9 


الد مد ءائينا لف که 2 ان اشک ہج ا دشر فنا 1 ا و 


e 
إت اترك لظم عیب لا رَوَصَبتا لاضن ولد نه موا ع كفن‎ 
وَفصللم في عَامَيْنِ أن اشڪر لي ولولديك إِك لَص ©) ون نهدا ع أن‎ 
رق بی مالس لک وء عم فلا تيمها وصَادبهمَافي لديا مغروفا نَع سيل من‎ 
یہ کا رک کاود © ا إن کال‎ 51 
ن ولو متك سخ أز ف اتوت أو في الأَيْضٍ بَأتِ پا ال إن أله‎ 
ت0 الصكلرة : وأمر بالمعروفٍ وأنه عن آلشکر واصیر ل مآ‎ 0080 
9 ر © إل ع دك لتاس ولا مدن فى لاض مرا‎ 
SEF اللہ ا بب ہی مخثالی هحور 2 وافصد فى مشيك وَآغضض من صوليك‎ 


الاسوت لف لصوت ار © *]. 
ند4 رجلٌ ينطق بالحكمة؛ واخلف هل هو نیج آم لا؟ 


وفى الحدیث : «لم يكن لقمان نيا ولكن عبدًا حسّن الیقین ا٘حبّ الله 
فأحبه. ٦‏ , 


7 1 
وروي انه كان قاضي بني إسرائيل . 
)۱( سور یت جو ا رس خسف وت 


(؟) في ب: «قاضيًا في». 


pp 
5 

فقيل :نجار 

وقیل : اط 


وقیل : راعي غنم . 

وكان ابنه كافرًا فما زال يوصيه حتى أسلم . 

وروي أن اسم ابنه ثاران. 

وَوضََا لاسن هذه الآية والتي بعدها اعتراضل في أثناء وصية لقمان 
لابنه ؛ على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بالله . 

ونزلت الآية في سعد بن أبي وقاص وأمّه؛ حسّبما ذكرنا في 
«العنكبوت»'. 


7 


«حملنه أمه وهنا عل وهن أي : ضعفًا على ضعف؛ لأن الحمل کلّما 
عظم ازدادت الحامل به ضعفًا . 

وانتصاب لومنا بفعل مضمر تقدیرہ: نهن وهنا . 

فص لم أي فِطامهء وأشار بذلك إلى غاية مدة الرّضاع . 

مان فك تفسيرٌ للوصية واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله : #وفص ام 
في عَامَينِ» ؛ ليبين ما تكابده الأم بالولد؛ مما يوجب عظيم حقّهاء ولذلك كان 


.٦٦٤ انظر صفحة‎ )١( 


3 
بم 


ينی # الآية؛ ر جع إلى كلام لقمانء والتقدیر : وقال لقمان يا بنىّ 


لکل کر ين حردل# أئ: وزنهاء والمراد بذلك: أن الله یاتی 
بالقلیل والكثير ASE ۷٦‏ 

لی صخر قيل : المراد: الصخرة التي عليها الأرض؛ وهذا ضعيف . 

وإنما معنی الکلام: أن مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء ولو“ 
كانت في أخفى موضع كجوف صخرة: فإن الله يأتي بها يوم القیامةء وكذلك 
لو كانت في السموات أو في الأرض . 

وو مالك اب ارعن اعاب کہ 

وقیل : المعنی : ما يصيب من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر . 

8 0-3 ود #4 0 03 

ممن کرو الأمُور» يَحتمل أن يريد: 

أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم والجد . 

ولفظ العزم مصدرٌ يراد به المفعول؛ أي : من معزومات الأمور. 

للا تُصَاعِر حَدّكَ لس الصّعّر في اللغة: الميل؛ أي: لا تولٌ الناس 
اڭ وتعرض عنهم تكيّرًا عليهم . 


سے 


ميم ذکر في «الإسر ا 


)1( في أء ه: «لوا. 
)٢(‏ انظر (۲/ ۸۰۷). 


® التسھیل لعلوم التنزيل ... 
الک من الخيلاء . 


«وَأعْصِدَ فى مسي أي : اعتدل فيه» فلا سرع" إسراعًا يدل على 


ایق مر اق ولا قط" إنطاء يدل على ال انی 


)١(‏ فی أء ب زيادة: «فيه). 


(؟) فى ب زيادة: «فيه». 


[فائز تروا ان الله نکر كم ما فی لسوت وما فى الازض واسیع لک ینعم طهر 
ْلَه ومن الاين فن َيل وق انه یک رط ولا خی ولا کک تر © وَإِدَا ئل 
کم انعو ما أل اللہ قالوا بل نیع مادقا عو اماتا وکو ڪان اَلشَيْطنْ يدَعوهم إِلّ 


عذاپ السعبر © # ومن لم وجه إل الله وهو محین فقد استمسك بالعروة 
او َلك ۲7و ومن کفر قلا زنک نک ينا لتا مجع" جعهم فََِنهُم 
یما وا إن الله عي بذّاتٍ اشر © فراع تيلا تشتف با کاپ قل 
© ولین سالتھم من خلق الوت والارص لیفولن الله ل اند بل ڪام 
لا يِعَلَمُونَ 4 © ہما نی اوت لاس إن له خُر آل يد © ولو اتا فى 


رودو 71ےے سو ہے و جو ھی لے ویج 74 


الات من سجرق اقلام والبحن مدو من يعو سَبِعَةُ ار ما قدت ک ل 
َه عير تي © ٿا علقم ولا بعکم لا ڪفيں ود إن الله ميم بصِيرٌ 
© ار ان اه بولح اليل في النھار ود ٣‏ ۹ راد 
کل ر ال لجل سی وک الہ ما عمو حير ©© ذلك ران الله هو الح وآن 
ما يدعو من دونه بطل وأ اه هُو الع ألكَبرُ © #]. 

«إنعمه هة وب الظاهرة : الصحة سب سس والباطنة : 

وقيل : الظاهرة : نعم الدنياء والباطنة: نعم العقبى . 

واللفظ أعم من ذلك كله . 

ومن الاس من مرل نزلت في النضر بن الحارث وأمثاله . 


«أولز كان ليطن يدعوهم إل عَذَابِ لير معناه: أيتبعونهم ولو كان 
الشيطان يدعوهم إلى النار؟! . 


ا 


0 


© 

ومن صلم وجَهه: إِلَ أ ٭ل تسم أي : يخلص» أو يستسلم وينقاد . 

والوجه هنا عبارة عن المقصد . 

روز اچ ذکر في «البقر. 

لق للَْمْدُ ینہ وما بعده ذكر في العنكبوت . 

ڈوو نما فى ال من كَمَرُز أف الآية؛ إخبارٌ بكثرة كلمات الله 
والمراد: اتساع علمه. 

ومعنى الآية: أن شجر الأرض لو كانت أقلامّاء والبحر لو كان مدادًا 
يصب فيه سبعة أبحر صَّبّا دائمًا » وكُتبت بذلك كلمات الله : نفدت الأشجار 
والبحار ولم تَنَْدْ كلمات الله ؛ لأن الأشجار والبحار متناهيةٌ» وكلمات الله 
غير متناهية . 

فإن قیل : لم لم يقل : «والبحر مداد» كما قال في «الكهف» : پل لو كن 
ار مداد [الكهف: ۱۰۹)؟ 

فالجواب : أنه أغنى عن ذلك قوله : سدم ؛ لأنه من قولك : مذ الدّواةً 


ے‫ 
231 


وآمدھا. 


فان قیل : لم قال : فين تَجر وہ ولم يقل : امن شجرا باسم الجنس الذي 


)00 في آ: «القصد». 
)٢(‏ انظر (۷۷/۱)). 


فالجواب : أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرةٍ؛ حتی لا يبقى منها 


واحدة. 


C2 سم‎ 2 


فإن قیل : لم قال كت أله ولم يقل : «كلم الله بجمع الكثرة؟ 

فالجواب : أن هذا أبلغ ؛ لأنه إذا لم تند الكلمات مع أنها جمع قلةء 
فكيف ينفد الجمع الكثير . 

وروي أن سبب الآية : أن اليهود قالوا : قد أوتينا التوراة وفيها العلم كله 
فنزلت الآية؛ لتدلّ أن ما عندهم قليلُ من كثير» والآية على هذا مدنية. 

وقيل : إن سببها : أن قريشًا قالوا : إن القرآن سينمدٌ. 

ما لف ولا بعكم إل كفي دو بيان لقدرة الله على بعث 
الناس» ورد على من استبعد ذلك . 

يويح ]گنی انار أي: یُدجل كل واحدٍ منهما في الآخر؛ بما 
يزيد في أحدهما ویّنقص من الآخر. 

أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة 
الليل. 

إل أجل مى يعني : يوم القيامة . 

«ذَلِكَ يان اه یُحتمل أن تكون الباء: 


أو يكون المعنی : ذلك شاهدٌ بأن الله هو الحق . 


بج 


© 
ف 


ھآ تر ان الك بجر في الخ پیشت َل یک ين ليود إن ى ذلك 


لات لکل صَبّار شَکُور ©© ولا عشم مو كَالظللٍ دعو الله لصي له أل 
2 2 ر27 

ما لهم إلى الجر فینهم مفلصد وما جحد اوتا لا كل خَتَارٍ کور 

کا الاش اتقو رکم وسوا با للا جرف وال عن ود ولا موود هُو جا عَن 

وليو سا الک ود اه حى فلا شيڪم الحو الا ولا رڪم پال 

لمرو © إ٤‏ الہ عند ملم السَاءَة وار الْمَبِتَ وبل ماف لارام وما تَذری 


ہے 
رس ےھ ا 


تش ادا ڪيب دا وا ری سن بآ أَرْضٍ ترت له مد حير @4]. 
ا بيِعْمَتٍ ألو يحتمل أن يريد بذلك : 
ما تحمله السفن من الطعام والتجارات» فتكون الباء: للإلصاق أو 
أو يريد الريح» فتكون الباء سببية . 
مسار شکور مبالغة في صابرِ وشاكر . 
ل كَلظْئلٍ» جمع ظُلَّة وهو ما يعلوك من فوق؛ وشبّه الموج بذلك إذا 
ارتفع وعَظُم حتى علا فوق الإنسان. 
ينهم نو سد المتوسط في الأمر فيحتمل أن يريد: 
كافرًا متوسّطًا في کفرہ لم يسرف فيه . 
أو مؤمنًا متوسطا في إيمانه ؛ لأن الإخلاص الذي كان عليه في البحر يزول 
عله . 


رء سما فو 


وقيل : معنى «9 مقتصد ہہ : مؤمنٌ ثبت في البرٌ على ما عاهد الله عليه في 
الع 


ارچ أي : غذار شديد الغدں وذلك ان جحد تحمة الله عدر : 


ڑل زی وال عن ولو أي : لا یقضی!''' عنه شیئاء والمعنی : أله 
لا ينفعه. ولا يدفع عنه مضرّة . 

ولا موود أي : ولد فكما لا يقدر الولد لوالده على شيء٠‏ كذلك 
لا يقدز الوالد لولدة.على شئء: 

فا لور الشیطان . 

وقیل : الأمل والتسويف . 

لعِلَمٌ ساعد أي : متى تكون الساعة'''؛ فإن ذلك مما انفرد الله بعلمهء 
ولذلك جاء في الحديث : «مفاتح الغیب خمس» وتلا هذه الآية . 


مادا ڪيب عدا 4 يعنى : من خير أو شرء اوغال وول أو غير ذلك . 


)١(‏ في ب: فلا يغني». 
)۲( لم ترد هذه الكلمة في أء ب. 
(۳) أخرجه البخاري (۱۰۳۹)ء ومسلم .)٠١(‏ 


_ التسھیل لعلوم التنزيل .. 


طا @ بني حكني لا رَیَ به ین رت اسي © آر بوت أنه 
اله ای خی الوت والأرض وما هعاق سے ابام انتوق عل لمر ما 
َم مین هونو من ل وا فی آفلا تن () بی لامر وک اکلہ إل ال تر 
عر ال ف يوم كان مفدارة الف سَنَزِ مسا تعد (© ذلك عم الغیب وَالشَهدَدَة 
مز میم © الع لح کل مو علقم وا علق اک ين يلين (© ف 


3 
م جه رع ہے 


الم وَلَاَصر وَالْأفْيدة فلا ما محرو @ وَقالواً ودا صتا فى الْأرضٍ لون لی 
علق جب بل ہم يلقل رم کرو © ## فل بكم ملك اموت ای ويل يکم 
تر إل ریک موت ©) ۴]. 

مويل السب يعنى : القرآن. 


هلا ر فيه » أي لا شك أنه من عند الله كن . 
ونفیٔ الريب على اعتقاد أهل الحق» وعلى ما هو الأمر في نفسهء لا على 
اعتقاد أهل الباطل . 


لین رت ليت یتعلق ب يذ . 


مام يمولونَ 27 الضمير لقريش و« بمعنى : «بل» والهمزة. 
نند يتعلّق : 
ہما قبله. 


هما اتهم تین نَذِرٍ که يعني : في الفترة من زمان عيسى » وقد جاء الرسل 
قبل ذلك» كإبراهيم وغیرہ ولما طالت الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولا 
تدرهمة الشه اا 

8 أستوئ ص لمش قد ذكر في «الأعراف)0(0) 

ما لم مُن دونو من وو ولا يع © نفيُ الشفاعة على وجهين : 

أحدها : الشفاعة للکفاں وهى معدومة على الاطلاق. 

والآخر : أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلا بإذن الله؛ كقوله : مما ین سَفِيع 
٦‏ 7 [يونس: #] . 


و ادو ات 


والأول أصح . 
وی السَمَاء إل رض که آئ: ينزل ما مو وقفضاه من السماء إلى 
الأرض. 


.)۳٣۹/۲( انظر‎ )١( 
في أ ب ھ: ایدبره).‎ ("۲ 


چس 
0 


و دوو 


د و 


المعنى : يُنَفِذْ الله قضاءه من السماء إلى الأرض ٠‏ ثم يعرج إليه خبر ذلك في 
يوم من أيام الدنیاء مقداره لو سِيّر فيه السيرٌ المعروف من البشر ألفٌ سنة؛ 
لأن ما بین السماء والأرض خمس مئة عامء فالألْفٌ : ما بين نزول الأمر إلى 
الأرض وعروجه إلى السماء. 


وقیل : إن الله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام البشر» وهو يوم 
من أيام اللەء فإذا فرّغت أَلقَى إليهم مثلهاء فالمعنی : أن الأمور تَنقْذْ عنده 
لهذه المدةء ثم تصير إليه آخِرًا ؛ لأن عاقبة الأمور إليه» فالعروج على هذا : 
عبارةٌ عن مصير الأمور إليه . 

يلم التب وَالشَهْدَةَ» الغیب : ما غاب عن المخلوقين» والشهادة: 
ما شاهدوه. 

لسم ل سىء َنَم أي : أتقن جميع المخلوقات. 

وقرئ َل -بإسكان اللام- على البدل. 

بدا خلَ لانن من طبن يعني : آدم 4 . 

ین سل مَن ماو مهن ک4 يعني : المنِئّ » والسلالة : مشتقة مِن سل يسل ؛ 
فكأن الماء يسل من الاتاق: 


پے ہے ےی 


مو وخ فيو من روید 4 عبارة عن إيجاد الحياة فيه. 


وإضافة الروح إلى الله إضافة مِلكِ إلى مالك . 

وقد يراد بها الا ختصاص ؛ لأن الروح لا يعلم كُنْهه إلا الله“ . 

ملودًا صَللتا فى الأرض کہ أي : تَلِمنا وصرنا ترابًا . 

ومعنى هذا الكلام المحكي عن الکفار : استبعادٌ للبعث . 

والعامل في إا : معنى قولهم: تًا لی خاي یٍ4 ؛ تقدیرہ: 


و 
نبعث؟ . 
فلكم مك لوت اسمه: عزرائيل» وتحت يده ملائكة . 


عم ا جم 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف كين : ومح فيو من رويد عبارةٌ عن 
إيجاد الحياة فيه» إلخ . ٠‏ أقول: يريد المصنف أن النفخ في آدم من الروح عبارةٌ عن إيجاد 
الحياة فيه » وهذا تأويل للنفخ» فيظهر منه أنه لا يبت إضافة النفخ إلى الله» ولا موجب 
للعدول عن ظاهر القرآن؛ فالله تعالى أضاف نفخ الروح في آدم اي 
ثلاثة مواضع ؛ في سورة الحجرء قال مس ويل الريك ايك إن عاك و درا من 
صلل من حإ حمل مس وو (7) ذا س یم ونفخت فی من روح فقعوا لم کیہ 14 فان 
في سورة ص : نے کال رك لیکن اتی حَيقٌ با من طن للا ذا سوم وَنْفَحْتٌ فيه من روج 
فَقَعواً ل لم سجرين ©6 وقال في السجدة : شر سوه ومح فے من ري٠‏ أي : 
الإنسان الذي بدأه من طين» وهو آدمء كما في آيتي الحجر وص؛ وعليه فالنفخ من 
أفعال الله تعالى التي تكون بمشيئته سبحانه ؛ فهو تعالى ینفُخ فيما شاء ما شاء كيف 


شاء. والله أعلم. 


p< 
0 


[ مإ ولو حرق إِذ المجرمون تاکسا ر وهم عند 


۳ 


رھ رتا ریا وسمعتا فََنحِعَنَا 
2721.0 98 جه سد عو ا ا ع 7 ر رک و ہے مھ 
َمل صللا إِتَا موقثوت €9 ولو شتا لاتا کل نفیں هَدنھا وکن حقٌ القول 


8 5 مج 72ج 2 چھے برعم س م کد اسار 
منی لأملآن جهنم مت الجِنَةَ والناس أجمعيرت 09 فذوقوا يما سسّم لفَاء 


ص وہ ج- ے‫ سے میم سے 


20 سح سر اھ 


رکم دا إا بسكم ویوا عذاب اَلشْلی يما کشر تمو © انا بن 
87 8 1س عند كز كف ا 
تجا جئْويْهُم عن المضاجع عون رهم وها وطمعا وَمِمَا رتهم ينفِفُونَ 
© ذلا تلع قش کا یی طم من فراع جا يما کافوا باون 9 یمن کان متا 
کمن کات اقا لا سعین @ اما اب امَو يلوا الصلحتِ لهم جت الماویٰ 
لا یما كوأ سملو لچ وما لزب فقو انهم لاد كلما رادو أن روا ینپا 
يدوأ فہا وی لم رفا عَدَابَ لار ایی کشم ہے۔ تَکَذْمه © ولم 
رک اعاب آلادق دوت المداپ الاک لمم يحمت ل8 ومن اظلم یمن کر 
ّت ريو ف امش عَنها نَا من لري ملعن © 4]. 

٭وَلو رئ يحتمل أن تكون «لو» : 

للتمني» وتأويله في حق الله كتأويل الترججي. فد 

أو تكون للامتناعء وجوابها محذوفٌ تقديره: لو تری حال المجرمين في 
الآخرة لرأيت أمرًا مهولة. 
و اكسوأ رو فار عن الال والغم والندم. 


ورا اص رس دير قو لن ازا قد عم الحفائق: 


() انظر المادة (۲۹۸) في اللغات. 


سر عم سے 


وولو شتا ینا کل تفي هددها يعني : أنه لو أراد أن يُھدي جميع 
الخلق لفعل ؛ فإنه قادرٌ على ذلك بأن يجعل الإيمان في قلوبهم ويدفع 
عنهم الشيطان والشهوات» ولكن يُضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

دوفو يما س ا يقال لهم : ذوقواء والنسيان هنا : بمعنى 
الترك. 


يي 


ل تجا جُنويْهُم عَنِ اَلْمَصَاجِع» أي : ترتفع » والمعنى : يتركون مضاجعهم 
بالليل؛ من كثرة صلاتهم للنوافل . 

ومن صلی العشاء والصبح في جماعةٍ فقد أخذ بحظه”'' من هذا . 

كلا َعَم تنس کا أخفى مم من رَو اع يعني : أنه لا يعلم أحذٌ مقدارَ ما 
يُعطيهم الله من النعيم . 

وقرئ «أخفِي) بإسكان الياء» على أن يكون فعلّ المتكلم» وهو الله 
566 

امن كان مُوْساچہ الآيةَ؛ يعني : المؤمنين والفاسقين على العموم . 

وقيل : يعني : عليّ بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط . 

دوفو عَدَابَ لار ای کُر بو مُكَزْبوْتَ» «الَزِى» نعتٌ للعذاب» 
ولذلك أعاد عليه الضمير المذگر في قوله: «يد-» . 

فإن قيل: لم وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير» ووصف في «سبأ» 
النار وأعاد عليها الضمير» فقال : لعَدَابَ أَلدَارِ الى تہ يها ك [سبا:؟4]؟ 


(۱)( فی ب» ھ: کر 


98 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول : ہے سی سب وس لما تكرر ذكره 
في قوله : يمهم يس العذاپ آلادن دون الْعَدَابٍ اکر . 

الثاني : أنه تقدَّم في السجدة» ذكرٌ النار» فكان الأصل أن يذكرها بعد 
ذلك بلفظ الضميرء لكنه جعل الظاهر مكان المضمر؛ فكما لا يوصف 
المضمر لم يوصف ما قام مقامه وهو النار» فوصف العذاب ولم يصف 
النار. 


>. التسهيل لعلوم التنزيل , 


الثالث: - وهو الأقوى - : أنه امتنع في السجدة وضصْفُ النار؛ فوضت 
العذاب» وإنما امتنع وصفها ؛ لتقدّم ذكرهاء فإنك إذا ذكرت شيئًا ثم كرّرت 
ذكره لم يجز وصفهء كقولك: «رأيت رجلا فأكرمت الرجل»» فلا يجوز 
وصفه ؛ لئلا يهم أنه غيره. 

9 ہے کے آعنات ب الاپ يعني : : الجوع ومصائب الدنیا . 

وقيل : القتل يوم بدر. 

وقیل : عذاب القبر وهذا بعيد؛ لقوله : لملم رجغوت ‏ . 

إن من الْمْجِرمِنَ مُنَفَثونَ یہ هذا وعيدٌ لمن دُگر بآيات ربه فأعرض عنها . 

جو ات سو يا 

وقدّم المجرور على # ہت 


[ لود ایتا موی الب قلا کن فى ميد ين لقاب عله هُدّى ای 
انی @ لتا متهم ی دو ای لا صبروا وڪن يليا مقن 
@ إن ريك هو يَفْصِلُ بهم يوم اَمَو يما کاو فد تيفوت © اول 
ا سمغت © اوم برا آنا وی الما إلى الا الْجُرْرٍ مسر یو بت 
دوت © فل يم الکن ل يتمع الین كفروا نم ولا هر مرو 
عض عَنْهُمْ تاکز امم سرود © 4]. 

للا تكن في ميد ين مب المرية: الشك» والضمير لموسى؛ أي : 
لا تشك في لقائك موسى ليلة الإسراء. 

وقيل: المعنى : لا تشك في لقاء موسى للکتاب''' الذي أنزل عليه 
والكتاب على هذا : التوراة. 

وقیل : الكتاب هنا : جنس: والمعنى : لقد آتینا موسى الکتاب؛ فلا تشك 
أنت في لقائك للکتاب''' الذي أنزل عليك» وعبر باللقاء عن إنزال الكتاب» 
كقوله : ويك للق لمات [النمل: 0 . 

فيصل بَبْنَهْرُ» الضمير : لجميع الخلق . 


وقیل : لبني إسرائیل خاصة. 


)١(‏ فی أء ب» ه: و الکتاب). 
(۲) فی أء ب ه: «الكتابّ». 


۳ 
چیہ 


وکسا القوم المهلكين. كقوله : 7 ےو لُکم تِن ين کن 
[العنکبوت : ۳۸] . 


0 


وقيل : الضمير للمهلكين؛ أي : أهلكناهم وهم يمشون في مساكنهم . 

والأول أحسن ؛ لأن فيه حجة على أهل مكة. 

الا اَلْجُرر٭ يعني : التي لا نبات فيها من شدَّة العطش . 

مق هدا ألْمَنَحْ» أي : الحكم بین المسلمين والكفار في الآخرة. 

وقيل : يعني : 00 : #قل يوم الَمَتح لا ينقع لين 
كمَروَأ يسمه وذلك في الآخرة”"' ؛ لأن من آمن يوم فتح مكة نفّعه إيمانه . 

ماغرض ع منسوحٌ بالسيف. 

ظز إِنھُم مُسَظِرُوتَ» أي : انتظر هلاكهم إنهم ينتظرون” '' هلاكك» 

تهديدٌ لهم . 


.)١156 /۳( انظر‎ )١( 

)٢(‏ في أء ب زيادة: «وقيل: يعني : فتح مكة» وهي زيادة مقحمة لا معنى لها. 
(۳) في ب» دء ھ: «منتظرون». 

)٤(‏ في أء ب» ه: «وفي هذا». 


سورة الأحزاب 


# سورة الأحزاب 4 1 


[ دايا ال أب اله وا ميلع الکن وَالْمْسَفقِينَ لک أنه کات 2 ملا کا 
جع ہے مہے۔ ۲ 0 امع م 
0 اتی ما بی پیلک من ررك اک لله كان + يما سلون را ا ووک عل 
کک 27 سپ سے ص ےا سو 7 ج مم 
e‏ ل ين کلت فى جو وما جک ازو 


ص 


سک 3 یی 5 2 5 ھت م سلس -. ری م 2 
ایی تُظهرُونَ ینہ اھک وما جعل اماک اا دلکم فولکم بأفاهكم وا 
لاخ مر 087 روم ہے 7ہ حمر 


بقول الحنّ وهو بھری 7 © ادعَومُم لبَايهمَ ہو اط عِندَ ال إن ل 
سے ررر صو ا سے ےہ > ی رس کے کے 
تعلمواً ابَآءَهُمْ يكم فى لين وموليكم ولس عَلَکم جتاح فيما اخط ار يود 


ےھ ہے و 85 >7ھ 5 کی و 7 نیب 
وکن ما تعمدت فلکم وکانَ ا عَفُورًا 2ئ 0 @ لی أو A‏ من 
0 . مک و ہے عو ے6 م 


نے ولوأ لارام بَعَصْهُمْ اتک يعض فى ڪب اَلَو مِنَ 
اموي الجر إِلا أن تَنْعَلوا ل أَزيیایک مروا كات ذَلِكَ في كنب 
ترا © وذ کا ص مق لك تی ٹم تلم تش ويك ار 
سم وَلََدنا هم يَکَقًا يفا @ لکل سةب عن صِدقهم رَآعدٌ | لكَفتَ 
ب يا © ۴]. 

أا لين نداء فيه تكريمٌ له ؛ لأنه ناداه بالنبوّة» ونادى سائر الأنبياء 

اتن ق أللّه» أي : دُمْ على التقوى» وزد منه. 

«إولا ييلع الكَفرنَ وَالمتفِقِينَ» أي : لا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها 


٠. تصيحة‎ 


3 التسهيل لعلوم التنزیل ١‏ . 

يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. 

وروي أن ##الكَنفرنَ» هنا : أبن بن خلف» و لفت هنا : عبد الله 

والعموم أظهر . 

ما مَل ال ارج جن بن فى جَوْؤود» قال ابن عباس : كان في قریش 

رجل يقال له: ذو القلبین ؛ لشدَّة فهمهء فنزلت الآية نفيًا لذلك. 

ویقال : إنه ابن خطل . 

وقیل : جمیل بن معمر . 

وقیل : إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي؛ أي : كما لم یجعل 
٠ 5 8 )۱(‏ ۰ 0 1 5 

الله لرجل من قلبين في جوفه» كذلك لم يجعل أزواجَكم أمهاتكم 

ولا أدعياءكم أبناءكم . 

الى رون بت أي: تقولون للزوجة: «أنتِ علي كظهر 

أمي». وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم» وسيأتي حكمه في 

«المجادلة»). 


وإنما تعدّى هذا الفعل ب (ین) لأنه تذ ا ا کرت 
000 لم ترد في ج» دء ه. 


(0) فى أ ب: «يتضمن!. 
(۳( فی ھ: «تتباعدون). 


ما دل َك أا الأدعياء جمع دعي » وهو الذي یذعَی ول 
فلان ولس بولده. 


ها ام تو فاون وذلك أنه كان فتّی من كُلَْبِ» فسبّاه بعض 
العرب وباعه من خدیجةء فوهبته للنبي ية فتبتاه؛ فكان يقال له: «زيد بن 
ساس أت اعت الات 

فلکم تَولَكُم» الإشارةٌ: 

إلى نسبة الدعِىّ إلى غير أبيه . 

أو إلى كل ما تقدّم من المنفيات. 

وقوله : ہل يأفواهكٌ » تأكيد لبطلان القول. 

أدَعُوهُمٌ اه الضمیر للأدعياءء أي: انسّبوهم إلى آبائهم الذين 
وَلّدوهم . 

أل أو اموب من اة يقتضي : أن يحبوه اة أكثر مما يحبون 
أنفسهم» وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم . 

تن امہ جعل الله تعالى لأزواج النبي لا حرمة الأمهات ؛ في 
تحريم نكاحهن ووجوب مبرّتهن» ولکن أوجب حجبَھنٌ عن الرجال. 

واولا الأزحاي بعصم اول عه هذا نسح لما كان في صدر الإسلام 
من التوارث بأخوّة الإسلام وبالهجرة» وقد تكلمنا عليها في «الأنفال»'“. 


.)٤۷۲ /۲( انظر‎ )١( 
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فی کپ ال4 يُحتمل أن يريد: القرآنًء أو اللوح المحفوظ . 

مين الْمُؤْمِننَ» يحتمل أن يكون: 

بيانًا لأولي الأرحام . 

أو يتعلق ب أو ؛ أي: أولوا الأرحام أُولّی بالميراث من المؤمنين 
الذين ليسوا بذوي أرحام. 

إل أن تمْعَلُوَا إل أوليايكم مَعَرُونا» يريد: الإحسانً إلى الأولياء الذين 
ليسوا بقرابة» ونفْعَهم في الحياة؛ والوصيةً لهم عند الموت؛ فذلك جائرٌء 
ومندوب إليه ؛ 000 قرابة» وأما الميراث فللقرابة خاصة. 

واختُلف : هل يعني الأولياءَ المؤمنين خاصةء أو المؤمنين والكافرين؟ 

هن الكت تَا يعني : القرآنء أو اللوح المحفوظ . 

لوَإِذ أذ مِنَ لبن مِسَمَهُمْ» هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام 
بالشرائع 

وقيل : هو الميثاق الذي أخذه حين أخرج بني آدم من صلب آدم كالذرٌ. 

والأول أرجح ؛ لأنه هو المختص بالأنبياء. 


«وينك وين و قد دخل هؤلاء في جملة النبيين» ولكنه خصٌصمے!'' 


یکنا غَلِيِظًا» يعنى : الميثاق المذكور» وإنما كرّره: تأكيدّاء وليصفه 


)١(‏ في ج» د: اخصهم). 


بأنه غليظ ؛ أي : وثیق ثابت يجب الوفاء به. 
لکل ألصَّدِدِِينَ» اللام تحتمل أن تكون لام ١كي»,‏ أو لام الصيرورة. 
والصدق هنا يحتمل أن يكون : 
الصدق في الأقوال. 


أو الصدق في الأفعال والعزائم. 


9 
- 


[ 90 ييا الین >امنوأ ادکروا يمد الہ علیکر اذ جاک جود فَارسلتا لتم رتا 


الم رکا كاد أل یا تعن با 9 لذ اوک ين موك ومن سمل 
کول داعت الاس وا الحكاجر وطن بال الظئونا © هال 

ا ہثرو ورزو زرالا سَدِيدًا لچ ولد يفول امون وَالدنَ ف فلوہم مَرسض 

ما وعد الله وَرسولدر إل عرو © وذ ات تلابئة 2 اهل بب لا مام لك 


اس وسن فرق مهم الى ولوتَ إن وتنا عورة وما هى بعوروٌ إن ريدو 
ر © يك کے فيك حورا نے ا 


عر ے ایو 


3 ریو یر 


۳ طس چھے ۶ را عير م ع ےر ر ہے > 

سر ذا الى يعم من الله إِنْ أراد ب هو او ارام ر رحمة ولا 

4 ضس 2 7 ھ2 رر سے ر > ص۲ مرگ و عو 000 8 

0 دوت لله و ب ولا ا 2 ہل لْمعَوقِينَ 57 وَالْقَابلینَ 

7 و ہےر شک ہے و 002 اك 
کا جا 0 رأئتهم 


یغشیٰ 2 e‏ ذهب الف سلٹوکم 
ےےے CC‏ امهم وان ذلك لى آله 
سيا © سن الراب لم يذهبوا وإن بات الحَرَاب یوڈوا لو أن 
الشخراب سوت عن ایک ولز ڪا فیکم ما قو إلا قيک)]. 

ادکروا مه اہ علیکر إذ جَآءَنَکُم جود هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة 
غزوة الخندق . 

والجنود المذكورة: هم قریش ومن كان معهم من الكفارء وسمّاهم الله 
في هذه السورة الأحزاب» وكانوا نحو عشرة آلاف» حضروا المدينة» وحفر 
رسول الله َة الخندق حولها ؛ ليمنعهم من دخولها . 


درسلا لِم ركًا» أرسل الله عليهم ريح الصّباء فأطفأت نيرانهم 
وأكفأت”") قدورھم؛ ولم يُمُكنهم معها قرارٌء فانصرفوا خائبين. 
ووا روا يعني : الملائكة. 
اذ جاءوکم من فوفك و افا ينگ أي : حصّروا المدينة من أعلاها 
لہ اتا 


اي لأن أرضهم فوق المدینةء وين 
اسقَل منك أهل مكة وسائر تھا 

وإذ رَاعْتِ جو تن وہ کہ 
الخرف: 

میلعت القْوب الْحَكاجرَ 4 جمع حَنْجَرة : وهي الحلق» وبلوغ 
القلب''' إليها مجارٌ وعبارة غن شدَّة الخوف. 

وقیل : بل هو حقیقة؛ لأن الرئة تنتفخ من شدة الخوف» فتربو ويرتفع 
القلب بارتفاعها إلى الحنجرة . 

«ويَظُونَ ياکہ لنوت أي : تظنون أن الكفار يغلبونكم» وقد وعدكم الله 
بالنصر عليهم . 

وأما المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خَواطر مما لا يمكن للبشر دفعهاء 
(١)‏ فی ب: «وأكبّتُ». 
(٢(‏ في أ ھ: «القلوب». 


3 
ثم استبصروا ووثقوا بوعد الله. 

وقرأ نافع 9 الظئوتاً کہ و2 السلا [الأحزاب: cT‏ و السلا 
[الأحزاب: 37] بالألف فى الوصل وفى الوقف. 

وقرئ بإسقاطها في الوصل والوقف. وبإثباتها في الوقف دون الوصل . 

فأما إسقاطها : فهو الأصل . 

وأما إثباتها : فلتعديل رؤوس الآي؛ لآنها كالقوافي» وتقتضي هذه العلة 
أن تثبت فى الوقف خاصة . 

وأما من أثبتها في الحالين: فإنه أجرى الوصل مُجَرَى الوقف . 

والعامل في الظرف : «#ابتلى6. 

وقيل : ما قبله . 

ولوأ أصل الزلزلة : شدة التّحريك» وهو هنا عبارةٌ عن اضطراب 
القلوب. 


روو مم 


: 0 ع ر و 
9#وإذ يمول المنلفقون روي أنه يعني : مُعتّب بن شير . 


__ التسهيل لعلوم التنزيل . . 


a 


وذ قات طابفة منم قال السهيلي : الطائفة تقع على الواحد فما فوقهء 
1 3 )0 


ے‫ 
را لوا سے 


اهَل برب لا مَقَامَ لكر أرجأ يثرب : اسم المدينة. 


)0۱ التعریف والاعلام للسهيلي ( ص : .(Yo0‏ 


وقيل : اسم البقعة التي المدينةٌ في طرف منها . 


وفمَقَامَ4 اسم مَوْضِع من القیام؛ أي: لا قرار لكم هناء يعنون مَوٴضع 
القتال. 


وقرئ بالضم» وهو اسم موضع من الإقامة . 
وقولهم : اجنآ أي : إلى منازلكم بالمدینةء ودعوا القتال. 
والمستأذن: أوس بن قيظي وعشيرته . 
وقيل : بنو حارثة. 
إن يونا عة أي : متكشفةٌ للعدوٌ. 
وقیل : خالية للسّراق. 
فكذّبهم الله في ذلك . 
ولو دحت عَلَہم ين أقطَارِهًا» أي : لو دُجلت عليهم المدینة مُن جهاتها . 
لثم سيلوأ ألْفِنَمَة» يريد بالفتنة : الكفر أو قتال المسلمين. 
للَأنَوْهَا4 قرئ بالقصر بمعنى : جاؤوا إليها . 
وبالمدٌ بمعنى : أعطوها من أنفسهم . 
لاوما تا پا :الضمیر المدينة: 
قد یلم أ دخلت «قد» على الفعل المضارع لمعنى التھدید . 


(١)‏ فی ب : «يستأذنوه». 


ری 
سی 


التسهيل لعلوم التنزیل _.. 


سے : 
.7 

وقیل : للتقليل على وجه التهكم . 

مالْمُعَوتِينَ ينك أي : الذين يعوّقون الناس عن الجھاد ويمنعونهم منه 
بأقوالهم وأفعالهم . 

ابل لوهم لم إن هم المنافقون الذين قعدوا بالمدینة عن 
الجهادء كانوا يقولون لقرابتهم أو للمنافقين مثلهم : «هلمٌ إلى الجلوس 
معنا الد ورك 7م" 

و هي في «الأنعام»” " . 

«إولا انون لباس إلا ليا البأس : القتال. 

و«ؤقليلا6 : 

عطق در مار سد ا ف 

أو مستثنًی من فاعل مياد أي : إلا ليلا منهم . 

واي يک آیگ4 جمع شحيح : 

فقيل : معناه: يَشْحُون بأنفسهم فلا يقاتلون. 

وقیل : يشحون بأموالهم . 

وقیل : معناه أشحة عليكم في وقت الحرب» أي : يشفقون عليكم أن 
تقتلوا . 


)١(‏ في د: «واتركوا». 
(۲) انظر (۲/ ۳۱۷). 


(۳( في أ ب: «يقتلوا». 


ونضبُ اشد : 


رو« عرصہ 


على الحال من ابلك : أو امَو ء أو من الضمير في «يأنود). 
أو نضْبٌ على الذم. 
مدا جا لوف روم نروب َك أي : إذا اشد الخوف من الأعداء . 
نظر إليك هؤلاء في تلك الحالة ولاذوا بك من شدَّة خوفهم . 
دو مهم لِك يتن کک بن لوت عبارةٌ عن شدة خوفهم . 
تَا ذهب الف سَلفوم بِأَلِئَةٍ عدار السَّلْقُ بالألسنة: عبارةٌ عن 
1 )۱"( 
الكلام بكلام مستكره : 
ومعنى حِدَادٍ» : فصحاء قادرين على الكلام؛ أي : إذا نص ركم الله فزال 
: 0 ٌُ 
الخوف رجع المنافقون إلى إذايتكم بالسبٌ وتنقص الشریعة . 
وقیل : إذا غنمتم طلبوا من الغنائم . 
فة عل ارہ أي : يَشْحُون بفعل الخير . 
وقیل : ید يشحون بالمغانم . 
وانتصابه هنا على الحال من الفاعل في 9# سلقؤڪم . 
مور شا حب الہ أعْملَهُم# ليس المعنی أنها حبطت بعد ثبوتھاء 
وإنما المعنى : أنها لم تقبل ؛ لأن الإيمان شرظ في قبول الأعمال. 
وقیل : إنهم نافقوا بعد أن آمنواء فالإحباط على هذا حقيقة. 


)١(‏ في ب: الامستنكر ا. 


98 
له 1 ورو 0 5 و 
«ويخسسبون الأحزاب لم يزهَبوأ» الاحزاب هنا: هم كفار قریش ومن 
معهم . 
والمعنی : أن المنافقین من شدَّة جرّعهم يظنون الأحزاب لم ينصرفوا عن 
المدینةء وهم قد انصرفوا. 


ی حم رظ 


لوان بت الزات يدوأ لو انم اوت فى عراب معنی یودوا : 
يتمنواء ولا بَادُوت4 : خارجون في البادیة ول ال : هم أهل 
البوادي من العرب . 

سی الا أنه إن آئی الآحزات إلى الفدينة هرة آخری)ء تی عولاء 
المنافقون من شدَّة جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب» وأن لا يكونوا 
في المدينة» بل غائبين عنها يسألون مّن ورد عليهم عن أنبائكم . 


٦4 


2 ہر رہق کر سء > 36 م د 
اَعَد کن َلك فی سول اا بی سا ام وہ 0 الله واليوم لاخر وك 
اللہ کا © ولما ر الْحَوَمِبونَ الراب الوا ھٰذا ما ودد کک 


آذ صرے رم 


دنہ وما زَادھم لا ٠‏ ایسا وسلا لا من الْمؤْمِنينَ جال ضفو ما هدوا الله عه 


سير 8م 


معو ے مر بررو ہج ٭ ر سس اا رر سر جره حم ےر ع و ا 


وت ےر تھے وبال 21 کت رک2 ا 
فمنهم من قضى به ومنہم من بات وما بذلوا بدلا 9 لبحری الله لصندقین 
رر سے يا سے ہے © عمد 


وو رو ہر سی لله كن عَفُورآ تما للا ورد 
ا الین كَمَروا يقَیْظهع کر الوا حرا وی الہ الْمؤْمِِينَ اتال وکات آم موي 
َير ©) ول الَينَ سوچ کت ودف في لوهم 
لعب رتا تلوت روک َا 3 وور نک أي وَدِيرَهُمٌ 7ی د 
م توما وكات کو 9. 

ملقد کان کہ فی سول ام إِسُوَةٌ حَستَةٌ أي : قدوةٌ تقتدون به َة في 
اليقين والصبر وسائر الفضائل . 

وقرئ أسْوَة» بضم الهمزة» والمعنى واحد. 

مهنا ما وعد ان سوم قيل : إن هذا الوعد ما أعلمهم به رسول الله ا 
خین أمرابحفر الختدق؛ مِن أن الكفار ينزلون عليهم» وأنهم ينصرفون 


خائبین . 

وقیل : إن قول الله تعالى : «آم حبسم أن تدعُلوا الجكة ولما یایکم مَل 
ألَدنَ عَلوا من EE‏ و اتا اتک دب ٤‏ الآيةَء فعلموا أنهم 
يبتلون ن ثم يُتصرو 7 5-95 


)١(‏ كذا فی نسخة خزانة القرويين» وفي بقية الخ : اينصرفون»!» والمثبت هو الأصوب 
والأنسب للسیاق؛ وانظر الکشاف .)٤١٤/١۲(‏ 


62 : التسهيل لعلوم التنزيل .. 
00 هيدا قال أنس بن مالك : يعني : 
خعجود کت 

وقضاء النحب عبارةٌ عن الموت عند ابن عباس وغیرہ. 

وقیل : #قصئ َء کہ : وقّی العهد الذي عاهد اللة عليه» ويدلٌ على هذا : 
ما ورد أن رسول الله و قال : «طلحة ممن قضى نحبه)”١‏ ' وهو لم يُقتل 
یومئذ . 

ونيم من بَنَظرٌ یہ المفعول محذوفٌ؛ أي : ينتظر أن يقضي نحبه : 
أي : ينتظر الشهادة في سبيل الله على قول ابن عباس . 

أو ينتظر الحصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح على القول الآخر. 
فإوأنزل ال ظهروهُر يِن أَهْلٍ الكت من مَيَاصِهم» الصياصي: هي 
الحصون. 

ونزلت الآية في يهود بني قریظةء وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول الله 
يك فنقضوا عهده وصاروا مع قریش؛ فلما انصرف قريش عن المدينة حصر 
رسول الله ية بني قريظة» حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ؛ فحکم بأن 
يقتل رجالهم وتسبّی نساؤهم وذریتھم . 

رقا تَفَمَلُورت » يعني : الرجال» وقيّل منهم يومئذ كل مَن أنبَتَ» وكانوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۰۲)ء وابن ماجه (۱۲۷)۔ 


ویرت ًا يعنى : النساء والذرية. 


لثم کرد 


وأورد يس : أرض بني قريظة» قسّمها رسول الله ول بین 

المھاجرین . 

وأزسا لم تومأ هذا وعدٌ بفتح أرض لم يكن المسلمين قد وطؤوها 
حينئذ» وهي مكة واليمن والشام والعراق ومصر» فأورث الله المسلمين 
جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المغرب والمشرق . 

ويحتمل عندي أن يريد به: أرض بني قريظة؛ لأنه قال : فراؤرنک کے 
بالفعل الماضي» وهي ي التي كانوا قد أخذوها حينئذ» وَأمًا غيرها من 
الأرّضین؛ فإنما 7 بعد ذلك» فلو أرادها لقال: «يورثكم». وإنما 
كرّرها بالعطف ؛ ليصفها بقوله : لالج تَطَمُوماً4 : أي : لم تدخلوها قبل ذلك . 


3 
د 


ر عرس 011[ 


ا الى فل ایك اہ کی کت ا الا عالت 
00 ك وأسيمک سرلا يلا 9 ون کش ےم ٥‏ سوم وَألدَار الجر 2 
الله آعدَ یکت منک لجا عَظِيمَا @ بنا الى من ا ینک ية 


ال 


ور 


رورس 22 می سے ل ھی وی ماح 


كو الت لهات ت نہ ہا © 4 ومن يفنت 
نك روات وسيل سم ديه لدعا عن اما ار كر 0 
لگ لی می كار ون الك إن ان ف اَنَأ وع ای ف 


ہرھ۔ صرح سر 


سے وو سر کچ پر 2رک دمحو 2 رر دح مه 7 0000 >> ضز 
لبو مرض وقلن فول مَعرُوِفا € وفرتِ فى سويَكن ولا تارب دح الحَهلَة الاو 
7 


تن الصا كينت اكد ول لله وشوه کا بی مه يِب 
7 ےم 2 2ھ ھچ عن ہہ 5 و 
حیسم اخس اه بيت وهر قب (© انکر ما شل فى وتڪن 


بن نت الہ وة إن آله كان لَليمًا خا @)]. 

ا انی قل لوک إن کش شروت الحيزة لدا وَزِينتهَا» | اليه ؛ 
سببها : أن أزواج رسول الله ية تغايَرْنَ حتى غمّه ذلك . 

وقيل : طلبن منه ملابس ونفقاتٍ كثيرة. 

وكان أزواجه يومئذ تسم نسوة؛ خمس من قريش» وهنَّ : عائشة بن 
أبى بكر الصديق» وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وسودة بنت زمعة 
وزینب بنت جحش الأآسدیةء وجويريّة بنت الحارث من بنى المصطلق . 
عالت امي وأا كن ساسا جملا أصل «تعال»: أن يقوله من كان 
في موضع مرتفع لمن في موضع منخفض ٠»‏ ثم استعملت بمعنی : (اقبل) 


ونس : من المتعة» وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت . 


والسراح : الطلاق. 

فمعنى الآية : أن الله أمر رسوله چا أن يخيّر نساءه بين الطلاق والمتعة إن 
أردْنَ زينة الدنياء وبين البقاء في عصمته إن أردن الآخرة» فبداً ا بعائشة 
فاختارت البقاء في عصمته» ثم تبعها سائرٌهنٌ في ذلك» لم يقع طلاقٌ . 

قالت عائشة : خيّرنا رسول الله هة فاخترناہء ولم يعد" ذلك طلاقًا . 

وإذا اختارت المخيّرة الطلاق: 

فمذهب مالك: أنه ثلاث . 

وقيل : طلقة بائنة . 

وقيل : طلقة رجعية . 

ووضفٌ السُراح بالجميل يحتمل : 

أن يريد : أنه دون الثلاث . 

أو يريد أنه ثلاث» وجماله: حسن الرَّعْي والثناء وحفظ العهد. 

امیت ینک «من» للبيان» لا للتبعيض ؛ لأن جميعَهنَّ محسناتٌ . 


کک ميتو قیل: يعني : الزنا . 


)غ2 في ج» د: (نعد). 


سے 

9 

وقیل : يعني : عصيانَ زوجهن بء أو تكليفّه ما يشقٌ عليه. 

وقیل : عمومٌ في المعاصي . 

© يصَلعَف لھا الْعَدَابٌ صِعْمَيْنِ» أي : يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب 
غيرها مرتين» وإنما ذلك لعلو رُتبتھن!”'' ؛ لأن كل أحد يطالب على مقدار”"© 
حاله . 

وقرئ « بضَلعف کہ : 

بالياء ورفع ## الْعَدَابٌ». على البناء للمفعول . 

وبالنون ونصب ل الْسَدَاب 4ء على البناء للفاعل . 

ومن یقت منک یہ ورَسولو» قرئ: 

بالياء ؛ حملا على لفظ امن ۔ 

وبالتاء؛ حملا على المعنی . 

وكذلك وَل . 

والقنوت هنا : بمعنی الطاعة. 

وھ مها مه آئ> رضامت لو راب الات 


)١(‏ في ھ: امرتبتھنٌا. 
(۲( في ج 2 3 «قدرا. 
)۳( في ب؛ د: انضاعف). 


وقيل : فى الدنیا . 


07 
٠ُ 
سك‎ 


والأوٴل هو الصحیح . 

مالس حےآحدِ س لاه إن آنقیین 4 ۲ صله الله علی النساء بشرط 
التقوى» وقد حصل لهن التقوى فحصل التَّفضيل على جميع النساء» إلا أنه 
يخرج من هذا العموم : فاطمة بنت رسول الله وليه ومريم بنت عمران وآسية 
امرأة فرعون؛ لشهادة رسول الله َيه لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء 
عالمها. 

فلا مَخْصَعْنَ بلول نھیٔ عن الکلام الليّن الذي يُعجب الرجال ويُميلهم 
إلى النساء . 

فف ليم مرش أي : فجورٌ وميل للنساء . 

ر و 

و ر مروا هو الصواب من الكلام. 

أو“ الذي ليس فيه شىء مما نهى عنه . 

وَفَرنَ فى سوي قرئ بکسر القاف. ويحتمل وجھین : 

أن يكون من الوقار. 

أو من القرار في الموضعء ثم حذفت الراء الواحدة كما حذفت اللام في 
دل 


(١)‏ في ب؛ ج: وا 


8 التسهيل لعلوم التنزيل __ 

وأما القراءة بالفتح : 

فمن القرار في الموضعء على لغة من يقول: قَرِرت - بالکسر - أفر 
- بالفتح -. والمشهور في اللغة عكس ذلك . 

وقيل : هي من : قار يقار: إذا اجتمع . 

ومعنى القرار ارجح ؛ لأن سودة ويا قيل لها : لم لا تحجُین؟ فقالت: 
أمرنا الله أن تقر في بيوتنا . 

وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل» 
وحينئذ قال لها عمار: إن الله أمرك أن تَقِرّي في بيتك . 

ولا تر التبرج : إظهار الزينة . 

تبي الْجَنهِاِئَةٍ الأول» أي : مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن» من 
الانکشاف والتعرّض للنظر . 

وجمعَلھا أولّى ؛ بالنظر إلى حال الإسلام. 

وقیل : الجاهلية الأولی : ما ہین آدم ونوح . 

وقیل : ما بین موسی وعیسی . 

اجس أصله : النجسء والمراد به هنا : النقائص والعیوب . 

وأهل بيت النبي بء هم : واه وذريته» وأقاربه. کالعباس وعلیٗ: 
وكل من حَوْمّت عليه الصدقة. 


وقیل : المراد هنا: أزواجه خاصة» والبيت على هذا : المسكن» وهذا 
ضعيف ؛ لأن الخطاب بالتذكير» ولو أراد ذلك لقال: «عنكن». 


وروي أن النبي ية قال: «نزلت هذه الآية في خمسة: في وفي على 
وفاطمة والحسن والحسین/'''. 


وذ ڪر خطابٌ لأزواج النبي َء خصّهن به بعد دخولهن مع أهل 
الیت 


وهذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوة» أو التذكر بالقلب. 
وطءايتٍ أله : هي القرآن. َة : هي السنة. 


)۱( أخرجه أحمد (۹۸۸٦۱)ء‏ والترمذي )0 لض" والنسائي في الكبرى 0/ ٠١‏ 4). 
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ا لصن وَلصَلیرات والخشعين والخشعاتِ والْمَصَدَدِينَ وَالمصدقتٍ والصبمين 

ے عو سی 6ے یں 07 م 220 ۳۲ ر کے 

وال a‏ لب وأ لظي روجهم وََْفِطتٍ وَالذَكرنَ الله م والنكرت اعد لله 
ہےر 

کے تن رع تی ہا وما كان لِمُومن ولا مُومَة إا قضی الله ورسولة: ما أن 

5 هم رة 07ھ04۸ آله وروم فقد صل صللا ميا © وإذ تقول 


مصب رو ہے ای 


٣‏ یو و روجک وای أله وى في يله 


ہے کے مدي ےص دوو ررر 


7ك مديه E‏ ان واه 6 أن شه فلا قي زی نپا وطرا رف 
لی لا یکن عل الین َج ف اوج أيهم إا َو هن وا کا أ 

مفعولا 69 ما کان ء اوج سے یا 4 ي ال خی تر 

کان أ أله ندرا عدوا © المت کر رست أله وکو ولا عدون آجدا 

لا ا ہے 


پر ہس ت000 1 رسول الله وخا 
ا ا 00 85 سببھا : أن بعض النساء قلن : دگر الله 
الرجال ولم يذكرّنا!ء فنزل فيها ذكر النساء. 
مو وَالْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمتِ» الإسلام : هو الانقياد» والإيمان: هو التصديق. 


رت 


ثم إنهما يطلقان بثلاثة أوجه : 
باختلاف المعنى › كقوله : : ولم ووا ود ¿ فولواً أَسلمنا گ4 [الحجرات: .]١4‏ 
وبالاتفاق ؛ لاجتماعهماء كقوله : اتا من کان فا بن الْمُؤْمِيِنَ €9 4 
[الذاریات: ]٥٣‏ الایة . 


وبالعموم» فيكون الإسلام أعمٌّ؛ لأنه بالقلب والجوارح؛ والإيمان 


أخصٌ لأنه بالقلب خاصةء وهذا هو الأظهر في هذا الموضع . 


رص 2م ما 


م وَالْفَددبِينَ وَالْعَِيكّتِ» بَحتمل أن يكون: بمعنى العبادة» أو الطاعة. 

وَألصَّدِوِنَ وصقت يُحتمل أن یکون: 

من صدق القول. 

أو العهد. 

وا كارح ممن الآية؛ معناها : أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيارٌ 
مع الله ورسوله. بل يجب عليهم التسلیم والانقیاد لأمر الله ورسوله. 

والضمیر في قوله : لین أمرهم راجمٌ إلى الجمع الذي يقتضيه قوله: 
لموم ولا مُزْسَوک ؛ لأن معناه العموم في جميع المؤمنين والمؤمنات. 

هذَه الآية توطية”"" تلقضة المذكورة بعدها. 

وقیل : سببها : أن رسول الله ا خطب امرأة لیزوجھا'' لمولاہ زيد بن 
حارثةء فكرهت هى وأهلها ذلك فلما نزلت الآية قالوا: رضينا يا رسول 
الله . 

واختلف هل هذه المخطوبة زينب بنت جحش أو غيرها؟ 

وقد قيل : إنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . 


للق فى أ بس ھ: «موطئة. 
)۲( في أ ھ: «فزوجها». 


9 
وذ نول لدی أنعم الم عه وََنْصَمْتَ لے هو زيد بن حارثة الكلبي» 
وإنعام الله عليه : : بالإسلام وغيره» وإنعام النبي كك : بالعتق . 


كه 


وكانت عند زید یتب بنت جحش وهي بنت أميمة عمة الي كل فشكا 
زيد إلى رسول الله ية سوءَ معاشرتها وتعاظمها عليه» وأراد أن يطلقهاء 
فقال له رسول الله كلا : اميك عَلكَ روك وان الک يعني # فيا وضفها به 
تسرد E‏ 

أو : اتق الله ولا تطلقهاء فيكون نهيّا عن الطلاق على وجه التنزيه» كما 
قال ية : «أبغض المباح إلى الله الطلاق*'. 


نو رج 


فوخ فى تقيلك فيلك ما الم مد الذي أخفاه رسول الله پل في نفسه أمرٌ 
جائز مباح لا إثم فيه ولا َنب "ء ولكنه خاف أن يسلط الناس عليه ألسنتهم 
وینالوا منه» فأخفاه حياءً وحشمة وصيانة لعرضهء وذلك أنه روي أن النبي 
وا كان حريصًا على أن يطلق زيد زینب ليتزوجها هو َو لقرابتها منه 
ولحسنهاء فقال: فلأَميك عك رَوْجَكَ» وهو يخفي الحرص عليها؛ خوفا 
من کلام الناس» لثلا يقولوا : تزوج امرأة ابنه ؛ إذ كان قد تبنّاه» فالذي أخفاه 
ية : وهو إرادة تزوجهاء فأبدى الله ذلك بأن قضی له بتزوّجها . 

قالت عائشة: لو كان رسول الله ية كاتمًا شيئًا من الوحي لكتم هذه 
الآية؛ لشدَّتِها عليه. 

وقیل : إن الله كان قد أوحى إلى رسول الله َه أن يتزوج زينب بعد طلاق 


.)۲۰۱۸( أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)ء وابن ماجه‎ )١( 


زفق في 5 بب ھ: اعیب!. 


زیدء فالذي أخفاه رسول الله پل : هو ما أعلمه الله به من ذلك . 


ما قى رَد ينها وطرا روّحتكها» لم يُذكر أحد من الصحابة في القرآن 

والوطر: الحاجة. 

قال ابن عطیة : ويراد به هنا : الجماء'''. 

والأحسن أن يكون أعم من ذلك أي : لما لم يبق لزيد فيها حاجة زوّجها 
الله من نبيه كي . 

وأمقد الله کریجھا الہ تقر فا“ ولذلك انت زیت خر غلٰ ساء 
النبي ا وتقول : «إن الله زوجني نبیّه من فوق سبع سموات». 

واستدلٌ بعضهم بقوله : فلرَیمکھا ہ على أن الأولى : أن يقال في كتاب 
الصداق : «أنكحه إياها» بتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما في 
الاي 

7 صا م ہے 27و ل للفو . کے کم سك الى ع 7 

لی لا یکن عل الین حَحٌّ ف أزوج أَدَعِيَآبهم» المعنی : أن الله زوّج 
زینب امرأة زيد من رسول الله ية ؛ ليَعلم المؤمنون أن تزوج نساء أدعيائهم 
حلال لهم فإن الأدعياء ليسوا لهم بأبناء حقيقة . 

«إمًا کان على ألبَىَ من حرج فيم رض الہ لم المعنى : أن تزوّج النبي كيا 


.)١77 /۷( المحرر الوجیز‎ )١( 
في د: «لها».‎ )۲( 


9 N 

0 

و وض هنا بمعنی : قسم الله له. 

5 9 َه اه في ارين خَلوا من قب لہ أي : عادة الله فی الأنبیاء | لمتقدمين أن 
ينالوا ما أحله الله لهم . 

وقیل : إن الإشارة بذلك إلى دواد فى تزوّجه للمرأة التى جرى له فيها ما 
جرى. 


والعموم أحسن . 

ونضبٌ سن : 

على المصدر . 

أو على إضمار فعل. 

أو على الإغراء. 

« ليس بين کت آمو صفة ل الین وين ل وهم الأنياء. 

أو رفع على إضمار مبتد! . 

أو نصبٌ بإضمار فعل. 

«إمًا کان محمد آبا أَحَدٍ يّن رال هذا رد على من قال في زيد بن حارثة : 
زيد بن محمدء فاعتّرض على النبي ية تزوج امرأةٍ زيد. 


وعموم النفي في الآية لا يعارضه وجود الحسن والحسین ؛ لآنه لا لیس 
با لهما فى الحقيقة ؛ لأنهما ليسا من صلبه» وإنما كانا ابنى بنته» وأما ذكور 


أولاده فماتوا صغارًا؛ فليسوا من الرجال. 
ظوّحَاتِمَ این أي : آخرهم فلا نبیٗ بعده لی 


وقرئ: 


بکسر التاء: بمعنى أنه ختّمهم فهو خایِم . 

وبالفتح بمعنى أنهم موا به» فهو کالخاتم والطابّع لھم . 

فإن قیل : إن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكون بعده يَكل؟ 

فالجواب : أن النبوّة أتت''' عيسى قبله يك وأيضًا فإن عيسى يكون إذا 
نزل على شريعته يِه فكأنه واحد من أمته . 


)١(‏ في ج» د: «أوتيت». 


يي و 
6 
ایام الین موا سا وک كا © سیخ بك ويلا @ هو 
۶92-0 يكم لخر ون الات لل لتر وحكان الْمَؤْمِيِين 
ۓے سے ہے و مہ ہے چھے لس مر ےہ 

تتا © ھم بوم یلقع سکم وعد کم لا كربمًا @ جیا لب إن 


4> روے ص ہے کر ہے مخ 


ہے ھت کے مص ے صر ھ ۶م چھ١ے‏ ہے۔ 
أرسلتلك شهدا ومس وَيَذِيرا @ وداعیا إل الله ادیو ویہاجا میا 9© وسر 


میں بان م ن لله ضا کبیا © ولا ميلع ا كفرنَ وَألْمسَفْقَینَ ودع أنه 
ےہ ركبلا @ ا لْذنءاموا إذا یکتم المؤيئلت 


لہ لوق بن ل ل سوئ تا لك عله بن مز دوا ٹر 
وروش سراعا ميلا @ يكأيها الت إا سلتا لك أَرويجَكَ الى اتيت لُک 
وما ملكت سيك هنا اة الع وان عك وات عك وكات الك 
وسات خدليك کی لي ماج مک ونه ممه إن وت فقسا لي إن رد ال أن 
متكي حالم [ E‏ را 
وما مت انهم یکن یکن مک حرج وات أله عفرا تَا @ 
يت کا یز رهھ کی ا ہن يك ای 
دل دن أن سے امسن ول حورت فرشم ينا ایو 2 کون وا تا 


و فى لوي کم وَحَكَانَ الہ یت و سر أن بدل ہن 


مو ده 


من وج وو اعجباک حنمن کر ا م كا بتك وَكانَ ال عل مل سىء رَفبًا4]. 

وت متسر اھ ند بخلاف 
سائر الأعمال. 

والذکر یکون بالقلب وباللسان وهو على أنواع كثيرة» من التهليل» 
والتسبیح والحمد: والکنٹ وذكر أسماء الله ا 


.۳۷۷ /۱ انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك‎ )١( 


سبح بك وَأصِبلًا4 قيل : إن ذلك إشارةٌ إلى صلاة الصبح والعصر. 
والأظهر أنه أمرْ بالتسبيح في أول النهار وآخره. 
وقال ابن عطية : أراد: في كل الأوقاتء فحدً النهار بطَرَقَي'''. 
هو الزی صلی عم متب كم لر 4 هذا خطابٌ للمؤمنين» وصلاة 
الله عليهم : رحمته لهم. وصلاة الملائكة عليهم : دعاؤهم لھم: فاستعمل 
لفظ مكل في المعنيين على اختلافها . 
وقيل : إنه على حذفي تقديره: «وملائكته يصلون». 
و تحيتهم يوم يلقوتم سم قيل : يعني : يوم القيامة. 
وقيل : في الجنة» وهو والأرجح لقوله : «وَجِيَبمَ فيا سل [بونس: 6٠١‏ . 
ويحتمل أن يريد: 
تسليمٌ بعضهم على بعض . 
أو قول الملائكة لهم : «سلامٌ عليكم». 
نا أَرَسَلتَكَ سَنِهِدَا» أي: يَشهد على أمته. 
لودَاعِيًا إل الہ بإِذْنِد» أي : بأمره وإرساله . 
ف ورجا مُنِيرَا» استعارة للنور الذي تضمّنه الدين. 
ودع أذنهم يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا تؤذهم» فالمصدر على هذا : مضاف إلى المفعول» ونسخ 


.)۱۲٦/۷( المحرر الوجيز‎ )١( 


© 
من الآية على هذا التأويل ما يخص الکافرین بآية السيف . 

والآخر : احتمل إذايتهم لك» وأعرض عن أقوالهم» فالمصدر على 
هذا: مضاف للفاعل . 

«إذًا تكم الْمُؤْمِئتٍ نر َتوه الآيةَ؛ معناها: سقوط العدَّة عن 
المطلقة قبل الدخول . 

فالنکاح في الآية : هو العقد والمس : هو الجماعء وفإتعندوتها) : من 
العدد. 

«#فميَعُوهنَ# هذا يقتضر متعة | لمطلقة قبل الدخول» سواءٌ فرض لها أولم 
رض لھا صداق» وقوله تعالی في «البقرة»: 9#وإن طَلَفَتَموهُنَ من قبل أن 
ey EE E‏ ن صف ما رضح [البقرة: ۲۴۷] يقتضير أن 
المطلقة قبل الدخول وقد فرض لھا : يجب لها نصف الصداق ولا متعة لها . 


وقد اختّلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة أو منسوخة بھا؟ 

ويمكن الجمع بينهما : بأن تكون آية البقرة مبيّنة لهذه» ومخصصة 
لعمومها . 

اها اتی نا أَحَلَلََالَكَ اروك الى َاتيِتَ جور به في معناها قولان : 

احدھما: أن المراد: أزواجه اللاتي في عصمته حينئذٍ» كعائشة 
وغيرهاء وكان قد أعطاهن مهورهن . 

والآخر : أن المراد: جميع النساءء فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي 
مهرهاء وهذا أوسع من الأول. 


لوا ملكت يك ٭ أباح الله له مع الأزواج السّراري بيلك الیمین . 


ويعني بقوله : ادا ال چ : الغنائم . 


سی عو رط 


وات عمك وَسَاتِ عَمَِيِكَ وا خالك وسّاتِ خليكَ 4 يعني : قرابته 
من جهة أبيه ومن جهة أمه» وكان له َة اأعمامٌ وعمات إخوة E‏ ولم 
يكن لأمه َة أ ولا اعت وع بع کات وخالته : عشيرةً أمه وهم 
بتو زهرة::ولذلك كانوا:يقولون: تحن أخوال وسول الله گل 

فمن قال: إن المراد بقوله : لاحلا لك أزوجك» : مُن كانت في عصمته : 
فهذا عطف عليهن. وإباحة لأن يتزوج قرابته زيادةً إلى مَن كان في عصمته . 

ومن قال: إن المراد: جميع النساءء فهذا تجريدٌ منهنَّ؛ على وجه 
التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم . 

وة تة نوميت فسا لب أباح الله له يك من وَهبت له نفسها 
من النساءء واختٔلف هل وقع ذلك أم لا؟ 

فقال ابن عباس : لم تكن عند النبي كل امرأة إلا بنکاح أو ملك يمين» 
لا بهبة نفسهاء ويؤيد هذا : قراءة الجمهور : إن وهبت#ه - بکسر الهمزة - 
أ إن وقع ذلك . 

وقیل : قد وقع ذلك» وعلى هذا قرئ: #أن وهَبت -بفتح الهمزة-. 


)0 في ج؛ د: «وإنما». 
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واختّلف على هذا القول فيمن هي التي وهبت نفسها؟ 

فقيل : ميمونة بنت الحارث . 

وقیل : زينب بنت خزيمة أم المساكين. 

وقیل : أم شريك الأنصارية. 

وقیل : أم شريك العامرية. 

«خَالِصةٌ أك من دون الین نک أي : هبةٌ المرأة نفسّھا مزيةٌ خاصة”) 
بالنبي ييه دون غيره. 

وانظر كيف رجع من الغيبة إلى الخطاب؛ ليخص المخاطب وحده. 


ا مد نو وی ال یر 

جح سی دنت لذن نہ 

وإعراب ہس مصدرء أو حال» أو صفة ل وة . 

وقد نكاما ضا نهم ف أَرْوْجِهِمْ» يعني : أحكامٌ النكاح؛ : من 
الصّداق والوليئ والاقتصار على أربع وغير ذلك. 

لِكیْلا يَكوْنَ َلك حرج يتعلّق بالآية التي قبل" أي : قد بنا أحكام 


)١(‏ فى أل ھ: «خالصة». 
() في بس جء د: «قبلهاا. 


وقال الزمخشري : تلق قر تالم اکچ . 
وی من کنا نن ووی ق س کا معنى ی : تؤخر وده 
ومعنی : 9 وتخوى 6 : تضم وتقرّب . 


واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء؟ 

فقيل : إن ذلك في القسمة بينهنّ ؛ أي : تكثر لمن شئت» وتقِل لمن شئت . 

وقیل : إنه في الطلاق؛ أي: تمسك مَن شئت وتطلق مَن شئت. 

وقیل : معناه: تتزوج من شئت» وتترك من شئت . 

والمعنى على كل قول : توسعةٌ على النبي َء وإباحةٌ له أن يفعل ما شاءء 
وقد اتفق الناقلون على أنه اة كان يعدل في القسمة بين نسائه؛ أخذًا منه 
بأفضل الأخلاق مع إباحة الله له. 

والضمير في قوله: من يعود: على أزواجه ية خاصة» أو على كل 
ما أحل له؛ على حسّب الخلاف المتقدم. 

ومن غيت یمن عَرَلْتَ فلا جا عله في معناه قولان: 

أحدهما: مَّن كنت عزلته من نسائك فلا جناح عليك في رده بعد عزله . 

والآخر: من ابتغيت ومن عزلت سواءٌ في إباحة ذلك . 

ف لهِنْا: 


للتبعيض على القول الأول. 


.)4٦٤ /۱۲( الكشاف‎ )١( 


حم 
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وأما على الثاني فنحو قولك : «مَّن لقيك ممن لم يلقك سوا . 
يك آدف أن تقر امو من أي: إذا عَلِمن أن هذا حكم الله قرت به 
أعينهن ورضين به» وزال ما كان بھنٌ من العّيرة» فإن سبب نزول هذه 
الآيات ما وقع لأزواج النبي ية من غيرة بعضهن على بعض . 
ل عمل كَ اَل من بنذ فيه قولان: 


أحدهما: لا يحل لك النساء غير اللاتى فى عصمتك الآن ولا تزيد”") 
الله على ذلك» بأن حرم عليه غیرٌمةٌ''' نے نے 

والقول الثاني : لا يحل لك النساء غير الأصناف التي سيت 
والخلاف هنا يجري على الخلاف فی المراد بقوله: «إإِنا للا لك 

وفیل: معنى لايل لَك نَا ٭: لا بىحلُ لك اليهوديات 
ولا النصرانيات من بعد المسلمات المذكورات» وهذا بعيد. 

واختلف في حكم هذه الآية؟ 

فقيل : إنها منسوخة بقوله : «إإنَا أََلَلمَا لَك أَرْوجَكَ» على القول بأن المراد 
به : جميع النساء . 


)١(‏ في دا «ولا تزد». 
(؟) من هنا يبدأ سقط ورقة من نسخة ب. 


وقيل: إن هذه الآية ناسخة لتلك على القول بأن المراد: من كان في 
عصمته» وهذا هو الأظهر ؛ لما ذكرنا عن ابن عباس » ولأن التسع في 
حقه کال كالأربع في حق أمته . 

وولا أن بَدَل نین أَْوّج» معناه : لا يحل لك أن تطلق واحدة منهن 
وتتزوج غيرها بدلا منها . 


وقيل : معناه: ما كانت العرب تفعله من المبادلة في النساء بأن ينزل 
الرجل عن زوجته لرجل وينزل الآخر له عن زوجته» وهذا ضعيف . 

«ولز اماک نين في هذا دليلٌ على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد 
الرجل أن يتزوّجها . 

إلا ما مگ يسنك المعنی : أن الله أباح له الإماء. 

والاستثناء : 

في موضع رفع على البدل من « الاي . 

أو في موضع نصب على الاستثناء من الضمير في خسن . 
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ص می 8 د ہے سم >> سآ ري کر .2 ور 

[« يكلم اایے ع ام کک أت بوذت لک إل طعایر عر 
نَظرينَ إتلۂ وکن إذا دعي تام کا کا یئ اتا ول تح ددبت 
5 سے ہے ک7 ہے سے 2 رن یج 

یک ہے 5 ای فی فسْنَحي. منحكم وال لا سبح من لحَقّ وإذا 


ات شت ين وراء کک 0 بك وَفلوبهِنَ وما كات 


> تو 7 وس کے سے یا ہے ِ ۶ 


@ شنڈۂ کے کے بک کنر کے‎ E O E 
و ان ولا نايهن 8 إخونهن ن کل اہ ونين 7" أَخوَيَهھنَ‎ 
و ابه ولا ما کت ا کو رش کے تو هين‎ 
إن الہ ومكيكتة بصلون عل الب يتما ال ءامنا صَلُوأ عليه وَسَلَمُوا‎ © 


ليما © © یا لذب يودي ا له رمو لكي أو ف ڈیا وير وعد ا 
ٹہما © لب ڈوک اؤہ مومت بِعَيِرِ ما كبوأ فقدِ أحتملوا هسنا 
نا ين ©4]. 

« يتما اتيت َامَنوا لا دلوا يبوت التي إل أت بوذت لک إل مایپ 
سبب هذه الآية على ما رواه أنس : أن رسول الله بء لما تزوج زينب بنت 
جحش؛ أؤُلم عليهاء فدعا الناس» فلما طعموا قعد نفرٌ في طائفة من البيت» 
فثقل ذلك على رسول الله َء فخرج ليخرجوا بخروجه» ومر على حجر 
نسائه» ثم عاد فوجدهم في مكانهم» فانصرف» فخرجوا عن ذلك . 
وقال ابن عباس : نزلت في قوم کانوا يتحيّنون طعام النبي كَل فيدخلون 
عليه قبل الطعام فيقعدون إلى أن يُطبَخ+''ء ثم يأكلون ولا يخرجون» فأمروا 
أن لا يدخلوا حتى يؤذن لھمء وأن ينصرفوا إذا أكلوا. 


(١)‏ في ج : «ينضح!. 


قلت : والقول الأول أشهرء وقول ابن عباس أليق ہما'' في الآية من 
u 0 1. 7 8 ١‏ 5 . 
النهي عن الدخول حتى يؤذن لھمء فلعل”" قول ابن عباس : في النهي عن 
الدخول حتى يؤذن لهم » والقول الأول في النهي عن القعود بعد الأكل ؛ فإن 
الآية تضمّنت الحكمين . 


بر نَظرِينَ إِتَنهُ# أي : غير منتظرين لوقت الطعامء والإنّى : هو الوقت. 

وقیل : إِنَى الطعام : نجه وإدراكه» يقال: أنَى يَأنِي إِنَى . 

رکرو ےھ کر لر ور ع ي 5 7 0 ىو 

ولكن إِدَا دقیم فادحلوا» أمر بالدخول بعد الدعوة. وفى ذلك تاكيد 

إا طعمٹم فانت روا ان انصرفواء قال بعضهم : هذا أدبٌ أدب الله 
به الثقلاء. 

وقالت عائشة ويا : حسبك من الثقلاء أن الله لم يُختملهم! . 

ولا َب ربچ معطوف على عير تظرين» . 

أو تقديره: «ولا تدخلوها مستأنسين». 

ومعناه النهى عن : 

أن يُطلبوا الجلوس للأنس بحديث بعضهم مع بعض . 

أو يستأنسوا حديث أهل البيت» واا سس و يي 

إن دک كان بُوِی الت يعني : جلوّسهم للحديث» أو دخولهم 
بغیر إذن . 
)١(‏ في آ ه: «لما». 
)۲( في أء ج» ه: «فعلى»!. 


تچ 


التسهيل اعلوم النٹزیل _ 


2 
ضا 


سی منم تقدیرہ: يستحيي من إخراجکم؛ بدليل قوله: 
و ہے 


وال لا يتح من لْحَنّ» يعني : إن إخراجكم حقٌّ لا يتركه الله . 

ودا سَأَلتْمُوهُنَ مها لوش من وراء جاب المتاع : الحاجة من الأثاث 
وغيره . 

وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبي َء وسبيها : ما رواه أنس من 
قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب . 

وقئل شبات اھ رد الخطات شاو غل سر الله ان تعن 
نساءه» فنزلت الآية موافقةً لقول عمر. 


و ھی ب مجر واس 
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قال بعضهم : لما نزل في أمهات المؤمنين ودا سَألسومُنَ معا توم 
من ورآءِ جاب كنَّ لا يجوز للناس كلامهن إلا من وراء حجاب» ولا يجوز 
أن يروه متنقّبات ولا غير متنقبات» خصطن ‏ بذلك دون سار النساء. 


ےھ 


«دلِحكم أطهر لفلويكم وَقُلُوبِهنَ4 يريد : أنقى من الخواطر التي نُعرض 
للرجال فی أمر النساء» وللنساء فى أمر الرجال. 

ولا أن تنک نوا ارچ سببها : أن بعض الناس قال : لو مات رسول الله 
يكل لتزوّجتٌُ عائشة » فحرّم الله على الناس تزوّج نسائه بعدہ؛ كرامة له كه . 

فلا تاح عَلَہنَ في ايبن ول أَبَتَايِهنَ» الآية؛ لما أوجب الله الحجاب 
أباح لهن الظهور لذوي محارمهن من القرابة» وهم : الآباءء والأبناء» 
والإخوة. وأولادهم. وأولاد الأخوات. 


(١()(‏ في ج: اخصصهن). 


ولا نَآبِهنَ» قیل : يريد: النساء''' القرابة والمتصرّفات لهن . 

وقیل : يريد نساءَ جميع المؤمنات . 

ويقوي الأول : تخصیص النساء بالإضافة إليهن. 

ويقوي الثاني : أنهن كن لا يحتجبن من النساء على الاطلاق . 

وو ا ملكت اسن اختّلف فيمن أبيح لهن الظهورٌ له من ملك 
الْت؟ 


فقيل : الإماء دون العبيد. 

وقيل : الإماء والعبيد. وهذا أولى بلفظ الآية» ثم اختّلف من ذهب إلى 
هذا: 

فقال قوم : من ملکنَہ'''' من العبيد دون من ملكه غيرٌهن » وهذا هو الظاهر 

فو رف یں و سے )۳( 

وقال قوم : بل جمیع العبيد» کان في ملكهن أو في ملك غيرهن : 

إن الہ وَملَبِكَنَهُ بصَلونَ عل لی هذه الآية تشريفٌ للنبى گا . 

وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله : بصي علیْکم 
وم کم کچ [الأحزاب: ٤٤]۔‏ 

ر ہے ہم ربوع م2 ے 5 س0.1 ع 

صلا علئِهِ وَسَلِموا لا الصلاة على النبي ية فرض اإسلامیٔ: 
رھ في أ: «في النساء». 
(٢(‏ في ج؛ دے ھ املكتة). 
(۳( في ج: «أو في غير ملكهن». 
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فالأمر به محمولٌ على الوجوب. وأقله مرةٌ في العمر. 

وأما حكمها في الصلاة: 

فمذهب الشافعي : أنها فرض تبطل الصلاة بتركه . 

ومذهب مالك: أنها سنة. 

وصفتها : ما ورد في الحديث الصحيح : «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على”'' إبراهيم إنك حميد مجيد»”" . 


وقد اختّلفت الروايات في ذلك اختلافا كثيرًا . 

وأما السلام على النبي به فیحتمل أن يريد : 

السلا عليه في التشهد في الصلاة. 

أو السلام عليه حين لقائه . 

وأما السلام عليه بعد موته : فقد قال يي : «من سلم علي قريبًا سمعته» 
ومن سلم علي بعيدًا 0ی فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبیاء؛”۶'. 

إن أذ يوذو الہ وَرَسُولم یه إذايةٌ الله : هي با لإشراك به» ونسبة الصاحبة 
والولد به. 


.٤لآ« في أ زيادة:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷۹۷٦)ء‏ ومسلم .)٦٥٤(‏ 

(۳) فى د: «بلغنى». 

)4( هذان 0 فقوله : «فإن الله حرم . ٠‏ إلخ أخرجه أحمد 2)١5177(‏ وأبو داود - 


وقیل : إنها على حذف مضاف تقدیرہ : يؤذون أولياء الله . 


والأول أرجح ؛ لأنه ورد في الحدیث : «يقول الله تعالى : يَشيّمني ابن آدم 
ولیس له أن یشتمنی؛ ويكذبنى ولیس له أن یکذبنی » أما شتمه إياي فقوله : إن 
لي صاحبةٌ وولدّاء وأما تكذيبه اياي فقوله : لا سان کنا بدأني». 

وأما إذاية رسول الله يكيهّ: فهي التعرّض له بما يكره من الأقوال 
أو الأفعال. ۱ 
وقال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ''' صفية بنت 
ي 


ٴ 


دع حر و و 


3 وی ےر و ر قرو خر ہے‎ 2 r 
«#والَذِين يؤذوت الْمُؤَییینَ والْمُؤْمِتٍ یتر ما أكتسبوأ الآية في البھتان‎ 
وهو ذكر الإنسان بما لیس فيه» وهو أشد من الغيبة» مع أن الغيبة محرمة»‎ 
وهي ذكره بما فيه مما يكره.‎ 


رآ ا RN‏ ھن 


= (۷١۱۰)ء‏ والنسائي في الكبرى (۲/ ٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (۱۰۸۵) في ضمن حديث» 
وقوله: «من سلم علي قريبًا. .» إلخ وجدته بهذا اللفظ : من صلَّى علىٌ عند قبري 
سمعته۹۰۰ء أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳/ »)١5٠‏ والعقيلي في الضعفاء 
الكبير »)١1757/5(‏ وقال: «لا أصل له. . وليس بمحفوظ». وذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات /١(‏ 20707 وانظر تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (۳/ .)٠١١‏ 

)١(‏ في أء ج: «أخذا. 


أ أل بر هلا مين ناک لد کشر کی @ © و تار عله امكف وَأ 
فی وهم کرش رجفو فى امب لسك يهم شد لا اروك فبا إل ا 
© تلخت اجک کٹا يشا وا قبلا © سْنَهَ الہ فی الت خَلَوا 
من ير رك يد شد الہ ييا @ يتلق اقام عن اماق قل ا ها د 
۰-01 كفن وعد لم سا ا 
بین فیا نا لا دود ا لا وا © ب نل وهم ن ار بمو 


و دک سم رص 


لتنا أَطْعنَا الله واطعنا لسرلا © وقالواً رتا إن أطعتا سادتا وڈبراءتا فَاصلونا 
سبلا @ رتا َعم ضْعْفَيْنِ مت العذاب وَلعنمُم متا کا © 1£ . 

56 221 ۲ رويك وبتايك وضا الْمَؤْمِنِينَ يدنيت عنمن من س0 
كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماءء وكان ذلك داعيًا إلى 
نظر الرجال إليهن» فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترْنَ بذلك وجوههنء 
ويقعٌ الفرق بن الحرائر والإماء. 


والجلابيب: جمع جلباب» وهو ثوب أكبر من الخمار. 

وقيل : هو الرداء. 

وصورة إدنائەه : 

عند ابن فا أن لوه على مھا سے لا يظهر مها الا می وا حدة 
تبصر بها . 

وقیل : أن تلويه حتى لا يظهر إلا عينا 

وقیل : أن تغطي نصف وجهها . 


7 
ع ہےر ہے مده 


0 5 أن بر قلا وو کہ أي :ذلك آفرت إلى أن يعرف الخرائزمن 


ہے 
ج 
گے 


فإذا حرف أن المرأة حرَّةٌ لم تُعارض ہما تعارض به الأمّة . 

وليس المعنى : أن تُعرف المرأة حتی يُعلم من هي ؛ إنما المراد: أن يُفرّق 
بينها وبين الأمة؛ لأنه كان بالمدینة إماءٌ يُعرَفْنَ بالسّوء» وربما تعرّض لهن 
السفهاء . 

لين لر ينه نو الْمْتْفِقُونَ» الآية؛ تضمّنت وعیدً هؤلاء الأصناف إن لم 
ينتهوا. 

فقيل : إنهم لم ينتهواء ولم يمذ الوعيد عليهم» ففي ذلك دليل على بطلان 
القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة. 

وقیل : إنهم انتهوا وسّتروا أمرهم» فكفٌ عنهم إنفاذ الوعيد. 

و« المتفقود : هم الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر. 

و اَذ فى مُُوبهم مرس : قوم كان فيهم ضعف إیمانء وقلة ثبات عليه . 

وقیل : هم الزناة؛ كقوله : ءيط الى فى لبو مر [الأحزاب: ۳۲)-. 

وما وَالْمرْجِفُونَ فى امب : قومٌ كانوا يُشيعون أخبار السوء ویخوٌفون''' 
المملهة: 

فيحتمل أن تكون هذه الأصناف : 


مەم 


)١(‏ فى أ. ه: «ويخيفون». 


9 
أو تكون داخلة في جملة المنافقين» ثم جرّدها بالذكر. 

لرك بهم أي: نسلّطك عليهم» وهذا هو الوعيد. 

هن لا مجَاورُويكَ فب ذلك لأنه ينفيهم أو يقتلهم» والضمیر المجرور: 
رل فيلا یُحتمل أن يريد: 

إلا جوارًا قليلا . 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 


والإعراب يختلف بحسب هذه الاحتمالات» ف لاک : 
على الاحتمال الأول: مصدر. 

وعلى الثاني: ظرف. 

لوت یہ نصبٌ : 

على الذم . 

أو بدل من ليلد على الوجه الثالث. 


أو حال من ضمير الفاعل في اروك تقدیرہ: سیفُونَ ملعونين. 


0١)‏ في أ ج“ ھ: «وعدًا»!. 


يتما نموا أُحِدُوأ» أي : حيتما ظَفِر بهم أسرواء والأخذ: الأسر. 


لسن آلو أي : عادتّه» ونصبه على المصدر. 


لی الین حَلَوَاْ من بل أي : عادته في المنافقین من الأمم المتقدمة. 
وقیل : يعني : كفارَ بدر؛ لأنهم أسروا وقتلوا . 
کون َرِبًاچ إنما قال ريب بالتذكير» والساعةٌ مؤنثةٌ : 


أو لأن تأنیٹھا غير حقیقي . 

لايم قل ومهم في ارہ العامل في م : 

قوله : «يَمُولوت» . 

أو: لا يجدون». 

اترگ 

وتقليب وجوههم : 

تصريفها في جهات النار» كما تدور البَضْعَة”'' في القدر إذا غلت من جهة 
إلى جهة . 

أو کر عن أحوالها , 


90 اتعية اف ي الل القائرين افج 
(۲( في آ: «تغيّرها». 


22 
9 

[ج يكام ان امیا لا موا كرِنَ ادوا موی مره الہ ما الوا وان عند أله 
ا © با ال امنوأ نوا الله وفولوا فولا سیبدا © بصلح کہ اع 
و کک رر یکم ومن لح آله وسو قد کر و يا © إت عر الاما 
عل 7 وَالْأَرْضٍ والچبالی فأب أن لبا وأسْفَفنَ مها وحمَلَهَا لانن إِتمُ كان 
سے لا ® ) عرب ا م المتققين والمنافقات ورڪ لمت توب | 21 
عى المُؤِْينَ ممت ون لن عَنرا یکا © 4]. 

"لا مَك كل ادو مى هم قوم من بني إسرائيل» وإذايتهم لهم : ما 
ورد في الحدیث : أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراةً» وكان موسى يستتر 
منهم إذا اغتسل » فقالوا : إنه آدَرُ”''» فاغتسل موسى يومًا وحده وجعل ثيابه 
على حجرء ففرٌ الحجر بثيابه» واتّبعه موسى وهو يقول: اثوبي حجراء ثوبي 

حتراف د و روہ ہر وٹ یس دو ہت 
وله و و کا الاي ° 

وقیل : إذايتهم له: أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارون» فبعث الله ملائكة 
فحملته حتى رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثرء فبرًأ الله موسى . 

وروي أنه حَبِيَ فأخبرهم ببراءة موسى . 


مقو ساپ قیل: يعني : لا إله إلا الله . 


.)۷۱/۱( الآدّر: الرجل الذي به انتفاخ في الخصية. النهاية لابن الأثير‎ )١( 


نا عضا الْأَمَائَهَ عل لسوت وَالْاَرْضٍ وبال الأمانة : هي التكاليف 
الشرعية مِن التزام الطاعات وترك المعاصي . 

وقيل: هي الآمانة في الأموال. 

وقیل : غُسل الجنابة . 

والصحيح العموم في التکالیف . 

وعَرْضُها على السموات والأرض والجبال یَحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون الله خلق لها إدراگاء فعرضت عليها الأمانة حقيقةٌ: 
فأشفقت منهاء وامتنعت من حملھا. 

والثاني : أن تكون على وجه المجازء والمراد: تعظيم شأن الأمانةء 
وأنها من التْقّل بحيث إنها لو عُرضت على السموات''' والأرض والجبالء 
أَبَيْنَ من حملها وأشفقن منهاء فهذا ضربٌ من المجاز کقولھم : اعرضتٌ 
الحِمْل العظيم على الدابة فأبت أن تحمله»» والمراد أنها لا تقدر على 
حمله . 


یلا لانن أي : التزم الإنسان القيامَ بالتكاليف مع شدّة ذلك؛ 
وصعوبته على الأجرام التي هي أعظم منه» ولذلك وصفه الله بأنه ظلوم 
جهول. 

و الا نس نک هنا : جنس . 


)١(‏ هنا انتهى سقط الورقة من ب. 


p<‏ ہے 1 ب 
Ea ©‏ التسهيل لعلوم التنزيل تا 

وقیل : يعني : آدم . 

وقیل : قابيل الذي قتل أخاه. 

تيب اللام للصيرورة؛ فإن حمل الأمانة كان سببٌ تعذيب المنافقين 
والمشركين» ورحمة للمؤمنين. 


حر ا مہ و 0 یں رع ب اکر 7 حر مر 
پک لہ 9© يعم ما لج فى الا وما يرح ينها وما بازل يري السا وما 
ہموم رتا رور ہے 1 جد ہے 017 کے وہ لير سمال 
بعر فہا وهو الرَحِيم الغفور © وقال الزن لا تاتا السَاعة قل بل ور 
8 رو ےک کر روم سحو ل کے ل سس سر کرس >> 
ز کی پورگ لو e‏ 


0 73 مت ارد 
یک كم کا من رجز ال © لا وزی النَ را ليلم اَی ال الک 

ر ال هيت إل وط التزير قد .2 گنال تل 
عل رٹل بتکم دا مرش کل مق الم ابی لی رید © آفکری عَلَ ان کیب 
اوت ق ا ویموہ إل ما بن 
ہہ میں ا ر ۽ والأَرض إن تما ضيف بهم الأَرْصٌ أو قط عَلتِمْ 


ور خر جج ہےر 


کنا م الما إِنَّ في ملاک لي لحل عبد یب © 4]. 

وله اند فى الْيِنَةَ٭ يحتمل أن يكون الحمد الأول: في الدنياء 
والثاني: في الآخرة. وعلى هذا حمله الزمخشري“''. 

ويحتمل عندي أن يكون الحمد الأول للعموم والاستغراق» فيجمع 


.)٤۹۷ /۱۲( الكشاف‎ )١( 


ہم جا ات 

۵۷ _. التسھیل لعلوم التنزیل__ 
الحمد فى الدنيا والآخرة» ثم جرد منه الحمدٌ في الآخرة» كقوله : «#تكهة 
E‏ . 
ونخل ورمان 4# [الرحمن: .]٦۸‏ 

ثم إن الحمد في الآخرة يحتمل : 

أن يريد به الجنس . 

أو يريد به قوله : لوَهَاِر دونه أن لحَمَدُ ي رت أل ايونس: ٤٠ء‏ 


سے 
0 


أو #الْحمد لله ای صنتَشا وعد مه [الزمر: 874 . 

ما يلج فی الْأَرّضٍ» أي : يدخل فيها من المطر والأموات”'' وغير ذلك» 
لاوما يرع متها من النبات وغيره» ہوا بل يى ألسَمَ» من المطر 
والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك» وما يعر فب أي : يصعد 
ويرتفع من الأعمال وغيرها . 

وتال لري كَفروا لا أا َد روي: أن قائل هذه المقالة هو 
أبو سفيان ابنُ حرب . 

«لا يرب أي : لا يغيب ولا يخفى . 

وو ار معطوف على يشال . 

وقال الزمخشري: هو مبتدأ؛ لأن حرف الاستثناء يمنع من العطف'''۔ 

ولا خلاف بين القراء السبعة في رفع اضر وڪ في هذا 
الموضع . 


.)٤۹۸ /۱۲( في أء بء ه: «والأقوات»» والمثبت موافق لعبارة الكشاف‎ )١( 
.)٥٠٤/۱۲( الكشاف‎ )۲( 


وقد حكى ابن عطية الخلاف فيه عن بعض القراء السبعة"» وإنما 
الخلاف في «يونس». 


لی ڪب مون يعني : اللوح المحفوظ . 
رى يتعلق : 

بقوله : کک . 

أو بقوله : هللا عرب . 

أو بمعنى قوله: «إفى ڪب تی . 

ودن سَعَوْه مبتدأ» وخبره الجملة بعده. 

وقال ابن عطية : هو معطوف على ال الأول . 
وقد ذكر في االحج؟ معنى سحو › و مجن . 
اک بالرفع : صفة ل «عَدَّابٌ» . 

وبالخفض : صفة ل يجري . 

ويرى پچ معطوف على ہل ليجرى *» . 

أو مستأنتٹء وهذا أظهر. 

مولت أووأ الا هم : 

السا 


.)٠١١ /۷( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۱٥۷ /۷( (؟) المحرر الوجيز‎ 
.)5١١ 7/0 انظر‎ )٣( 


یپ ×۶ 
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أو على العموم. 

لكق مفعول ثاني ل رى ؛ لأن الرؤيا هنا بالقلب بمعنى العلم 

ر مک ے رموه 0 0 رد موك عر 

وََالَ ان مَروام أي : قال بعضهم لبعض : «هل ندل عل مل کچ 

ابتك بنا مزفشر کل مر اکم نی حلي سید » معنى ممُزفت کہ أي : 
بليتم في القبور وتقةً نقظعت أوصالكم» ولاک مر : مصدر. 

والخلق الجديد: هو الحشر في القيامة. 

والعامل في إا : معنى 8إِنَكُمْ نی حل رید ؛ لأن معناه: تُبعثون 
إذا مزقتم . 

وقیل : العامل فيه : فعل مضمر مقدّر قبلهاء وذلك ضعيف. 

الم نى حلي بجح ديدع معمول بتكم ء وكسرت (إِنَ؛ للام التي 
في خبرها. 

ومعنى الآية: أن ذلك الرجل يخبركم أنكم تبعثون بعد أن بَليتم في 
الأرض» ومرادھم : استبعاد الحشر. 

ف أفرى على الو هذا من جملة كلام الكفارء ودخلت همزة الاستفهام 
على ألف الوصل » فحُذفت ألف الوصل وبقیت الهمزة مفتوحةً غير ممدودة . 


وبل لذن لا ومون بالخ نی لداب 4 هذا رذ علیھمء أي : أنه لم يفتر على 
الله کذہاء وليس به جنة» بل هؤلاء الكفار في ضلال وحيرة عن الحق توجب 
لهم العذاب . 

ویَحتمل أن يريد بالعذاب : 


عذابَ الآخرة. 


أو العذاب في الدنيا بمعاندة الحق» ومحاولة ظهور الباطل . 

ماف رفا اك ما بن أيديهم بت س ألسَّمَِ وَالأَرْضْ» الضمير في 
ويروأ للكفار المنکرین للبعث 

وجعل السماء والأرض ؛ بين أيديهم وخلفهم ؛ لأنهما محيطتان بهم . 

والمعنى : ألم يروا إلى السماء والأرض فيعلموا”'' أن الذي خلقهما قادرٌ 
على بعث الناس بعد موتهم؟ . 

ويحتمل أن يكون المعنى تهديدًا لهم» ثم فسّره بقوله : «إن تَّمَأْ َف 
بهم الأرص أو قط عَلتمْ کا مى السا ؛ أي : أفلم يروا إلى السماء 
والأرة ض أنهما محيطتان بهم » فیعملوا''' أنهم لا مهرب لهم من الله؟ . 

إن فى دل للك لذي الإشارة: 

إلى إحاطة السماء والأرض بھم . 

أو إلى عظمة خِلقة السماء والأرض؛ فإن فيها آيةٌ تدل على البعث . 


)١(‏ في أء ب» ه: «فيعلمون». 
(٢(‏ في أ بج ھ: «فيعلمون). 


۵2 
۴ے حا 


کم جو 


ہی رن ما داز ما ا سال امن 7 1 ا O‏ 


3 رارز كر لكا عا إن کا وسر 
سی ضر O‏ الْجنَ من عمل بن یدید 
پان رو ون ع نم عن رہ الور 09 يماو ES‏ 
رب ويَمنثيل وحقان کالحواب وقدور راد نت اعملواً 1 داود شکرا وليل مُنْ 
ادى ارز © نیا فلما فضا علد الموت ما 9 ع موت إلا داه الارن 
تأصطز رحا کک يي کے ل E OE A‏ 
ان 09 *1]. 


5-4 


فيال أو مَحَمُ4 تقديره: قلنا يا جبال» والجملة تفسيرٌ للفضل . 

ومعنى أو : سبّحي » وأصله من الٹّاویبء وهو الترجيع؛ لان کان 
يرجع التسبیح فترجعه معه. 

وقیل : هو من التأويب بمعنى : السير بالنهار. 

وقيل : كان ینوحء فُسْعدہا'“ الجبال بصداهاء والطير يأصواتها . 

اشر 4 بالنصب: 

عطف على موضع : یبال . 

وقيل : مفعول معه. 

وقیل : معطوف على فص لا . 

وقرئ بالرفع عطفًا على لفظ : ميال . 


.)017/17( في ج: «فتساعده» والمثبت موافق لعبارة الكشاف‎ )١( 


ناه اليد أي : جعلناء له ليا بغير نارء كالطين والعجين . 
وقيل : لان له الحديد؛ لشدَّة قوته . 


#إسيغت هي الدروع الكاسية. 
دز في ارده مع ارد هنا: نَسْحٌ الدروع؛ وتقديرها: أن 
اریت ات ت خزہ فتضعف. ولا کبیرة فیصاب لايسها من خلالھا . 


رصم مرظر د 


راعملا صلکًا ہ خطابٌ لداود وأهله. 

میسن ارج بالنصب : على تقدیر: وسخرنا. 

وقرئ بالرفع : على الابتداء. 

#غدوها شیر ورواحها تہ أي : کان تسيو انه سس میں 
وبالعشيّ مسيرة شهر ؛ فكان يجلس على سريره وكان من خشب» يحمل فيما 
روي أربعة آلاف فارس» فترفعه الريح ثم تحمله. 

لاوسلا لم عينَ لطر » قال ابن عباس : كانت تسيل له بالیمن عين من 
نحاسء يُصنع منها ما أحبّء والقطر: النحاس . 

وقيل : القطر : الحديد والنحاس وما جرى مجرى ذلك» كان یسیل له منه 
عیول . 

وقیل : المعنى : أن الله أذاب له النحاس بغیر نار كما صنع بالحدید لداود. 


)١(‏ فى أء ب» ه: «بالغدوة». 


التسهيل لعلوم التنزيل ے 


جع 


NY‏ ہس 
3 


فة ین عَدَابٍ اسر يعني : نار الآخرة. 


وقیل : كان معه ملّك يضربهم بسوط نار . 
وقیل : المساجد. 
« َيِل قیل : إنها كانت على غير صور الحيوان. 
وقيل: على صور الحيوان» وكان ذلك جائرًا عندهم . 
لے امراب جمع جابية» وهي البرّكة التي يجتمع فيها الماء. 
رسيت أي : ثابتات في مواضعهاء لا يستطيع أحد أن ينقلها 
ل 
لاعسلا ءال داو شک حكايةٌ ما قيل لآل داود. 
وانتصب اشک على أنه : 
مفعولٌ من أجله . 
أو مصدر في موضع الحال» تقديره: شاكرين. 
أو مصدر من المعنی؛ لأن العمل شكرٌء تقديره: اشکروا شكرًا . 
أو مفعول به. 


ہے ¥ ,> 2 
موقيل مَنْ یبای ال 


32 يحتمل أن یکون : خا لآل داود» 


)١(‏ في ج: «بسوط من نارا. 
(۲) في د: العظمتھا). 


ايد الس تَأْحكُلُ مِنسَانَه المنساة: هي العصاء وقرئت بالهمز 
وبغير همز . 

زدابة رض هن آلا رة نوه الكوشة ال ی تاك الخنت رة 

وقّصَصٌ الآية: أن سليمان 4 دخل قُبّة من قوارير» وقام يصلي متكنًا 
على عصاه» فقبض روځه وهو متكئ عليهاء فبقي كذلك سنة» لم يعلم 
أحد بموته» حتى وقعت العصا فخرَّ إلى الأرض . واختصرنا كثيرًا مما ذكره 
الناس فی هذه القصة ؛ لعدم صحته . 

ايت أن من تين الشيۓ: إذا ظهرء وما بعدها بدل من لالْلْن» . 
والمعنی : ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب. 

وقيل : لیت بمعنی : علمت» وان وما بعدھا : مفعول به على 
هذا والمعنى : 

علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب» وتحقّقوا ذلك بعد التباس الأمر 

أو علمت الجن أن كبارهم لا يعلمون الغيب» وأنهم كاذبون في دعوة ذلك. 

فی الْعَدَابٍ ألْمْهِنِ» يعني : الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان» 
وتسخیرّہ لهم في أنواع الأعمال؛ والمعنى: لو كانت الجن تعلم الغيب 
ما خفي علیھم''' موت سليمان. 


)١(‏ في ج» د: «عليها». 


® التسهيل لعلوم التنزيل __. 


وت کو و 


EG‏ و سعد حا وت عَفُورٌ لھا ا سنا لمهم سيل المرع داهم 


ين تي اق اسر ٤‏ تتا رر نسنر یر که غر 
SEET EERE‏ 


ظهرة وَفَدَرنا فا ار 20200 لھا فقالوا رسا بعد بن 
اسار ولا وم نسم لهم أا أَحَادِيتٌ ومرقتهم کل مر إِنَّ في ذلك لانت لکل 


صَبَّارٍ شکور © وَلَْدْ صَدَّقَ عل إنليش طم َأتَبَعوه ! ل لا قربا مَنَ الْمُؤْمِِينَ بن 9© 

ا e‏ رت هر ينها قحك 
يك عك کل ىء سيب @ ]. 

7-071 : قبيلة من العرب سمیت باسم أبيها 
الذي تناسلت منه. 

وقیل : باسم أمها . 

وقیل : باسم موضعھا. 

والأول أشهر؛ لأنه ورد في الحديث . 

وكانت مساكنهم بين الشام واليمن. 

جَنَنَانِ عن بین وَسْمَالٍ» کان لهم وادء وكانت الجناتٌ عن يمينه 
و 


هه 


و جنتان٭ : 
بدل من یڈہ 


أو خبر مبتدإ محذوفي. 

بل وأ تقدیرہ: قيل لهم : کلوا من رزق ربكم» قالت لهم ذلك الأنبياء . 
وروي أله بوت ليخ كلا عر يا فكدبوهم: 

020 طب أي : كثيرة الأرزاق» طيبة الھواء سليمةٌ من الهوام . 
سوچ أي : أعرضوا عن شکر الله أو عن طاعة الأنبیاء. 
ْنَا ع سيل امروب كان لهم سد يمك الماء؛ ليرتفع فتُسقى به 
الجنات» فأرسل الله على السد الجَرْدّ وهي دويبة خرّبته فیّبست الجنات . 
وقیل : لما حَرِبَ السذُ حمّل السيل الجناتِ وكثيرًا من الناس . 
واختّلف في معنى العرم؟ 

فقيل: هو السد. 

وقیل : هو اسم ذلك الوادي بعينه . 

وقيل : معناه: الشديد» فكأنه صفة للسيل» من العَرّامة. 

وقیل : هو الجرذ الذي خرب السدّ. 

وقیل : المطر الشديد. 


«أكل خط وأَئْلٍ وَتَىْء مّن سِدْرٍ كليل الاکل - بضم الهمزة -: 
المأكول. 
والشمط: شر الراك 


© التسهيل لعلوم التنزیل _ 

وقيل : كل جت 

والأثل: شجر يشبه الطَرفاء . 

والسدر: شجر معروف. 

وإعراب خط : 

بد من «أكل». 

أو عطف بيان . 

وقرئ بالإضافة . 

وونل عطف على «أكل) لا على تب ؛ لأن الائل لا أكل له. 

والمعنی : أنهم لما هلّكت الجنتان المذكورتان قبل أبدلهم الله منھما''' 
جنتين بضد وصفهما في الحسن والأرزاق. 

«وهل يُجَرَّئ إلا الْكَمُورُ» معناہ: لا يُناقش ويّجارَّى بمثل فعله 
إلا الكفورٌ؛ لأن المؤمن قد يسمح الله له» ويتجاوز عنه. 

#وحعلنًا بینم وین الٹری الت ركنا فبا وى ظهِرَة» هذه الآية وما 
بعدها وصف حال سبأ قبل مجيء السيل وهلاك جناتهم . 

ويعني ب «الْقُرَى الى ركنا فبا : الشامء والقرى الظاهرة: قرى 
متصلة من بلادھم إلى الشام . 


)١(‏ فى د زيادة: «هى الخمط». 
(٢(‏ في ب؛ ج“ ه: «منها). 


ومعنى هره : بَظھر بعضها من بعض؛ لاتصالها . 

وقیل : مرتفعة في الآكام . 

وقال ابن عطية : معناه: خارجة عن المدن» كما تقول: بظاهر المدينة 
أي : خارجھا!'''. 

راف الك كه ای متا رما اشن کالت الى 
فكان المسافر يبيت في قرية ويصبح في أخرى» ولا يخاف جوعًا 
ولا عطشاء ولا يحتاج إلى حمل زادٍء ولا يخاف من أحد. 

فَفَالُوا ريا بوذ بن أسْعَارِئَا4 قرئ بوذ وبَعّذ4 بالتخفيف والتشديد 
على وجه الطلب. 

والمعنى : أنهم بَطروا ا سای العافية» فطلبوا من الله أن يباعد بين 
قراهم المتصلة؛ ليمشوا في المفاوز ويتزوّدوا للأسفار”" فعجّل الله 
إجابتهم . 

وقرئ بَاعَدَ» بفتح العين على الخبرء والمعنی: أنهم قالوا: إن الله 
باعَد بين قراهم» وذلك كذبٌ وجحد للتْعم . 

وما سم يعني : 

بقولهم : باذ بن أَسَمَارِئا» . 

أو بذنوبهم على الإطلاق. 


)١(‏ المحرر الوجيز (۷/ ۱۷۸).۔ 
(۲) في د: «لأسفارهم». 
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«« ومِرفِنلهم کل مر کہ أي : فرّقناهم في البلاد حتى صرب المثل بفرقتهم 
فقيل : «تفرقوا ايد" سا4 

وفي الحدیث : إن سبأ أبو عشرة من القبائل» فلما جاء السيل على 
بلادهم تفرقوا فتيامَنَ منهم ستة وتشاءَم أر ع9" . 


ورک 2د دق عم پیش ظت ہہ أي : وجد ظلّه فيهم صادفًاء يعني : قوله : 
ہے لاعو 5 ونم 4 [ص: ۲ء وقوله : وولا ا تد ا کرشم م ریب ہ4 [الأعراف: ۱۷] . 


)١(‏ فی د: لأيادي». 
(۲) أخرجه أحمد (۳۹/ .)٥۲۸‏ وأبو داود(۳۹۸۸)ء والترمذي (۳۲۲۲). 


می ھک 148 90 421 سے 7 جر رد صرح یو مه سے حر گر 
ولا نی الارضِ وما هم فيهما من شرك وما لم منهم ين ظھبر © ولا نفع الشفاعة 

72 71 2 72 ہے ع ےر مص م رو سے سے ۔ے سا و مت 
عند إلا لمن اوت لم خی إِذَا رع عن قلُوبهم قالوً مادا قال ریہ الوا آل وهو 
ع2 :4 ص7 ہے وو ل ہے م مم ر وع ر ےہ 
لعل انکر © © کل من رکم يس السَمنوتِ والأرْض فل اک وَإنَآ أو 
سس ہوہ۔ ‏ ہے يرع کے ممصن بي هم 2 کی ا سے ےپ کہم دي ےد 
يڪم لعل هدى أو في ضلل مبب 9) قل لا تلوت عما اجرمتا ولا ْمَل 
202 ہے ھے ج E‏ ہے ر7 E‏ اا ا ےم ل 2 
عَمَا تعملون () قل جمع ببننا رہتا تم نفْسم يسا بلحي وهو الفاح علد © 
< کو ے مم کے مر رڪ یی ٠+‏ ورم ميو صوس ھم ھے ہب 
فل ارون آلزے الحقثر بو راء كلا بل ہُو الہ الْمَزِيرُ الحكم © وما 
رسک إلا کَافَةً منایں بيبا وكيا ول ڪر الاين لا يعو 
رر لم ےر ب رم 2 رم جج-- ھا ےو ہے کک موده ےر مھ 
وقولون می هلدا لود إن کمتم صَدِقِينَ 3 قل لكر یبعاد ہوم لا نستمجرون عله 

کر سے 2 ہ حر 

> ٹ- و2 الم و 
لفل لاعوأ این رَمَمْتُر یہ تعجيرٌ للمشركين وإقامة حجة عليهم . 


شفعاء. 


تم 


وروي أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشًا. 

فمن شر أي : نصيب . 

والظهير : المُعین . 

ولا َقَعْ النْمَمَةُ عند إلا لِمَنْ أت لم المعنى : لا تنفع الشفاعة عند 
الله إلا لمن أذن الله له أن يُشفع ؛ فإنه لا يشفع أحدٌ إلا بإذنه . 


ہے التسھیل لعلوم التنزيل .... 


ات 


في و 
© 
وقيل : المعنى : لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن الله أن يُشْمّع فيه . 
والمراد: أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلا بإذن الله ففي ذلك رد 
۰ ص ور ره 3 ر ميع 7 
على المشرکین الذين كانوا يقولون : هلا شفعتؤتا عند ألو [يونس: 18]. 
و ور کے وک ہہ ےہ ا . 
طحق إذا فرع عن قلويهم قالواً مادا قال رَيّكُم 4 تظاهرت الأحاديث عن 
رسول الله َة أن هذه الآية في الملائكة ا ؛ فإنهم''' إذا سمعوا الوحي 
إلى جبريل يَفرّعون لذلك فرّعَا عظيمًا » فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم 
لبعض : مادا قَال رک #؟ فيقولون: «قال الحقً». 
: وی ہے یں : 
8 : می ا 5 Li‏ م 
والضمير في لوبهم وفي تالأ : للملائکة . 
فإن قيل : كيف ذلك ولم يتقدّم لهم ذكْرٌ يعود الضمير عليه؟ 
فالجواب: أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله: فووا نَع ألسفلعة عندم 
مر ا 
إلا لمن سے لم ؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة» ويقولون: 
«هؤلاء شفعاؤنا عند الله»ء فَذِكْرٌ الشفاعة يقتضي ذْكْرَ الشسّافعين» فعاد 
الضمير على الشفعاء الذين دلَّ عليهم لفظ الشفاعة. 
Ne‏ 8 5 ر ردس ص یر ے a^‏ 2 
فان قیل : بم اتصل قوله : وح إذا فزع عن قلويهر 4ء ولاي شيءٍ وقعت 
یک غاية؟ 
فالجواب : أنه اتصل بما قُهِم من الكلام ؛ مِن ان تم انتظارًا للإذن» وفرّعًا 
وتوقمًا حتى يزول الفزع بالإذن في الشفاعة» ويّقرّب هذا في المعنى من 


(١)‏ في آ ب» ھ: «أنهم». 


3 
7 ہے 7 برص جر ر سے ارت رص ہے ہے ہے دو سيوس 
قوله : ٭لیزم یموم الوح والملیکة صفا لا نموت إِلَّا من ون له الَحن کچ (البا: ۴۸]. 


ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بما قبلهاء فاضطربوا فیھاء حتی 


5 1 5 5 م م عرو 5 0 
قال بعضهم : هي في الكفار بعد الموت». ومعنى فرع عن قلويهر کہ : رأوا 


عه 


ص سے ہے ےق اون 


الحقيقة» فقيل لهم : #إمادًا قَال ريك #؟ فيقولون: «قال الحق)ء فیَرُون 
حیث لا ينفعهم الإقرار. 

والصحیح : أنها في الملائكة؛ لورود ذلك في الحديث» ولأن القصد 
الردٌ على الكفار الذين عبدوا الملائكة» بكر شدَّة خوف الملائكة من الله 
وتعظيوهم له. 

قل من يَرْوُفُكُم » سؤالٌ فصد به : إقامة الحجة على المشركين . 

ل انی جوابٌ عن السؤال بما لا يمكن المخالفة فيه» فلذلك جاء 
السؤال والجواب من جهة واحدة. 

ون أو ليام لَمَلَ هُدَّى از في صَلَلِ مبب هذه ملاطفة وتنزّلٌ في 
المجادلة إلى غاية الإنصاف» كقولك: «الله يعلم أن أحدنا على حق وأن 
الآخر على باطل»ء ولا تُعيّن بالتصريح أحدهماء ولكن تنبّه الخصم على 
النظر؛ حتى يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل . 

والمقصود من الآية: أن المؤمنين على هدى» وأن الكفار في ضلال 

«ثل لا لوت عَمَآ ارتا إخبارٌ يقتضي مسالمةً نسخها السیف . 


2 


تیعم َه أي : يحكم» ول الخ : الحاكم. 
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ہا کے سے ر مك 
موقل ارون لذن الحقثر بو شركاء» إقامةُ حجة على المشرکین . 
5 7 کے رف ٤‏ 
والرؤية هنا رؤيه قلب» ذ #شركاء» مفعول ثالث» والمعنی : أرونى 


بالدليل والحجة مَّن هم له شركاء عندكم كيف" وجه الشَّرْكة؟ . 

وقیل : هي رؤية بصرء ول شْرحكاء» حال من المفعول في ألْحفثر» ؛ 
كأنه قال: أين الذين تعبدون من دونه؟ 

وفي قوله: ارون تحقيرٌ للشركاء وازدراءٌ بهم» وتعجيرٌ للمشركين . 

وفي قوله: كلا » ردع لهم عن الإشراك. 

وفي وصف الله بالعزیز الحكيم ردٌ عليهم ؛ لأن شركاءهم ليسوا كذلك. 

وما أَرَسَلَْكَ إلا كَافَّهَ اناس المعنی : أن الله أرسل محمدًا لا إلى 
جميع الناس» وهذه إحدى الخصال ای أعطاه الله دون ات الاشاد: 

وإعراب حالٌ من «الناس»» قُدّمت للاهتمام» هكذا قال 
ابن عطیة'''. 

وقال الزمخشري : ذلك خطاً؛ لأن تقڈُم حال المجرور عليه لا يجوز 
وتقديره عنده: وما أرسلناك إلا رسالةً عامة للناس””ء فط َکافَة٭ صن 
للمصدر المحذوف . 


وقال الزجّاج : المعنى : أرسلناك جامعًا للناس في الإنذار والتبشیرا 


)١(‏ فى د: «وكيف». 


() المحرر الوجيز .)۱۸٦/۷(‏ 
(۳) الكشاف .)٥٦۰-٥٥٦/۱۲(‏ 


.)۲٥٢ /٤( معاني القرآن وإعرابهء لأبي إسحاق الزجاج‎ )٤( 


فجعله حالا من الكافٌ» والتاء على هذا : للمبالغة» كالتاء في «راوية» 
و«عأامة». 


فل لَك َد بر يعني : يوم القیامة. 


أو : نزول العذاب بهم في الدنيا . 


وهو الذي سألوا عنه على وجه الاستخفاف فقالوا: می هَدًا اوعد . 


سح ع سے نظ رےخ ‏ ےر 


ا لن ؤت يهدذا لمران ولا الى بین يديه ولو ترعة إذ 


e 


َلظَلِمُونَ موفوفوت کہ دهم جم م لے عض القول فول اليب 
ضفرأ الیب ستكيوا و ام كا سب © © قل لذب سىك لن 
نی اق كناف تی نع بے جا ب ئر می © بآ 
اھ لای أستكبرفا بل مك الل والٹھار إِذ تامرونتا أن حفر باه وَتعَل لہ 
دادما وت وا الدامة لما راو الاب رعا الختكن ف اسان ات 5 
رون إلا ما انوا يعمو €9 وما اَرسلنا ‏ رة من بز ر ول متها إن ين 
رلٹہ پو كَفِرُونَ © وَقالوا عن ڪر آمو وَأَركَدا وَمَا حَنُ بْعَذَینَ لگا قل 
2 53 ن سط الرِرقَ لمن اء ويفير وکن آکٹر َا لا بعَلْنَ © 4]. 

IER:‏ نیدی هي : الكتب المتقدمة» كالتوراة والإنجیل. 

وإنما قال الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج بما في التوراة من 
ذكر محمد اة . 

وقيل: الذي بين يديه : يوم القيامة» وهذا خطأ وعكس؛ لأن الذي بين 
يدي الشيء هو ما يتقدّم عليه 

ولو رئ جواب «لو» محذوفٌء تقديره: لرأيت أمرًا عظيمًا . 


ےد دو رم 


فرع بَعَضْهُمَ إل بض ْمَل أي : یتکلمون ويجيب بعضهم بعضًا. 

000 

«بّل مك الل وَأَلنَهَارِ4 المعنى : أن | لمستضعفين قالوا للمستكبرين : 
بل مَكْرُكم بنا في الليل والنهار سب كفرناء فإعراب كر : 


مبتداء وخبرہ محذوف. 


أو كين ادا فی 

وأضاف کر إلى أل واتار على وجه الاتساع . 

ويحتمل أن يكون أضافه : 

لتاق 

أو إلى الفاعل على وجه المجاز كقولهم : «نهاره صائمء وليله قائم»» 
أي : يُصام فيه ويقام. 

رنآ الإنافة على ككرة ال کی ودز ات بالل واتار 

فإن قيل : لم أثبت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول الذين كفروا؟ 

فالجواب: أنه قد تقدّم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك» فعَطف عليه 
كلامّهم الثاني» ولم يتقدّم للذين استکبروا كلامٌ آخر فيعطف عليه . 

مرا ألتَدَامَة4 أي : أخفوها في نفوسهم . 

وقیل : أظهروهاء فهو من الأضداد. 

اض ات یجمع''' المستضعفين والمستكبرين . 

# مرها يعني : أهل الغنی والتنُم في الدنياء وهم الذين يبادرون إلى 
تكذيب الأنبياء . 


والقصد بالآية: تسلية النبي ية على تكذيب أكابر قريش له. 


)001( في أء ه: الجميع». 


aK‏ - سے 
۵ التسهيل لعلوم التنزيل _.. 
رس ہرد 


© وقالوأً 2 کی ےر نول 1 .:" الضمیر : لقريش› أو للمترفین 
المتقدّمين . 

قاسُوا أمر الدنيا على الآخرة» وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال 
والأولاد فى الدنيا لا يعذّبهم في الآخرة. 

فل إن ری سط الررْقَ لمن اء وَبَقَدِرٌ» إخبارٌ يتضمّن الردّ عليهم بأن'"'' 
بط الرزق وقبْضّه في الدنیا معلّقٌ بمشيئة الله» فقد يوسّع الله على الكافر 
والعاصي» ويضيّق 7 اق الي" 
دليل على أمر الآخرة 


(٦)‏ ىك بے ھ: «فإن). 
(۲) هو في أ ب» ھ: «ذللك». 


ہرد کے موس کے و مر ر ہے وور ھن و و د ےی 
وم اموک ولا ولد بألتى قر عند زلف إلا مَنْ ءَامَنَ مَعَیل صللا 


مم 4 
الا کمم ہے اق و ر كره موم وو روم دک کی یی 2 ا2 
فأؤليك هم جزاہ ألضَعْفٍ ہما عیلوأً وهم في الغرفاتٍ امنون © والذين سعون ف ءاينيّنا 


وہ ترص م ا مہہ مہو ے حص د ار مدعي بے ہے مو + ے 

معلجرين اوليك فى العذاب صروت لگا قل إن ری ببسط الرزق لمن ياء من عادو 
ہے کزییہہ 72 م 2 

ہج و 7و رر ۹۱ھ 72 ا ہو۔ ٭دھ و وہ سردو 5 جع 2ءء د ےہ 

وير لم وما انفقتم من شی فهو يخلقم وهو كير الرزقت لیا ووم حشرہ 

سے عون 2و۶ ہے ہے € موہ سی 2 د بیوو ل مھ وو کے 2 

جیعا ثم بقول لمك أهؤْله اکر کاوا يعبدون 9©) قالوا سبحنتك أنت وسا من 


8 مہ و ہم مک مر ہے گر ۔‫ جر م کے 3 ر سم 
دونه بل كنأ يَعبدُونَ الجن أحكرهم بهم مُرُْونَ لها فلوم لا ملك بعضکر عض 


کور سس سك م صا و هر 


فعا ولا صا وقول لازن ظلموأ ذو عذَاب لار الى کُشُر يها کد © وَإدًا شل 
ليم نا كت قالواً ما هلدا الا رجل يريد أن صد عما کان يبد ابوك الوأ ما 
هلتا إل إِدَكُ مُفدَك وَدَلَ ای كَمَروا لسن لت جآ شم إن ها إلا خر من © 
وما ءَاليْنَهُم ين گت بدرسوتها وما اسنا لوم ماک ين يبر © ودب اليينَِن 
لھم وما بل مکار مآ الهم مکنا رس كنت كان کر © 4]. 

زج مصدرٌ بمعنى القرْب؛ كأنه قال: تقرّبكم قربی . 

إل مَن ءامن استثناء من المفعول في تقر والمعنى: أن 
الأموال لا تقرّب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله. 

وقيل : الاستثناء منقطع . 

والأول أحسن . 

جره ای ٤ہ‏ يعني : تضعيف الحسنات إلى عشر أمثالها فما فوق ذلك . 

يبس ألرَرْقَ» الآيةَ؛ كُرّرت هنا لاختلاف القصد» فإن القصد بالأول: 
رذ على الکفا والقضة ھن : ترغيت للمؤمتين ‏ بالانفاق: 


(١)‏ في ج: «المؤمنين». 


9 

ئ ل انلف قد کرت ال أو باكرات: 

لات وسا من دونه م براءةٌ من أن يكون لهم رضًا بعبادة المشرکین لهم » 
ولیس في ذلك ني لعبادتهم لھم, 

«بل کا يدود أل عبادتھم للجن : طاعتهم لهم في الكفر والعصيان. 


وقیل : كانوا يدخلون في جوف الأصنام فيُعبّدون بعبادتها . 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


ہے ےم 


الجن 
[الأنعام: ۰٠ء‏ 


ا 


وما انهم من کن درسو تا الایة؛ معناها یُحتمل وجهين : 
أحدهما: ليس عندهم كتبٌّ تدلُ على صحة أقوالهم» ولا جاءهم نذيرٌ 
يشهد ہما قالوه» فأقوالهم باطلة؛ إذ لا حجة لهم عليهاء فالقصد على هذا : 
رذ عليهم . 

والآخر: أنهم ليس عندهم كتب» ولا جاءهم نذير» فيهم محتاجون إلى 
من يعلّمهم ويُنذرهم ؛ فلذلك بعث الله إليهم محمدًا باو فالقصد على هذا : 
إثبات نبوة محمد گلا . 

ما بلَُوأ مِعْسَارَ ما َالسَهَمَ» المعشار: العُشر. 

وقیل : عشر العشر . 

والأول أصح. 

والضمير في بلغو : لكفار قریش؛ وفي #ادءَتَنِتَهُمْ» : للكفار 


المتقدمین ؛ أي : إن هؤلاء لم يبلغوا عشر ما أعطى الله المتقدمین”'' من 
القوة والأموال. 


وقیل: الضمیر في بك : للمتقدمین؛ وفي ايهم : لقریش؛ 
ا ما بلغ المتقدمون عشر ما أعطى الله هؤلاء من البراهين والأدلة. 
والأول أصح. وهو نظير قوله : وڪاو اد ینم فو 0 


نكت كان تكير » أي : ٳنکاري› يعنى : عق الكمان الد 
وفي ذلك تهديدٌ لقریش . 


)01( في ج٠‏ د: اللمتقدمين». 


یپ ۶2 معني مت 

تدم . التسھیل لعلوم التنریلأ 
وى ےرہ > ھ مھ 02 رمد >> شير ہے صمر ے ہے 004 

[ قل إِنما أعظكم وچ دو أن تقوموا یل من وفرزدیٰ ثمَّ 2 

وصاجی کر ن جو إن هو إلا رآ م بن يڌ عاب سَّدِيارٍ © فما اکن 


َر فھو لک 2 ری 0 ENIS‏ ۷ئ 
ک GO‏ سا ماب NEO‏ 
عل ىون اث ما وي إلا رت لم سیم قرب © ولو رق إذ روا قد 
فوت وڈ من کان ریپ @ واوا امنا ب وأ هم الاش ين کان بی 
N o‏ و یا 271- عيب من کان بيد © وجبل بم 


سے 


کا بتو كنا کیل باهم ن تل رآ 26 في کل ٹیب @ 4]. 

قل انا مآ اعظکہ وج دو أي: بقضيةَ واحدة؛ تقريبًا عليكم . 

لان تَتُومُوا ینہ هذا تفسير القضية الواحدة ف #أن تقوموأ : 

بدل. 

أو عطف بيان. 

أو خبر ابتداء مضمر. 

ومعناه: أن تقوموا للنظر في أمر محمد ية قيامًا خالصًا لله تعالى» لیس 
فيه اتباع هوّى ولا ميل . 


وليسن المراد بالقيام هنا: القيام على الرجلين؛ وإنما المراد: القیام 
بالأمر والچد فيه. 


چوس اسم 


مل مشو وشرادیٰ کہ حال من الضمير في #8 تَفُومُواأ» . والمعنى : أن تقومو 
ثنين ثنين ؛ للمناظرة في الأمر وطلب التّحقيق» وتقوموا واحدًا واحدا؛ 


لإحضار الذهن واستجماع الفكرة» ثم تتفکروا في أمر محمد ية فتعلموا أن 
ما به من جِنّة ؛ لأنه جاء بالحق الواضح» ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدلّ 
على رجاحة عقله ومتانة علمه» وأنه بلغ في الحكمة مبلعًا عظيمًا » فيدل ذلك 
على أنه ليس بمجنون ولا مفتر على الله . 

ما يصَاحبَكر ين جو متصل ہما قبله على الأصح؛ أي: تتفکروا 
فتعلموا ما بصاحبكم من چنة . 

وقیل : هو استئناف . 

طم ما سأ بِنْ اجر فهو لك ٭ هذا كما يقول الرجل لصاخبه: «إن 
أعطيتني شيئًا فخذہاء ." ولكنه يريد البراءة من 
عطائه» فكذلك معنى هذاء فهو كقوله: قل مآ أَنقَلسکُم َيه بن َر » 
[الفرقان: ۷٢ء‏ ص: 85]. 

لف إِنَّ ری يَقْذِفُ بال القذف: الرمي» ويستعار للإلقاء» فالمعنى : 

يلقي الحقّ إلى أنبيائه . 

أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه . 

لم افو چە خبر ابتداء مضمر . 

يدل 

من الضمير في 8 بفَذِفُ» . 

أو من اسم مإ على الموضع . 


©6 _ التسهيل لعلوم زی 


وما بى الْبَطِلُ وما يُعِيدُ» الباطل : الکفرہ ونفى الإبداء والإعادة: 
عبارةٌ عن أنه لا يفعل شيئًا ولا يكون له ظهورٌ. 
۲٦1‏ ۰ رت مء ر ر ر م 2 و 
أو عبارة عن ذهابه. کقوله : ٭٭جاء الحق وزهق البَطِل چ4 [الإسراء: ۸۱]. 
وقيل : الباطل : الشيطان. 
جو م کو وو 3 ا (٦۱)‏ 
9 إِنم سَمِيع فَرِببٌ» يعني : قربّه تعالی بعلمه وإحاطته 
ولو تر إذ زعوأ جواب ١لوا‏ محذوف» تقديره: «لرأيت أمرًا عظيمًا». 
5 کی و رج (Y)‏ 0 8 0 57 
ومعنى فزعو © : أسرعوا الهروت > والفعل ماض بمعنى الاستقبال» 
وكذلك ما بعده من الأفعال. 
ووفت الفرّع : البعث. 
وقيل : الموت. 
وقيل: يوم بدر. 

)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف كله : ِنَم سَمِيمٌ قريب يعني : قربه 
تعالى بعلمه وإحاطته». أقول: قوله: قربه بعلمه وإحاطته» معناہ إثبات القرب العام ؛ 
كالمعية العامة المقتضية للعلم» فيؤول المعنى أنه تعالى قريب من كل أحد» ومن كل 
شيء » ومع كل أحدء بعلمه وإحاطته. وما ذهب إليه المؤلف من إثبات القرب العام 
الراجع إلى العلم هو المناسب لمذهب الأشاعرة؛ فإنهم لا يثبتون لله قربا خاصا من 
بعض العباد؛ كالملائكة الذين عنده» فليس أحدٌ من العباد أقربٌ إليه من بعض؛ وذلك 
المصنف على قوله تعالى : طقل لا يعر من في اَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ ألمب إل أذ . والله أعلم. 

(؟) في أء ه: «إلى الهروب». 


موفلا َو أي : لا يَقُوتون الله إذا ھربوا۔ 
وه من مَكَانِ قريب يعني : من الموقف إلى النار إذا بُعثوا. 
أومن ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا. 


أو من أرض بدر إلى القليب . 


والمراد على كل قولٍ: سرعة أخذهم . 

الوأ ءامسا ب أي : قالوا ذلك عند أخذهم. 

والضمير المجرور: لله تعالى» أو للنبي بء أو للقرآن» أو للإسلام. 

مواق هم لَنَاوْشُ بن كان بييدر التناوش - بالواو -: التناول» إلا أن 
التناوشَ تناولٌ قريب سهل لشيء قريب . 

وقرئ بهمز الواو» فيحتمل : 

أن يكون المعنى واحدًا. 

أو يكون المهموز بمعنى الطلب. 

ومعنى الآية: استبعاد وصولهم إلى مرادهم . 

انال قار فن رص تی تنيع ا تھا ااکرت 
أو يريدون أن یتناولوا ما لا ينالون» وهو رجوعهم إلى الدنياء أو" انتفاعهم 
بالإيمان حینئذ . 


وير كهروأ بء الضمير يعود على ما عاد عليه في قولهم : ءامنا یو۔4. 


(١)‏ في ج »2 د: «و). 


ا التسھیل لعلوم التنزیل_۔ 

ووت بِالْعَيْبِ من كان بيد وَبَفذِفت» فعل ماض في المعنى 
معطوف على 8 كَمَروا . 

ومعناه: أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيّبة فيقولون: لا بعث 
ولا جنة ولا نار» ويقولون في الرسول بي : إنه ساحر أو شاعر. 

والمكان البعید هنا : عبارةٌ عن بطلان ظنونهم» وبُعْد أقوالهم عن الحق . 

لوحیل ينهم وبين ما یتوہ أي : حيل بينهم وبين دخول الجنة. 

وقیل : حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ. 

وقيل : حیل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها . 

لگا فيل بَِسْيَاعِهِم ين َل يعني : الكفارٌ المتقدمين» وجعّلهم 
أشياعهم ؛ لاتفاقهم في مذاهبهم . 

وين َل يحتمل أن يتعلق : 

ب في . 

أو #أَشْياعِهِم». 

على حسّب معنى ما قبله”" . 

ف سكِ مر هو أقوى الشك وأشذّہ إظلامًا”'. 
)١(‏ أي: على حسب الاختلاف في وقت الفزع» هل هو يوم القيامة فيتعلّق ب إأشياعهم». 


أو هو يوم بدر فيتعلق بِلفْيِلَ» . انظر: المحرر الوجیز (۱۹۹/۷). 
(۲( في جء د: «ظلامًا». 


وہ ہے ہس ا رہ وہ - ہے ع معد مد لخ بسيو حم ہک ریو مو 
ےد مو ےہ ر کک 9 ایا الاس اذ5ا 
دعام 2 ا و کے ہو 2 ر مر رصم لوح 5 4 3 


2 


نعمت الله هل من خللق عير الله بوره 0 ال لا إ3 
م 2 2 9 ا ا و 7 ر 
کے © وان كدي مد ت یه ون AT‏ مو 
2 مود a‏ روو ا بے 1 ۔ے ماه میٹ 07 
لتاس إِنّ وعد اله حق فلا رم يوه لديا ار 0 الغروذ 2© إن 
ET‏ ہے 7 رماي ر 5 ےر مر 7 ہے 2 
السَيطلن ل و عدو انيدو عدو إِنَما يدعو حريم كوا نوا من اصعب صرل آل 
٠ 8>‏ وء م ال لمك رو 7 وو کے 
فروا 2 عذاب شذید والذين امنوا وعیاواً الصَللحتِ هم مخفرۃ ڈوک کر ©14. 
جَاعل الکن رسلا أي : وسائط بین الله وبين ن الأنبیای ومتصرفين في 
أمر الله . 
سس و مت تج 
ومنهم من له آربعة . 
پر بے مسرت وام .1 وه 
#و زد فى ا حلق ما دشاء © قيل : يعني : حسّن الصوت . 


وقيل : حسن الوجه. 


rE‏ ھتہ 
بے جس 

والأظھر : 

رت إلى أجنحة الملائكة 

أو يكون على الإطلاق في كل زيادة ذ في المخلوقین . 


کا سے +۶ کے فلا مُنَيِكَ 


ما فع ال للاي بن يَمَةٍ قا مني له الفتح : عبارةٌ عن العطاء*' 
والإمساك: عبارةٌ عن المنع . 

والرحمة: كل ما يمن الله به على عباده من خير الدنيا والآخرة. 

ا و ل ہج 

فإن قيل : لم أنّثْ الضمير في قوله : فلا مُمِْكَ منك د هاچ وذگرہ في قوله : 
لکل يل ر وكلاهما يعود على تًا الشرطية؟ 

فالحواب : أنه لما فسر الأول بقوله : «ين نوک ألّله؛ لتأنيث الرحمة» 
وترك الآخر على الأصل من التذكير. 

طمن بَعَدِوء» أي : من بعد إمساكه . 


مہو ہے 


مل بن حلي عير الک رفع ٭اعر کہ : على الصفة ل لن على 
الموضع . 
وخفْضه: صفةٌ على اللفظ . 


00 7 7 «الإعطاءا. 


وززق الساء: الخطر وررق الآرضنة الات 


والمعنی : تذكيرٌ بنعم الله وإقامةٌ حجة على المشركين» ولذلك أعقبه 
بقوله : لال إلا ه4 . 

«إوَإن تكبو الآيةَ؛ تسلية للنبي ا على تكذيب قومه لهء كأنه يقول : 
إو كدوك فاا خرن لذلك؛ ان الله سيتصرك غلبي گیا ذبت رل 
من قبلك فنصرهم الله. 

© الْعرُور ‏ : الشيطان . 


& اک بہت 


)١(‏ في أء ه: «كذبوك». 


[ 98 أفمن رن لم سی علیہ و ا ان آله مضل من اء ون ا 
لڈھب تقك علوم حصرت ن الله علي و ہما بصتعون © واف الي آنیسل الزنم كدر 
ساب سفت ا بر کت ييا پو الاس بد موا کت لوز (© من كن يرب 
از لہ ل جما بسح اکلہ اي وَالَمَُ ا نے ھی 
جات م دات یبد كر اوک هر يد © وا کر ين راپ ثم ين 
ار له ان ا حمل عن ا وٹ علو وما بعر ین مُعَمَرِ 


ےو 


ولا ينقص مِن عمروء إلا فی كب إِنَّ ذلك عل ال سر للا وما يستوى اران هدا 


بے 


رو ر ل ہر 7 ر ووس 


ھ۶7 24 ۲۶ 
عذب قرات سابع شرام وَهَذَا مح باج وين کي تاڪلون لحم ريا وخر 
2 صرحص وو رط ررم < حو ص رو ر س صو 
لَه تلبسوتها وري الفلك فيي مواخر لتبنغوا ين فضاوہ وا ) کرو د © بع 
ال نی آم ار ل هار في اليل وسر التمِ وَالْقَمَرَ ڪل ری 
لی کت سی ذلحكم ( 2 رکم له لے الم لاف 71 2.1-01 من دونه م 
ہے صد ب مسوم و ه مس ص سه 3 
لکوت من قطمیر 6 إن تدعوهر لا سمعوا دعا ولو موا ما ستاب 
ر روع ر ےر 1 اة ر وو 7 ثہروے > 
1 ويوم | له لقيلمة د رون شیک ولا بيئك مثْل حر © ۹]. 
00 م7 ہر دسم .اس وله 0 ٠‏ ےہ f‏ 272 
أفمن رن ل لم سو عمل توقيفٌ» وجوابه محدوف: تقدیرہ : «أفمن زین 
له سوء عمله کمن لم يزين له؟»» ثم بنّی على ذلك ما بعده. 
فالذي زین له سوء عمله: هو الذي أضله الله والذي لم يزين له سوء 
عمله : هو الذي هداه الله . 


کے وم یں 7 


فلا ذهب مسك عَلمْ رَه تسلیة للنبي لا عن حُزْنه لعدم إيمانهم ؛ 
لأن ذلك بيد الله . 


ف كَدلِكَ ا لك الور أي الحشرء والمعنى : كما يحيي الله الأرض بالنبات 


ومن کان تر الم کہ الأَیةً؛ تُحتمل ثلاثة معان : 
أحدها - وهو الأظهر - : من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله ؛ 
فإن العزة كلها لله. 


والثاني : من كان يريد العزة ة بمغالبة الإسلام فللّه العزة جميعًا جميعًاء فالمغالب 
000 

والثالث : من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعًا . 

«إِلْهِ يصَعَدُ الْكَلرُ اليب » قيل : يعني : لا إله إلا الله . 

الفط يهم ذلك پمیر من الڈک والدعاء» وتلاوة القرآن» وتعليم 

والعملٌ ألصَِّلِحُ تفم فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن ضمي ر الفاعل في ليريم لله وضمیر المفعول : للعمل 
الصالح. فالمعنى : أن الله يرفع العمل الصالح؛ أي: یتقبّله ويثيب عليه . 

والثاني : أن ضمير الفاعل : للكلم الطيب» وضمير المفعول: للعمل 
الصالح» والمعنى على هذا : أنه لا يُقبل عمل صالح إلا ممن له كلمٌ طيب . 
7 وهذا يصح إن قلنا : إن الكلم الطيب : «لا إله إلا الله»؛ لأنه لا يقبل العمل 
إلا من موحَدٍ. 

والثالث: أن ضمير الفاعل : للعمل الصالح» وضمير المفعول: للكلم 
الطيب» والمعنى على هذا : أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب» 


© 
فلا يقبل الكلم إلا ممن له عمل صالح . 

روي هذا المعنى عن ابن عباس» واستبعدہ ابن عطیة'''ء وقال : لم يصح 
عنه ؛ لأن اعتقاد أهل السنة أن الله يتقبّل من كل مسلمء قال : وقد يستقيم بأن 
يُتأوّل: أن الله يزيد في رفعه وحسن موقعه. 

یرون الَا لا يتعدَّى (مَکرا؛ فتأويله : 

ايمكرون المکراتِ السیئاتِ٢ء‏ فتكون «#ألسَيَمَاتِ» مصدرًا . 

ا (TD), o‏ 2 رود 32 یک 1 5 فتكون لیات 
مفعولة. 

والإشارة هنا : إلى مكر قريش برسول الله َة حين اجتمعوا في دار 
الندوة. وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يُخرجوه. 

«ومكر أوْليِكَ ہُو بر البوار: الهلاك أو" الكسادء ومعناه هنا: أن 
مكرهم يَبطل ولا ينفعهم . 

ثم جعلہز أزويياً» أي : أصنافا . 

وقيل : ذكرانًا وإناتاء وهذا أظهر. 

ہو وھ ہے ہی ۶یو > مھ ک0 ی . 

«وما بعمر ين مَعمر ولا بنقص مِن عمو إلا فی كنب التعمير : طول العمرء 


5 


والنقص : قصره)» والكتاب: اللوح المحفوظ . 


.)5١5//1/( المحرر الوجيز‎ )١( 
في أ ه: ايضمّن2.‎ (۲( 
في د: وا‎ (۳( 


فإن قیل : إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد: فکیف أعاد 
الضمير في قوله : «إولًا ينق من عرو على الشخص المعمّر؟ 


فالجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول - وهو الصحيح - : أن المعنى : ما يعمّر من أحد ولا ينقص من 
عمرہ إلا في كتاب» فوضع «من عر في موضع : من أحدٍا» وليس 
المراد شخصًا واحدّاء وإنما ذلك کقولك : ١‏ لا یعاقب الله عبدًا ولا يثيبه 
إلا بحقٌ». 

والثاني : أن المعنى : لا يُزاد في عمر إنسانٍ ولا يُنقّص من عمره إلا في 
كتاب» وذلك أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانًا إن تصدّق فعمره ستون 
سنة وإن لم يتصدق فعمره أربعون» وهذا ظاهر قول رسول الله ول : (صلة 
الرحم تزيد في العمر»» إلا أن ذلك مذهب المعتزلة القائلين بالأجلين» 
وليس مذهب الأشعریة وقد قال كعبٌ حين طعن عمر : الو دعا الله لزاد في 
أجله». فأنكر الناس ذلك عليه» فاحتجٌ بهذه الآية" . 


والثالث: الین فو كنب ما د تقبأ من العمر والنة مو بْب 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦۵۹۸)ء‏ ومسلم )۲٥٥۷(‏ بلفظ : «من أحب أن يبسط له في رزقه» 
وينسأ له في أثره فليصل رحمه». 

(٢(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ :)۱٥١‏ «رواه إسحاق بن راهويه في 
مسندہ: أخبرنا عبد الرزاقء حدثنا معمر. عن الزهري عن سعيد بن المسيب» قال: قال 
كعب . ٠.‏ ورواه أيضًا عن عبد الرزاق معمر بن راشد كما في جامعه الملحق بالمصنف 
(٢/٢۲۲)ء‏ ورواهأيضًا الفريابي في كتاب القدر (ص : )۲۸١‏ عن عباس العنبري عن 


عبد الرزاق. 


ل 775۳۲ " 
ما مضى منه في اللوح المحفوظء وذلك في حقٌّ کل شخص ' : 

ما بستوی رن قد فسّرنا البحرين والفرات والأجاج في 
«الفرقان»» و «سَاغ» فى «النحل)0” . 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف نه في الوجه الثاني من وجوه مرجع 
الضمير في قوله: وما يمر ین مُعَمّرٍ ولا يفص بن عرو أن المراد من يعمر بسبب 
كالصدقةء أو يُنقص من عمره لعدم ذلك» فمن تصدق أو وصل رحمه زيد في عمره» 
بخلاف من ليس كذلك» واعترض كد على هذا الوجه بأنه يوافق قول المعتزلة القائلين 
بالأجلين. وأنه حلاف قول الأشاعرة» ولا شك أن قول المعتزلة بأن للإنسان أجلين 
مكتوبين؛ أحدهما معلق على سبب» وهذا السبب غير معلوم لله» وغير مکتوب : 
ولا ریب أن هذا القول باطل» وأهل السنة يقولون بما دلت عليه السنة ؛ بأن طول العمر 
قد يكون بسبب من قبل العبد؛ كالبر والصلة» فمن عمر بهذا السبب» فالسبب والمسبّب 
قد سبق بهما علم الله وكتابه؛ بمعنى أن الله قد علم وكتب أن هذا يطول عمره بذلك 
السبب» ويعلم سبحانه أنه لو لم يكن منه ذلك السبب لكان عمره دون ذلك» فهما 
أجلان؛ أجل معلوم مكتوب فلا يقع سواہ وأجل معلوم أنه لا يقع » فهو غير مکتوب ؛ 
فعلم الله شامل لما كان وما يكونء وما لا يكون لوكان كيف يكون. وبذلك يعلم أنه 
لا تغير في علم الله ولا في كتابه» ويمتنع أن يحدث ما يوجب ذلك؛ أي : التغییر في علم 
الله وكتابه. وأما المعتزلة فقولهم بالأجلين معناه - على ما ذكره أبو منصور الماتريدي 
في تفسيره (1/ 441) - أن الله تعالى يجعل لكل أحد أجلین ء فإذا وَصل رحمه أماته في 
أبعد الأجلين» وإذا لم يصل جعل أجله الأول قال أبن فصوو تتا #فهذا أمرامخ 
يجهل العواقب» فأما من كان عالما بالعواقب فلا؛ لأنه بدو ورجوعٌ عما تقدم من 
الأمر» اه. ومن فروع قول المعتزلة: إن أفعال العباد غيرٌ مخلوقة لهم ولا مقدّرة» من 
فروع ذلك : أن المقتول مقطوعٌ عليه أجله » وأهل السنة يقولون: إن المقتول ميت بأجله. 

(۲) انظر صفحة 514". 

.)۷٦۰ /۲( انظر‎ )۳( 


والقصد بالآية: التنبيه على قدرة الله ووحدانيته وإنعامه على عبادہ. 


وقال الزمخشري: المعنى : أن الله ضرب البحرين الملح والعذب ملين 
للمؤمن والكافر”'» وهذا بعيد. 

َة وها يعني : الجوهر والمرجان. 

فإن قیل : إن الحلية لا تخرج إلا من البحر المِلْح دون العَذب؛ فكيف 
قال: لوین كل أي : من كل واحد منهما؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن ذلك تجوز في العبارة» كما قال: «يَْمَعَسَرَ ال الذي ال 
ايک رسل منک [الانعام: ٠‏ والرسل إنما هي من الإنس. 

الثاني: أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح حيث تنصّبٌ أنهار الماء 
العذب. أو ينزل المطرء فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب 

'"' في البحر الملح: كان الإخراج منهما جميعًا . 

الثالث: زعم قومٌ أنه قد یخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب» 
وهذا قول يبطله الحسٌ . 

ماخر ذُكر في «النحل»" . 
)١(‏ الکشاف (۱۲/ .)٦٦٦‏ 


)٢(‏ في ج» د: «تصبٌ». 
(۳) انظر (۷۳۲/۲)۔ 


بولج ذكر في القمان۷''. 

یٍبٍ4 هو القشر الرّقيق الأبيض الذي على نوى التمرء والمعنی : أن 
الأصنام لا يملكون أقلّ الأشياء فكيف أكثرها؟ . 

یرون شیک أي : بإشراككم» فالمصدر مضاف للفاعل . 

وكُفْر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون: 


بكلام يخلقه الله عندها . 

أو بقرينة الحال. 

وولا بك مِثْلُ حبر أي : لا يخبرك بالأمر مُخبرٌ مثل مخبر عالم به» 
يعني : نفسّه تعالى في إخبارہ أن الأصنام يُكفرون يوم القيامة بمّن عبدهم . 


.01١ انظر صفحة‎ )١( 


اع 


ہت اما الئاس انتم الشْفرآۃ إل الہ وه هو الَو الحَید © إن ينا 

يذه : 907 لق جَدِيدٍ © E‏ بعريز 0 © کا ا رد أ خی 
کت ل ا نی کان دا فرق نما نذر ال يحورت 

بهم بلعب وَأَقامُو الو ون مرا فما ماک لقف وال اه الد © 
وما سنوی الس والِصِير | @ رلا الظلمتُ ولا الور © ولا ال ولا ارود 8 
وما نتوی ا لوت إِنَّ اه جو کا ا بیع من فى الفبور © 
إِن اتَ إِلا ندَژ © إن ] أسلتك يألحق شرا ونا وَين مَن أَمَةِإلَا حلا فا ذد © 
وان كوك فقد کن ليك ين لهم جام رل ليت ویالزٹر وبالكتبي 


یس 


لمر ©© ف لذت الین کنا فكت کت نکر © 4]. 

شر الشقرا؟ إلى َو خطابٌ لجمیع الناس» وإنما عرف ف شر 
بالألف واللام؛ ليدلٌ على اختصاص الفقر بجنس الناس» وإن كان غيرهم 
فقراء» ولكن فقَّرَ”'' الناس أعظمء ثم وصف نفسه بأنه الغني في مقابلة 
وصفهم بالفقر. 

ووضفه بأنه الحميد؛ ليدلٌ على جوده وكرمه الذي يوجب أن یَحمّدہ 
عباده . 

ولا تر ذُكر في «سبحان»" 

لوان تم مُنقَلَةٌ إل لها لا َمل ينه سىء الجمل : عبارةٌ عن الذنوب . 

والمثقلة : الثقيلة الجحمُل؛ أي: النفس الكثيرة الذنوب . 


)١(‏ في ج» د: «فقراء». 
(۲) انظر (۷۹۸/۲). 


والمعنى : أنها لو دعت أحدًا إلى أن يحمل عنها ذنوبها لم يحول عنها . 

وحذف مفعول «إوإن تدع ؛ لدلالة المعنى» وقصّدِ العموم. 

وھا ان وتكميل لعن ورل ور زد را وزو اک 

وولو کن دا فن المعنی : ولو كان المدعرٌ ذا قربى ممن دعاه إلى حمل 
ذنوبه لم يحمل عنه شيئًا ؛ لأن كل أحدٍ يقول: نفسي نفسي . 

© إِنما در الدنَ شوت دب المعنی : أن الإنذار لا ينفع إلا الذين 
يخشون ربھمء وليس المعنی : اختصاصهم بالإنذار. 


روم ہے 


انیب في موضع حال من الفاعل في َد ؛ أي: يخشون 
ربهم ۰ وهم غائبون عن عذابه» أو غائبون عن الناس » فخشيتهم حقٌ لا رياء. 

رما يسْبَوى اَلأَمَم وَالْصِيرٌ 00 4 تمثيلٌ للکافر والمؤمن . 

ولا الظَلْمتُ ولا الور © 4 تمثيلٌ للکفر والإيمان. 

ول ال ولا ار ©4 تمثيلٌ للثواب والعقاب. 

وقیل : «الظلٌ4: الجنةء وم الور : النار. 

(والحرور في اللغة : شدة الحر بالنهار والليل» والسّموم: بالنهار 
خاےة)(۴۶. 
فھو کالمیت . 


)0( سقط من أ اب ها 


إِنَ ال مم من بَمَاءُہ عبارةٌ عن هداية الله لمن يشاء. 
درس کے 3 2 2 7ھ 4 
وبا نت بمسيع من في القبور» عبارةٌ عن عدم سمع الکفار للبراهين 
وقيل : المعنى : أن أهل القبور - وهم الموتى حقيقة - لا يسمعون» فليس 
عليك أن تُسمعھمء وإنما بعثت إلى الأحياء. 
وقد استدلت عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعون» وأنكرت ما ورد 
من خطاب النبي ية لقتلی بدر حين جُعلوا في القلیب . 
ولكن يمكن الجمع بين قولها وبين الحدیث : بأن الموتى في القبور إذا 
ردت إليهم أرواحهم سمعواء وإن لم ترد إلى أجسادهم لم يسمعوا. 
بل دي ل مو ہپ ”ص عر 5 2 7 
ون مَنْ اَمَو إلا خلا فما نب کہ معناه: أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيّا يقيم 
عليهم الحجة. 
فإن قیل : كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فتَراتٌ وأزمنة طويلة؟ ألا ترى أن 
فالجواب : أن دعوة عيسى ومن تقدَّمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت 
عليهم الحجة. 
فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله : © لِتُنَذِرٌ مَوْمَامًآ تلهم ين 
تَذِرٍ ین ملت » [السجدة: ۳]؟ 
فالجواب : أنهم لم يأتهم نذيرٌ معاصر لهم فلا يعارض ذلك من تقدَّم قبل 
عام 2 رم نر ے سے سر ے 3 
عصرهمء وأيضًا فإن المراد بقوله : ون مَنْ مو إلا خلا فا نک أن نبوة 


9 
من قبله» والمراد بقوله: ہل شر وما ما تلهم ين دز مَن ك4 أنهم 
محتاجون إلى الإنذار؛ لكونهم لم يتقدَّم مَن يُنذرهم» فاختلف سياق الکلام 
فلا تعارض بينهما . 

ون كربو الآية؛ تسليةٌ بالتأسي . 

«تكير » ذكر في «سباً»'. 


.0960 انظر صفحة‎ )١( 


e‏ 2 و ہے صمے۔ رر سے 


5 ہے ےس لہ ے 222 ورا ے ۔ وء ر 
پر تہ ما فاخرجنا یو ثمرت تخللفا ألوانما ومن الْجبَالٍ 


ص 


جد بیط وخر یٹ کک وَعَرِيبُ وڈ © سے الاس ودوب 
لا تلت الوم 1 تما شی الله مِنَ ع 
0م 9 له وَأَفَاموا اللو وَأَََهُوأ ِا رهم يرا 
2 برجت يده أن کور 9 لوقب وهم رمم ين تیب 
ہو وو سس ےہ محم ر وما 


ته عَفورٌ ڪور © © تارف اج لَك من الكتب هو الحیٔ مصیةا لما بن 
1 2 أله بعبادوء لخر بصر للا م اونا نا ألکتب الین اا من اا 


اك سن ویش یڈ دنت کاٹ اھ تی ان ارک2 
اَل گیب (© جََتْ عذن بتڪ َو فيا ين آسایر من دهي أذ 
EL‏ خرية © وناو ات الع قش الات ےت لت 
کر © الك لاد نانوی كنيد آ ينا يها م وا يشا فبا 
كوب © وَالَدينَ گنروا لَه تار جَهَئَرَ لا بسك لبهم فا ولا نت عَنوُم 


م ک2 ا عن یں 7 و م 


من عََايِهَا کڌيك کی کل ڪفور © وهم بصطرخرت فہا رہتا أخرحنا تعمل 
متيلا عبر الى ڪا تقل اور یم ا پڌ ڪر فيو س کلک ا 
لذ فذوفوا هَمَا بِلظَدِلِيِينَ من ضر 4]. 


ص رص 


ررر 


#وثمرات حتفا آلو نبا ه يريد : : الصفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان. 
وقیل : يريد الأنواع . 
والأول أظهر ؛ لذكره البيض والحمر والسّود بعد ذلك . 


وفي الوجهين دليل على أن الله تعالى فاعل مختار» يخلق ما يشاء 
ويختار. 


وفيه رد على الطبائعيين؛ لأن الطبیعة لا یصدر عنها إلا نوع واحد. 


لچ جمع جو وهي الخطط والطرائق في الجبال. 


2ر 


وَعْربِيبُ# جمع غربيب» وهو الشديد السواد. 

وقدَّم الوصف الأ بلغ » وكان حقه أن یتأخُر ؛ لقصد التأكيد» ولان''' ذلك 
كثيرًا ما يأتي في كلام العرب . 

ل كَدَيِكَ»4 يتعلّق بما قبله فيتمٌ الوقف عليهء والمعنى: أن من الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه» مثل الجبالٍ المختلف ألوانهاء والثمرات 
المختلف ألوانهاء وذلك كله استدلالٌ على قدرة الله وإرادته . 

نما نى أله من عبارو لواچ يعني : العلماءً بالله وصفاته وشرائعه 
علمًا يوجب لهم الخشية من عذابه؛ وفي الحديث : «أعلمكم بالله أشدّكم له 
خشِیةًا'"؟؛ لأن العبد إذا عرف الله خاف من عقابه» وإذا لم يعرفه لم يخفث 
منه ؛ فلذلك خحص العلماء بالخشية . 

وإ أن بتک كنب أو أي : يقرؤون القرآن. 

وقيل : معنى « سلون : يتبعون. 

والأول أظهر. 

)0( في أء ب ھ: «لأن» بدون واو. 


(۲) قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف في تخریج أحاديث الكشاف» (ص: ۱۳۹): 


لم أجده هكذاء وفى الصحيح: ”أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية'. 


الك ريه 


أو محذوف. 

لن کور 4 أي لق کی ويعني بالتجارة : طلب الثواب. 

لوَيرِيدُهُم ين فصو توفية الأجور : هي ما يستحقه المطيع من الثواب» 
والزيادة: التضعيف فوق ذلك . 

وقیل : الزيادة: النظر إلى وجه الله. 

ند کا اام بيرت ے يديد ذُكر في «البقرة» ۶ 

27 ٹم ریا ألكتب الزن أصْطَفِِنَا يعني : أمة محمد يل والتوونف: 
عبارةٌ عن أن الله أعطاهم الکتاب بعد غيرهم من الأمم . 


> >> صے وام 


نهر ظَالْمُ 79 ومهم مُقَتصد ونيم سایق بالخيرتِ» قال عمر 
وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة وأكثر المفسرین : هذه الأصناف 
الثلاثة في أمة محمد بيا فالظالم لنفسه: العاصي» والسابق : التق" 
والمقتصد : بينهما. 

وقال الحسن : السابق : من رجحت حسناته على سيّئاته » والظالم لنفسه : 
سی رت سان (علی اتا" والمقتصد : من استوت حسانته 


.)۳۰۸/۱( انظر‎ )١( 
في ج 7 : «المتقي».‎ (٢( 


فرق زيادة من دںس وھامش ب. 


وسيئاته» وجميعهم يدخلون الجنة . 


وروي أن رسول الله ہا قال : ااسابقنا سابق » ومقتصدنا ناج وظالمنا 
فور 1 

وقیل : الظالم : الکافں والمقتصد: المؤمن العاصى » والسابق : التقی . 
وأصح؛ لوروده في الحدیث: وجلالة القائلین به. 

فان قیل : لم قدَّم الظالم ووتطا ات اشن الا ئا 

فالحواب : آ0 قدَّم الظالم لنفسه رفقًا به ؟ ئلا ییئس؛ وأخُر السابق لثلا 


۶ م 3 
يعجرب سفسة . 


وقال الزمخشري: قدَّم الظالم لكثرة الظالمين» وأخُر السابق لقلة 


السابقيد”"' ., 
#دللك هو الْفَصْلٌ اكير الإشارة إلى الاصطفاء . 


صدہسہھم فو 


سرک و مس لا 
O‏ 
أو خبر مبتدإ تقديره: «ثوابهم'" جنات عدن». 
أو مبتدا تقديره : «لهم جنات عدن)2. 


.)6١ أخرجه البيهقي في كتاب البعث والنشور (ص:‎ )١( 
.)509/1١5( الكشاف‎ )۲( 


(۳) في د: «مثواهم)». 


و ره 


8 ينخاونها» ضمیر الفاعل یعود على الظالم والمقتصد والسابق» على 
القول بأن الآية فی هذه الأمة. 


وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق 
خاصة. 

وقال الزمخشري: إنه يعود على السابق خاصة”''» وذلك على قول 
المعتزلة في الوعيد. 

اود کہ ذكر في «الحج»”" . 

اذهب عا لرن قیل : هو عذاب النار. 

وقیل : أهوال القيامة. 

وقيل : الموت. 

وقیل : هموم الدنیا . 

والصواب : العموم في ذلك كلّه . 

ودار الْمَقَامَةٍ4 هي الجنةء وه الْمَقَامَةٍ» : هي الإقامة في الموضع؛ وإنما 
سمّيت الجنة دارَ المقامة؛ لأنهم يقيمون فيهاء ولا يخرجون منها . 

صب النصب : تعب البدن» واللغوب: تعب النفس اللازم عن تعب 
البدن. 


.)508/١7( الكشاف‎ )١( 
.) 0/5 بل ذُكر في «الكهف»‎ (۲) 


کہ تت 

طرش یُفتیلون من الضراخ؛ أي: يستغيثون فيقولون: ربا 
جا . 

وفي قولهم : ع ری کا مَل اعتراث''' بسوء عملهم وتنڈُمٌ عليه . 

طول نمَيَرَكُم» الآية؛ توبیخٌ لهم وحجةٌ عليهم . 

ول إن مدة التذكير ؛ سرت تق 

وقیل : أربعون. 

وقبل : البلوغ . 

والأول أرجح ؛ لقول رسول الله ية : «من عَمّرہُ الله سثّين فقد أعذر إليه 
فى الع . 

امم تر يعني : النبي کی 

وقیل : يعني : الشيب؛ لأنه نذيرٌ بالموت. 

والأول أظهر”” . 


)١(‏ في أ» ه: «اعترافهم». 

)٢(‏ أخرجه أحمد (؛٣۹۳۹)‏ والنسائي في الكبرى (۳۹۵/۱۰): وأخرجه البخاري 
(6 بلفظ : «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله. حتی بلغه ستين سنة». 

(۳) في ب: «أرجح وأظهر». 


او اھ کیۂ تن لشت وال بان الشثدر 9خ 
نك َو ين لاق كمه نر يك يريد الکویں کن وڈ 
لم ولا بزیڈ لكف کن الا حا © کتک آل تش بد 
دون م نما علق ال رض YY 0 ١‏ ۳ 


سی 
27 7 15 ہ2 


2 032 4 مم : یں 
ےر ر ر صو چ رم ور رت او 
الس لوت الي ا 1 0 7 - إن 26 من ن کک ا ٦‏ بعد ائه کي سي 


عفرا 9© © داف اتو هد اترم لهت اهم يدب ا ف ال 
کم ار ما رَادِھُم إلا سا @ ست کارا فى الس دنک 2 7 23 
کر الو إلا ناهل فيل نظرت ا تک ان د کت لله تدبا و 


7 رہہ سے 


کے حك هل © أ يتان أله بطو يق 00 2 علقبه الین يِن 
كا ام مم فيه و کات الہ يرم من َو في لسوت دلا اَل له 
کات عَلِيمًا ییا @ وؤ بوج ال الاس یکا كَسَبُوا ما کرلک عل هرک 
۵9 ۶ه o‏ لتر قت ينيجه ٤‏ كرك أن 6ن 
ہعسارو۔ بَصِررًا @ 4]. 


اتم عليم 7 عَلِيِم بذاتِ الصّدُورٍ» أي انيما مت الصدور وتعتقده. 


٠9 


قالالزمخشري : «ذات» هنا : تأنيث «ذو» بمعنى صاحب؛ لأن 
م ا َه ذکر في «الأنعام»”") 


.)555-550 /۱۲( الكشاف‎ )١( 
انظر ۲/ ۳۲۷۔‎ )٢( 


ت٢‏ 
اہ المقت : احتقارك”'' الإنسان وبغضه من أجل عيوبه أو ذنوبه. 
قل ريم شر الآية؛ احتجاجٌ على المشركين وإبطالٌ لمذهبهم . 

طا کم رد أي : نصيبٌ . 

عل يتت أي : على أمر جل . 

والضمير في #إءَاتَدتهَمَ 6 يحتمل أن يكون: 

للأصنام . 

أو للمشر كيم وهذا أظهر في المعنى. 

والأول أليق بما قبله من الضمائر. 

لن درولا في موضع مفعول من أجله» تقديره: كراهة أن تزولا. 

أو مفعول به؛ لأن ينيك بمعنى : يمنع . 

لین زا أي : لو فُرض زوالهما لم يمسكهما أحدٌ. 

وقیل : أراد: زوالهما يوم القيامة عند طىّ السماء وتبدیل الأرض ونسف 
الجبال. 

تين بَنْدِو» أي : من بعد ترك" الإمساك. 

اموأ الو الضمير لقریشء وذلك أنهم قالوا: لعن الله اليهود 


(0)١)‏ في ج: د: «احتقارا. 
(٢(‏ فی أ بے ھ: اتركها. 


والنصاری؛ جاءتهم الرسل فکذبوھم؛ والله لئن جاءنا رسول لنكوننٌ أهدى 


فدہ الاپ يعنى : اليهود والنصارى. 
فلمًا جه ترک يعنى : محمدا گا . 
أو مفعول من أجله. 
وُمگر الپ هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف”". کقولك: 
مسجد الجامع»؛ و«جانبٌ الغربيّ»» والأصل أن يقال: المكرّ السيّئ. 
لخ كر 
. وقال كعب لابن عباس : إن في التوراة: امن حفر حفرة لأخيه وقع فيها)» 


رت م 


فقال ابن عباس : آنا أجد هذا" في کتاب الله : علا حبق لكر الس 


اسا کس 


ممل تطروت إلا ست لأر أي: هل ينتظرون إلا عادة الأمم 
المتقدّمة في أخذ الله لهم وإهلاكهم بتكذيب الرسل . 


)١(‏ كذا وردت العبارة في جميع النسخ الخطیةء والعبارة فيها قلبّ ولعل صوابھا: «من 
إضافة الموصوف إلى الصفةاء كذا قال مکی فی «مشكل إعراب القرآن» (؟2)0957/1 
فالموصوف - وهو َر - أضيف إلى صفته - وهي اَی پچ ء وليس العكس. 


(٢(‏ في أ ھ: «أجدها)». 


رم تسم مدو 3> >7 ¿ تی أي : لا يَقُوته شىء ولا يصعب عليه . 
٭لوما کات الله ليعجزم من شىء أي 2 ب 


لما کرلک عَلَ هركا ين دابز الضمير للأرض» والدابة: عمومٌ في 
كل ما يَدِبٌ. 


وقيل : أراد بني آدم خاصة . 
> ۶ہ وم رت القيامة. 


ہے ۶ 
وباقى الایة وعد ووعيد. 


# سورة يس * 


اوش © ونث تفكبر @ بد نر التي © عل یر نتر 

م محر ر بے روج سوا اح امع 1ب 

© تیل العريز لے @ شدر فوما ما یر ءَاباؤْمُم مَھُم عَیْلونَ (©© لَمَد حَقَّ 
موه کی و ور گی 


بر ہریت إن جنا ن جح کت ا 


ےھ 
ودود 


لا سرو کڑلا گی از أ کے © رکا د من 
کی يا صٹب- سام ہےے۔ م ٠‏ بحا دوو ہے 1 عو 
اح الاح وى ار لن و نہ كرض تہ 
رہ ہے ہ و ہے کے رڈ ج ہیں > 


نحي المو وتڪ نب ما قدمواً وءائرھم وط شیع أَحصَيْنَهُ ن إمار تین ©© 4]. 
لھا ااا عل خرف الجا 

وقيل : في «إيس* إنه من أسماء النبي ب . 

وقیل : معناہ: «يا إنسان». 

: - 0 

وبالنصب : 

مصلدر. 

أو مفعول بفعل مضمر . 


۔)۲٦٦‎ /٦( انظر‎ )١( 


ہہ سس 


شش ہے یگ 0 2 ع و 
٭ إنندر فوما» هم قريش»ء ويحتمل أن یدخل معهم سائر العرب وسائر 
الناس . 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 


روود 


ما أَنَذِرَ َابَآوْهْمَ» مآ نافیڈء والمعنى : لم یرسل إليهم ولا لآبائهم 
رسولٌ ينذرهم . 

وقیل : المعنى : لتنذر قومًا مثل ما أنذر آباؤهم. ذ ما على هذا : 
موصولة بمعنى «الذي». أو مصدرية. 

والأول أرجح ؛ لقوله : هنهم 0 و يعني : أن غفلتهم بسبب عدم 
إنذارهم » ویکون'''بمعنی قولهم : ہما تدهم نین قزر جن قلت 4 السجدة:"! 
ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدّمين؛ فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم 
هم" ولا آباؤهم الأقربون. 

#لقد حَق اَل أي : سبق القضاء. 

إا جَعَلنَا ف أَعقهم اللہ الآية؛؟ فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها عبارةٌ عن تماديهم على الكفرء ومع الله لهم من الإيمان» 
فشبّههم بمن جيل في عنقه عل يمنعه من الالتفات» وعُطي على بصره 
فصار لا يرى. 

والثاني: أنها عبارةٌ عن كمّهم عن إذاية النبي يك حين أراد أبو جهل أن 
يرميّه بحجرء فرجع عنه فَزِعَا مرعوبًا . 


)1( فی بے ھ: «وتكون). 
)۲( لم ترذاقی آ ب» ده ها 


والثالث: أن ذلك حقيقةٌ في حالهم في جهنم . 


والأول أظهر وأرجح ؛ لقوله قبلها : «مَهُمْ لا يُؤْمنُوت* وقوله بعدها 

وسواء عل ندرم أو لر نرهم لا یمن ا کہ 

تھی إل لادان الذَّكّن : هو طرف الوجه حيث تنبت اللحية . 

والضمیر للأغلال» وذلك أن العُلَّ حَلْقَةٌ فى العنق» فإذا کان واسعًا 
عريضًا وصل إلى الذقن فكان أشدٌ على المغلول. 

وقيل : الضمیر للأيدي» على أنها لم یتقڈُم لها ذكرّء ولكنها تفهم من 
سياق الکلام؛ لأن المغلول تضم يداه" في الغل إلى عنقه» وفي مصحف 
ابن مسعود: «إنا جعلنا في أيديهم أغلالا فهي إلى الأذقان»ء وهذه القراءة 
ندل على هدا المع دوف اکر الس 

«قهُم مُقَمَحُنَ» يقال : قمّح البعيرٌ: إذا رفع رأسه» وأقمحه غيرٌه : إذا فعل 


به ذلك . 
والمعنى : أنهم لما اشتذّت الأغلال حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرّت 
رؤوسهم إلى الارتفاع . 


وقيل : معنى «# مُقمَحونَ : ممتوغون من کل خر 
بت جح ہي بس 


(١)‏ فی أ باء ھ: لایدہا. 
(۲) الکشاف (۱۳/ ۳٣-٤۱)۔‏ 


اتهم أي : غقَّلینا على أبصارهم» وذلك أيضًا مجارٌ يراد به : 
إضلالهم . 
سء عله الآية؛ ذكرنا معناها وإعرابها في «البقرة»" 
نَا در سن أتَبَمَ لكر المعنى : أن الإنذار لا يتفع إلا من اتبع 
الذكر» وهو القرآن. 
لوی الین بْب معناه كقوله: «إِنَمَا تُذِر اليِنَ يتوت ريثم 


مہم 


بالغیب چ4 [فاطر: 1۸]» وقد ذكرناه ف في (فاطرا'''. 


نا نحن ني الْمَو* أي : نبعتهم يوم القيامة . 

وقیل : إحياؤهم : إخراجهم من الشرك إلى الإيمان. 

والأول أظھر . 

رکب ما َم تمہ أي :ها قدموا من أعمالهمء وما تركوه 
بعذھم كيلم علّمُوه أو تحبیس حبّسوه. 

وقیل انان ھٹا >الكظا ا المساجد» وجاء ذلك في الحدیث''' 

.)۲٦۹ /۱( انظر‎ )١( 

.5١5 انظر صفحة‎ )٢( 

)۳( أخرج البخاري )٥٥٦(‏ من حديث أنس› ومسلم )٥٦٦(‏ من حدیث جابر بن عبد الله : 
قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد» فبلغ 
ذلك رسول الله يد فقال لهم : «إنه بلغني أنكم تریدون أن تنتقلوا قرب المسجدهء 
قالوا: نعم. يا رسول الله قد أردنا ذلك» فقال: ايا بني سلمة دیارکم تكتّب آثاركم. 
دياركم تكتب آثاركم». 


أ فوظ» أو صحائف 
وما من أي: في كتاب» وهو اللوح المحفوظ: أو 
الأعمال. 


© 


رر 


[ وضرب کم تلد حب لمر إذ جه ارسق © إذ اعت ری ان 


َكَدَبوهُمَا عرد کات مَقَالوَا إن إلیکم مُرسَلُوَ © قالوا ما اش إلا بر نكا وا 
تر لمن ین مہ إن کر إلا زی ©© کال بعک نآ کے لیس © وما 


1 مو ےکر عبر ع ری و 


بنا متا آیۂ ©© تلوأ ميخ نکم إن محر بل ر وم رفون @ وج 
من أقصا ية ل ين قال يوھ اتہشا ارسي © ہوا ن لا نک 
را وشم مهدو @ وما بی لا لن ازى فر ولیہ َون © ايند بن دونو 
٤ال‏ إن رذن اَن ضر لاهن ع مَمَحَنْهُمْ ا ولا بون © إن إ4 


ريط 
سے ر 


لنی صلل یہن للا لوت ءامنث پریکم فَأَسْمَعُونٍ 67 قیل أَدَخْلٍ نة قال يليت 
2 06 7 سر سے رر ےہ مب ہے نے 9900-2-0 مص 4 ۴ 
قوی يَعَلَمُونَ €3 یما عفر لي ری وحعلی من الین © #8 وم أنزلنا عل قومد۔ مِنْ 


ص سا سے کاو اا لي ل ا ل گر 


سے 7 3 و مھ مہ ٹج رص 0 
بعوء من جن یب السما وما كنا منزلينَ لا إن كانت إلا صيْحَة وبجدة فَإذا هم 


ر ماو رج دم مد ر : ا ے7 مر سم 
یدن لا رة عل الب اد ما اھر من رول إلا كانوأ ہو هزون 9© ألر 
3 7 0 کے وا ہے ہے 
o‏ کے et‏ ےوہ 5 7 . ہوم ہہ مہ رى 7 س م س ے وو > مل 
يروأ كر أهلكا فلهُم مت القرون اتم لنم لا جوت الگا وان کل لما جيم لدينا 


وضرب هم تلا الضمير لقريش» وطمتكا» ولأصَبَ ان4 
مفعولان ب أرب على القول بأنها تتعدی إلى مفعولين» وهو الصحیح . 

والقریة : أنطاكية . 

لیذ جَادَها مسلون هم من الحواريين الذين أرسلهم عيسى 44 يدعون 
الناس إلى عبادة الله . 


وقیل : بل هم رسل أرسلهم الله ويدل على هذا : قول قومهم : هما سر 


إلا بس نكا فإن هذا إنما يقال لمن ادٌعی أن الله أرسلە . 


تَعَرْرْنا تالت أي : قوّينا الاثتين برسول ثالث» وقيل : اسمه شمعون. 

ريا بعلم إا إل لَمْرْسَنْنَ» إنما أكدوا الخبر هنا باللام؛ لأنه جوابٌ 
للمنكرين» بخلاف الموضع الأول؛ فإنه إخبار مجرّدٌ. 

قَالوَا إِنَا طبرا کہ أي : تشاءمناء وأصل اللفظة: مِن رَجر الطیر؛ 
هدق على ها يعون مو غير اوھ رھ ظاقراف+ لاب ادا 
بدين غير دينهم . 

وقیل : وقع فيهم الجذام لما كفروا. 

وقیل : قحطوا. 

2 کے کے کے ر ع کر 0 22 د 01 

لوا مركم مُمک یہ أي : قال الرسل لأهل القریة : شؤمكم معكم؛ أي : 
إنما الشؤم الذي أصابكم بسبب کفرکم؛ لا بسببنا. 

أبن َر دخلت همزة الاستفهام على حرف الشرط» وفي الكلام 
حذفٌ تقديره: أتتطيّرون إن دگرتم؟ . 

يس أي: یسرع؛ لچدہ'' ونصيحته . 

وقيل : أسمه : حبیب النجار. 

نيعأ من لا َل ابا وَهْم مُهْنَدُونَ © » أي : هؤلاء المرسلون 
لا يسألونكم أجرةً على الإيمان» فلا تخسرون معهم شيئًا من دنياكم» 


)١(‏ في ج: ابجدّه). 


وہ ي 
وتربحون معهم الاهتداءَ في دينكم . 

رما َ لآ امد اَی َر المعنی : أي شيء يمنعني من عبادة ربي؟ء 
وهذا توقیٹ وإخبارٌ عن نفسه قصد به البيان لقومه» ولذلك قال: وله 
يوه فخاطبهم . 

«إن رذن اَن ير لا ثفن َف مَمَمَتْهُة» هذا وصت للآلهة» 
والمعتى : كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون: ولا يتقذونني من الضرٌ. 

إن إ6 لی صك تن 69 » أي : إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال 

إت امنث بتکم اعون €3 4 خطابٌ لقومه؛ أي: اسمعوا قولي 
واعملوا بنصيحتي . 

وقیل : خطاب للرسل ؛ ليشهدوا له. 

مقي اَذحْلِ اة قبل هذا محذوف يدل عليه الكلام» وروي في الأثر ؛ 
وهو أن الرجل لما نصح قومه قتلوہء فلما مات قيل له: ادخل الجنة . 


واختلف هل دخلها حين موته كالشهداء؟ أو هل ذلك بمعنى البشارة 
بالجنة ورؤيته لمقعده منها؟ 


قال يليت قَوي يمون © یا عفر لی رت 4 تمنی أن يعلم قومه بغقران الله 
له على إيمانه فيؤمنوا ء ولذلك ورد في الحديث : «أنه نصّح لهم حيًا وميا“ . 


وفيل : أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه» ويَحزُّنهم ذلك. 


)١(‏ قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ :)١77"‏ «رواه ابن مردويه فی تفسيره». 


ووا لداعل ری بكو ون سا اکا الم : أن الله أهلكهم 
بصيحة صاحها جبريل» ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء ؛ 
لأنهم أهون من ذلك . 

وقبل : المعنی : ما أنزل الله على قومه ملائكةً رسلا كما قالت قریش : 
7پ ا لَه فلك فیکوے مع مع تزيرا» [الفرقان: ۷] . 


سس سو تب سی الصو وك 
وما ٤‏ كنا ملك ما کنا لثثزل جندًا من السماء رف ا 

٭فادا هم حَنِِدُونَ» أي : ساکنون لا يتحرّكون ولا ينطقون. 

يحَْرَةً على الْهِبَادِ4 نداة للحسرةء كأنه قيل : «يا حسرۃً احضري 
فهذا وقتكِ». وهذا التفججع عليهم استعارةٌ في معنى التهويل والتعظيم لِمَا 
فعلوا من استهزائهم بالرسل . 

ويحتمل أن يكون من کلام : الملائكة» أو المؤمنين من الناس . 
وقیل : المعنی : يا حسرة العبادِ على أنفسهم . 

فا يردأ الضمير : لقریشء أو للعباد على الإطلاق» والرؤية هنا : 
بمعنى العلم . 

وین كل لما بي اتا صَرُونَ 469 قرئ لم4 بالتخفيف. وهي لام 
التأكيد دخلت على «ما» الزائدة» و#إن» على هذا : مخففة من الثقيلة . 
وقرئ بالتشديد» وهي بمعنى إلا وإن» على هذا نافية . 


)١(‏ في بء دے ه: «قال». 


۰ 
مب م 


اس سخلا 1 م عرو مہہ عه کےصیےرےر ے > حصمہے و 0-8 2018 7 رر 
اعلاوءاية هم الأرض الَسْنَة ايها وأخرجنا منہا حا فمنة پاکلونَ 
عو مر ری جو 58 2 < سے 7 2 سے غرم 
وَحَعَلَنا فيها جلت من تُیسل وأعنئب وفجرنا فيا من العيون 9© ليأكلوا من 
يد ر معو کہ يذ ہے ہے رطع ب ہے وہ 6ک ہے مو کے ے کہ 
مرو وما عَمِلَنَهُ أيهم أفلا كرون 3© سُبَحَن الى خلق الأزوج كلها مما 
م و د چو 


يت اش وین اه وما لا تو © وَدَايَهُ لهم الل ْح ينه اهار 
نِم ميث © لنش يخرى نکر لهسأ كرك تقر التيز الیم 
ول رة ارق كن عد امن ار لا ال نين ذا أن 
وه ےر متسس ری م2 ع ے ہہ و ہہ لو جر ع عد کچھ عر فق کپ ےھ رو عو 
رك القمر ولا اتل سای التہارِ وکل في لب سبحونَ او حملنا درم 
ف I E FO Ae‏ ےد ے aT TIC‏ 
ف للك الْسَنْحُونِ © ولفتا هم من منیو ما بون © وَإن شا نغرفھم فلا سرح 
فم ولا هم مذو ©© إلا رة سا ومسا إل جين ©) وَإِدَا قبل هم انقواً ما بن 
کے ہے ےرم کھ کے لدوم ھے رر ز8 5 ے ےے د 
یکم وما لھک لعل مو @ وما ايھم من اة من ٤ات‏ رَیہم إل اا عَنْهَا 
ہیی © وا قل مم انثا بنا رفک الله ٿال ان ڪقڙ بلي امنا 
الیم من لو بنا اه ْمُه إن اشر لای سکن مين 9 را مق هلدا الوم 
إن سُثْرٌ دِفِينَ © ما یکین إلا صَبِحَهُ ويد تادهم وَهُمْ مون 
پا یشو وة ولا إل لَفِْهِمْ تر @4]. 
رسا ص معو ےم ي 7 لت .-- 3 3 

ما عَمِلَنَهَ أيهم ما معطوفة على «إتمرو# ؛ أي : لیاکلوا من 
الثمر ومما”'' عملته أيديهم بالحرث والرّراعة والغراسة. 

وقيل : ما 4 نافية . 

وقرئ #ما عَمِلث* بغير هاء و#مّا»# على هذا : معطوفة . 


اروج يعني : أصناف المخلوقات» ثم فسّرها بقوله: طعا تيت 
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(۱) في ب» ج“ 5 «وما». 


ے۔ 


الا رض #6 وما بعذه » ف «مِن» في المواضع الثلاثة للبيان. 


مر عم خر 


وسا لا یعلمون کہ يعني : : أشياء لا يعلمها بنو آدم كقوله : لو لی ما لا 
تَلمون ہ4 [النحل: ۸] . 

فلخ نه لار کہ أن نجرّده منه )2 وهي استعارةٌ. 

ولش رى لِمُسْتَفَرَ لها أي : لحد موقت تنتهي إليه من فُلکھاء 
وهي نهاية جَرْيها إلى أن ترجع في المنقلبّين: الشْنوي والضیفي . 

وقیل : مستقرها: وقوفها كل يوم وقتّ الزوال» بدليل وقوف الظل 

وقیل : مستقرها : يوم القيامة حين تكوّر. 

وفى الحديث : «مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها» 
وهذا أصحٌ الأقوال؛ لوروده عن النبي يك في الحديث الصحيح . 

بش و سس عس 

«والمَمرٌ درن ته سارل کہ قرئ بالرفع 

أو عطفٌ على اللي . 


ولا بد فى ودره من حذفيِ؛ تقدیرہ : قدرنا سيرّه منازل . 


0) 


(۱) أخر جه البخاري (٤٢۷ی۸])‏ ومسلم (0۹). 


دہ ری یں 
الشهر. ثم يستتر''' في آخر الشهر ليلة أو لیلتین . 

قال الزمخشري : «وهذه المنازل هي مواقع النجوم ؛ ؛ وهي : الشَّرَّطان”"', 
البطين» الثرياء الديران: الهَقَعَةَ الهَنعةَ الذراع» النَثْرة الطَرْف» 
الجبهة. اک الصرفةق العوٌاء السّماك» العَفْره لئے الإكليل. 
القلبء الشَّوْلة التّعائم» البَلْده كد الاي سعد بُلَمَ سعد السعودٍء 
سعد او 2 الدلو المقدّمُ فرع الدلو الو نار کا 

لح عاد كمون الْقَرٍِ 4 العرجون : هو غصن النخلةء شبّه القمر به إذا 
تناهى فى نقصانه . 


والتشبيه في ثلاثة أوصاف؛ وهي : الرْقةَ والانحناء» والصّفرة. 


و بد یس یہ تورو یہ سو ل امسا ا 
اواس سُتَسر الهلال في آخرِ الشھر : حَفِيَ» لا يُلمَظ به إلا مزيدًا . . والسَرَر والسَرَر وَالسَرَارٌ 
والسرار كل : الليلة التي يَسْتَسِرٌ فيها لمر وهي الموافقة لما في الکشاف (۲/ ۱۱۹۰) 
ط : كلكتا. ۱ 

)٢(‏ في ب٠‏ ج» د : «السرطان» بالسين» والمثبت هو الصواب فالشرطان -بالشين- هو الذي 
يعد من منازل القمر الثمانية والعشرين» وأما السرطان -بالسين- فهو من البروج الاثني 
عشر. انظر: الأنواء لابن قتيبة (ص: ۱۷ء .)17١‏ 
وفي أء ه: «النطح»» وهو اسم لمنزلة الشّرَطان أيضًاء والمثبت موافق لما في الكشاف 
“لم ذاه). 

(۳) في ب : «بطن الحوت»» وهو من أسماء هذه المنزلة كما في الأنواء لابن قتيبة (ص : ۸۵) 
والمثبت موافق لما في الكشاف. 

.)٥٥-٥١ /۱۳( الكشاف‎ )٤( 


ووصفه بالقدیم؛ لأنه حينئذ تکون له هذه الأوصاف . 


إلا الشّمس يَنْتى فا أن نرد الْقَمَرَّ» المعنی: لا يمكن الشمس أن 
تجتمع مع القمر بالليل فتمحوّ نوره» هكذا قال بعضهم . 

ويحتمل أن يريد: أن سَيْرَ الشمس في الفَلّك بطي2ء فإنها تقطع الفلك في 
سنة» وسير القمر سریعء فإنه يقطع الفلّك في شهرء والبطيء لا يدرك 
السريع : 

ولا بل ساب لار يعني : أن كل واحد منهما جعل الله له وقنًا موقَتًاء 
وحدًا معلومًا لا یتعدٌاہء فلا يأتي اللیل حتى ينفصلّ النهار» كما لا يأتي 
النهار حتى ينفصل الليل . 

ويحتمل أن يريد: أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية النهار وهي 
الشمس؛ أي: لا تجتمع معه» فيكون المعنى كالذي قيل”'' في قوله : 
ملا السَّمْس ينی ها أن رك الْتبرٌ٭ فحصل من ذلك : أن الشمس لا تجتمع 
مع القمرء وأن القمر لا يجتمع مع الشمس . 

ول فى مَك حون کہ ذكر في «الأنبياء»”''. 

رنڈ لم انا جنا رايهم في لمك انحن @ » معنى م اسنوک : 
سای 


)۱( في ب؛ ج“ ھ: «قبل). 
(۲) انظر (۳/ .)۱٤۳‏ 


ات 
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أو سفینة نوح ل . 

وأما الذرية : فقيل : إنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح يلاء 
وسكي الأباء ر لأن الذرية تناسلت”'' منهم» وأنكر ابن عطية ذلك”" . 

وقیل : يعنى : النسای وذلك بعيد. 

والأظهر: أنه إن أراد بالقُلك جنس السفن : فيعني جنس بني آدم» وإنما 
خصٌ ذريتهم بالذكر ؛ لأنه أبلعُ في الامتنان عليهم ء ولأن فيه إشارة إلى حمل 
أعقابهم إلى يوم القیامة . 

وإن أراد بالفلك سفينة نوح : فيعني بالذرية: مَن كان في السفينة» 
هذا : لنوع''' بني آدم» كأنه يقول: الذرية منهم . 

قتا هم ين یلوہ ما يرون © © إن أراد بالفلك سفینة نوح: فيعنو 

بقوله : من »4 سائرٌ السفن التي يركبها الناس . 

وإن أراد بالفلك جنس السفن : فيعني بقوله: ين مَنْلِه4 الإبل وسائر 
المركوبات» فتكون المماثلة على هذا فى أنه مركوبٌ لا غير . 
)١(‏ في أء ه: امتناسلةا. 


(۲) المحرر الوجيز (۷/ .)۲٥٢‏ 
)۳( في ب جء ه: «النوع». 


والأول أظهر؛ لقوله: لوين نَا تَيفْممُء ولا بُتصوّر هذا في 
المركوبات غير السفن . 

لا ری مہ أي : لا مغيث» ولا مُنْقِذْ لهم من الغرق. 

إلا مه صن قال الكسائي : نضبُ رد على الاستثناء» كأنه قال : 


وقال الزجاج رو ہر لس » كأنه قال : 
إلا لأجل رحمینا إِبّاهم 


ومتَنعًا إل جن يعني آجالھم . 
مت وت کر حلم الضمیر لقريش» وجواب 


عو رم 


ودا محذوف: تقدیرہ: «أعرّضوا»» ويدلٌ عليه : إل اوا عا مین 4. 

والمراد بما بین أيديهم وما خلفهم : ذنوبُھم المتقدّمة والمتأخرة. 

وقيل: ما بين أيديهم : عذاب الأمم المتقدمة. وما خلفهم: عذاب 
الآخرة. 

ول أن حكَمَووأ لن منوا أ من لو ما أنه امہ یچ كان النبي يك 
والمؤمنون یحضون على الصدقات وإطعام المساكين فيجيبهم الكفار بهذا 
الجواب» وفي معناه قولان: 

أحدهما: أنهم قالوا: كيف نطعم المساكين ولو شاء الله أن يطعمهم 
لأطعمهم» فمنذ حرّمهم الله تحرمهم نحن؛ وهذا كقولهم : «كن مع الله 
على المدبر». 


والآخر : أن قولهم رذ على المؤمنینء وذلك أن المؤمنين کانوا یقولون : 
الأمور كلها بيد الله» فكان الكفارٌ يقولون لهم : لو كان كما تزعمون لأطعم 
الله هؤلاء؛ فما بالكم تطلبون إطعامهم منا؟ . 

ومقصدھم'''في الوجھین : احتجاجٌ لبخلهم ومنعهم الصدقات: 
واستهزاء بمن حضّهم على الصدقة'''. 
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«إن أَسْرْ إل ف صَكلٍ تین پ4 يحتمل أن يكون: 
أو يكون من كلام الله خطابًا للكافرين. 


ل ھر محر ال مب ہے 


«إويقولُونَ مَی هد اعد يعنون: يوم القيامة» أو نزول العذاب بهم . 
النفخة الأولى فى الصورء وهى نفخة الصَّعْق. 

تأحْدُهُمْ وَهُمْ يَخَصَّمُونَ» أي : تأخذهم بغتةُ وهم يختصمون؛ ا 
يتكلمون في أمورهم . 

1 111-77 ہے ے8 ا 

وأصل #يَحْصَمُونَ# : یختصمون: ثم دعم . 

وقرئ بفتح الخاءء ویکسرھا واختللاس حركتها. 

قلا سَتَطِيعُونَ نید أي : لا يقدرون أن يوصوا ہما لهم وما عليهم ؛ 
0-9 
برق في ب؛ د (ومقصودهم). 
(۲) في ب: ابمن يعطي الصدقة». 


ولا إل أَمْلِهمْ موت أي : لا يستطيعون أن یرجعوا إلى منازلهم ؛ 
لسر ال 


اہ کر خی ۰1۸ ہے م ع اس کی مسر ےڈ م كه رر 
لوم في ألصُور فا هُم مَنَ لمان إل رَيَهم ينيلوت © الوا بويا 

ہم پ ہے ہے7 ست م ا صر ور جنب : فزن اہ 7٭د بس ا 
من بعثَنًا من مَرقَدِنا هذا ما وعد الرحمن وا الا إن كات 


إلا صیْحَة وید إا هم جع يتا مرو @ فم لا نکمم تفش ب 
ولا روت إل ما ڪن سَمَوْنَ © إِنَّ أضكب اَلنَّد الوم في سل كهوَ 
© مر وَانْوَجْعْر فى يلك عَل الأَرآبك متَكونَ @ لمم فبا هة وم مَايدَعُونَ 
سَلَمُ ول من َب تر © ومو ازع ا الْمجِرمُونَ © # آثر أغهذ 
اگج جن عام آن لا یدوا لطن إِنَمُ لكر عدو من © أن عمدو هَدَا 
َه الی کسر عدو (© اسَلَزما الوم يما کہ تكفزوت © الوم َر 
ع آفوھھم کلمت ایہم نہد اََعْلهُم يمَا کاو يبوت © وکو مسا 
شتا عق میم اسما الصرّط كأ ,نزوت © ولز کےا لتسحتهر 
للق ان يمْقلْونَ @ ]. 

يفص في الصو قدا هُم يَنَ القَبدَاثِ إل ريه ينيلوت © 4 هذه النفخة 
الثانیةء وهي نفخة القيام من القبور. 
ول الْأّجَدَاثِ» : هي القبور. 
و« ينيبلوت4 : يسرعون المشي . 
وقيل : يخرجون. 


مَانُواْ بویا الویل : منادى» أو مصدر. 


رو ترك 


من تَا ين رق المرقد : يحتمل أن یکون: اسم مصدرء أو اسم 


مكان. 
قال أبن بن كعب ومجاهد: إن البشر ينامون نومة قبل الحشر . 


قال ابن عطية ية : وهذا غير صحيح الإسنادء وإنما الوجه في معنى قولهم : 


سے مه 


ورک وت اا > يعني ۰ : أن قبورهم شبّھت 
بالمضاجع؛ لكونهم فيها على هيئة الراقد” 0 وإن لم يكن رقا" في 


الحقیقة . 

#هذا ما وعد اَم وے المرسلون ہہ هدا : مبتدأء وما بعده: 
خبره. 

قل :ان ا ا و و ا دوف ال 
وهذا ضعيف . 

ویحتمل أن یکون هذا الکلام : 

من بقیة كلامهم . 

أو يكون من كلام الله تعالى. 

أو من كلام الملائكة. 


أو المؤمنين» يقولونها”*' للكفار على وجه التقريع . 


.)۲٥٢ /۷( المحرر الوجيز‎ )١( 
في ب: «الراقدين».‎ )٢( 
في ج» د: «راقذا».‎ )۳( 
في ب: «يقولونه».‎ )٤( 


بت 


إل التسهیل لعلوم التتزيل _ 
إن کات ور النفخة الثانية» وهي نفخة القيام . 
ان أضحب ان الو في شل قيل : هو افتضاض الأبكار. 
وقیل : سماع الأوتار. 
والأظهر : أنه عام في الاشتغال بالنعيم”'2 واللذات . 
فكهونَ» قرئ : 
بالألف» ومعناه: أصحاب فاكهة. 
وبغير ألف» وهو في الفكاهة بمعنى الراحة والسرور. 
طف ِل جمع ل . 
وقرئ بالضم» جمع ظُلَةٍ. 
ملاعلی الْأرَايكِ»» جمع أريكة» وهي السرير. 
لولم مَا يدَعُوَ» أي : ما یتمّون. 
وقیل : معناه: أن ما يدعون به يأتيهم . 
وک مندا. 
وقیل : بدل من ما ینوت ) . 
لاچ مصدر مؤكّدء والمعنی : أن السلام عليهم قول من الله بواسطة 

الملائکةء أو بغير واسطة. 


)١(‏ في ب: «بالنعم». 


للا كیا الجبلُ: الأمة العظيمة . 
وقال الضحاك : أقلها عشرة آلاف ولا نهاية لأكثرها . 


وقرئ : 

بكسر الجيم والباء وتشديد اللام . 

وبضمهما مع التخفیف . 

وبضم الجيم وإسكان الباء. 

وهي لغاتٌ بمعنى واحد. 

ألم َم ع وههن أي : نمنعهم من الكلام» فتنطق أعضا ؤهم يوم 
القيامة . 

لاوز تَا مستا ع ميم » هذا تهديدٌ لقریش . 

والطمس على الأعین : هو العمى» و الصَرط » : الطریق؛ وه ان : 
استفھامٌ يراد به النفي . 

فمعنى الآية: لو نشاء لأعميناهم ؛ فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم 
ببطيروة: 

وقيل : يعني : عمّى البصائر ؛ أي : لو نشاء لختمنا على قلوبهم. والطريق 
غل هذا استغارة بعتن الأيمان والخين. 
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ووو ا تهر هذا تھدیڈ بالمسخ . 

فقيل : معناه : المسخ قردة وخنازير» اوخا 

وقیل : معناه: لو نشاء لجعلناهم مقعدین مبطولین لا يستطيعون تصرفا . 

وقیل : إن هذا التهديد كله ہما" يكون يوم القيامة. 

والأظهر أنه في الدنيا . 

لعل مَكَتَهِمَ » المكانة: المكان» والمعنی : لونشاء لمسخناهم مسحًا 
يقودهم في مكانهم . 

هما تما سيا ولا يتَحِعُوت» أي : إذا مُسخوا في مكانهم لم 
يقدِروا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا. 


کن تير نَدكْسْهُ في اق أي : نحوّل خِلْقتہ من القوة إلى الضعف» 
ومن الفَھم إلى البَلّه» وشبه ذلك كما قال تعالى : شر جَعَل من بد قوق 


وک2 


سم کے 
ضعفا وشبدڈچ [الروم: ٤ء‏ 
وإنما قصد بذكر ذلك هنا : الاستدلال على قدرته تعالى على مسخ 
الكفار» كما قَدَر على تنكيس الإنسان إذا هرم 


)۱( في 5 ب ھ: #إنما». 


37 :2 م 7 سن ل نهو إلا ا وان مین 69 لد 


حا وی الْمَوَلُ عَلَ الکن © ET‏ دیا أ ا 
لها سين © تھا م ینار e‏ ارب 
افلا مشکروں 9© @ نَت ين رن 2٦‏ یم ينص ينصَرُونَ © لا مََکِیمَ 
کے رت جن اتزیة @ لا ایک کرای کا تا نا ؤس رت با 


کر مہ >> حم 


ی کا ل تن ٹن الیکع زی تيب © قل بی الي شام 1 
بر ڪل ڪل ع 69 © ایی جَعَلَ کر يَنَ السَّجَرِ الََحَصَر تَا إا انث تن 
ودود @ اوس الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ بير عَلح أن يلق مِتْلَهُم بل 
02 َثر الله ايمر @ © َا إا ارد سكا أن يَقُولٌ کم کن كرب © 
مَمْبِحَنَ ألَزِى 2ئ0 کي شَیءٍ 7 @ 4 

E‏ لہچ الضميران”'' لمحمد يلاء وذلك رد على 
الكفار في قولهم : إنه شاعرء وكان َة لا يَنِظِم الشعر ولا يزنهء وإذا ذكر 
بيت شعر کسر وزنه. 

فان قیل : قد روي عنه اَل أنه قال : 

أنا النبي لاكذب أا ات دا ت 

وروي عنه أيضًا ہل : 

هل أنت إلا إصبغ دَهِيتِ | وف سبي لاللههالقيتٍ 

وهذا كلام على وزن الشعر. 

)١(‏ في ج» د: «الضمير». 


© ور ىر لای أَنَا عَلَتْته ین نُطفَةَ إا هو حَصِيمٌ یں © یا وضرب 20 
ل 


فالحواب: أله لین شع ؟ لأنه""“ لم يقصد به الشعر وإنما خا مووا 
بالاتفاق لا بالقصد فهو كالكلام المنثور ومثل هذا يقال فيما جاء في 
القرآن من الكلام الموزون. 


ويقتضي قولّہ : «ومًا یی ل تنزية النبي ية عن الشعر؛ لما فيه من 
الأباطيل وإفراط التجوّز''ء حتى يقال: «إن الشعر أطيبه أكذبه»» ولیس 
كل الشعر كذلك ؛ فقد قال و : «إن من الشعر لحكمة»" . 

وقد أكثر الناس في ذمٌ الشعر ومدحهء وإنما الإنصاف قول الشافعي : 
الشعر کلام والكلام منه حسَن ومنه قبیح . 

إن ہُو إل كر الضمير للقرآن؛ يعني 

أنه ذكرٌ لله . 

أو تذكير للناس . 

ارقت 

للََذِرَ س كان ينا أي : حيّ القلب والبصيرة. 

مك الْقَوَلُ عَلَ الکن أي : يجب عليهم العذاب . 

فور بَا انا فا لَهُم ينا عَعَِتْ ایبنا نما مقصد الآية : تعديد نعمة”؛) 


وإقامة حجة. 


)١(‏ في ج» د: «وأنه». 

(۲) في بء ج: «التجاوز». 
(۳) أخرجه البخاري (٦٦٤٦٥)۔.‏ 
€3 في أ ه: «نعمة الله). 


والأيدي هنا : 


عند أهل التأويل : عبارة عن القدرة. 

وهي عند أهل التسلیم : من المتشابه الذي يجب الإيمان به» وعلمه 
كا 

قينا رم الرّكوب -بفتح الراء-: هو المرکوب . 

وم ہا میم 4 يعني : الأكل منها وَالحَمْلَ عليهاء والانتفاعَ بالجلود 
والصوف وغيره. 

وسار يعني : الألبان. 

لا لغ 4 الضمير في کیاوک للأصنام , وفي رخ » 
للمشرکین . 

ویحتمل العکس . 

ولكنّ الأول أرجح؛ فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لعلهم 
ينصرون: أخبر أن الأصنام لا يستطيعون نصرھم؛ فخاب أملهم . 

وهم هم جند تُحْصَّرُونَ» الضمير الأول: للمشرکینء والثاني : للأصنام 
يعني : أن المشركين یخدمون الأصنام ویتعصبون لهم؛ حتى إنهم لهم 


3 
ت 


كالجند. 


وقیل : بالعکس ؛ بمعنی : أن الأصنام جندٌ محضرون لعذاب المشركين 
في الآخرة. 


)196/5( انظر‎ )١( 


... التسهيل لعلوم التنزيل .. 

والأول أرجح ؛ لأنه تقبيحٌ لحال المشرکین . 

طلا ُخزنك َوه تسلی للني په معلل ہما بعدها. 

اَل پر لانن أنَا حَلَقسَهُ ین تقو هذه الآية وما بعدها إلى آخر 
السورة براهينُ على الحشر يوم القيامة» وردٌ على من أنكر ذلك . 

والنطفة : هي نقطة”'' المنيٌ التي خلق الإنسان منهاء ولا شك أن الإله 
الذي قَدَرَ على خلقته من نطفة قادرٌ على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث . 

وسبب الآية : أن العاصي بن وائل جاء إلى النبي َيه بعظم رميم فقال: 
يا محمد من يحيي هذا؟ 

وقيل : إن الذي جاء بالعظم أمية بن خلف . 

وقیل : أبن بن خلف . 

فقال له رسول الله پا : «الله يحبيه ويميتك ثم يحبيك ويدخلك جهنم ''. 

هادا مو حَصِيمٌ شين أي : متكلّمٌ قادر على الخصامء بين ما في نفسه 
اف 

وَضَبَ لَنَا ماد إشارةٌ إلى قول الكافر : من يحبي هذا العظم؟. 
وَيِىَ علقم أي : نسي الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه. 
والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذهول» أو الترك. 


.)۱۹۵/۲( انظر‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (557/5) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط‎ 
الشيخين ولم يخرجاه».‎ 


ری رمي أي : بالية متفيّة . 


قل ا لى أَنمَأها اَل َرَو استدلالٌ بالجلقة الأولى على البعث . 


وهو كَل علق عَلِئء 4 أي : يعلم كيف يخلق کل شيء» فلا يصعب عليه 
بعث الأجساد بعد فنائها . 

والحَلق هنا يحتمل أن يكون مصدرٌاء أو بمعنى المخلوق. 

ای جَعَلَ لگر يِنَّ شَّجَرٍ الْأَحْضَرِ دارا هذا دليلٌ آخر على إمكان 
البعث. وذلك أن الذين أنكروه من الكفار والطبائعيين قالوا : طبع الموت 
يضادٌ طبعٌ الحياة فكيف تصير العظام حية؟ فأقام الله عليهم الدليل بخروج 
النار من الشجر الأخضر الممتلئ ماءء مع مضادّة طبع الماء للنار . 

ويعني ب الجر : زِنادَ العرب» وهو شجر المرّخ والعَمَارء فإنه يُقطع 
من كل واحد منهما غصتا أخضر يُقطر منه الماء» فيُسحق المرخ على العفار 


قال ابن عباس : ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العُنّابء ولكنه في المرخ 
والعَمّار أكثر . 
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وکس الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرَضٌ ددر علج أن على مِتْلَهُم» هذا دليل 
آخر على البعثء. فإن الإله الذي قَدّر على جِلقة السموات والأرض على 
ع تھا وكبّر أجرامها”" قا قادرٌ على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها . 


(١)‏ فيي ب٠‏ ج افيقدح؟. 
)۲( في د: «عظمتهما وكبر أجرامهما». 


29 التسهيل لعلوم التنزيل _ 

والضمير في ينهم يعود على الناس . 

وهو الَلّنُ العَلی پ4 فی ذكْر هذه الاسمين أيضًا استدلالٌ على البعثء 
وكذلك في قوله : «إِنّماً e‏ ل لذ E‏ © > ؛ 
لأن هذه" عبارة عن قدرته على جميع الأشياءء ولا شك أن الخلاق العليم 
0 لا يصعب عليه إعادة الأجساد. 


سحن 2 7 حم قل 250601 في هذا الال على البعث» 
وتئزية لله عما نسبه" الکفار إليه من العجز عن البعث» وإنھم'ٴ' ما قدروا 


الله ی شرب کات اگ الهف ھا انكر لديا و ا 


)١(‏ فی د: «هذا). 

)۲( فی 1 بج ھ: «القادر». 
زهوة في بح چ (ينسبه). 

.»مهنإف١ في د:‎ )٤٤ 


1 لتقت صَهًا ©) َرَت يَعرا © ناب 7 © إن إتككر اید © 
رب لسوت مَلارضِ وما ا 0 7 تر رہ 9 7 ا الما ألا نة کک 


کر 55 ہہ ےر رح جرس مووي ام 272720217 


م 


© نر بک عاد 07 ® © لات غیت القة ا ٠‏ 
اسه تفلم آم أَمَدُ عل آر کن عَاقتاً إا عَلقْهُم ين طبن وت عت 
ہر رر رت e GEES‏ 
من 2) انا وسا وکا رابا وما نا موو 67 أو ْنا اولوت 2 فل نعم وام 
IOS‏ و دام نرود لا الوا بَویلنا هَذَا يوم ألزين یلا هذا يوم 
لقصل ایی کہ بيه تُكذوت #]. 

م وَلقَتنّتِ صَنَا (© » تقديره: والجماعات الصافات . 

ثم اختلف فيها : 

فقيل : هي الملائكة التي تصفٌ في السماء صفوفا لعبادة الله. 

وقيل: هي مَن يصفٌ من بني آدم في الصلوات والجهاد. 

سی ؛ لقوله حكاية عن الملائكة و لحن الصَامنَ 69 * . 


p< 
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وقيل : الزاجرون بالمواعظ من بني آدم . 

وقيل: هي آياتٌ القرآن المتضمنة الرَّجِرّ عن المعاصي . 

الكت دک © € هي الملائكة تتلو القرآن والذكر. 

وقيل : هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم . 

وهي كلها أشیاء أقسم الله بها على أنه واحدٌ. 

وورب لتق4 يعني : مشارق الشمس› وهي ثلاث مئة وستون مَشرقًاء 
وكذلك المغارب فإنها ترق كل يوم من أيام السنة في مَشرق منهاء وتغرب 
في مغرب . 

واستغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب؛ لأنها مُعادِلةٌ لهاء فتُفهم ین 
ذكرها. 


«بزِيئَةٍ الك » قرئ بإضافة الزينة إلى الكواكب» والزينة تكون: مصدرًا 
واسمًا لما يران به. 


.. التسهيل لعلوم التنزيل _ 


فإن كان مصدرًا فهو: 

مضافٌ إلى الفاعل» تقديره: «بأنْ رَيّنَت الكواكبٌ السماء» . 
أو مضاف إلى المفعول» تقديره: «بأنْ زيّنًا الكواكبَ». 

وإن كانت اسمًا: فالإضافة بيان للزيئة. 

وقرئ بتنوين َد : 


وخفض لا الک : على البدل. 


وبنصب 9« ال کک کہ : على أنها : 


أو بد من موضع #زِيئَةٍ4 . 


نظا منصوبٌ: 

على المصدر؛ تقديره: وعنظاها لان 

أو مفعول من أجله ‏ والواو زاقدة: 

أوتتحمول علق الى + لان الم إتا جعلنا اکر اكت رة لاء 


٥س‎ 


ظا 

e‏ یه ال 

طلَّايسْمَعُونَإِلَ ال الأقل» الضمیر في ليَسْمَعُونَ4 للشياطين» و الما 
اذمل # هم الملائكة الذين يسكنون في السماء. 

والمعنی : أن الشياطين معت من سمّع أحاديث الملائكة. 

وقرئ فلا سَّمَعونَ» بتشدید السين والميم» ووزنه يتَمَعّلون» والتّسمُع: 
طلب السماع. 

فنفی السّماع على القراءة الأولى» ونفی طلبّه على القراءة بالتشديد. 

والأول أرجح ؛ لقوله : © إنَهر عن لسم لمعروأون 3 © [الشعراء: ٢٠۲]ء‏ 


ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون» لكنه لا یسمعون شيئًا منذ بعث محمد 
گلا ؛ لأنهم يَرْمَونَ بالكواكب. 


AES‏ تی س 
0 ا التسهيل لعلوم التنزيل ع 


وَيفْدَهونَ» أي : يُرجَمونء يعني : بالكواكب» وهي التي يراها الناس 


و 
مم ي 


قال النقاش ومكي : ليست الكواكبٌ الراجمة للشياطين بالكواكب 
الجارية في السماء؛ لأن تلك لا تُری حركتهاء وهذه الرّاجمة تُری 
حركتها ؛ لقربها منا'''. 

قال ابن عطية: وفي هذا نظر”"' . 

a‏ أي : طَرْدًا وإبعادًا وإهانة؛ لأن الدَّحْر: الدفعٌ بعنف. 

وإعرابه : 

مفعول من أجله . 

أو مصدر من عدون على المعنی . 

أو مصدر في موضع الحال» تقديره: مدحورين. 

9 ب وَاصِبٌ هه أي : دائم؛ لأنهم يُرجمون بالنجوم في الدنیاء ثم يعذّبون 

إلا من حيلف نمچ من في موضع رفعء بدلٌ من الضمير في قو فلا 
يَسْمَعُونَ» . 

والمعنی : لا تسمع الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف 
الخطفة . 
)١(‏ انظر: الهداية إلى بلوغ الٹھایةء لمكي بن أبي طالب )٥٦۸٦(‏ 
(؟) المحرر الوجيز (۷/ ۲۷۳). 


لشاب نَافبُ» أي : شدیڈ الإضاءة. 


افم آم أَمْد لقا ام مَنْ خَلقنَا #4 الضمير لکفار قريش» والاستفتاء : 
نوعٌ من السؤالء وكأنه سؤال مَن يُعتّبر قوله ويُجعل حجة؛ لأن جوابهم عن 
السؤال مما تقوم عليهم به الحجة. 

ومن حَلقَنا * یراد به : ما تقدّم ذكره من الملائكة والسموات والأرض 
لار ی والگر کت 


وقیل : یراد به : من تقدم من الأمم . 

والأول أرجح ؛ لقراءة ابن مسعود: «أَمْ مَنْ عَدَذنًا). 

ومقصد الآية: إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعثٗ في الآخرة» كأنه 
يقول: هذه المخلوقات أشذُ خلقًا منكم» فكما قَدَرْنا على جِلّقتھم''' كذلك 
تقر على إعادتكم بعد فنائكم . 

«إنًا خلقتهم من طینر لاز ب اللازب: اللازم؛ ائ یلزمما جاوره 
ويلصق به» ووصفه بذلك یراد به ضعف جِلقة بني آدم . 

لال عَجبْت سرود أي : عجبتٌ يا محمد من ضلالهم' '' وإعراضهم 
عن الحق . 

أو عجبتَ من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة. 

وقرئ عبت 4 بضم التاء» وأشكل ذلك على من يقول: إن التعجب 
)١(‏ في أء بء ه: «خلقكم»» وفي ج: «خلقتكم". 


)۲( في ب٠‏ ج“ 3 «ضلالتهم». 


كد 
مستحيل على الله فتأوّله”'' بمعنى : أنه جعله على حال تعجّب منها”") 
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وقيل : تقديره : «قل يا محمد : عجث٢٤:‏ 
وقد جاء التعجّب من الله فى القرآن والحديث» كقوله پل : ايعجب ربك 


من الشاب ليس له صبوة)” ")2 وهو صفة فعل» وإنما جعلوه مستحيلا على 
الله؛ لأنهم قالوا إن التعجب استعظامٌ حَفِيَ سببٔەء والصواب: أنه لا يلزم 


أن يكون خفيّ السبب» بل هو لمجرّد الاستعظام؛ فعلى هذا: لا یستحیل 
:الله 


)١(‏ في د» ه: «فتأولوه». 

(۲) في بء ج: اليعجب منهاء وفي د: «يتعجب منها) 

(۳) أخرجه أحمد (۱۷۳۷۰)۔ 

(5) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف تل «وأشكل ذلك» إلخ أي : نسبة 
العجب إلى الله كما في القراءة المشار إليهاء وهي قراءة سبعیةء أي : أشكل ذلك على 
نفاة العجب عن الله » وهم كل من ينفي قيام الصفات الفعلية بالله ؛ كالأشاعرة والكلابية 
والماتريدية» وهم الذين عناهم المؤلف بقوله : إنهم یقولون : إن التعجب مستحيلٌ على 
الله؛ لأنه استعظام شيء خفي سببه» وقد خالفهم المؤلف في تفسير التعجب» فجوّزه 
على الله واستشهد له ببعض ما جاء في السنة. وقد أصاب في ذلك٠‏ والذين نفوا 
العجب عن الله أوّلوا ما جاء فى القرآن والسنة مما يدل على إثبات العجب بتأويلات» 
0+( بين التعطيل بنفي الصفات. والتحريف بتأويل الآيات» 
والجاري على مذهب أهل السنة والجماعة إثبات العجب من الله كغيره من الصفات 
التي ورد بها الكتاب والسنة؛ كالغضب والرضا والمحبة والكراهة» ولیس شيء من ذلك 
يشبه صفات المخلوقين» فليس عَجب الله كعجب المخلوق» ولا حبه كحبه» ولا رضاه 
كرضاه. وهذا هو الحق الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. 


صر حم ھر 


وحرو نچ تقديره : وهم یسخرون منك» أو من العبث . 


وا رأ ءايه يسرو © الآية هنا : العلامة» كانشقاق القمر ونحوه. 


وروي أنها نزلت في مشرك اسمه رُگانةء أراه النبي يا آياتٍ فلم يؤمن. 

ولا ترود معناه : یسخرونء فيكون «فَعَلَ) و(استفْعَل) بمعنى واحد. 

وقيل : معناه: يستدعي بعضهم بعضًا لأنْ يسخر. 

وقیل : يبالغون في السخرية . 

ادا ینتا وکنا را الآيةَ؛ معناها : استبعادهم للبعث . 

وقد تقدَّم الکلام على الاستفهامين في (الرعدا'''. 

مأو ابو بفتح الواوء دخلت''' همزة الإنكار على واو العطف . 

وقرئ بالإسكان عطمًا ب «أو». 

لال نهم وم خرو 3© أي : قل : تبعثون . الداع الفاغ ر اَل 
يَجرَهُ دة هي النفخة في الصور للقيام من القبور . 

وا م رو5 يحتمل أن یکون: 

مِن النظر بالأبصار. 


أو من الانتظار؛ أي: ينتظرون ما يفعل بهم . 


.)٦٦۹/٢( انظر‎ )١( 


)۲( فی أ. ب۰ ج“ ھ: «ودخلت». 


" ےل التسهيل علوم التتزيل‎ ٣ 
مهدا يم ال یُحتمل أن يكون:‎ 
. من کلامھمء مثل الذي قبله‎ 
. أو مما يقال لهم. مثل الذي بعدہ‎ 


حر برص 


3 و 8 7 دعر مل 
[ اشوا 12 | ان انو ازوم وما کاو کت © من دون اللہ وس صراط 


للم © © قفو ایم یوو © ما نکر لا ارود © بل ذر الوم منیو © 
22227 حاون للا قالوا لتك كا امي ص2 


ہےر ص ر ہے 


ميت لگ وجا 34 ا تیگ تن شاک بل گے تا دی 9 ی َال ا 
دَابفُونَ © فَاعَوت کہ إا کا عَوينَ © ا سذ فى اَلعَداپ سکن © إِنَّ كلك 
1 


5 2م 


رح مر لو 


عل الحرم €9 بهم وا إِدَا فيل لم لا إِلَهَ إلا الہ دستکیروت لگا ويفولُونَ 
ایا الما لاع تون © بیع يأل ودف لتر سَلینَ الگا إِنَک لابوا اعدا 
الأير €3 وما خرن إلا ما کم د ملو © إِلا ےد امہ الْنخلَيِبنَ (© ولیک کم 
رنڈ تعلو © دوک وهم کروی 8 ) في جت اس © عل سور مَُمَبلينَ @ بَا 
لھم يكاين من مین © بسا لذو mm‏ 
© ویم اد رر ہر ج ہڈا 
تسا لون € قال ابل د OY‏ و ہہ 
بنا ونا با وما اوا لب 9 دَالَ هل ال مُطَلِعُونَ © الم هرا في سوا 
ایر @ قال تا إن كدت مرن @ وآرلا مه رق لكت می الْنخضَِنَ @ أن 
ی بن @ إلا موتا الأول وما حْنُ بِمُعَذَيبَ © إِنَّ هدا کو امور لطم 9© 
ليل هدا يعمل امنيأو © أذلك خر رلا ام مَجَرَهُ الوم (© إِنَا جعلتها وة 
لَشْيبنَ © انها سج ر ن أَسْلٍ لير © طَلَعْهَا كانم رموش الشَّبْطِينِ 
© ام اور ينها تالو ينها النظلو © إن لہ علا لوا ن بر 62 م 
ا لال للحم © رتم آل ءما:م سال © ممم عل اترم ب © 
وَلَقَد صل لهم آ كار الَزلِنَ © ولذ أرسلنا فہم مُنَذِرِنَ © ظز كيف 
7 إلا عاد آنه الذي 


e 


E 


حا الآية ؛ خطابٌ للملائكة » خاطبهم به الله تعالى» أو خاطب به 
روجهم کچ يعني : نساءهم المشركات. 

ا يعني : د وقرناءهم من الجن والإنس. 

ادوم 3 رط ألم 4 أي : دلوهم على طریق''' جهنم ليدخلوها . 
ينهم ووه يعني : إنهم يُسألون عن أعمالهم» توبيخًا لهم . 

وقیل : يسألون عن قول : الا إله إلا الله». 


والأول أرجح ؛ لأنه أعم . 

ويحتمل أن سالا عن عدم تناصرهم » على وجه التهكم بهم ۰ فيكون 

وون عاملا فيما بعد والتقدیر : يقال لهم : ما لكم لا ينصر بعضكم 
بعضًا وقد كنتم في الدنيا تقولون: نحن جميع منتصرٌ؟ . 

هل مُسَسسْاِمُونَ چ4 أي:: منقادون عاجزون عن الانتصار. 

تك کم اوتا تن البي» الضمير في لرا : 

للضعفاء من الكفار خاطبوا الكبراءَ منهم في جهنم . 

أو للإنس خاطبوا الجنّ. 


(١)‏ في أ بج ه: «صراط». 


وف الین هنا یُحتمل ثلاثة معانِ: 


الأول : أن يراد بها : طريق الخير والصواب؛ وجاءت العبارة عن ذلك 
بلفظ اليمين» كما أن العبارة عن الشر بالشمال» والمعنى : أنهم قالوا لهم : 
إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه. 

والثاني: أن يراد بها : القوة» والمعنى على هذا : إنكم كنتم تأتوننا 
بقوّتكم وسلطانكم فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيمان. 

والثالث : أن يراد بها : اليمين التي يُحلّف بھا؛ أي : كنتم تأتوننا بأنْ 
تحلفوا لنا أنكم على الحق فتصدّفَكم في ذلك ونتّبعَكم . 

قَالوأ بل لز كوا مُؤْمِنِينَ €3 6 الضمير في قَالُوأ» : 

للکبراء من الكفار. 

أو للشياطين. 

والمعنی : أنهم قالوا لأتباعهم : ليس الأمر كما ذكرتم» بل كفرتم 
باختياركم . 

نحن علا فول رين إا لدَايِفونَ © * أي : وجب العذاب علينا وعليكم . 


حر امہ 


و6 إنا َدَابِفُونَ 4 معمول القول. وحذف معمول «# لَدَابِمُونَ 4 تقديره : وجب 
القول بأنا ذائقون العذابَ . 
تاغوسم إا ها عيتَ 3 أي : دعوناكم إلى الغیٔ ؛ لأنا كنا على غي . 


اتهم تم في آلْعَدَاب مرك لچ € أي : إن المتبوعین والأتباع مشتركون 
فى عذاب النار. 


پہ ہب چیا 05 ات 

© التسهيل لعلوم التنريل . . 

فوقو نَا تارا الها لاع من 3© 4 الضمير في يوون لكفار 
قریش » ويعنون ب #شاعر مجنون4 : محمدًا يِه فرد الله عليهم بقوله : «إبل 
جاه اليه أي : جاء بالتوحيد والإسلام» وهو الحق. 9وَصَدَقَ الْمَرسَنَ» 
الذين قبله؛ لأنه جاء بمثل ما جاؤوا به. 

ويحتمل أن يكون صدَّقهم ؛ لأنهم أخبروا بنبوّته فظهر صذقهم لما 

إلا عاد اہ المُحَلصِينَ 3 4 استثناء منقطع بمعنى الكن». 


7 )0۱( 
بفسيره 5 


‫َ 


لعل سر رر مُنْقَسِلِنَ٭ الشُرر : جمع سريرء وتقابُلُهِم في بعض الأحیان ؛ 
)»2 

للسّرور بالأنس» وفي بعض الأحيان ينفرد کل واحد في قصره' '" . 

ر اٹ عَم يي بن تن 9 الذین يطوفون عليهم : الولدان» حسّبما 

ورد فى الآية اللأخرى” 

والكأس: الإناء الذي فيه خمر . قاله ابن عباس . 

وقيل : الكأس: إناءٌ واسع الفم» ليس له مِقَبّض» سواءٌ كان فيه خمر 

أم لا 

.)5717//5( انظر‎ )١( 


(٢(‏ في باء ج» د: اابقصره). 
(۳) يعني قوله تعالى في الواقعة : هَیَثرت یع لدد عدر © 4. 


والمعین : الجاري الکثیر؛ ووزنه فعيل» والمیم فيه أصلية. 


وقيل : هو مشتو می الین فالميم زائدة» ووزنه: مفعول. 

لاو أي : ذات لذة» فوصّفها بالمصدر اتساعًا . 

لا فبا عل الغول: اسم عامٌ في الأذى والضّرء ومنه يقال: غاله 
يغوله : إذا أهلكه . 

وقيل : الغول: وجع في البطن . 

وقيل : صداعٌ في الرأس 

وإنما قدُم المجرور هنا ؛ تعريضًا بخمر”'' الدنيا لأن الغول فيها . 


وولا هُمْ 3 نپا يفت ه أي : لا يسكرون من خمر الجنة. ومنه التّرِيف» 
وهو السكران. 


واعن) هنا سببية» كقولك : «فعلته عن أمرك). أي : لا ينرّفون بسبب 
شربھا . 

فصت ارہ معناه: أنهن قصرّن أعينهن على النظر إلى أزواجهن. 
فلا ينظرن إلى غيرهم . 

عي جمع عَیْنَاءَء وهي الكبيرة العينين في جمالٍ. 

هو كين بی مَکون © یہ قيل : شبَّههن في اللون ببّيض النعام؛ لأنه 


(١)‏ في آ ب» ج“ ه: «لخمر». 


التسهيل لعلوم التنزیل .. 
ماش ھا رہ کو لا اك َال از اتی 
كبكر مُقاناةٍ البياض 032020 
وقيل : إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلى الرقيق». وهو المكنون 
و ہو 
وات نئ کل بع 80-+- مم 
قال الزمخشري : هذه الجملة معطوفة على فلیُلَافْ عَم والمعنی : 
أنهم یشربون فيتحادثون على الشراب بما جرى لهم في الدنيا . 
لات کان لی هَن قیل : إن هذا القائل وقريته من البشر» مؤمنٌ وكافر . 
وقیل : کان قرينه من الجن . 
يمول أَوِنَكَ لین الْمْصَیَفنَ © چ معناه : أنه كان يقول له على وجه الإنکار : 
أتصدّق بالدين والآخرة؟ 
جو سو ج لی ووزنه: مفعول». 


)١(‏ في ب: «خالله». وفي ج» ه: «خالطته». 

)٢(‏ هذا صدر بيت من معلقته الشهيرة» وعجزه: «غذّاها نَميرٌ الماء غيرَ محذل». والبکر : أول 
بيضة تبيضها النعامة» والمقاناة: المخالطةء التي قُونِيَ بياضھا ه2 أي : لط 
بياضها بصفرة. انظر : شرح القصائد السبع الطوال» لأبي بكر الأنباري (ص : ۷۱-۷۰). 

(۳) في ب» ه: «القشرة الأولى». 

.)١57//1( الکشاف‎ )٤( 


َال هَل لث مُطيِمْنَ» أي : قال ذلك القائل لرفقائه في الجنة» أو 
للملائكة» أو لخْدّامه : هل أنتم مطّللعون على النار لأريكم ذلك القرينَ فيها؟ 

وروي أن في الجنة كُوَّى ينظرٌ منها أهلّها إلى النار. 

«إفى سو ارہ أي : في وسّطها . 

َال تمه إن كدت لون © 4 أي : تهلكني بإغوائكء والرّدى : الھلاكء 
وهذا خطابٌ خاطب به المؤمن قرینه الذي في النار. 

المُحصَرِينَ# أي : من المحضرين في العذاب. 

تنا حُنْ بمَتِنَ 9) » هذا من كلام المؤمن : 

خطابًا لقرينه . 

أو خطابًا لرفقائه في الجنةء ولهذا قال : عن ء فأخبر عن نفسه وعنهم. 

ویّحتمل أن يكون من كلامه وكلامهم جميعًا . 

مإ مدا کو آلْمَوْدُ امم © » يحتمل أن یکون: 

من كلام المؤمن . 

أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة. 

أو من كلام الله تعالی . 


و کی یں ملا ون 01210 222 دسا موس لم 
وكذلك يحتمل' هذه الوجوه في قوله : ٭ لیثل هذا فليَعمَلٍ ليود . 


(١)‏ في دء ھ: «تحتمل». 


والأرجح فيه : أن يكون من کلام الله تعالی ؛ لأن الذي بعده من کلام الله 
فيكون متصلا به ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقةٌ في الدنيا ففيه تحريض 
على العمل الصالح . 

اذ حر رلا ام سَجَرَُ اشن © » الإشارة ب ذلك إلى نعيم الجنة 
وکل ما ذكر من وصفها . 

وقال الزمخشري: الإشارة إلى قوله : «إررف مَعلوم 7" . 

وَالْول؟ لضا 

وقیل : الرزق الكثير. 

وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهما اشتراڈ؛ لأن الكلام تقريرٌ 


وو 
إا جَعَلْتَها َة لطلينَ © 4 قیل''': سببها : أن أبا جهل وغیرہ لما 


سمعوا ذكر شجرة الزقوم. قالوا: كيف يكون في النار شجرة» والنار تحرف 
الشجر؟ 

فالفتنة على هذا : الابتلاء فى الدنيا . 

وقیل : معناه: عذاب الظالمين في الآخرة. 


متها س تم في صل صل اوہہ أي: تنبت في فَعْر جهنم » وترتفع 


.)١65 /۱۳( الکشاف‎ )١( 
لم ترد في أ پ ج ھ‎ (۲) 


أغصانها إلى درکاتھا . 
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طَلعْهَا كانم زوش ألتَّبطِينِ 88ا 4 الطلع : ثمر النخلة» فاستُعير لشجرة 
الزقوم» وشْبّہ برؤوس الشیاطین؛ مبالغةً في قبحه وكراهته؛ لأنه قد تقرّر 
في نفوس الناس كراهتّها وإن لم يروهاء ولذلك يقال للقبيح المنظر: 
وجه شيطان. 

وقیل : رؤوس الشیاطین : شجرة معروفة باليمن. 

میا من کب وھ أي : مِزاجًا من ماء حار . 

24 2 4 : +0 020 

فإن قیل : لم عطف هذه الجملة ب فوم ه؟ 

فالحواب : من وجھین : 

أحدهما: أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان» فالمعنی : أنهم يملؤون 
البطون من شجرة الزقوم» وبعد ذلك يشربون الحمیم . 

والثاني: أنه لترتيب مضاعفة العذاب ء فالمعنی : أن شُرْبهم للحميم أشد 
فيا ذكر ك 


فرعو الإهراع : الإسراع الشديد. 


[لوَلفَد نَادَسَا س َعَم امبو نه وَأَحلمُ ين الک اطم ©© 
وجعتا درم ہر لان @ ورا عله فى الک €9 سک عَلَ ج فى الْعَلَيِينَ €3 إن 
كلك ری الْمُحيبنِينَ © إو بن عاد الغزمیتَ © ثم اعا لحرن © 4 رات 


و ل عر 2 ہے ےرک مده ر س سم 7 
من شی من یو رای ل بت 


ےر 


ملو 


© اہنکا ءَالهَدَ دوت َه رُونَ @ قا تنک برب لعن © فَظَرَ نَظرءٌ فى اجو 
© كَل إن سی @ ملا عنهُ مب © َع إل َم َل لَ ألا نان @ ما 
کک لا تن @ مع عَم َا الین @ اوا اله بن @ قال اوت ما 
جد @ بَا حلقک وما ملو @ تلوأ انوا لم بن تالفشُ فى حر © 
ات ریت ؛ © بي 

ب ليم © تر يك لیر © کاب ممه لع كال يق إن أن فى 
المَتَار أن : نک قد مادا ر قال ينات أفمل ما پت کن إن سه الله من 
ار © کا ألما وَل بين © وَبَدَيَهُ أن برهي € قد صَدَفتَ آلر: 1 
إا كذلك تی الْمْحْسِيِينَ لی إت هدا هو اللو بین € وميه وج لیم 
ورا علیہ في الآخرسَ ©© سكم عل هیر © كدلك ری الست © إن ین 
عاونا ا © رہ ب رت نکی ين ديت 09 کا کد و إلى 
وين ذُرِيَتِهعا حُسِنُ وَظَالِمٌ لیے يث )]. 

رنڈ نا أي :ده 7 : دعاءه بإهلاك قومه ونصرته عليهم. 

يى الحكربٍ العَظی وہ يعني : الغرّق. 

وععلنا دریتم هر الباین © 4 أهل الأرض كلّهم من ذرية نوح؛ لأنه لما 
غرق الناس في الطوفان ونجا نوح ومن كان معه في السفينة» تناسل الناس 
من أولاده الثلاثة: سام وحام ويافثِ . 


ونا ل فى ان © > معناه: أبقينا له ثناء جميًا في الناس إلى يوم 
القيامة . 


لسلم عَلَ ج نی السَلِینَ 43 هذا تسليم من الله على نوح 44 . 

وقیل : إن هذه الجملة هي مفعول فلوَکاچ٭ء وهي محكيةٌ؛ أي : تركنا 
هذه الكلمة تقال له يعني : أن الخلق يسلّمون عليه. 

فيبتدأ ب سكم على القول الأول» لا على الثاني . 

والأول أظھر . 

ومعنی ہنی الان : 

على القول الأول : تخصيصه بالسلام عليه من بين العالمين» كما تقول : 
افوا اا اق اج رجات وو اتا 

ومعناه على القول الثاني : أن السلام عليه ثابتٌ في العالمين . 

وهذا الخلاف يجري حيثما ذُكر ذلك في هذه السورة. 

# الک من سْيعَيِهء للع 4 الشيعة: الصنف المتفق» فمعنى ٭ین 
شیع وہہ : على دينه في التوحيد. 

والضمير يعود: على نوح . 

وقيل : على محمد گلا . 

والأول أظهر. 

إذ جا ريم عبارةٌ عن إخلاصه» وإقباله بكليّته على الله تعالى» ولیس 


G 


المراد المجىء بالجسد. 

افك لهه دون لَه يرود © 4 الإفك : الباطل » وإعرابه هنا : مفعول من 
أجلهء وءَالهة» : مفعول به. 

وقیل : ابچ : مفعول بهء وظءَالِهَة» : بدل منه. 

وقيل : لأبِدَ4 : مصدر في موضع الحالء تقديره: (آفکین)؛ أي: 
كاذبين . 


والأول أحسن . 

فقا ظنکر برب العاميَ © > ١‏ لمعن : أي شيء تظنون برب العالمين أن 
يعاقبكم به» وقد عبدتم غيره؟ 

أو أي: شيء تظنون أنه هو حتى عبدتم غیرہ؟ء كما تقول: «ما ظنك 
بفلان؟) إذا قصدت تعظيمه . 

فالمقصد على المعنى الأول : 507 وعلى الثاني : تعظيمٌ لله وتوبيخ 

تر تاه ال (© مَل بن سخ 8 روي أن قومه كان لهم عبد 
یخرجون إليه » فدعوه إلى الخروج معھمء فحينئذ قال : «إإِفٍ سَقِيمُ4 ؛ ليمتنع 
عن الخروج معهم ٠‏ فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم. 

وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها كانت تأخذه الحمّى في وقت معلوم» فنظر في النجوم ليرى 


وقت الحمیء واعتذر عن الخروج بأنه سقيم من الحمی . 


والثاني: أن قومه كانوا منجُمین وكان هو يعلم أحكام النجوم» فأوهمهم 
أنه استدلٌ بالنظر في علم النجوم أنه یَسقَم ء فاعتذر ہما يخاف من | مقم اغ 
الخروج معھم . 

والثالث: أن معنی نظر في النجوم : أنه نظر وفگر فيما يكون من أمره معهم 
فقال : إني سقيم ء والنجوم على هذا : ما یَنجُم من حاله معهم. وليست نجوم 
السماء» وهذا بعيد. 

وقوله : #إِفٍ سق على حسّب هذه الأقوال: 

[أ-] يحتمل أن یکون حقًا لا كذبّ فيه ولا تجوز صلا ويعارض هذا ما 
ورد عن النبي يِل : «أن إبراهيم گذب ثلاث کذبات: أحدها”"' : قوله : ٭إِي 
میک 

[ب-] ويحتمل أن يكون كيبا صَرَاحَاء وجاز له ذلك على هذا 
الاحتمال؛ لأنه فعّل ذلك من أجل الله؛ إذ قصّد کسر الأصنام. 

[ج-] ويحتمل أن يكون من المعاريض : 

فأراد أنه سقيم فيما یُستقبل؛ لأن کل إنسان لا بد أن يمرض . 

أو راد أنه سقيمُ النفس من كفرهم وتكذبيهم له. 

وهذا التأويل أولى ؛ لأن نفيَ الكذب بالجملة يُعارض الحديث» والكذب 


)١(‏ فی أ ه: «إحداها». 
(؟) أخرجه البخاري (۷١۳۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۱). 


الصراح لا يجوز على الأنبياء» عند أهل التحقیقء أما المعاریض فهي 
جائزة . 
مولا عَنْهُ مُذبِيَ €3 € أي : تركوه إعراضًا عنه» وخرجوا إلى عيدهم . 
وقيل : إنه أراد بالمُقُم الطاعون وهو داءٌ يعدي» فخافوا منه وتباعدوا 
عله ؟ مخافة العدوى 


ا أ مال. 


«فقال ألا تأ كوك إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذين يعبدون تلك 
الأصنام. 


مورا بین أي : بيمنى يديه . 

وقيل : بالقوة. 

وقيل : بالحَلِف, وهو قوله: وبا لَلَكيدَنَ أستص کرک [الانیاء: 100 . 

والأول أظهر وأليق بالضرب . 

و«إضربا» مصدر في موضع الحال. 

لیفک أي : يسرعون. 

َال أَسَبْدُونَ ما نِد © 4 أي : تجرون» والنحت: التجارةء إشارة 
إلى صنعھم!''' للأصنام من الحجارة أو الخشب . 

وَآلَ حَلَفَْ:ْ وَمَا ملو 3© ذهب قوم إلى لما مصدرية» والمعنى : 


)1( في أ ه: اصنعتهم). 


الله خلقكم وأعمالكم» وهذه الآية عندهم قاعدةٌ في خلق أفعال العباد. 


وقیل : إنها موصولة بمعنی «الذي». والمعنى: الله خلقكم وخلق 
أصنامكم التي تعملونهاء وهذا أليق بسياق الكلام» وأقوى في قصد 

وقيل : إنها نافية . 

وقيل : إنها استفهامية . 

وكلاهما باطل . 

تالو وأ لم بنا قیل : البنيان: في موضع النار. 

وقیل : بل کان للمنجنيق › الذي رمي عنه . 

ارادا بو كد يعني : حَرْقه بالنار. 

لے کلت الأَسَْرِنَ» أي : المغلوبين. 

ول ای داهب إل تن میدن 4 قيل : إنه قال هذا بعد خروجه من 
النار» وأرافة أنه داهب ؛ أ مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام. 

وقيل : إنه قال ذلك قبل أن يُطرح في النار وأراد: أنه ذاهب إلى ربه 

و«وسيبدين» : 


على القول الأول: يعني الهدى إلى صلاح'' الدين والدنيا . 


)١(‏ في أء ج: «إصلاح». 
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_ التسهيل لعلوم التنزيل . 
وعلى القول الثاني : إلى الجنة. 


وقالت المتصوفة : معناه: إني ذاهب إلى ربي بقلبي» أي : مقبلٌ على الله 
كلع تارك لها سواة: 


ترب هَبْ لی من ألمَِدِينَ# يعني : ولدًا من الصالحين. 

فمَنَریَة بر علیہ أي: عاقل. 

واختلف الناس في هذا الغلام المبشر به في هذا الموضع وهو الذبيح. 
هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ 

فقال ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين : هو إسماعيل » وحجتهم 

الأول : أن رسول الله ية قال: «أنا ابن الذبيحين2”'' يعني : إسماعيل 
كك ووالده عبد الله حين نذر والده عبد المطلب أن ينحره إن يسر الله 
له أمر زمزم» ففداه بمئة من الإبل . 

والثاني : أن الله تعالی قال بعد تمام قصة الذبيح : وة ِإِسْحَقٌ» . 
فدلٌ ذلك على أن الذبيح غيره. 

والثالث : أنه روي أنه إبراهيم جرت له قصة الذبح بمكة» وإنما كان معه 


)١(‏ لم أقف على إسناد له. 


الذبیح إسحاق» وحجتهم من وجھین : 


الأول : أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالولد إنما كانت بإسحاق ؛ لقوله : 
رها يإِسْحَقٌ ومن وراو سح یَعَقُوب 4 (مود: 10١‏ . 

والثاني: أنه روي أن يعقوب كان يكتب: من يعقوب إسرائيل”'" ابن 
إسحاق ذبيح الله . 


رر رص 


اما بلع معة مَعَهُ ألسّعَىَ» يريد بالسعي هنا : العمل والعبادة. 

وقیل : المشي» وكان حينئذ ابن ثلاث عشرة سنة. 

قال بي إن أن في المتار أن اذك لقال إني أرى في المنام أني 
أذبحك 6 بل آڈیکرڈ: 

رأى في المنام الأبح» وهو الفعل . 

أو بر تح الام اباب 

والأول أظهر في اللفظ هناء والثاني أظهر في قوله: لال ما مر 


ورؤيا الأنبياء وحئ. فوجب''' عليهم الامتثال على الوجهين . 


)١(‏ في أء بء دہ ه: «إسرائيل الله» بزيادة اسم الله» وقال الشيخ أحمد شاكر تعليقًا على 
هذا المروي في تفسیر الطبري :)۲١٠۱/١٦(‏ فی التاريخ [يعني : تاريخ الطبري]: 
ا وكأن الذي في التفسير [أي : بدون زيادة اسم الله] هو الصواب» لأن 
«إيل» بمعنى «الله»» و«إسرا»» يضاف إليهء وكأن «إسرا»» بمعنی : اسّريا» وهو 
بمعنى المختارء كأنه: «صفي الله» الذي اصطفاه. وفي تفسير ذلك اختلاف كثير». 

)٢(‏ في ب» ج: ايوجب». 


0 ہ_ التسھیل لعلوم التنزيل .. 

#فأظز مادا ری إن قيل : لم شاوره في أمر هو محدَّم” ”' من الله؟ 

فالجواب : أنه لم يشاوزه ليَرَجِعَ إلى رأيه» ولكن ليَعلم ما عنده فيثبّت قلبّه 
ويوظن نفسّه على الصبرء فأجابه بأحسن جواب . 

لمآ الما أي : استسلما وانقادا لأمر الله. 

رَتَلُه لِلجَبِينِ» أي : صرّعه بالأرض على جبينه» وللإنسان جبینان حول 
ای 

وجواب فوا : 

محذوف عند البصريين» تقديره: فلما أسلما كان ما كان من الأمر 
العظيم . 

وقال الكوفيون: جوابها : لَه والواو زائدة. 

وقال بعضهم : جوابها : ندَيتله€ والواو زائدة. 

وقد سد انچ یُحٹمل أنه يريد: 

بقلبك» أي : كانت عندك رؤیا صادقةً فعملتٌ بحسّبها . 

ویحتمل أن يريد : بعملك ؛ أي 2 وفيت جیا من العمل . 

فإن قيل نآ اليد ولم يَذْبَح» فكيف قيل له : #صَدَّفَتَ زا بم ؟ 


فالحواب: أنه قد يذل جهده ؛ إذ عزم على الذٌبح ولو لم يَقْدِه الله لّبحه» 
ولكن الله هو الذي منعه من ذبحه لما فداه» فامتناع ذبح الولد إنما كان من 
الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ما عليه . 


)001 في أ ھ: احتما. 


مأك لين أي الاختبار البيّنء الذي تظهر''' به طاعة الله. 


أو المحنة البيّنة الصعوبة. 
دك پزنچ عَظِيِمٍ 9© 4 الذّبح : اسم لما يذبح» وأراد به هنا: الكبش 

الذي فداه به» وروي أنه من كباش الجنة. 

وقيل : إنه الكبش الذي قرّب به ولد آدم» ووصفه ب #عظير لذلك» 
أو لأنه من عند اللهء أو لأنه متقبّل. 

وروي في القُصص : أن الذبيح قال لإبراهيم : «اشدد رباطي لئلا أضطرب 
واصرف بصرك عني لثلا ترحمني»ء وأنه أمرّ الشفرة على حَلّقه فلم تقطع ء 
فحينئذ جاءه الكبش من عند الله . 

وقد أكثر الناس في قٌصص هذه الآية» وتركناه لعدم صحته . 

لے كيك رى ینہ إن قيل : لم قال هنا في قصة إبراهيم « كَدَِكَ 
دون قوله: ١إنَا)‏ وقال في غيرها : إا كَذْلِكَ ہ؟ 

فالجواب : أنه قد تقدّم في قصة إبراهيم نفسها : «إإنَا كَذَكِكَ کچ فأغنى عن 
تكرار «إنا» هنا . 


(١‏ في ب٠‏ ج“ 3 «يظهر». 


مو اا سے یں خی 


ا مكنا 0 0 0 9 تچ وقومهمًا من نّ الحكرب لظيو 


© وَصَرْتَهُم فَكانوأ هم هما الكتب الْمسكبِينَ 9 يها 
ال الم ۵ و کا یکا 9 ات 9 سم عل موس وھروت 
© إا دلت زی تا ما من عاونا اموت © وَإِنَّ لاس لَمِنَ 
ٹسیب ©© ذ کال اتید آل مو © ادغو بک ودروت لح التَلينَ 9© 
را وو ب اباپکه الاو ©© هكد ف نروت © إل عبَادَ َه 
اٹل @ ماعو لقن © سكم کب کیا © با کلک تزه 


کے 


اليد 9 ہز بن ایا لمزم 9© رب لی لی لني © إذ يبه ول 


لمي ©© 6 52 زا في الع © ثم میا الآحَرنَ لا ینک روت کہم 
بحب © وبل أف میاور4۴]. 


موقد مکنا عل موس وعروت 3© 4 يعني : بالنبوة وغير ذلك . 

ويس الكرْب الْمَِيِمٍ 4 يعني : الغرق» أو تعذيبَ فرعون وإذلاله 

َر الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما . 

وقیل : على موسى وهارون خاصةً» وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم» 
رھدا ضهنت 

٭ ايها e‏ الككبَ الم کن 9 ک يعني : : التوراة» ومعنى #8 الم بین ہہ : 
الات 

وفي هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصیع'' 


.)۱۱۷ /۱( انظر المقدمة‎ )١( 


هَن إِليَاسَ لین لمسب © إلیاس : من ذرية هارون. 
وقيل : إنه إدريس 

وقد أخطأ من قال : إنه إلياس المذكور في أجداد النبي يا . 
عو بعلا البَعُل : الربٌ بلغة اليمن. 


وقیل : بعل : اسم صنم كان لهم يقال له : بعلبك . 

وسم عل ءال ياين # ءال هنا - على هذه القراءة -: بمعنى أهل. 
وميَاسِينَ# اسم لإلياس . 

وقيل : لأبيه. 

وقيل: اسم لمحمد چا . 

وقرئ إل يَاسِينَ# بکسر الهمزة ووصل اللام ساكنة» وهو على هذا جمع 
إليا سي ؛ أي : منسوب لإلياس» حذفت منه الياء كما حذفت من «أعجمين) . 

وقیل : سمّى كل واحد من آل إلياس بإلياس» ثم جمعهم . 

وقیل : هي لغة في «إلياس». 

لعل في الْعَيرينَ» قد ذُك 2" . 


.)۷۲۳ /۲( انظر‎ )١( 


عون و ا لْمرْسَلِينَ © إذ ا إل الفلك المشحون 2 هم فَكانَ من 


الْمدَحَصِين ل( امه الحو وت و می © نولا 00 
بطیدۃ إل بوي بَعثونَ © لا فبذته بالعر وهو سی €3 اتا عَلِه سره من 
بفيلين © وسات پک بات أل كز aT‏ 
ہت لهم کک © آم حَلَقَنَا المليكة إا وھ 
م قولوت © ولد الله وم كذ ۵ 
اق انلصي 6ن كك تق © اند دزی © ا نکر ماس 
وت © أو يكتبك: إن كد صَیوت © وجلو ب و اة سب ولق کلت أبن 
ہم کے کت @ سحن أنه گا ب © إا باد اَمَو الْنْعْلَيِیَ © اند رم 
کا رس ابا لا امن 


ص ر 


© وَإن تی ألصَآَوْنَ @ وا لن نشی © وإن کا موو لگا لو ان نتا وک 


5 
0 
4 
` @ 
کا‎ 
f 


e‏ ص2 و 


می الأول € لہا عباد أله yy‏ 
امتا لاا الْمْرسََِ © بم هم الہ نصوروة © وَِنَّ جا هم الْعيبو 7 
کے © صم کرک بر 9© أَفَعَدََِا عجو 3 ذا تل 0 ف 
صَبَاحُ مدر © وول عنم حى جن جن ©© تآیر کرک ت © 
رت لمرو عدا يفوت 9© وسكم عل الْمَرسَلِنَ © الد یل رب الكتريت»)]. 
مون فون لم لْمْرْسَلِنَ» قد ذكرنا کے مرا ئا ا 
لذ أب إِلَ لفك ال © 4 أي : هرب إلى السفينة» والفلك هنا : 
واحد» وها المشحون : المملوء. 


.)٥۹٦۷ /۲( انظر‎ )١( 
.٠١١ انظر صفحة‎ )۲( 


he 
7 سحن ریا‎ 


وسبب هر وبه : غضبه على قومه حين لم يؤمنوا. 


وقیل : إنه أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معيّن حسّبما أعلمه الله فلما 
رأى قومه مُخاپل العذاب آمنواء فرفع الله عنهم العذاب» فخاف أن ينسبوه 
إلى الكذب فهرب. 

نوہ کو E‏ 6ذر رم رافۃ 
هى القرعة والمدحض : المغلوب فی القرعة والمحاجّة . 

وسبب مقارعتہ'': أنه لما ركب السفينة» وقفت ولم تر فقالوا: إنما 
وقفت مِن حدث أحدثه أحدناء فنقترع لنرى على من تخرج القرعة فنطرحه» 
فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه ف في البحر فالتقمه الحوت. 

وهر ملم أي : فعل ما یلام عليه وذلك خروجه بغیر أن يأمره الله 
بالخروج . 

#إفاولاً آنه كان بن ألْفسَبَحِنٌ @ € تسبيحه : هو قوله : الا 0 ات 
سلف إن حكنت هن 01 [الأنبياء: ۸۷]» حسّبما حکی الله عنه فى 


وقیل : هو قوله : «سبحان الله» . 


وقيل: هو الصلاة» واخثلف على هذا: هل يعني صلاته في بطن 


(١)‏ في د: ل(قرعتہ1.. 


ا 
واختّلف في مدة بقائه في بطن الحوت : 
فقيل : ساعة. 
وقيل : ثلاثة أيام . 
وقيل : سبعة أيام . 
وقیل : أربعون يومًا. 
دته لمر العراء : الأرض الفضاء التي لا شجر فيهاء ولا ظل . 
وقیل : يعني : الساحل . 
موی صقم ۶ "0ی" 
طوَآبتَنا عه کَجَرَة بن يطبن © 4 أي : ات اریت 


واليقطين: المّرع» وإنما خصّه الله به؛ لأنه يجمع برد الظل: ولين 
الملمس؛ وكبّر الورقء وأن الذباب لا يقربه؛ فإن لحم يونس لما خرج من 
البحر كان لا يحتمل الذباب . 

وقيل: اليقطين: کل شجرة لا ساق لهاء کالبقول؛ والقرع» والبطيخ. 

والأول أشهر . 

رلته اک مِأنَةِ أي يعني : رسالته الأولى التي أَبَقَ بعدھا . 

وقيل : هلو ارال اة رعق خرو من طن الشوت: 


والأول أشهر . 


از بردو قیل : أو هنا : بمعنى «بل»» وقرأ ابن عباس : «بل 
يزيدون)». 


وقیل : هي بمعنى الواو. 

وقیل : هي للإبهام . 

وقيل: المعنی : أن البشر إذا نظر إليهم يتردّد فيقول: هم مائة ألف 
أو يزيدون. 

واخثلف في عددهم : 

فقيل : مئة وعشرون ألما . 

وقيل : مئة وثلاثون ألما . 

وقيل : مئة وأربعون ألما . 

وقيل : مئة وسبعون ألما . 

مام َعَم إل جين روي أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم» 
ال 708 000 
فرفع الله العذاب عنهم . 

و إل مین کہ يعني : إلى آجالھم'''. 

وقد ذكر الناس في قصة يونس أشياءً كثيرة أسقطناها ؛ لضعف صحتها . 


)١(‏ في ب ج: «بينهما». 
(۲) فی أ ه: «أجلهم». 


فته ايك ابات لأست قال الزمخشري: إن هذا 
معطوف على قوله: تَأسْنَفيِةَ» الذي في أول السورة وإن تباعد ما 
75 بس 


والتوبيخ عما زعموا من أن الملائكة بنات اللهء فجعلوا لله الإناث 
ولأنفسهم الذكورء وتلك قسمة ضيزى» ثم قرّرهم على ما زعموا من أن 
الملائكة إناثٌ'"' ورد عليهم بقوله : وهم سَهِدُوت» . 

ويحتمل أن يكون : 

بمعنى الشهادة. 

أو بمعنى الحضور؛ أ أنهم لم يحضروا على ذلك ولم يعلموه. 

ثم أخبر عن كذبهم في قولهم : ود الہ ء ثم قرّرهم على ما زعموا من 
أن الله اصطفى لنفسه البنات» وذلك كله رذ عليهم وتوبيخ لهم ء تعالى الله 
عن أقوالهم علوًا كبيرًا . 

أصطق * دخلت همزة التقرير والتوبيخ على ألف الوصل» فحذفت 
ألف الوصل . 

مما نہ کے «مَا» استفهامية معناها: التوبيخ» وهي في موضع رفع 
بالابتداء» والمجرور بعدها خبرهاء فينبغي الوقف على قوله : ما کچ . 


.)۲۰٦۰ /۱۳( الكشاف‎ )١( 
في ب ج «بنات).‎ (۲( 


ام لكر مان یٹ 43 أي : برهان بن . 
لا يتبكر » تعجيرٌ لهم ؛ لأنهم لیس لهم كتاب يحتجُون به. 


علوم وبين باه الضمير في ٭َجعاوا أ لكفار العرب» وفي معنى 
الآية قولان: 


أحدهما: أن الجنّة هنا : الملائکةء وسميت بهذا الاسم ؛ لأنه مشتق من 
الاجتنان وهو الاستتارء والملائكة مستورون عن أعين بني آدم كالجن» 
والنسب الذين جعلوا بين الله وبينهم : قولهم : إنهم بنات الله . 

والقول الثاني : أن الجن هنا الشیاطین'''ء وفي النسب الذي جعلوا بينه 


وبينهم قولان: 
أحدهما: أن بعض الکفار قالوا : إن الله والشیطان''' أخوان» تعالی 
الله عن ذلك . 


والآخر : أن بعضهم قال: إن الله نكح في الجن فوّلدت له الملائكة ل 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا 

ولد عَلِمَتِ أنه إِنَهُمْ لَمُخْصَرُونَ» من قال: إن الجن الملائكة : فالضمير 
في قوله : #8 إِنَهُمْ لَمِحَصَرُونَ» يعود على الكفار؛ أي : قد علمت الملائكة أن 
الكفار محضرون فى العذاب . 

ومن قال: إن الجن الشياطين : فالضمير يعود عليهم ؛ أي : قد علمت 
(١)‏ في أء ج» ه: «الشيطان». 
)۲( في أ دب ھ: «والشياطين». 


سل التسھیں لعلوم التنزیل .| 


الشياطين إنهم محضرون في العذاب . 

إلا عِبَادَ أله المحلَصِينَ © 4 استثناء منقطع : من المحضرين» أو من 
الفاعل في بوش . 

والمعنى : 

لكنَّ عباد الله المخلصين لا يُحضَّرون في العذاب. 

أو لکن عباد الله المخلصين يصفونه ہما هو أهله. 

لکل را تاد لا مآ آٹز مہ بجی © ا من هو مال للم © 4 هذا 
خطابٌ للكفار والمراد ب هما بود : الأصنام وغيرها. 

وما مدد عطف على الضمير في الہ . ويجوز أن تكون الواو 
بمعنى (مع؟. 

ومعنى لفَلينِينَ4 : مُضِلين. 

والضمير في َل يعود على «اإمًا دود و«على» سببية معناها 
التعليل» ومن ہُو : مفعول ب فين . 

والمعنى : إنكم أيها الکفار وكلّ ما تعبدونه لا تُضِلون أحدًا إلا من قضَّى 
الله أن يصلى الجحيم ؛ أي : لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله. 

وقال الزمخشري: الضمير في لعل يعود على الله تعالى”" . 


)١(‏ الكشاف (۲۱۲/۱۳)ء وقال: «فإن قلت : كيف يفتنونهم على الله؟ قلت : يفسدونهم 
عليه بإغوائهم واستهوائهم » من قولك : فُتن فلانٌ على فلان امرأتّه» كما تقول: أفسدها 
عليه وخيّبها عليه». 


ا ينا إلا َم مام ملع 3 هذا حكاية كلام الملائكة لاء وتقدیرہ: 
ما منا ملّك إلا وله مقام معلوم» فحذف الموصوف لفهم الكلام. 


والمقام المعلوم : 

يحتمل أن يراد به الموضع الذي يقومون فيه؛ لأن منهم من هو في السماء 
الدنيا وفي الثانية وفي السموات وحيث شاء الله. 

ويحتمل أن يراد به : المنزلة من العبادة والتقريب والتشريف. 

لو تنم السام 468 أي : الواقفون صفوفًا في العبادة» ولذلك أمر 
المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ؛ ليقتدوا بالملائكة» وليس أحدٌ من 
أهل الال سار ن فر الا الان 

ونا لم للْنتتوَ 3© قیل : معناه : المصلون؛ لأن الصلاة يقال لھا : 

وقیل : معناہ: القائلون «سبحان الله». 

وفي هذا الکلام الذي قالته الملائكة رذ على من قال: إنهم بنات الله 
أو شركاء له؛ لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له. 

ويدلٌ هذا الکلام أيضًا على أن المراد بالجن قبل هذا : الملائكة . 

وقيل : إن هذا كله من كلام محمد كك وكلام المسلمين. 

والأول أشهر . 

لوان كنا لیوو للا لو أن عدا گا مَنَ الاولِنَ © # الضمیر : لكفار قریش 
وسائر العرب . 


Ni‏ مر 

والمعنی : أنهم کانوا قبل بعث محمد ية يقولون: لو أرسل الله إلينا 
رسولا أو أنزل علينا كتابًا لکنا عباد الله المخلصين . 

#إفكقروا بو الضمير : 

للذكر. 

أو لمحمد بل ؛ لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يتقدّم ذكره. 

سوت بعلمو تھدیڈ ووعيدٌ على كفرهم . 

وقد بدك يشا لواد این © إت كم لَص 9 4 المعنی : سبق 
القضاء بأن المرسلين منصورون على أعدائهم» وأن جند الله غالبون. 


وهذا النصر والغلبة: بظهور الحجة والبرهان» وبهزيمة الأعداء فى 
القتال» وبالسعادة فى الآخرة. 


التسهيل لعلوم التنزيل _... 


لوا عق کی سن 49 أي : أعرض عنهم» وذلك موادّعةٌ منسوخة 
بالسيف . 

والحين هنا يراد به: يوم بدر. 

وقيل : حضور آجالھم'''. 

وقيل : يوم القيامة . 

وويم موک بد 3© » هذا وعد للنبي بيو ووعيد لهم . 


کہہے صر سرس 


م أفِعَدَانَا عجو © € إشارةٌ إلى قولهم : «متى هذا الوعد؟» و«أمطر 


)١(‏ في أء ھ: «أجلهم». 


علينا حجارة من السماء»» وشيه ذلك . 


پا رل بساحم السّاحة: الفناء حول الدارء والعرب تستعمل هذه 
اللفظة فيما يرد على الإنسان من محذور. 


وسوء الصباح : مستعمل في ورود الغارات والرَّزايا . 

ومقصد الآية : التهديد بعذاب يحل بهم بعد أن أنذِروا فلم ينفعهم 
الإنذارء وذلك تمثيل بقوم أنذرهم ناصح بأن جيشًا يحل بهم فلم يقبلوا 
نصحه » حتى جاءهم الجيش فأهلكهم . 

بیز 4 كرّر الأمرّ بالتولي عنهم والوعدً والوعيدٌ على وجه التأكيد. 

وقیل : أراد بالوعيد الأول: عذاب الدنياء وبالثاني : عذاب الآخرة. 

فان قیل : لم قال أوّلا ْم وقال هنا : وَأْبَصِرَ » . فحذف الضمير 
المفعول؟ 

فالحواب: من وجهين : 

أحدهما: أنه اكتفى بذكره أوَّلَا عن ذكره ثانيّاء فحذفه اختصارًا . 

والآخر: أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدّم وغيرهم» كأنه قال: أبصر 
جميع الكفار»ء بخلاف الأول» فإنه فى قریش خاصة . 

سحن رَيْكَ رََ لیر عَم يصِفُوت 029 * نره الله تعالى نفسه عما وصفه 


به الكفار مما لا يليق به» فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالا كثيرةً 


٦ 


لإ التسهيل لعلوم التنزيل 3 

و« لمرد : 

إن آراد بها : عزة الله فمعنى فلت الْهِرَّوِ» : ذو العزةء وأضافها إليه 
لاختصاصه بها . 

وإن أراد بها : عزة الأنبياء والمؤمنين فمعنى «رَتّ لير : مالگھا 
کالفا 

ومن هذا قال محمد بن سُحنون'': من حلف بعزة الله ؛ فإن أراد صفةً الله 
فهي يمين» وإن أراد العزة التي أعطى عبادہ فلیست بيمين”" . 

ثم ختم الله هذه السورة بالسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 

فأما السلام على المرسلین : فيحتمل أن يريد به : 

التحية . 

أو سلامتّھم من أعدائھم؛ ويكون ذلك تكميلا لقوله: #ْ#إنَبمْ هم 
موود » . 

وأما الحمد فيحتمل أن يريد به : 


الحمد على ما ذكر فى هذه السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك . 


)١(‏ محمد بن سُحنون - واسمه عبد السلام - بن سعيد التنوخيء ابن الفقيه المالكي 
المعروف» تفقه بأبيه وتوفي سنة (٢٥۲ھ).‏ الديباج المذهب (119/7). 
(0) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (5/ .)٠١‏ 


کل أن رند اليد على ااطلاق'': 


)١(‏ جاء في ب هنا : «كمل تفسير «والصافات». وبتمامها تم جميع الربع من «كهيعص» من 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» وصلى الله على سيدنا محمد واله: والحمد لله ثم يتلو 
هذه سورة ٥ص٤‏ رزقنا الله العون والقوة إنه حليم كريم قوي معين ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثرًا 
مباركا فيه». 
وجاء في ج هكذا: «كمل تفسير سورة «والصافات»» وبتمامها تم جميع الربع من 
«كهيعص » من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل » وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والتابعين من بعده وسلم تسليمًاء والحمد 
لله» ثم يتلو هذه سورة «ص»» رزقنا الله العون والقوة إنه حليم كريم ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم». 


# سورة داود تی ې 


[«ص وَلْشمان ذى اذم للا بل لذن مقرو فى علق وَسْمَاقٍ © كر آھککا ين لھم 
من قن رن فنادوا أ ولات چین مناس لا را أأن جام 0 الْكَفْرُونَ هلدا حك 
كَذَابُ © حل اة لھا ودا إن مدا مء عا @ َأطَلمَ آنا ني ل اسشا 
وَأصرِرُواً عل الھک ا ا 0 دا فى اَمَو الآخرةٍ إن كا إل 
لی © اتر َه الیکز من ییا بل م في کی من وى ہل لما دوف تاب © آز 
عندهر خرن َة ريك ارز یقاب (© آز لهم ملك التَمَوتِ وَالْارضٍ وما ينما 
يريمأ فى لأسب © + جند ما مكلك مر ن کت هم وم نوج 
وعاد وَفْرَعَونُ ذو 1 ® للا وتمود وقوم لوط وا وا بے لیک ايك ١‏ 2 راب © إن 


ll وہ‎ 


ہر کے ری E‏ 
سه تكلمنا في حروف الھجاء في (البقر8ہ'''. 
ويختصٌ بهذا أنه قيل فيه : معناه : 10 
وقیل : هو حرف من اسم الله : «الصمد»» أو «صادق الوعداء أو «صانع 
المصنوعات». 


(١)‏ قال السخاوي في «جمال القراء وكمال الإقراء» (ص : ۱ءء ااسورة صا ونسمى 
سورة داود يكذ ». 
(۲) انظر (531/1). 


مو لمران زی ألزّؤْ چ هذا قِسَمٌ» جوابه محذوفٌ تقديره: إن القرآن من عند 
اللہ او ان خا گلا لصادق وشبه ذلك . 


وقيل : جوابه في قوله لص ؛ إذ هو بمعنى : صدّق محمد. 

وقیل : جوابه : «إن کل کک كدب الرْسْلَ». وهذا بعيد. 

وقیل : جوابه : لن ذلك ى تَاصُمْ أَهلٍ اتا © € وهذا أبعد. 

ومعنی فی اکر : 

ذي الشرف . 

آو الا كوف کسی الو 

أو ذكر الله وما یحتاج إليه من الشریعة . 

بل ان كرو فى عر قاق اديت كمروأ يعني : قريشّاء وبل 
للوضراب عن كلام محذوف» وهو جواب القسمء أي: إن كفرهم ليس 
ببرهان بل هو بسبب العزة والشّقاق. 

والعزة هي : التكبر» والشقاق: العداوة وقصد المخالفة» وتنكيرهما 
للدلالة على شذّتھماء وتفافُم الكفار فيهما. 

كم اکا من تلهم من َرَنٍ إخبارٌ يتضمّن تهديدًا لقريش . 

نادو وَلَاتَ حِينَ مص المعنى : أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا 
حين لم ینفعھم ذلك . 

ولات بمعنی : ليس » وهي «لا2 النافية زيدت عليها علامة التأنيث» 
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ہے 

ھ۵ 
كما زيدت فی ارُبّت) وانَّمَّت4» ولا تدخل «لات» إلا على الأزمان» 
واسمها مضمرء وين ماص خبرهاء والتقدیر : وليس الحينٌ الذين دعوا 
فيه حین مناص . 


. التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


والمناصٌ: المفرٌ والنجاة» من قولك: ناص ينوص إذا فرّ. 

فوووا أن جام مر یم ہہ اد لضمیر لقريش › والمنذر : محمد بلا ؛ أي : 
ويحتمل : 

أن يريد مِن قبيلتهم . 

أو يريد من البشر مثلهم . 

وال اا يرود کان الأصل : «وقالوا»» ولكن وضع هذا الظاهر موضع 
المضمر؛ إظهارًا للغضب؛ وقصدًا لوصفهم بالکفر . 

بعل آل إلا ودا هذا إنكارٌ منهم للتوحيد. 

وسبب نزول هذه الآيات: أن قريشًا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب: كف 
ابن أخيك عنَّاء فإنه يعيب ديننا ويذمٌ آلهتناء وتيف لافنا فكلمة 
آو طالب قر ذلك فقال> 6 : ود تما آرید مهم كلمة واحدة 7 
بو طالب في 20225 "ما اريد منهم واه د : 
العجمء وتدين لهم بها العرب». فقالوا: نعمٌء وعشر كلمات معها. فقال: 
«قولوا لا إله إلا الله»» فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها 
اتڪن 


.)۹۰ /۸( أخرجه أحمد (۱۸٤۳)ء والترمذي (۳۲۳۲)ء والنسائي في الکبری‎ )١( 


7 A 


لی البلا مهم آن آمشوا وَأَصْيروا» ہوا طلقَ الأ : عبارة عن خروجهم 


عن أبي طالب : 

وقیل : عبارةٌ عن تفرّقهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفر . 

وی أمشوأ» معناه: يقول بعضهم لبعض : امشوا واصبروا على عبادة 
آلهتكم» ولا تطيعوا محمدًا فيما يدعوا إليه من عبادة الله وحده. 

إن هدا لنَْء يراد هذا أيضًا مما حكى الله من كلام قريش » وفي معناه 
وجهان: 

أحدهما: إن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد؛ أي: إن هذا التوحید شيءٌ 
يراد به الانقياد إليه . 

والآخر: أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم ؛ أي 

إن هذا شيء ينبغي أن يراد ويتمسّك به. 

أو إن هذا شيء يريده الله منا لما قضی علينا به. 

والأول أرجح ؛ لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه» فيكون الکلام على نستي 
واحد. 

ما تهنا يبدا فى ايل ألأخرَةه هذا أيضًا مما حكي من كلامهم. أي: ما 
سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة. 

والمراد ب الَو الآخرَةِ» : ملا النصارى؛ لأنها بعد ملة موسى وغيره: 
وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد. 


ت۰ 
وقیل : المراد: ملة قریش ؛ أي : ما سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها 


آباءنا ۔ 


وقیل : المراد: الملة المنتظرة؛ إذ کانوا یسمعون من الأحبار والگھُان 
أن رسولا يبعث يكون آخر الأنبياء . 
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إن دا إلا ايى هذا أيضًا مما حكي من کلامھمء والإشارة إلى 
التوحيد والإسلام. 

ومعنی الاختلاق : الکذب . 

نز َه رر مِنْ يتأ الهمزة للإنكارء والمعنى : أنهم أنكروا أن 
يخص الله محمدًا ية بإنزال القرآن عليه دونهم . 

بل م في سك يّن دک هذا رذ علیھمء والمعنی : أنهم ليست لهم حجة 
ولا برهان» بل هم في شك من معرفة الله وتوحيده» فلذلك كفروا. 

ويّحتمل أن يريد ب #ذَكْرى4» : القرآن. 
على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب» فإذا ذاقوه زال عنهم الشك» وأذعنوا 
از عِندَهْرٌ حَرَنُ رو ريك هذا رذ عليهم فيما أنكروا من اختصاص 
محمد ميو بالنبوة . 

والمعنى : أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوة من شاؤوا 
ويمنعوها ممن شاؤواء بل يعطيها الله لمن يشاء. 


ثم وصف نفسه ب الْمَرِيزِ اواب ؛ لأن العزیز يفعل ما يشاءء والوهاب 
ينعم على من يشاءء فلا حجة لهم فيما أنكروا. 

ظا ر لهم ملك السَّمُوتٍ وَالأرضٍ وما مسا هذا أيضًا رد عليهم» والمعنى : 
أم لهم الملك فيتصرفوا فيه كيف شاؤوا؟ء بل مالك الملك يفعل في ملكه 
ما ياء 

وآ الأولی : منقطعة بمعنى «بل» وهمزة الإنكار. 

وأما الثانية: فيحتمل : 

أن تكون كذلك . 

أو تكون عاطفةً معادلة لما قبلها . 

ینا فى التب هذا تعجيرٌ لهم 0000 

ومعنى #يَرْتَقُوأ 4 يَصعَّدواء وف الْاتبَ يہ هنا : السلالیم''' والطرق» 
وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلو ۔ 

وقیل : هي أبواب السماء. 

والمعنى : إن كان لهم ملك السموات والأرض فلیصعدوا إلى العرش 


ویدبروا الملك. 


ہے کر وژ ہے 


3> تر ماه الاک سيره يََ ادراب 69 6 هذا وعيدٌ بهزيمتهم في القتال» 


وقد هزموا يوم بدر وغيره. 


)١(‏ في أء ه: «السلالم» وهما جمعان صحيحان للكلمة. 


2 ... التسھیل لعلوم التنزیل__ 

وما ہنا : صفةٌ ل لجندُ4. وفيها معنى التحقير لهم . 

والإشارة ب هتاك : إلى حيث وضعوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء . 

وقيل: الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب» وهذا بعيد. 

وقيل: الإشارة إلى موضع بدر. 

وفینَ اي معناه: من جملة الأحزاب الذين تعصّبوا للباطل 
ور 

#وَفْرَعونٌ ذو الْأَوئادِ» قال ابن عباس : كانت له أوتادٌ وخشب يلعب بها 
وعليها . 

وقیل : كان له أوتاد يُسمّرها في الناس لقتلهم . 

وقیل : أراد المباني العظام الثابتةء ورجحه ابن عطية”"' . 

وقال الزمخشري: إن ذلك استعارة في ثبات الملك كقول القائل : 

RE‏ ھی ِل ملك کثابت الأوئو”) 


مراب لَه قد ذكر”” . 


.)۳۲۸ /۷( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف (۳/۱۳٤۲)ء‏ وهذا عجز بيت للأسود بن يعفر النهشلي كما في ديوانه 
(ص : ¥(« وصدر البيت: «ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة1. 

(۳) انظر صفحة ۳۷۸. 


فڑوما بطر مولا إلا صیحۃ وید ما ھا من وق (2) وقالواً رہنا جل تا طا بل 
و لساب © © أصيرٌ عل م ان 57 ا داوید د ال نه اوی 9 إِنَا 


لپ 


محرا لجال مر مت من بلعث نراق (@ والطر و كل ذا الله 0 وَسّددتا 


2 ر ھر لي ہے رتم 


r 


ملک وان الک وَضْلَ الطاب €3 # وهل تلك ؤا لْحَقَم إذ شوروا 
الاب © إذ دلوا عل داد مقرم مم الوا لا تَحَف حصان بن بعصا عل بعْض 
7 ۶۶ ا إل سواہ الط © إِنَّ هدا أ کم ع وسعون 
پت ہت ہہس تک 
ِل يَعاجو: وإ يرا ين الل آي بهم عق بتیں إلا لي مام ووأ انيدي 


و ہہ و مهو رو ےہ یو سے 


ول ما شم وطن داور آنما فته فاستغفر رنه وخر رما ٥ب8‏ © کنا ار ڈیڈ 


ون م جنا لرل وس معاي @ ينداوذ إا جلك ية فى الا فاعم بن 
اناس پاق ولا تع بع الهو فيضك ڪن سیل الہ إن أل يصِلُوتَ عن سیل أله لَهُمْ 
ور ہے 2 


عَذَابٌ سید ہما سوا نوم أَخِسَابٍ#] . 


۔ و ص عم 


مرا ينظر هلاي إلا صَبْحَهَ ويد #نظر» هنا بمعنى: ينتظرء 
ول هؤُلآءِ4 يعني : فريشًا: 

والصيحة الواحدة: النفخة فى الصور. وهى نفخة الصعق . 

وقیل : الصيحة : عبارةٌ عما أصابهم من قتل وشدائد. 

098 وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي ڪيا . 


.)۳۳ /۲۰( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


هذا مشتقٌ من الافاقة . 


الثاني: ما لها من ترداد؛ أي: إنما هي واحدةٌ لا ثانية لھا . 

الثالث: ما لها من تأخير ولا توق مقدارَ فُوَاقِ ناقة» وهي ما بين حلي 
"7 2 

وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة قُوَاق 4 بالضم؛ لأن ُواق 
الناقة بالضم والقولان الأولان على الفتح والضم . 

كا يا تل َك الف في اللغة له معنيان : 

أحدها: الكتاب. 

والآخر: النصيب. 

وفي معناه هنا ثلاثة أقوال: 

أحدهما: نصيبنا من الخير؛ أي: دعوا أن يعججله الله لهم في الدنيا . 

والآخر: نصيبهم من العذاب» فهو كقولهم : «أمطر علينا حجارة من 
السماء». 

والثالث: صحائف أعمالنا. 

ف آصیر عل ما یوون وآذکر عبد ماود دا الذي إن َون © > الأيدٌ: القوةء 
وكان داود جمع قوة البدن والقوةً في الدین ء والملك والجنود. 

والأوّاب: الرجاع إلى الله. 

فإن قیل : ما المناسبة بين أمر الله لمحمد ية بالصبر على أقوال الکفار 


وبين أمره له بذكر داود؟ 


فالجواب عندي: أن ذِگر داود ومن ذُكر بعده من الأنبياء فى هذه السورة 
فيه تسليةٌ للنبي بي عن أقوال الکفار ووعدٌ له بالنصر وتفريج الكرّب» 

و 5 5 01 01 
وإعانة له على ما أمر به من الصبر» وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من 
تسخير الطير والجبال» وشدَّة ملكه؛ وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب» ثم 
الخاتمة له فى الآخرة بالزلقى وخسن المات» فكأنه”'' يقول: يا محمد كما 
أنعمنا على داود بهذه النعم ؛ كذلك ننعم عليك» فاصبر ولا تحزن على ما 
يقولون» ثم ذكر ما أعطى سليمان من الملك العظيم » وتسخير الريح والجن 
والخاتمة بالزلفی وحسن المآب» ثم ذكر مَّن ذکر بعد ذلك من الأنبياء . 

والمقصد: ذكر الإنعام عليهم ؛ لتقوية قلب النبي ا . 

وأيضًا فإن داود وسليمان وأيوب أصابتهم شدائد ثم فرّجها الله عنهم. 
يلقى من إذاية قومه. ويعْقبها بالنصر والظهور عليهم» فالمناسبة في ذلك 
ظاهرة. 

وقال ابن عطية : المعنى : واذكر داود ذا الأيد في الدين؛ فتأمنّ به وتأيّد 
اا 

وأجاب الزمخشري عن السؤال بأن قال: كأن الله قال لنبيه اة : اصبر 
على ما يقولون. وعظمْ أمر المعصية في أعين الکفار بكر قصة داود 


(١)‏ في ب؛ جج «فإنها. 
(5) المحرر الوجيز (۷/ ۳۳۰). 


الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟”7. 


وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود 4# ؛ حيث جعله 
مثالا يهدّد الله به الكفار» وصرّح بأنه زلَّ وأن الله وبّخه على زلته» ومعاذ الله 
مِنْ ذكر الأنبياء بمثل هذا! . 

لاناق يعني : وق الإشراق وهو حين تشرق الشمس؛ أي : تضيء 
ویصفو شعاعها وهو وقت الضحى» وأما شُروقها : فطلوعها . 

إو أي : مجموعة. 

"لک لَه ایا یہ أي : كل مسبّحٌ لأجل تسبیح داود. 

ويحتمل أن يكون أو هنا بمعنی : رجّاع ؛ أي : يَرجع إلى أمره. 
مووءَابيْسَهُ الحكمة» قيل : يعني : النبوة. 

وقیل : العلم والمّهم . 

وقیل : الزبور 

ی۹ الفا "ً۰ 


على بن أبي طالب : هو إيجاب اليمين على المدعَی عليه والبينة على 
المذّعِي . 


وقيل : أراد قول : «أما بعد» فإنه أول من قالها . 


.)517-755/1١7( الكشاف‎ )١( 


وقال الزمخشري : معنى فصل الخطاب: البیٔن من الكلام الذي يفهمه مَن 


وهذا المعنی اختار'' ابن عطية» وجعله من قوله تعالی : إن قول 
فصل لت © [الطارق: 83" . 

3 8 وهل تلك با اح إذ روا آلحرَابَ 3ه جاءت هذه الة لقصة بلفظ 
الاستفهام؛ تنبيهًا للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار العجيبة» التى 
ينبغي أن يُلقَى البالٌ لها . 

والخصم: يقع على الواحد والائنین والجماعةء كقولك: عَذْلُ ورُورٌ. 

واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة» وروي أنهما جبریل 
وميكائيل» بعثهم الله؛ ليضرب بهم المثل لداود في نازلةٍ وقع هو في مثلهاء 
فأفتى بفتيا هي واقعةٌ عليه في نازلته» ولما شعّر وفهم المراد أناب واستغفر 

مور | مخ وص ر ا 0 . 

ومعنی «وشوروا لْمخرابٌ# عَلوًْا على سوره ودخلوه. 

والمحراب: الموضع الأرفع من القصرء أو المسجد» وهو موضع 
التعبد. 

ويحتمل أن يكون المتسوّر للمحراب اثنین فقط ؛ لأن نفس الخصومة 


.)767 /۱۳( الكشاف‎ )١( 
(؟) في جء دء ه: «اختيار».‎ 
لجع ال ا‎ 0 


إنما كانت بين اثنين » فتجي ء الضمائر في فضشوروا و وھ لواچ وفرع 
منهم# : على وجه التجوّز والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعة» وذلك 
جائرٌ على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان. 

ويحتمل أنه جاءه مع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم 
خصمء وتجيء الضمائر المجموعة حقیقةٌء وعلن هذا  ٰ‏ ئ"" 

«إذ دلوأ عل ماد كت ميج > العامل في إذ هنا : شور . 

وقيل : هي بدلٌ من الأولی . 

ورد الزمخشري ذلكء وقال: إن العامل فيها محذوف» تقديره: هل أتاك 
نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا'''. 

وإنما فزع داود منهم ؛ لأنھم دخلوا عليه بغير إذن» ودخلوا من غير الباب . 

وقيل : إن ذلك كان ليلا . 


فو حَصَمَانِ بی بعضتا عل بَعْضِ ‏ تقدیرہ: نحن خصمان» ومعنى بن : 


تعدّى. 
هرلا نْب أي : لا تَجْرْ علينا في الحكم» يقال: أشَّطَ الحاكم : إذا جار 
وقرئ في الشاذ: #لا تَشطظ# بفتح التاء؛ : أي : لا تبعد عن الحق» 
تقال .شط اذا تع 


.)۲٥۸ /۱۳( الكشاف‎ )١( 
.)۲٥۹/۱۳( (؟) الکشاف‎ 


سوا ّمه أي : وسّط الطريق» ويعني : القصد والحق الواضح 
111011111 
هذا حكاية کلام أحدا لخصمہٴ وا لا ف هنا ا 


والنعجة في اللغة : تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن» وهي هنا 
عبارةٌ عن المرأة» ومعنى «اً كيا : مَلُکھا لي» وأصله: اجعلها في 
كفالتي . 

وقیل : اجعلها ملي ؛ ا نصيبي . 

ومعنی ورف في الطاب أي : غلبني في الکلام والمحاورةء يقال : 
عرٌ فلان فلانًا : إذا غلبه. 

وهذا الکلام تمثيلٌ للقصة التي وقع داود فيهاء وقد اختلف الناس فيها 
وأكثروا القول فيها قديمًا وحديثا» حتى قال على بن أبي طالب ولاه : امن 
حدّث بما يقول هؤلاء القٌصَّاص في أمر داود ت جلدته حَدَّين لما ارتكب 
ِن حرمة مَن رقع الله محَلّه). 

ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزیہ''' داود عله . 

روي أن أهل زمان داود 4 كان يسأل بعضهم بعضًا أن ينزل له عن امرأته 
فیتزوجھا إذا أعجبته » وکانت''' لهم عادة في ذلك لا ینکرونھاء وقد جاء عن 
الأنصار في ول الإسلام شيء من ذلك» فاتفق أن وقعت عين داود على امرأة 


)١(‏ في بء ج: اتبرئة». 
(۲) فى بء ج «وكان). 


رجل فأعجبته» فسأله النزول عنها ففعل» وتزوّجها داود َل فود له منها 
سليمان تل » وكان لداود تسع وتسعون امرأةً فبعث الله إليه الملائكة مثالا 
لقصته» فقال أحدهما : إن عدا ای لم ع وتَعونَ نة إشارة إلى التسع 
والتسعين امرأة التي كانت لداودء ٭لوَلَ َة وَحِدَهُ» إشارة إلى أن ذلك 
الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة» مَل اہاچ إشارة إلى سؤال 
داود من الرجل النزول عن امرأته . 


ررر ر 


فأجابهم داود 4# بقوله : «لقد ظَلَمَكَ سوال تك إِكَ نماو فقامت 
الحجة عليه بذلك ‏ فتبسّم الملّكان عند ذلك وذھبا ولم يرهماء فشر أن ذلك 
عاب من الله ه على ما وقع قب نتر موك ای ا ونب 46 . 
ولا تقد تقتضي هذه القصة على هذه الراوية أن داود 8# وقع فيما لا يجوز 
شرعًاء وإنما عوتب على أمر جائزء كان ينبغي له أن یتنزٌہ عنه ؛ لعلو مرتبته 
ومتانة دينه » فإنه قد يعاتب الفضلاءٌ على ما لا يعاتب عليه غيرهم » كما قبل : 
احسنات الاہرار سيعات المقريين4. 

وأيضًا ؛ فإنه كان له تسمٌّ وتسعون امرأةً» كان غنيّا عن هذه المرأة» فوقع 
العتاب على الاستكثار من النساءء وإن كان جائرًا . 

وروي هذا الخبر على وجه آخرء وهو أن داود مذ انفرد يومًا في محرابه 
للتعبّدء فدخل عليه طائرٌ من گوَوٍء فوقع بين يديه فأعجبه» فمدّ يده ليأخذه 
فطار على الكوة» فصّعد داود ليأخذه» فرأى من الكوة امر أةَ تغتسل عريانة 
فأعجبته» ثم انصرف فسأل عنها فأخبر أنها امرأة رجل من جنده» وأنه خرج 
للجهاد مع الجندء فكتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدّم ذلك الرجل 


يقاتل عند التابوت» وهو موضع قلّما يحص أحدٌ منه فتقدّم ذلك الرجل 
فقاتا ''' حتى قتل 0 شهدا فتزوج داود امرأته بعد فعوتب على تعريضه 
ذلك الرجل للقتل» وتزوجه امرأنّه بعده» مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة 


و 


وقیل : إن داود همٌ بذلك كله ولم يفعلّه» وإنما وقعت المعاتبة على همّه 
ذلاف 

وروي أن السبب فيما جرى له مثل ذلك : أنه أعجب بعلمه'"' » وظهر منه 
ما يقتضى أنه لا يخاف الفتنة على نفسهء فين بتلك القصة. 
ويعقوب. والتزم أن يُبتلى كما ابتلواء فابتلاه الله بما جرى له في تلك 
القصة. 

َال َد ظَلَمَكَ يسال تَيكَ إل ماج سوال مصدرٌ مضاف إلى 
المفعول؛ وإنما تعدى ب «إلى»؛ لأنه تضمّن معنى الإضافة» كأنه قال : 
بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إلى نعاجه . 


سے صرہرم سے 


فإن قیل : كيف قال له داود: ٭ل لد ظَلمَكَ» قبل أن يَثيْت عنده ذلك؟ 
فالجواب: أنه روي أن الآخر اعترف بذلك. وحذف ذگر اعترافه 
اختصارًا. 


)١(‏ فى أ: «يقاتل». 
(٢(‏ فی أ ھ: «بعمله). 
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ويّحتمل أن يكون قوله: « 

وقد قيل : إن قوله لأحد الخصمين : هللَتَد ظَلَمَكَ» قبل أن يسمع حجة 
الآخر كانت خطيئتّه التي استغفر منها وأناب. 

لوا كر ين الخلطاء لني بش عل بم الخلّطاء: هم الشركاء في 
الأموالء ولكن الخُلْطة أعمٌ من الشّركة» ألا ترى أن الخلطة في المواشي 
ليست بشركة في رقابها . 

وقصّد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بِعَى» والتسلية بالتأسّي 
للخصم الذي بَغِيَ عليه . 

ويل تَا هم ما زائدةٌ للتأكيد. 

رن وذ آنا ل ظن هنا : بمعنى شعر بالأمر. 

وقیل : بمعنى أيقن . 

وهه معناہ: اختبرناه. 

ور كما وأنَابَ4 معنی محر : ألقى بنفسه إلى الأرض » وإنما حقيقة 
ذلك في السجود: 

فقيل : إن الركوع هنا : بمعنى السجود. 

وقیل : خر من ركوعه ساجدا بعد أن ركع . 

ومعنى ااب : تاب . 


وروي أنه بقي ساجدًا أربعين يومًا يبكي حتى نبت البقل من دموعه. 


ےر سی ے سے ہے 
8 


لد ظَلَدّكَ» على تقدير صحة قوله. 


وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك» خلافًا للشافعي» إلا أنه اخثلف 
في مذهب مالك هل يسجد عند قوله : #وَأنابَ». أو عند قوله : وس 
مكاي 4؟. 


إن م عندَنًا للق وى ماب الزّلفى : القریة والمكانة الرفيعة. 
۱ رر سو ھت 


والمآب : المرجع في الآخرة. 
يَدَاوِدُ نا جَعلتك حَلِيمَهٌ في الأرض» تقدیرہ: قال الله يا داود. 
وخلافة داود: بالنبوة والملك. 
قال ابن عطية : لا يقال «خليفةٌ الله» إلا لنبيئ» وأما الملوك والخلفاء فكل 
واحد منهم خليفةٌ الذي قبله» وقول الناس فيهم : «خليفة الله تجوّرٌ'''. 


.)۳٤٣ /۷( المحرر الوجيز‎ )١( 


رس و گر 


ہر ے سے ف ےرت ہمد کے ےر موہور ےر رع ہے مر کے و گے ل کے 
[وَمَا كتا السماء والأرض وما يتما بطلا ذلك ظن ادبن كفروا فول لاد کفروا ين 


سر مر م 


انار © آر مَل أي ءامو ومو لصحت لقن فى الس ار عل لسن 
شر 2© كتك رلته رك مب ليا تيوه وبتك ولوأ الاب © ووب 
اود مک ینم الْمَبدٌ إِنَهُه وب @ إذ عر مَك باي الصَیْتَ للْيَادُ 
کا إن أن حت انبر عن بكر ری ی ورت یجاب لگا درا ی 
رب افر لی وم لی ملكا لا بی لسر م دی نک آت لواب 2©) رال الج جر 
تيم تک َب اساب "لگا ماش کل بنا وو 69 وخر مرو فى آلأشتار 


ع کے عاض ت و Da‏ 


K E 1‏ 5 5 سم E‏ 2 "۶ےہ رد م رص 
هذا عطاؤتا َم أو ميك بر حساپ €9 ن لم ندا لزلق و ماب 146 . 


رر رض و ہک رٹ رر ہے ےد سے میں 1 1 

وم لقا اسم وَالارزض وما بَينہُما باه أي : عبْثاء بل خلقها الله بالحق ؛ 
للاعتبار بها والاستدلال على خالقھا ۔ 

ديك عن لنَ دروأ المعنى : أن الکفار لما أنکروا الحشر والجزاء 
كانت خِلقة السموات والأرض عندهم باطلا لغير الحكمة؛ فإن الحكمة 
فى ذلك إنما تظهر فى الجزاء الأخراوي”(' . 

فار کنل ان امو ويا ايحت كَلمقيِييَ فى الأ اپ هنا 
استفهامية يراد بها الإنكارء أي : إن الله لا يجعل المؤمنین والمتقين 
كالمفسدين والفجارء بل يجازي كل أحد بعمله؛ لتظهر حكمة الله في 
الجزاءء ففى ذلك استدلالٌ على الحشر والجزاء» وفيه أيضًا وعد( 


ووعيد. 


)١(‏ في بء ه: «الأخروي". 
(0) في بء ج : «وعظ». 


سے ر 


د عرض علیہ انى یتب لیا © کہ « لصفت : جمع صافن» 


وهو الفرس الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه» ويقف على طرف الأخرى . 

وقیل : الصافن : هو الذي يسوي يديه. 

والصفن علامةٌ على قّراهة الفرس . 

وإ الاد : السريعة الجري. 

واختلف الناس في قصص هذه الآية : 

فقال الجمهور : إن سليمان 44 عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه» 
وقيل : أخرجتها له الشياطين من البحر وكانت ذوات أجنحة» وكانت ألف 
فرس» وقیل : اکر فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة 
العشي» وقيل : العصرء فأسف لذلك» وقال: ردوا على الخيل» 
يضرب أعناقها وعراقيبها بالسیف حتى عقرها؛ لما كانت سبب فؤت 
الصلاة» ولم يترك منھا إلا اليسيرء فأبدله الله أسرع منهاء وهي الريح . 

وأنكر بعض العلماء هذه الرواية» وقال: تفويت الصلاة ذنبٌ لا يفعله 
سلیمانء وعَقْرٌ الخيل لغير فائدة لا یجوزء فكيف يفعله سليمان نلة؟ 


وأي ذنب للخيل في تفويت الصلاة. 
رد سی إنما عقرها ليأكلها الناس» وكان زمانهم زمان مجاعدّء 
فعقرها تقربًا إلى الله . 


وقال بعضهم : لم تفته صلاةٌ» ولا عَمَر الخيل» بل كان يصلي فعرضت 
عليه الخيل» فأشار إليهم فأزالوها حتی دخلت اصطبلاتهاء فلما فرغ من 
الصلاة قال : (ردُوھا عليّ» فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة. 


_ التسهيل لعلوم التنزيل _.. 


سبیل الله . 
فال إن أَحبَتُ حب ار عن ذكر ری معنى هذا يختلف على حسب 
الا ختلاف ف في القصة : 

نات اھت سی سرت سر مس ف نت 
فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الخیر هنا : يراد به الخيل» وزعموا أنه يقال للخيل خيرء 
وأَحَبَتٌ» بمعنى : آثرتٌ» أو بمعنى فعل يتعدّى ب (عن)؛ كأنه قال: 

والآخر : أن الخير هنا : يراد به المال؛ لأن الخيل وغيرها مال فهو 
كقوله تعالی : إن رك حرا [البقرة: ۸۰ أي : الا 

والتالث: أن المفعول محذوف: و حب انر مصدر٘ والتقدير: 
أحببت هذه الخيل مثل حب الخير» فشغلني عن ذكر ربي . 

وأما الذين قالوا: كان يصلى فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها ؛ 
فالمعنی : أنه قال: إني أحببت حب الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب 

جعي يت جاب الضمیر للشمس وإن لم يقم ڈکڑھا ولكنها تفهم 
من سياق الكلام» وذكر العشيئ يقتضيهاء والمعنی : حتى غابت الشمس . 


وقيل : الضمير للخیل » ومعنی توارت يجاب : دخلت اصطبلاتها . 


والأول أشهر وأظهر. 
ع ع3 أي : قال سليمان: ردوا علیٗ الخيل . 
طفق متا اسو لاتاق السّوق : جمع ساق» يعني : سوق الخيل 
وأعناقها ؛ أي : جعل يمسحها مسحًا . 


وهذا المسح مختلفٌ على حسّب الاختلاف المتقدّم: هل هو فُظمُھا 

وعقرها؟ أو مَسْحُها باليد محبةً لھا؟ء أو وَسْمُها بالتحبيس”". 
2-9-7 تفسير هذه الآية 

يختلف على حسّب الاختلاف فى قصّتها» وفى ذلك أربعة أقوال: 

الأول: أن سليمان كان له خانم مُلْکه» وكان فيه اسم الله" فكان ينزعه 
إذا دخل الخلاء ؛ توقيدًا لاسم الله تعالى, فنزعه يومًا ودفعه إلى جاريته» 
فتمثل لها جن في صورة سليمان وطلب منها الخاتم فدفعته له» وروي 
أن اسمه صخرء فقعد على كرسيّ سليمان يأمر وینهی» والناس يظنون أنه 
سليمان» وخرج سليمان فارًا بنفسه فأصابه الجوع فطلب حونًا ففتح بطنه 
فوجد فيه خاتمهء وكان الجنیٔ قد رماه في البحرء فليس سليمان الخاتم 
وعاد إلى ملكه . 

ففتنة سليمان على هذا : هي ما جرى له من سلّبٍ ملكه . 


والتعنيد الى القن على گرم سر ان الذي تعد علي وجا 


(١)‏ في ب؛ کے «للتحبيس». 
)٢(‏ في هامش ب زيادة: «الأعظم». 


Go 


التسهيل لعلوم التنزيل , 


و ا 


عسِذا لا نه تصور فى صورة إنسان. 

أو رجع إلى ملكه . 

والقول الثانى : أن سليمان كانت له امرأة يحبهاء وكان أبوها ملكا كافرًا 
قد قتله سليمان» فسألته أن يصنع لها صورة أبيها. فأطاعها في ذلك فكانت 
تسجد للصورة ويسجد معها جواريهاء وصار صنمًا معبودًا في داره» 
وسليمان لا يعلم حتى مضت أربعون يومّاء فلما علم به كسره. 

فالفتنة على هذا : عمل الصورة. 

والجسد: هو الصورة. 

والقول الثالث : أن سليمان كان له ولدء وكان يحبه حبًّا شدیدًاء فقالت 
الجن : إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السّحْرة أبدّاء فلم يشعر 
إل وولده ميت على كرسيه . 

فالفتنة على هذا : حبه فى الولد. 

والجسد: هو الولد لما مات» وسمي جسدًا ؛ لأنه جسد بلا روح . 

والقول الرابع : أنه قال : «لأطوفن الليلة على مئة امرأةء تأتي کل واحدة 
منهن بفارس يجاهد في سبيل الله»» ولم يقل : «إن شاء الله»» فلم تحمل 


و 2 3 
واحدة منهن إلا واحدة جاءت بشق إنسان. 


فالفتنة على هذا : كونه لم يقل : «إن شاء الله . 


الہ هن شن الاشاة الذي لد 


فأما القول الأول: فضعيفٌ من طريق النقل» مع أنه ببعد ما كر فيه من 
سلپ الماك غو ليما قاط لاط عليه 


وأما القول الثاني: فضعيفٌ أَيضّاء مع أنه یَبعد أن يَعْبّد صنم في بيت 
٠ّ‏ أو يأمر نبي بعمل صنم 

وأما القول الثالث: فضعيف أيضًا . 

وأما القول الرابع: فقد روي في الحديث الصحيح عن رسول الله كيا 
لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير لمعنى الآية. 

فا رت عفر لي وَمَبَ لی مُلكا لا يى َم مَنْ دى قدَّم الاستغفار على 
طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عنده أهمّ من الدنياء فقدَّم الأولى 
والآهم. 

فان قبل : : لأيّ شيءٍ قال : لا ينبن لکمر د ن بعیی کہ وظاهر هذا طلب 


الانفراد به حتى قال فيه الحَجّاج : إن کان حي ان 


فالحواب : من وجهين : 
أحدهما: أنه إنما قال ذلك لئلا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجني 
لملکه» فقصّد أن لا يُسلَبٍ ملكه عنه في حياته ويصيرٌ مر إل مر 


.)١5605( أخرجه البخاري (۲۸۱۹)ء ومسلم‎ )١( 
«وروي في مثالب الحجاج بن يوسف أنه‎ :)۳٤٣۹ /۷( قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٢( 
لما قرأ هذه الآية قال: «لقد كان حسودًا»» وهذا من فسق الحجاج».‎ 


© التسهيل لعلوم التنزيل ... 
والآخر: أنه طلب ذلك لتکون''' معجزة» دلالة على نبوته . 
سرا له يح جر مرو اء حت اَصَابَ © 4 معنی َء : لينة طيبة . 

وقيل : 7 097 

وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله: عاص # [الأنبياء: ۸۱] في 
«الأنبياء)7" . 

وفلحِثُ اساب أي : حيث قصّد وأراد. 

کيا کی بنا وص 67 4 «الشَّيَطِينَ #4 معطوف على فا الیم 
وک باو بدل من #الشَيَْطِينَ4. 

أي : سخرنا له الريح والشياطين من يبني منهم ومن يغوص في البحر. 

فاخن مُعَرَنَ في الْأْصْمَادٍ 3 أي : آخرین من الجن مُوثْقِين في القيود 
والأغلال. 

للھٰدا عَطَاوُنَا ونين از ايك الإشارةٌ إلى الملك الذي أعطاه الله 
والمعنى : أن الله قال له : أعط من شئت وامنع من شئت . 

وقیل : المعنى : امنن على من شئت من الجن بالإطلاق”*؟' من القیود 
وأمسك من شئت منهم في القيود. 
)١(‏ في أء ه: «ليكون». 
(؟) في أ: «طائعة». وفي ه: «طبّعة» 


(۳) انظر صفحة .٠١١‏ 
)٤(‏ في أ. ھ: «بإطلاق». 


والأوّل أحسن: وهو قول ابن عباس . 
ہے مر یی سس 8 


أحدها: أنه لا حاسّب فی الآخرة على ما قعل . 


والآخر: بغير تضييق عليه" في الملك . 
والثالث : بغير حساب ولا عدد» بل خارج عن الحضر. 


ہیں لت ھی رص ے ھھ و 
وان لم ندا لزل وَحَسْنَ ماب #ه قد ذکر في قصة داود. 


8 د نعچہ۔ چیہ دی ہک ما 


(۱) في د: «علىك». 


وواد علا اب إِذ تادیٰ رہ أن مسن الشَِّطنٌ بصب وعذاپ © اركش رات 
صا" AD EE‏ وتم مَعهُمْ َة نا كرك وی الأب 
و يدك ضِعْدًا وضرب رت او سار َه ا گی 
و اگ د 1 م وَإِنْحَقَ ومو أؤلي الْأبرى وَلأََصَر © إا الصتم بَالِصَۃِ 
كك ای © وَِعَجُمْ عِندَنًا 0 سس آلْدحيارٍ © سیل وَالیسع وا 


صریےےر ہے 


a‏ تر © کا ون لفن لحن ساب © جت عدن مَفلحة 
چ الوب € متکنَ فہا يدعو فا بسَكهَمَ ڪرم د © © تک کیره 
الطرف انرام لیا ہنذا ما عون لور الاب © إن هدا رقنا ما لم ين ناو © هنذا 


مجحو دس ور اس ود 


وإ > ا ا ما © جم صما يد المهاد 2 هذا دوفو جيه وساف 


کر ہے ود سسا 0 1 و2 

© حر من سه رت © هذا فوخ مَمَنَحِع 7س ضا ا النارِ 
مس ری کی کہ وص 7 6 2 ہس و م ےم مر 

ھ قالواً بل نتم کا ل تف ب رذ © وَل نا من فَدم لا 


ی ي 7 7 2 م و جع 
هدا قَرْدهُ عدبا ضعا فی لار © واوا ما نا لا ری رالا کا دم بی اکر © 


رر سر و € 


اتهم سخرا أم راغت عنهم الابصر 9 © ان ذلك لحق تخاعم أهل آلتار »]. 

فو وادگر عبد اب إذ تاد رہ آي مَس تبط بب وَعَدَاب (©) 4 قد ذکرنا 
قصة أيوب تلكا في ا۳۷ 

الات : يقال بضم النون وإسكان الصادء وبفتح النون وإسكان الصادء 
وبضم النون والصادء وبفتحهماء ومعناه واحد: وهو المشقة. 

فان قیل : لم تسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان؟ 


.157 انظر صفحة‎ )١( 


فالحواب: من أربعة أوجه: 


أحدها : أن سبب ذلك كان من الشیطانء فإنه روي أنه دخل على بعض 
الملوك فرأى منكرًا فلم يغيّره. 

وقيل : إنه كانت له شاة فذبحها وطبخھا ء وكان له جار جائع فلم يعط جاره 
منها شيئًا . 

والثاني: أنه أراد: ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة 
البلاءء فدعا إلى الله أن یدفع''' عنه وسوسة الشيطان بذلك . 

والثالث : أنه روي أن الله سلط الشيطان عليه ليفتنه» فأهلك ماله فصبر ء 
وأهلك أولاده فصبرء وأصابه الجذام والمرض الشديد فصبر» فتسب ذلك 
إلى الشيطان؛ لتسليط الشيطان عليه . 


والرابع : روي أن الشيطان لقي امرأته فقال لها : قولي لزوجك إن سجد 
لي سجدة أذهبثٌ ما به من المرض» فذكرت المرأة ذلك لأيوب» فقال لها : 
«ذلك عدو الله الشيطان»» وحيئئذ دعا . 

« اركش بعك هكا معتل برد بب التقدير : «قلنا له : اركض برجلك»؛ 
فضرّب الأرض برجله فتبّعت له عینُ ماع صافيةٌ باردة» فشرب منها فذھب''' 
کل مرض كان داخل جسده» واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسده. 


(١)‏ فى أ ب ھ: (یرفع۷۔ 
(۲) في ب: «فأذهب الله». 


في ر 
29 
ص٤‏ 0 
لے ووهبنا 7 هلم کہ ذكر فی تا . 


وذ يدك ضِغْنًا أرب نوہ ولا تت4 الضَّعْتُ : القبضة من القُضبان. 
وكان سببٌ ذلك ما ذكرته له من لقاءِ الشيطان وقوله لها : إن سجد لی زوجك 
أذهبت ما به» فأمره الله أن يأخذ ضغنئًا فيه مئة قضيب فیضربّھا بها ضربة 
واحدة فیبَرٌ في يمينه . 

وقد ورد مثل هذا عن نبینا يك في حد رجل زنی؛ وكان مريضًاء فأمر 
رسول الله َك بوذت نخلةٍ فيه شماريخ مئة» فضُرِب به ضربة واحدة» ذكر 
ذلك ايو اود رالسای"'. 

وأخذ به بعض العلماء» ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه. 

از الاير ادر «االآيْرى» جمع يدٍء وذلك عبارةٌ عن قوتهم في 
الأعمال الصالحة» وإنما عبّر عن ذلك بالأيدي ؛ لأن الأعمال أكثر ما تعمل 
بالأيدي . 

وأما الاأبصر# فعبارةً عن قوة فهمهم وكثرة علمهم . من قولك : 
الرجل : إذا تبيّنت له الأمور. 

وقیل : الأيْرى» جمع يد بمعنى النعمة ومعناہ: أولوا النْعَم التى 


| 


بصر 


.157 انظر صفحة‎ )١( 
.)477 /٦( والنسائى فى الكبرى‎ .)٤٤۷۲( أخرجه أحمد (۲۱۹۳۵)ء أبو داود‎ )۲( 


أسداها الله إليهم من النبوة والفضيلة» وهذا ضعيف ؛ لأن اليد بمعنى النعمة 
أكثر ما تجمع''' على أيادي . 

وقرأ ابن مسعود: «أولوا الأيد»» بغير ياء» فيحتمل : 

أن تكون «الأيدي» محذوفة الياء. 

أو يكون الأيد بمعنى القوة» كقوله: «#داوود دا الذي . 

«إنَآ لَنْلستَم بخَاِصَةٍ دكي آدَارٍ © 4 معنى ول انلَسَتَم » : 

جعلناهم خالصین لنا. 

أو خصصناهم '' دون غيرهم . 

وفحَالِصَةِ4 صفةٌ حذف موصوفهاء تقديره: بحَصلةٍ خالصةٍ. 

وأما الباء في قوله: #بِخَالِصَةَ؟ : 

فان كان «أَخْلَضَْمُ» بمعنی : جعلناهم خالصين : فالباء سببية للتعليل. 

وإن كان أأْخَْصَمُْ © بمعنى خصصناهم : فالباء لتعدیة الفعل. 

وقرأ نافع بإضافة «خَالِصَةَ» إلى #ؤكرئ» من غير تنوین . 

وقرأ غيره بالتنوين» على أن تكون «إزصكَرئ» بدلا من حَالِصَةٍ» على 
وجه البيان والتفسير لھا . 

ودار يحتمل أن يريد به: الآخرة أو الدنيا. 


(0١)‏ في ب٠‏ ج“ ھ: ایجمع؟. 
(۲( في أ م: «أخلصناهم». 


وت 


ہے التسهيل لعلوم التنزیل ٠.‏ 


8 
ے ‏ ہا 


فإن أراد به الآخرة: ففى المعنی ثلائة أقوال: 

أحدها: أن «ذِكر ألذَارِ» يعني به : ذِكْرَهم للآخرة وحبّھم فيها. 

والآخر: أن معناه: تذكيرهم للناس بالآخرة» وترغيبهم للناس فيما عند 
الله . 

والثالث: أن معناه: ثواب الآخرة؛ أي: أخصلناهم بأفضل ما في 
الآخرة. 

والأول أظھر . 

و آراة بالذار الذتيافالمعتى ٠‏ شن العا والذكر الجميل فى شا 
كقوله : لِسَانَ صِذَْقٍ؟ [الشعراء: 44]. 


لار جمع خيّر بتشديد الياء» أو خَيْر المخفف من خيّر» كَمَيْتَ 


مد تر گا 
ودا الكل ذکر في «الأنبياء»“. 
هدا كر الإشارةٌ إلى ما تقذّم في هذه السورة من ذكر الأنبياء. 
وقیل : الإشارة إلى القرآن بجملته . 
والأول أظهر. 
وكأن قولّه: هدا وکر ختامٌ للكلام المتقدّم» ثم شرع بعده في كلام 


2 


آخر» كما يِتِم المؤلف بابّا ثم يقول: «فهذا باب»» ثم یشرع في آخر. 


.157 انظر صفحة‎ )١( 


كيرت ارک ذكر في «الصافات»”' 
أب يعني : أَسنانُهنٌ سواءٌ» يقال: فلان يَرْبُ فلان: إذا كان مثله في 


الو 


وقیل : يعني : أن أسنانهن وأسنان أزواجهن سوا٤.‏ 

ما لم من نَا أي : ماله من فناءٍ ولا انقضاء. 

ھا وإ لطعي سر ماب 69 یہ تقديره: «الأمر هذا». لما أتمّ ذکر 
أهل الجنة ختمّه بقوله : «هَدَا4» ثم ابتداً وصف أهل النار . 

ويعني بالطظاغین : الکفار . 

عدا يدوه م وَعْسَاقٌ» هدا مبتداء وخبره لجيه 
وہل دوفو کہ : 090 

والحميم : الماء الحار. 

والعٌساق: قرئ بتخفيف السين وتشديدهاء وهو صديد أهل النار. 

وقيل : ما سیل من عيونهم . 

وقيل : هو عذاتٌ لا يعلمه الله. 

وار من کیو وج @ 4 لءَاخَرُ) معطوف على حير وَعَْسَاقٌ» » 

تقديره : وعذاب آخرّء قيل : يعني : : الرّمهرير. 


ومعنى لاعن سكليه : من مثله ونوعه ؛ ا من مثل العذاب المذكور. 


.٦٦٦ انظر صفحة‎ )١( 


22 ٭ التسھیل لعلوم التنزيل _. 

وزج معناه: أصناف» وهو صفة للحميم والغساق والعذاب 
الآخر. 

والمعنى : أنها أصنافٌ من العذاب . 

وقال ابن عطية: ءَاخَرٌ» مبتدأ. واختّلف فى خبره؛ فقيل : تقديره: 
ولهم عذاب آخر”" . 1 

وقیل : ازوج مبتدأء وين سكو خبر لأَرْوَجُ4» والجملة خبر 
ءاخر . 

وقيل : ازوج خبر ءاخر ومن علیہ في موضع الصفة. 

وقرئ لأُخَرُ بالجمع» وهو أليق أن يكون طأَرْدَجٌ» خبرہ؛ لأنه جممٌ 
مثله . 

. ل کک الفوج : جماعة من الناس‎ E 

والمقتحم: الداخل في زحام وشدة. 

وهذا من كلام خرّنة النار» خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار 
أوَلا ثم دخل بعدهم أتباعهم» وهم الفوج المشار إليه. 

وقیل : هو كلام أهل النار بعضهم لبعض . 

والأول أظهر. 


للا مب بم أي : لا يلقون رحبا ولا خیرًاء وهو دعاءٌ من كلام رؤساء 


۔)۳٥۸‎ /۷( المحرر الوجيز‎ )١( 


الکفار؛ أي: لا مرحبًا بالفوج الذين هم أتباع لهم . 
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الو بل ار لا مرا يكر هذا حكايةٌ كلام الأتباع للرؤساءء لما قالوا 
لهم : لا مرا پو أجابوهم بقولهم : بل اٹ لا مرا بر . 

سر مَدَْسمُ اچ هذا أيضًا من کلام الأتباع خطابًا للرؤساء» وهو تعليل 
لقولهم : بل ار لا مرا يز» . 

والضمير في مسو للعذاب» ومعنى ففَدمْتمودُہ : أوجبتموه لنا ہما 
قدّمتم في الدنيا من إغوائناء وأمْرِكم لنا بالكفر. 

الو رہنا س قم ا هدا مَردهُ عَدَبًا ضما ف السار © » هذا أيضًا من كلام 
الأتباع» دعوا إلى الله تعالى أن وو وی ھت روا 


ر م معط 


لهم العذاب» فهو كقولهم : ربا هتا وتا فام 4 عدبا ضِعْمًا مَنَ ألنَار» 


[الأعراف: ۳۸]. 

والضشعف : زيادة المثل . 

لوالا ما نا لا ری رالا كا دم تن انر © 4 الضمير في وا4 
لرؤساء الکفار . 

وقیل : للطاغین . 

فقيل : إن القائلين لذلك هم: أبو جھل:؛ وأمية بن خلف» وعتبة بن 
ربيعة» وأمثالهم» وإن الرجال المذكورين هم: عمار» وبلال» وصهيب » 


وأمثالهم . 


ف 
والمعنى : أنهم قالوا في جهنم : ما لنا لا نرى في النار رجالا كنا في الدنيا 
نعدهم من الأشرار. 


« أَحَدَْهُمْ سْخْرِيً ہہ قرئ ہل اَذَه بهمزة قطع » ومعناها : توب أنفيهم 
على اتخاذهم المؤمنین سخريا . 

وقرئ بألف وصلء على أن تكون الجملة صفة للرجال. 

وقرئ #سحْرِيًا » : 

بضم السین : من النَّسخير ؛ بمعنى الخدمة. 

وبالكسر : من معنى الاستھزاء. 

لام رَاعَتْ عَنْهُمُ لار هذا يُحتمل ثلائة أوجه : 


م 2 


أحدها : أن يكون معادلا لقولهم : ما لتا لا تر رالا » والمعنی : ما لنا 

لا نراهم في جهنم؟ فهم ليسوا فیھا؟ء أم هم فيها ولكن زاغت عنه أبصارنا؟ 

ومعنى رَاعَتَ عَم : مالث فلم ترھم'''. 

الثاني: أن يكون معادلا لقولهم : دهم سُخْرِياه. والمعنى : 
أتخذناهم سُخريًا أم زاغت عنهم أبصارنا في الدنيا؟ 

ومعنى زاغت الأبصار على هذا : مالت عن النظر إليهم ؛ احتقارًا لهم . 


)١(‏ في آ ه: «نرهم». 


الثالث: أن تکون «أم» منقطعة بمعنى «بل» والهمزة› فلا تعادل شيئًا ما 
2 


ند ى الإشارةٌ إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار» ثم فسّره 
شرل معام أَهلٍ اتارک . 
وإعراب فاعم : 


بد من لمق 6 . 


ف 


سی ن ج 


مل إا آنا مد وما ين رکم إل كمه اليد ماد لا رب الوت لاض وَمَا 


کے ۓے 


ر ہہ چک 


زا ایز انکر @ ثل خر کا عو © ا عَنذ نرو © م 56 ل بن جنر 
المد اش إذ خصو 69 إن بی ی إلّ انا تا د م 9 یذ قال ربك میگ إنی 
حَِقٌ من بنا من طبن پت لا إذا سوه وفحت فيه من روح ففعوا لم جد 9 جد 
لتلتيكة لهم ضكرن @ لہ بيس انکر ن بن كفن @ قال کإیمَ 
منعاأ چو ید اسم تکزت آم كنت من الین ©© قال آنا بر نه عَلقتی 
بن کر وَحَلَمَ ین طبن 2 قال احج نا إنك َم © ون يك تتح إل يوم الین 
@ قل رب ارف إل بوم نعو €3 قل نك م الْسظرِنَ © إل بور الْوَهْتِ 
ہی © كل مور ارم خی © إِلا ع3 ينم الخليمَ © تل 
الى واي أ وھ باب موی 

من اجر وما انام التکَلِْنَ 3 إن هو إلا وهر للعَلبِنَ للعَلِتَ © وعمس تَا بَعْدَ جين 4۴]. 


ول مرق 


طقل هو ب عَظِيم 69 ک النبأ : الخبرء ويعنى به: ما تضمّنته الشريعة من 
التوحيد والرسالة والدار الآخرة. 

وقيل : يعني : القرآن. 

والأول أعم وأرجح. 

ما کی بن عل الملا ال إذ صو (© © الملا الأعلى : هم الملائكة . 

ومقصد الآية: الاحتجاج على نبوّة محمد بيا ؛ لأنه أخبر بأمور لم يكن 
يعلمها قبل ذلك . 


والضمیر في يَخْضِمُتَ» للملا الأعلی؛ واختصامهم: هو في قصة آدم 
حين قال لهم : E‏ سكين فيك فيه 
في مواضع من القرآنء وفي الحديث: «أن رسول الله َة رأى ربه فقال: 
يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ . فقال: لا أدري» قال: في الكفارات» 
وهي : إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد» الحديث 
ظا 


وقيل : الضمیر في يَحْصِمَُ» للكفار ؛ أي : يختصمون في الملا الأعلى 
فيقول بعضهم : هم بنات الله ويقول آخرون: هم آلهة تعبد. وهذا بعيد. 

إذ ال رك لیکن انی حیبق بنا من طین © >4 اذ قا بدل من #إذ 
خلصمون 4 . 

وقد ذگرنا في (البقرۃا معنى سجود الملائكة لآدم» ومعنى كفر إبلیس'''. 

وذکرنا في «الحجر» معنى قوله تعالی : «إين ویچ 

لال بیش ما مَعَكَ أن جد لما لقت يی الضمیر في مال لله 5ء 


وید يدق : من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليمٌ عِلْم حقيقته إلى 
الله . 


وقال المتأوّلون : هو عبارة عن القدر 58۸ 


.)۳۲۳۳( أخرجه أحمد (٤۸٣۳)ء والترمذي‎ )١( 
.)۳۰۰/۱( انظر‎ )0( 
.)۷۱۹/۲( انظر‎ )۳( 
.۱۹٥/۲ انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك‎ )٤( 


۵ 

وقال القاضي أبو بكر ابنُ ن الطيب : إن اليد والعين والوجه صفات ذاتٍ 
زائدة على الصفات المتقرّرة . 

قال ابن عطية : وهذا قول مرغوب عنه 

وحكى الز مخٹری: أن مض وک يك : أخلقت ء۶٤‏ وا 

28 ستکارت آم که نت م ألْعَالنَ4 دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل› 
فحُذفت ألف الوصل» وأ هنا معادلةٌ. 
جهة التوبيخ له 

و لد رو 

إل يوم القتِ الْمَعلُورٍ 3© يعني : القيامة» وقد تقدَّم الکلام على ذلك 
و ےر 

فلاقال فعريك لذو 2 أَجمعِينَ (©) € الباء للقسم » أي : أقسم إبليس بعرّة الله 
و 


و أذ © دو لاوم اندر 4 


زی 


.۔)۳٦٣‎ /۷( المحرر الوجیز‎ )١( 
.)۳۲٣ /۱۳( الكشاف‎ )۲( 
.)۷۱۹/۲( انظر‎ )۳( 


والح الأول: مسد یہ وهو منصوب بفعل مضمرء كقولك : 
«اللهَ لأفعلنَ»» وجوابه : «لأْتلانَ جم کے . 

وقرئ بالرفع» وهو مبتدأ» أو خبر مبتدإ مضمر تقديره: الحق يميني . 

وأما #الحقّ» الثاني : فهو مفعول ب #أقول». 

وقوله: لوَاَقَ ول جملة اعتراض بين القسّم وجوابه» على وجه 
التأكيد للقسم . 

ربا أنأ ين الین أي : الذين يتصتعون ويتحلون ہما ليسوا من أهله. 

«وَلكَلينَّ َه بد ین هذا وعيدٌ؛ أئ: ا صدق خبرہ بعد حين . 

والحينٌ : 

يوم القیامة . 

أو موتهم . 

أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره. 


)١(‏ في بء ج: «المقسم». 


تیل الكتب بن الو الْعزيز لير © إا نآ إِلِكَ التب بلحي 


عبر امہ یسا ل التب © ألا یو الین تالس واا ادا فزن دونه 
أؤليسآة ما نَكَبْدُهُمْ إلا لَِرِبوئآ إل الله م ا یکم بَيْتَهُرْ فى مَا هُمْ فِيهِ 
لموک إِنَّ اللہ لا دی من ہُو کلف 00ہ EE‏ 
تعن تاناق ما کاڈ شک مر وله الود الٹیکر ا على الصمنوت 
کات ال نگ ال على انار ود ET‏ 


ص2 مہہ 


قمر کل ری لڪل مکی آل هو الْعرِيدٌ نمر © حلقک بن لين 
ویو ثم جل یا نجه وار لكر ون الأنغتم تنيبة زج بلک بظود 
أَتَهَيِكُمَ خَلَقَا مَنْ بد بعد حلي في لمت لمت دَلْكُمْ ال ربكم لَه الْملِكُ لا إل 
إلا شو فا مه © إن ندرا کیک اح کم ولا بی اتاد و ألکثْر وإن 
دنکروا رس1 ولا ترد از وزد آخری ما ریک مره کم يمك ہما كم 
تعملو إِنَمُ علي بِذَّاتِ سدور © 4 ودا مس لاضن ضر دعا ری ما لم 


إِذا حولم یَعَمَة مه شَىَ ما E‏ که من فل وحم له اندادا لل عن سيل 
ل تم يكر قلا َك ن مضب ار © أَمَنْ هو يت ا الل سادا وَقَابما 


>< مد مره مرو 


حدر الأجرة ورج رمة ريو فل مَل ستوی لدب يعون ولزن لا بعلمو ِنَم 05 
أو الأَلبَب]. 


زيل الكتب» زيل هدا وخبرہ: : من اسر 


E 


أو خبر ابتداء مضمر تقديره: «هذا تنزيل»» وهم اس على هذا الوجه: 


أو يكون خبرًا بعد خبر . 


أو خبر مبتدإ آخَرَ محذوفي. 

و الكتب» هنا : القرآن» أو السورة. 

واختار ابن عطية أن يراد به : جنس الکتب المٹزلة'''. 

وأما «ألكتّب؟ الثانى : فهو القرآن باتفاق. 

فا يَألْحَق 4 يُحتمل معنیین : 

أحدهما: أن يكون معناه: متضمتًا الحق . 

والثاني: أن يكون معناه: بالاستحقاق والوجوب . 

صا لَه لیت أي : لا يكون فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر وهو 
الات 

«ألا یو الین الخالض 4 قیل : معناه : مِن حقّه ومن واجبه أن يكون له الدین 
الخالض. 

ويحتمل أن يكون معناه : أن الدين الخالص هو دين الله وهو" الإسلام» 
الذي شرعه لعباده ولا يقبل غيره. 


.)۳٦۹ /۷( المحرر الوجيز‎ )١( 


معنى اتال : الصافي عن شوائب الشرك. 

وقال قتادة : الدين الخالص : شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقال الحسن: هو الإسلام» وهذا أرجح؛ لعمومه. 

«والييت اََدُوا ین دُونو: أؤليسآء» يريد بالأولياء: الشركاءً المعبودين. 

ويحتمل أن يريد ب ال ادوا : 

الكفارَ العابدين لهم . 

أو الشركاء المعبودين: 

والأول أظهر ؛ لأنه بُحتاج على الثاني إلى حذف الضمیر العائد على 
وات تقديره: الذين اتخذوهم» ويكون ضمير الفاعل في ادوچ 
عائدا على غير مذكور. 

وارتفاع ا على الوجهين بالابتداء» وخبرہ: 

إما قوله : لن الد کم بيهر 

نان مت -- ؛ لأن تقديره: «يقولون ما 
نعبدهم) . 

والأول أرجح؛ لأن المعنى به أكمل . 

ما تعبدهم إل لوا إِلَ الہ رمح هذه الجملة في موضع معمول قول 
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محذوف» والقول في موضع الحال» أو في موضع بدل من صلة 3 الذت». 


وقرأ أبن مسعود: «قالوا ما نعبدهم» بإظهار القول. 


أي اقول الكقان ملح هته لآليه 2127ھ سال الله وا ا 
عندہ ويعني بذلك : الکفار الذین عبدوا الملائكة. 


أو الذين عبدوا الأصنام. 

أو الذية عدوا عيبي اوغا 

فإن جميعهم قالوا هذه المقالة. 

ومعنى زفح : قربى» فهو مصدرٌ من #يُقَرَبُونَا 4 . 


إن أنه لا يَهْدِى من هو كِب كَنَارٌُ» إشارةٌ إلى كذبهم في قولهم : 


و لِفَربونا إلى الک . 


وقوله: ہللا بَہُدی کہ في تأويله وجهان: 

أحدهما: لا يهديه في حال كفره. 

والثاني : أن ذلك مختص بمن قضّی عليه بالموت على الكفر . 

وهذا تأويل : ا بى القَیمَ ألطبيتَ» ولا الكفرنَ» حيثما وقع . 

لز آزاد َه أن يد ودا لَأَضْطي کا بلق ما سآ الولّد يكون على 
وجهين : 

أحدهما : بالولادة الحقیقیةء وهذا محال على الله تعالى» لا يجوز في 
العقل. 

والثاني : التبئي» بمعنی الاختصاص والتقريب» كما يتخذ الإنسان ولد 
غیرہ ولدًا؛ لإفراط محبته لەء وذلك ممتنع على الله بإخبار الشرعء فإن قوله : 


ده موه 


موم 1 لان أن بنَْد ولدا لگا کہ [مريم: ۲ يعم نفيَ الوجهين. 


دح 


._ التسهيل لعلوم التنزيل _. 


ت 1 

فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية('' : لو أراد الله أن يتخذ ولدًا على 
وجه التبنى لاصطفی لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته › ولكنه لم يرد 

وقال الزمخشري : معناه: لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك» ولكنه 
يصطفي من عباده من يشاء على وجه الاختصاص والتقریب» لا على وجه 
اتخاذه ولدّاء فاصطفى الملائكة وشرَّفهم بالتقريب» فَحَسِبٌ الکفار أنهم 
أولاده» ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إناناء فأفرطوا في الكفر والكذب 
على الله وملائکتہ'''. 

سبكم هو الہ الْوحِدُ الْقَهَارٌُ» نزّہ الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولد 
ثم وصف نفسه بالواحد؛ لأن الوّحدانية تنافي اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له 
ولد لكان من جنسه» ولا جنس له؛ لأنه واحد. 

ووصف نفسه بالقهار؛ لیدلٌ على نفى الشركاء والأنداد؛ لأن كل شىء 
مقهور تحت فهر تال فکف رکون شر کا ل؟ 

ثم ابع ذلك بما ذكره من خلّقة السموات والأرض وغيرهما ؛ لتدلٌ على 
وحدانيته وقدرته وعظمته . 

مَكْوْرٌ الل عَلَ ألنبَارِ» التّكوير : الف واللیء ومنه: كور العمامة التي 
يلتوي بعضها على بعضء وهو هنا استعارة. 

ومعناه على ما قال ابن عطية : يعيد من هذا على هذاء فكأ الذي يطول 


.)۳۷۱/۷( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۳۳۹-۳۳۸ /۱۳( الكشاف‎ )۲( 


من النهار أو اللیل یصیر منه على الآخر جزءٌ فيستره» وكأن الذي يقصر یدخل 


ف الذي ول زی ا 


ويحتمل أن يكون المعنى : أن كل واحد منهما يغيّب الآخر إذا طرأ عليهء 
کا اف سو لها كوت يلف عل أن 

لال مُسَمَى 6 يعني : يوم القيامة . 

اَلَف ين تفن ودر يعني : آدم 44 . 

فإن قیل : كيف عطف قوله: لاثُمّ جَعَلَ» على قك ب لثم کہ التي 
تقتضي الترتيب والمهلة» ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول - وهو المختار - : أن العطف إنما هو على معنى قوله : ويد 
لا على ولق كأنه قال: خلقكم من نفس كانت واحدةً ثم خلق منها 
زوجها بعد وَحدتّها . 

الثاني: أن «ثم» لترتيب الإخبار» لا لترتيب الوجود. 


الثالث: أنه يعني بقوله : 7 إخراج بني ادم من صلب أبيهم 
كالذرٌء وكان ذلك قبل جِلقة حواء . 


فرَأَرَلَ لكر يِْنَ الو نَمبَةَ أرْو» يعني : المذكورة" في «الأنعام» : 


.)۳۷۲ /۷( المحرر الوجيز‎ )١( 
في أء ه: «المذكورين».‎ )۲( 


سے 

9 
یت لكأن انين وت اَلمَعَز تن کہ [الأنعام: ١٤١]ء‏ موصن بل انحن 
وَیرے الکو أي [الأنعام: ٤٤١1ء‏ وسماها أزواجًا؛ لأن الذکر زوج الأنثى”") 
والأنق زوج الذكر": 

وأما لفظ هلوَآَرَ لپ ففيه ثلاثة أوجه : 

الأول: أن الله خلق أوّل هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها إلى الأرض . 

الثاني: أن معنى #وَأرَلَّ» : قضى وقسمء فالإنزال عبارةٌ عن نزول أمره 
وقضائه. 

الثالث: أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات» فتعيش منه هذه الأنعام 
فعبّر بإنزالها عن إنزال رزقهاء وهذا بعيد. 

محلا مَنْبَعْدٍ خَلْقٍ» يعني : أن الإنسان يكون نطفةًء ثم علقةء ثم مضغة 
إلى أن يتم خلقه» ثم ينفخ فيه الروح . 

فی طلست بث هي : البطن والرّحِم والمشيمة. 

وقيل: صلب الأب والرحم والمشيمة. 

والأول أرجح ؛ لقوله : #بطون یک4 ولم يذكر الصّلب. 

لوان تکفروا مإ اللہ ع نک أي : لا يضره كفركم . 


أحدهما: أن الرضا بمعنى الإرادة» ويعنى ب م#عِبَادِو» من قضی الله 


(١)‏ في ب؛ د «اللأنثى». 
(۲( في باح 3 «للذكر». 


رر رص 


له بالإيمان والوفاةٍ عليه» فهو كقوله: ٭ل إنَ عِبَادِى لس لك عم مُلطلن ہچ 


[الحجر: .]٤١‏ 
والآخر : أن الرضا غيرٌ الإرادة» والعباد على هذا : على العموم» أي 
لا يرضى الكفر لأحد من البشر» وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم » فهو لم 

يرضه ديئًا ولا شرعًاء وأراده وقوعًا ووجودًا. 

وأما المعتزلة : فالرضا عندهم : بمعنى الإرادة» والعباد على العموم؛ 
جِرْيًا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد!''. 

لوان دنکروا ره لک کہ هذا عمومٌ ان تيد ند وا لا ماق 


ےھ دع ror‏ 


ولا زر وازره کچ ذكر في دالاسراء؛''' 
ودا مَس الِإنسَنَ صر الآية؟ يراد بالإنسان هنا : الكافر؛ بدليل قوله : 


عل نّم أ أندَادا 6 . 
والقصد بهذه الآية : عتابٌ وإقامة حجة» فالعتاب : على الكفر وترك دعاء 
اللهء وإقامة الحجة: على الإنسان بدعائه إلى الله فى الشدائد . 


اللا ص 


فإن قيل: لم قال هنا : ٭وَإذا مس بالواو وقال بعد هذا: بادا مس کہ 
بالفاء؟ 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: ذكر المصنف الوجهين عن الأشاعرةء ولم يرجح› 
والصواب هو القول الثاني وهو أن الرضا غير الإرادةء وأنه لا تلازم بين الرضا 
والإرادة الکونیةء وعلى هذا فالله لا يرضى الكفر لأحد من عباده» وإن كان قد يشاؤه من 
بعضهم» فالكافر قد شاء الله منه الكفر» وإن كان لا يرضاه» وهذا يوافق قول أهل السنة. 

(۲) انظر (۲/ ۷۹۸). 


دم 


سے TE‏ وت 
© .. التسهيل لعلوم التنزیل _. 

فالجواب: أن الذي بالفاء مسبّبٌ عن قوله: شارت فوب الین 
لا منوت ٭ء فجاء بفاء السببية' . قاله الزمخشري”''؛ وهو بعيد. 


لثم إا حولم یح ینہ معنى حولم : أعطاه. 

والنعمة هنا : يحتمل أن يريد بها : 

كشت الضر المذكوو. 

أو أي نعمةٍ كانت . 

زی مَا كن بتعا إا يُحتمل أن تكون ا : 

مصدرية؛ أي : نسي دعاءه . 

أو تكون بمعنی «الذي»» والمراد بها : الله تعالى. 

«أَمَنْ هُوَ َيب بتخفيف الميم» على إدخال همزة الاستفهام على 
المن». 

وقیل : هي همزة النداء. 

والأول أظهر. 

وقرئ بتشديدهاء على إدخال «أم» على امَن) وامّن) مبتدأ» وخبره 
محذوف؛ وهو المعادل للاستفھامء تقديره: «أمّن هو قانتٌ کغیرہاء وإنما 
حذف لدلالة الكلام عليه» وهو ما ذُكر قبله وما ذكر بعدہ من قوله: فل كَل 
وى الین بن . 


)١(‏ في بء ه: «التسبيب»4» وفي د: «التسبب». 
)٢(‏ الكشاف .))٥٤/١٤(‏ 


لله عة پا بوق أل جرهم يبر ساني © کل إِن مرت أن أعبد أله حيصا لَه 
ای 9 مرت لیکن اک أو ليت ©) فل إن حاف إن عصیث رق عَدَابَ وم عَظ 
© فل اللہ انب تخلصا لم دینی 8 © رر رت یری ای ر 
مم ويم بم اة أ لا ذلك هُر لن اَمِب ©© لم من وهم كَل بن التَارِ 
ومن ليم لل َلِكَ وٹ الہ ہے ع کیا 7+ انيرا لاطت أ 


ووم غ8 ےو 


عدُوهھا نبوا إلى اللہ هم اشریٰ فشر باد © الي مغو الول متَبِعُونَ 


ہے رو چ س ےک ر رر ا ا 7 :۰ © 
أحسته: أولتيك الین هدنم اه ولك هم ولوأ الأب @ ائمن حَنَّ عليه كمه 
موم پر کے ھ4 2ہ چە ے 786 0 ر م ور وو سم سؤر 
العذاب أفانت نقد من في المَارِ € لکن لذن ین اََقواً رهم طم عرف ين فوقها عرف مبنیة 
ے2 ہےر ورج ار 7ے ر مر مر مه م ص پر کے رت 
ری من تحبا لار وَعد الہ لا لف الہ الماد 9 ألم تر أن اه رل مِنَ المَمَاءِ 


مَك فلکم 98 تا لوم تم بهي م ری م2 22 
ر ملم خلا إن في کیت لوكي لأولى الأنبتب»]. 


و ا ا E‏ نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة. 
os‏ 
ب ےئا : والمعۂ - انوا في الا لم جسني الخ 


کہ حسسئة 0# والحسنة على هذا : خسن الحال والعافية7١‏ م 
الذينا: 


.)7097 /۱۳( فى ب د: «والعاقبة» والمثبت موافق لعبارة الكشاف‎ )١( 


وََرض أله كه رانا : البلاد المجاورة للأرض التي هاجروا منھا . 

راتا ذلك حه على اة 

ل بک انسر آرم بتر ای هذا يتحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الصابر يؤتى أجره» ولا يحاسّب على أعماله. فهو من 
الذين یدخلون الجنة بغیر حساب . 


0+“ ا 70 د )00 
الثاني: أن اجر الصابرين بغير حصر بل أكثر من أن يحصر بعدد 


أو وزن» وهذا قول الجمهور. 

ويرت أن أك أو لين ©6 ) اللام هنا يجوز أن تكون: 

اة 

أو للتعليل» ويكون المفعول على هذا محذوفا. 

فان قيل: كيف عطف يرت على ايرب والمعنی واحد؟ 

فالجواب : أن الأول أمرٌ بالعبادة والإخلاص. والثاني أمرٌ بالسّبْق إلى 
الإسلام» فهما معنيان اثنان. 

وكذلك قوله : ُي الہ ابد لیس تكرارًا لقوله : أت أن عبد الد کہ ؛ 
لأن الأول إخبارٌ بأنه مأمور بالعبادة» والثاني إخبارٌ بأنه يفعل العبادة. 

وقدَّم اسم الله تعالى؛ للحصر واختصاص''' العبادة به وحده. 


)١(‏ في أ: (ینحصراء وفي ب: ايحصى». 


بدا ما لثم ين دون هذا تھدیڈء ومبالغة في الخذلان والتّخلية لهم 

«إظكلٌ» جمع ظلة - بالضم -» وهو ما عَشِي من فوق» كا لسقف. فقوله: 
ین قُوقِهِمَ 4 بين وأما : ومن صل فسماہ ظلَةٌ ؛ لأنه سقف لمن تحتّهم ؛ 
فإن جهنم طبقات . 

وقیل : سماه ظلة ؛ لأنه يلتهب ویصعد''' من أسفلهم إلى فوقهم . 

الین ابوا لطعت أن يَعبُدُوهَا قيل : إنها نزلت في عثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف› وسعد» وسعيكد» وطلحة» والزبير؛ إذ دعاهم 
أبو بكر الصديق إلى الإيمان فامنوا. 

وقیل : نزلت فی أبی ذرّ» وسلمان» وهذا ضعيف ؛ لأن سلمان إنما أسلم 
السا الاڈ کت 

والأظھر : أنها عامة. 

والطاغوت هنا : كل ما عبد من دون الله . 

00 

ادن ين تمعن القول نے عون اسك قيل : معناہ : يستمعون القول 
على العموم» ھ798 لأنه أحسن الكلام . 

وقیل : يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو 
أحسن من الانتصار وشبه ذلك . 


)0( في ب» ج اويتعقد»!. 


عما سواہ وهذا قول ابن عباس» وهو الأظهر. 


وقال ابن عطية : هو عام في جميع الأقوال؛ والقصد الثناء على هؤلاء 
ببصائرٌ ونظر سديدٍ يفرّقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطإ 
فيتبعون الأحسن من ذلك . 
وقال الزمخشری مثل هذا المعی'''. 
6 2 ۾ 


فلائمن حى عليه كمه ألْعَدَابٍِ أفانت تقد مَن فى السار © * فيه وجهان: 


- 


أحدهما : أن يكون الكلام ج جملة واحدة تقديره : أفمن "يوت شاه 
كلمة الغذات ااڑی!“' تقد ؟ فوضع من في ار موضع المضمر. 

والهمزة في قوله : أت هي الهمزة التي في قوله : لأَفَمَنْ» وهي همزة 
الإنكار؛ گزرت للتأكيد. 

والثاني: أن يكون التقدير: أفمن حق عليه العذاب تتأسّفٌ عليه؟ء 
فحذف الخبرء ثم استأنف قوله : لقانت قد من نی السار »؟ وعلى هذا يوقف 
على ٭ل العنَاب کہ . 

والأول أرجح ؛ لعدم الإضمار. 


)١(‏ المحرر الوجيز (۷/ ۳۸۳)۔ 
(۲) الكشاف (۱۳/ ٣٦۳۔-٣٣٦۳).‏ 
(۳) من هنا يبدأ سقط ورقة من ه. 
)٤(‏ في أ: «حق». 

)٥(‏ في ب» ج: «أفأنت». 


<7 
۳ 
فلکم كع في اض یہ معنی هلسَلکہ٭: أدخله وأجراه. 
یی احج كو ری و 

وفي هذا دليلٌ على أن ماء العيون من المطر. 

لما اون أي: أصنافه» كالقمح والأَرُرٌ والفول وغير ذلك . 
وقیل : َال : الخضرة والحمرة وشبه ذلك . 

وفي الوجهين دليلٌ على الفاعل المختارء وَرَدْ على أهل الطبائع . 


جح سح ولف مم 44 وو 


م لاسي فهو علی ور من روء فيل يَلْفسِيَةٍ و 5 
ورج 4 ر ص ED‏ 
نکر الہ أَزلَيكَ فى صَكَلٍ تیب © الہ رل أَحْسَنَ ال ادويق كنا مها ماق 


وس سے 


گر 2م ودرو ہے ہر صصح ساي و رھ۔ منرم 


کی م حا ا كر ب کین بارش لوبهم إل ذِثْر اه ذلك 
فی اه ری و ان ا ون فلل أله قا لد ون :ماد 6 فمن بلقی 
پوجھے۔ سوء الْعَدَابٍ يوم الْقْمَةِ د ِل لِظَلِمِنَ دوقو ما م تيبو © كدب 
لي مد قوم نَم داب من عت لا ينم © كته له للق ف 
7 و رر وه لودو سم اجر رد 
اون انا وکا اة کر لو ڑا یعلمَونَ © وقد ضربتا لِلتًّایں فى هدا 
مت @ فاا عَرَبيًا بر دی عوج للَهُم بن © 
5 کک ا یش 
ہے سر 3 ا ما ہے <3 مم ر 
طرف سك و 
رکم حصصمون 

«#أفمن س الہ صدره لاسر تقديره : أفمن شرح الله صدره كالقاسي 
القلب؟ 

وروي أن المراد بمن شرح الله صدره للإسلام : على بن أبي طالب» 
وحمزة» والمراد بالقاسية قلوبهم : أبو لهب» وأولاده. 


من ذكر أل قال الزمخشري : فمن هنا : سببية ؛ أي : قلوبهم قاسية 
ا ق المع ن 
سس و نعي 


.)۳٦۸ /۱۳( الكشاف‎ )١( 


© ٍ_ التسھیل لعلوم التنزيل .| 

ويحتمل عندي : أن يكون «قاسية» تضمّن معنى : خالية» فلذلك تعدى ب 
«ِن»» والمعنی : أن قلوبهم خالية من ذكر الله. 

لن أحسَنَ ليث يعني : القرآن. 

«إحكتّبًا4 بدل من سن أو حال منه. 

مها معناه هنا : أنه يشبه بعضه بعضًا في الفصاحة والتُطق بالحق» 
وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف . 

مسان جمع منتى ؛ أي : تثنّى فيه القصص وتكرّر” ''. 

ويحتمل أن يكون مشتقًا من الثناء؛ لأنه يُننى فيه على الله . 

فان قيل : نَا جمع ؛ فکیف وُصِف به المفرد؟ 

فالجواب: أن القرآن ینقسم''' إلى سور وآيات كثيرة فهو جممٌ بهذا 
الاعتبار. 

ويجوز أن يكون كقولهم : رمه أعشارٌك, واثوبٌ أخلاق) . 

أو يكون تمبيرًا من طمْتَنها4. كقولك: «حسَنٌ شمائل» . 

لئ تلن جَلْودُهُم وویم ِل ذکر الَو إن قيل : كيف تعدی ت4۵ 
ب «إلى»؟ 

فالجواب : أنه تضمّن معنى فعل تعدی ب «إلى»» كأنه قال : تميل أو تسكن 


)١(‏ في أ: ایٹنی۔ . ويكرر». 
)٢(‏ في أ زيادة: «فيه». 


أو تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله . 

فإن قیل : لم ذُكرت الجلود أوَّلّا وحدهاء ثم ذُکرت القلوب بعد ذلك 
معها؟ 

فالجواب : أنه لما قال أوَلَا #'شَمٌَ 4 ذكر الجلود وحدها؛ لأن 
الفُسَّعْرِيرةَ ِن وضفِ الجلود لا من وصف غيرهاء ولما قال ثانيًا : «تلِين» 
ذكر الجلود والقلوب؛ لأن اللين توصف به القلوب والجلودء أما لين 
القوت تر تھا فا اللو نو تنا 
فاقشعرّت أوّلَا من الخوف» ثم لانت بالرجاء. 

ذلك مُدی آَل يحتمل أن تكون الإشارة : 

إلى القرآن. 

أو إلى الخشية واقشعرار الجلد. 

موقن قى بِوَجهِدء سو الْعَدّابِ» الخبر محذوفٌ كما تقدم في نظائره» 
تقديره : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب کمن هو آمنّ مِن العذاب؟ 

ومعنى قى برهي : يَلْقَى النار بوجهه ؛ ليكمّها عن نفسه» وذلك أن 
الإنسان إذا لَقِي شيئًا من المخاوف استقبله بيديه» وأيدي هؤلاء مغلولةٌ» 
فاقوا النار بوجوههم . 

ذو ما نم كي أي : ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الکفر 
والعصیان. 


© 
مت‎ 
١ # 


لافنا ريا نصبٌ 

على الحال. 

أو بفعل مضمر على المدح . 

#غَيرَ ذى عِوَج4 أي : ليس فيه تضاذٌ ولا اختلاف» ولا عيب من العيوب 
التي في كلام البشر. 

وقيل : معناه: غير مخلوق. 

وقيل : غير ذي لحن . 

فإن قیل : لم قال : غَيرٌ ذى عر ولم يقل : غير مُعْوّح)؟ 

فالجواب : أن قوله : ظغَيْرَ ِى توچ یہ أبلمُ في نفي العوّج عنهء كأنه قال : 
ليس فيه شيءٌ من العوج أصلا . 

مرا فيه رکا موده أي : متنازعون متظالمون. 

وقیل : متشاحون. 

وأصله من قولك: رجل شكس : إذا كان ضیّقَ الصدر. 

ومعنى ضرب هذا المثل: بیان حال من يشرك بالله ومن يوحٌدهء فشبه 
المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه» والمملوك بينهم 
في أسوإ حال» وشبه من یوحّد الله بمملوك لرجل واحد. 


رر 


فمعنی قوله : سلما َمل أي : خالصًا له . 


(١)‏ في ب : انصبهما»» وفي ج : «نصبها». 


وقرئ سلما بغیر ألف. و#سَالِمًا» بألف. والمعنى: واحد. 


ظط 


فإنهم إذا ماتوا جميعًا وصاروا إلى الله فاز من كان على الحق وهلّك من 
كان على الباطل . 

وفيه أيضًا إخبارٌ بأنه يكل سيموت؛ للا" يختلف الناس في موته كما 
اختلفت الأمم في غيره» وقد جاء أنه لما مات ية أنكر عمر بن الخطاب 
ليه موتہ حتى احتجٌ عليه أبو بكر الصديق دنه بهذه الآية» فرجع إليها . 

2 خنصمون 4 قيل: يعني : الاختصام في الدماء. 

وقیل : في الحقوق . 

والأظهر أنه اختصامُ النبي َة مع الکفار في تكذيبهم له» فيكون من تمام 
۰7ھ 

ویحتمل أن يكون على العموم في اختصام الخلائق فیما بينهم من المظالم 
وغيرها . 


«إنَّكَ ميت ويم ين © في هذا وعد للنبي بيو ووعيدٌ للكفارء 


(١)‏ في ب٠ a‏ «فاا». 


© 
ف 
و ص تر حر حر مر کر تھے 


Eve‏ ھک 


ا نکر مة ریا زا النيية © کے 
عَمِلُوا وره مم بأَحَسَن ای کاو تحار © أل ال کافي عبْدمٌ 
2-7 ص فما ل فن اد ا ومن تد مه 
لے 0 کرو تحت 
والذرض قول آله فل هر ھ02 اه إن راد الہ یضر هل هن 


ر رر 


یقت وه ا ليشتو عل لك نيكة تيا ل حَنىَ اله َيه 


سو ڪل اموڪ © © كَل قوم 2 أ على کا إن 3 صسوف 


علد نن (© من يايو عاث بحري به ويل عليه داب مُنَہُ 6 © اکا لتا عك 


2 لاتا بالك کی اف تَا ر فا شاعا و 


ےہ ہے 


انت عَلَیہم كيل *1. 


قن اَظلم بِنّن كدب عَلَ اَلَو المعنی : لا أحد أظلم ممن كذب على 
الله . 


ويريد بالكذب على الله هنا : ما نسبوا له" من الشركاء والأولاد. 
ودب بای ق4 8 کذّب بالإسلام والشريعة . 
وزی جا الذي يَسَة 2 صَدَّفَ بد قيل : الذي جاء بالصدق : محمد پل 


03 


)١(‏ في أ: «إليه». 


وقيل : الذي جاء بالصدق: جبريل » والذي صدَّق به : محمد َيِل . 


وقیل : الذي جاء بالصدق: الأنبياء» والذي صدّق به: المؤمنون. 

واختارا بن عطية أن يكون على العموم» وجعل الى للجنس؛ > كأنه 
قال : «الفريق الذي . .»؛ لأنه في مقابّلة من كذّب على الله وكذب بالصدق» 
والمراد به العموم'''. 

فاٹس اد كاف عد عه سا لا بح ھا وإزالة للخوف الذي 
كان الکفار يخوّفونه. 


الآية؛ احتجاجٌ على التوحيد» ورذ على المشركين . 


1 هُنَّ ِت رو الآية؛ ردٌ على المشركين» وبرهان على 


اس 
re‏ 
f‏ 
جا 
r‏ 


وروي أن سببها : أن المشركين خوّفوا رسول الله َة من آلهتهم › فنزلت 
الآية مبينةٌ أنھم لا یقیرون على شيء. 

فإن قیل : كيف قال : #كيْمَتَ» وه گت بالتأنيث؟ 

فالجواب : أنها لا تعقل» فعاملها معاملة المؤنثةء وأيضًا ففي تأنيثها 
تحقيرٌ لها وتهكمٌ یمن عبدها. 

الوا ]1 0 ار 0 

لحه ذکر في أول السورة“ : 


.)۳۹٤ /۷( المحرر الوجیز‎ )١( 
انظر صفحة ۷۳۱۔‎ )۲( 


۷ _ التسھیل لعلوم التنزیل __.. 
ال ين لاش جه تنص وق ل تلك فى ماما ينيف اد 
مى يبا الموت یل اڈ رت إل ایل می لک فى دلت لاب لغم 
SS‏ أن شماه فل او کک اؤا ل ملک ا 
گناک © فل نه التقعة يما لن التتوت وال ثر اله حون 
© وَإذا ذكر أله ود اشمازت فرت ارت ل مرت رالاس ادا 
اا ف O‏ م فَاطِرَ اموا ۳ 
آلف فيك وَالقَبدَة أت 1 0 بن ساد فی مَا كنأ شه لفوت للا ولو أن 
بے کا فى الأ کیک ا تدم لادا ی ہی ت الاب یوم ا 
ویدا ھم ت الو مالم يكوأ یمود © وَبَدا ی سَعَا ت مَا سبوا وَعَاقَ بهم 
تھا کاو یی يِسْتَهَرِءُونَ () فَإدَا س الکن 2ڈ دعاتا شم ا حَوَأْتَهُ َعَمَة ما َال 
نَم دسر عل بل وى نع ھیں ریت َذِينَ من 
لوم شر گا رت اذ 
من هتؤلاءِ بيهم اث ما كبوأ وما ہم بمعَجرِينَ © لم بعلمو ان 
سط ان لن کا قد إن فى كيلك لت لوم يُوُوت4]. 

ا نوق الس ین مَوْتِهسا وای لز تمت فى اھا هذه الآية!') 
اعتبارء Ee SENS‏ 


أحدههما : وفاة كاملة حقيقية» وهي الموت. 


والاخر: وفاة النوم ؛ لآن النائم كالميت في كونه لا يبصر ولا يسمعء 
ومنه قوله: وهو ای وڪم يالل (الانعام: ۰ء وتقدیرها: ویتوفی 


(١)‏ في ب ج“ 3 «أية). 


الأنفس التي لم تمت في منامها . 

لطعت الى قى عَلَهَا امت أي : يمسك الأنفس التي قضى عليها 
الموتٌ الحقيقيّ . 

ومعنى إمساكها : أنه لا يردها إلى الدنيا . 

َيِل الشضرق ال أجل ّى أي : يرسل الأنفس النائمة . 

وإرسالها : هو ردُھا إلى الدنيا. 

والأجل المسمی : هو أجل الموت الحقیقي . 

وقد تكلم الناس في النفس والروح وأكثروا القول في ذلك بالظن دون 
تحقيق» والصحيح أن هذا مما استأثر بعلمه الله لقوله : لق الرُوحٌ ين أَمْرٍ 
رى [الإسراء: ۸۵]. 
مار اَتَدُو ِن دون کو سقَعَآة #4 لأ هنا : بمعنى «بل» وهمزة الإنكار . 
والشفعاء: هم الأصنام وغيرهاء لقولهم : «إهولاء شفعؤتا 
[يونس: ۱۸] . 

ملفل ول كارأ دخلت همزة الاستفھام على واو الحالء وتقديره: 
أيشفعون وهم لا يملكون شيئًا ولا يعقلون؟ . 

"ئل يِه آلصّمَحَةٌ جیما أي : هو مالكهاء فلا يشفع أحدٌ إليه إلا بإذنه» 
وفي هذا رذ على الكفار في قولهم : إن الأصنام تشفع لهم . 

موادا ذكرَ أََهُ وده الآيةَ؛ معناها: أن الكفار يكرهون توحيد الله 


عند اللہ کہ 


۳ 
ومعنی 8« أَسْمَأَرّت» : انقبضت من شدة الكراهة . 

وروي أن هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله ية سورة «النجم»ء فألقى 
الشيطان في أمنيّته حسّبما ذكرنا في «الحج»”''» فاستبشر الكفار بما ألقى 
الشيطان من تعظيم اللات والعزی؛ فلما أذهب الله ما ألقی الشيطان 
انکر ا رانا ا 

بدا هم يس الو مام يكوا يبوك أي : ظھر لهم يومٌ القيامة خلا 
ما كانوا یظنون؛ لأنهم كانوا یظنون ظنونًا كاذبة. 

وقال الزمخشري : إن المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم. أي 
سص و ہ8 مم ہیں کو ا لے ےھ 
موفلا تعلم نفس ما أَحْنىَ طم من قرو عن # [السجدة : ۴۰۷ 

وقيل : معناها : عملوا أعمالَا حَسبوها حسناتء فإذا هى سيئات. 
وقال الحسن : ويل لأهل الرياء من هذه الآية. 

وهذا على أنها في المسلمين» والظاهر أنها في الكفار. 

لوا رہم ما كوأ بوه نز وك ہہ معنى ناف : حل ونزل. 


وقال ابن عطية : وغيره : إن هذا على حذف مضاف تقديره: حاق بهم 
)۳( 


جزاءٌ ما کانوا به یستھزئون 


.۲٦٢ انظر صفحة‎ )١( 
.)٣٤7-٥٤٤ /۱۳( الكشاف‎ )۲( 
.)٥٥٤ /۷( المحرر الوجیز‎ )۳( 


ویحتمل أن يكون الکلام دون حذف» وهو أحسن» ومعناه: حاق بهم 
العذاب الذي كانوا به يستهزئون؛ لأنهم كانوا في الدنيا يستهزئون إذا خوّفوا 
بعذاب الله ويقولون: متی هذا الوعد؟ . 

ما بنا ويسم علیہ یَحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يريد: على علم مني بالمکاسب والمنافع . 

والآخر: على علم الله باستحقاقي لذلك. 

وف إِنَما 4 هنا تحتمل وجھین : 

أحدهما - وهو الأظهر - : أن تكون «ما» كافة» وَل عِلْرٍ# في موضع 
الحال. 

والآخر: أن تكون (ما) اسم «إِنَ) ومع عار خبرها. 

وإنما قال: اَم بالضمير المذگر وهو عائد على النعمة؛ للحمل 
على المعنى . 

بل جن َة رڈ على الذي قال: تا وم عل عب . 
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مد فا ِن یں نلو يعني : قارون وغيره. 


4 
4 
7 


ہام سر ےکےے ے2 سر8 9ے و عو ر > ص ہے ہے 
لدب جَيعا نَم هُو الغفور ألبَحِيمْ © وَأَبوا إلى ريک اسلِمُوا لم من مل أن 


سے و 17ہی ع دي ہرم سر هع عه رر و ہر رر رر 1 2.0.5 + د 
071 الْعَدَاب ثم لا سروت 9©) وَاتَہعُوا اخس ما انرک إِلَکم من رب من 
سی بج وو ند ہے سم عاك رو کن 2< ت >> ميري ہم سح رر كه 
قبل أن يكم العذاب بشته وانٹم لا متعرون 2©) أن تقول نفس بحرن عل 
رھت وج أذ ےا تس و سام ۲ کا ا ھا چا ہے ساس 
م طت فى جنب الله وان ت لمن السَحرںَ © أ ا 277 الله هدن 
7 رار 2 ج 7 


و 
م جع >> A‏ ےم مجح سک ےر کے ے مر رچ صھ 
قبت @ أو نول بن کری الْعَدَاب لو اک لي كر فا وت 


6 


جَهَلَ موی امبر © وی الله الین اتقو بِمَمَاَهۂ لا يمهم السو 
را هم خرؤت © اله ڪي ڪل سىء وهو عق کل کُر وکيل © لَه مالي 
الوت وَالاَرْضِْ ولیت كمَروا اكت أله وليك هُمٌ الکیژوں4۴]. 

مل اوی الينَ نرا علق نشین لا نموأ ين َة أ قال علي بن 
أبي طالب» وابن مسعود: هذه أرجى آیة في القرآن . 

رروی أنارسولائله ف0 ایا اث أن لى الكايا وم ها بهد 
الآية». ۱ 

واختلف في سببها : 

فقيل : نزلت في وحشي قاتل حمزة» لما أراد أن يسلم وخاف أن لا يغفر 
له ما وقع فيه من قتل حمزة. 

وقیل : نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجرواء ففټٍنوا فافتتنواء ثم ندموا وظنوا 


.)۲۲۳٦٣٢( أخرجه أحمد‎ )١( 


أنهم لا توبة لهم. وهذا قول عمر بن الخطاب» وقد كتب بها إلى هشام بن 
العاصى لما جرى له ذلك . 


وقیل : نزلت في قوم من أهل الجاهلية» قالوا: ما ينفعنا الإسلام وقد 
زنيناء وقتلنا النفوس؟ء فنزلت الآية فيهم . 

ود لت على سرت سٹو بج ہے 
نذکرہء وذلك أن الَدِينَ افو عل أنه نشي هک : ۱ 

إن راد به الكفار : فقد أ- جممت''' لآم على نهم إذا اسلا فر لیم 
كفرهم وجميع ذنوبهم ؛ لقوله پل : «الإسلام يجب ما قبله»" ٠‏ وأنهم إن 
ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لھمء بل يخلدهم في النار. 

وإن أراد به العصاة من المسلمين : فإن العاصي إذا تاب غفر الله ذنوبهء 
وإن لم يتب فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

فالمغفرة المذكورة في هذه الآية يحتمل أن يريد بها : 

المغفرةً للكفار إذا أسلموا. 

أو للعصاة إذا تابوا . 

أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضّل الله عليهم بالمغفرة. 

والظاهر: أنها نزلت في الکفارء وأن المغفرة المذكورة هي لهم إذا 
)١(‏ في ب» ج: «اجتمعت). 


(۲) أخرجه أحمد بهذا اللفظ (0۱۷۷۷۷(ء وأخرجه مسلم )١5١(‏ بلفظ : «الإسلام يهدم ما 
كان قبله». 


29 التسھیل لعلوم التنزیل _.. 
أسلمواء والدليل على أنها في الکفار : ما ذكر بعدها إلى قوله : فوفد جَاءَنَكَ 
ROE‏ وا کر کت 2 مره الْكفْرينَ» . 

وَتَيغُوا أَحْسَنّ ہی لی نل الک بن رَيَحَكُم ہہ يعني : اتبعوا القرآن» وشن 
و جا ےت سس ھت 
أن يتبعوا بأعمالهم ما فيه من الأوامرء ويجتنبوا ما فيه من النواهي» فالتفضیل 
الذي يقتضيه «أحَمَنَ» إنما هو في الاتباع . 

وقیل : يعني : الناسخ دون المنسوخ وهذا بعيد. 

مان مول َف في موضع مفعولٍ من أجله تقديره : كراهة أن تقول نفس . 

وتنا ذكر ای لأ ال اذیا سک الا ف وهي نفوس الكفار. 

«إفى جب أو أي : في حقّ الله . 

وقیل : في أمر لله 

ل الشخرنں # ای المستھزئین . 

بل جوابٌ للنفس التي حي كلامهاء ولا یجاوب''' ب «بلی» 
إلا النفى . 

وهي هنا جوابٌ لقوله : لو ارک الله هدد كنت مِنَ الیک ؛ لأنه 
في معنی النفي ؛ لأن «لو» حرف امتناع» وتقدير الجواب: بل قد جاءك 


)۱( في د: «ولا يجاب». 


الهذى من الله یارسال الرسل وانزاله الكنتة. 


وقال ابن عطية : هي جواب لقوله: لو اک لي رہہ ؛ فان معناہ 
يقتضي أن العمر لم ینّسع للنظر فقيل له : فوب على وجه الردٌ عليه" . 
والأول أليق بسياق”"' الكلام؛ لأن قوله : مد جَآدَنَكَ ءيق تفسيرٌ لما 
تضمنته «#بكل * . 
فو وهم مُسْوَدَةُ 4 يحتمل أن يريد : 
سواد اللون حقيقة . 
آوایکون عبارةٌ غن شنذة الكربه: 
ل بِمَفَارَيهہ » أصله : من الفوزء والتقدير: بسبب فوزهم. 
وقيل : معناه بحسناتهم . 
وقيل : بفضائلهم . 
وهو ڪل کل سء وڪيل أي : قائمٌ بتدبير كل شيء. 
وقیل : خزائن . 
واحدها : مقليد. 
وقيل : إقليد. 


۔)٦٥۷‎ /۷( المحرر الوجيز‎ )١( 
في باء ج: «لسياق».‎ (۲( 


وقیل : لا واحد لها من لفظهاء وأصلها كلمة فارسية. 
وقال عثمان بن عفان: سألت رسول الله َة عن مقاليد السموات 
والأرض فقال: «هى لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله والحمدللهء 


ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأستغفر الله. هو الأول. والآخرء والظاهرء 
والباطن» بيده الخير. يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير». 

وإن صح هذا الحديث فمعناه: أن من قال هذه الكلمات صادقًا مخلصًا 
تال الخیرات والبركات من السماء''' والأرضٌ؟ لأن هذه الكلمات توضل 
إلى ذلك» فكأنها مفاتح” ' له. 

مَل ك4 الآيةء قال الزمخشري : إنها متصلة بقوله : نی ال 
أن أتّعَوأْ يمَمَارَتهِمَ» وما بينهما من الکلام اعتراضٌ”*). 


.)۳۲٣٣ /۱۰( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
هنا ينتهي السقط من ه.‎ )۲( 

زفرق في ج: «مفاتيح». وفي د: «مفتاح». 

.)٦٤٤ /۱۳( الكشاف‎ )٤( 


کو ەر سے ے روہ ۔ 8م کو ر 7 رمسو 4 _ اص سات مک ہے 
[لافل أَفَعَْرَ اه تامروف أَعْبَدُ أا الجتهلوت © ومد أو اِلِكَ وَإِلَ الْذِينَ 

2 ہے کے ہے د و مس ہے عفر ہے حر ا ۲ 7 ا ا + سد 

من قلت لین اشریت ایحبطن عمك وش کو بن الس رین لیا بل الد فاعبد وكن 
ی اش رین € وما دروا اللہ ق هدرم وَالْأَرْضٌ جمیکا فص ہوم القب نم 


ترت للیکڈ ریب نک وتلق عا کرک © راع ف اشر 
مَصَعِقٌ من فی لکوت ومن في رض إلا من کہ ال تنم فيه رى إا هم قبا 
7 ےر جع ےد ہے 74 رر ے ے ا مر ۹ کی ر ہے رص ےرب 
رون €3 وَأشرقت الأرْضٌ بور رَيّا ووضع الكنب وجأىة يلسن والشہداء 
ی يهم بالق وم لا بل 9 بیت کل تين کا عملت وهو الم يما 
تا 46]. 

ماب اکر کہ منصوب ب ابد . 

#تأمرونِيَ # حذفت إحدى النونین تخفیفا . 

وقرئ بإدغام إحدى النونين في الأخرى . 

لين أت لطن عَلكَ کہ دليل على إحباط أعمال المرتد مطلقًا ء خلافًا 
للشافعى فى قوله: لا يحبط عمله إلا إذا مات على الکفر . 

فإن قیل : الموخى إليهم جماعةٌ. والخطاب بقوله: هلِن أَشْرَكْتَ» 
لواحد؟ 

فالجواب: أن المعنى : أنه أوحى ذلك إلى كل واحد منهم على جدته. 

فان قیل : كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الشرك؟ 


فالجواب : أن ذلك على وجه الفرض والتقدير؛ أي: لو وقع منهم شرك 


یپ ۶+ 

29 
لحبطت أعمالهم» لكنهم لم يقع منهم شر بسبب العصمة. 

ويحتمل أن يكون المراد غيرهم وخوطبوا هم ؛ ليدلٌ المعنى على غيرهم 
بالطريق الأولى . 

وما مرا آنه خی مرو أي :ما عظموه حق تقطية ولا وصفرة يما 
يجب له» ولا نزهوه عما لا يليق به. 

والضمیر في «فدروأهه : لقریش . 

. 750 

ولس ب < وو م 2 و ولوت ۲ کت 5 00 
المقصود بهذا : تعظیمُ جلال اللهء والرڈ على الكفار الذين ما قدروا الله 
حق قدره. 

ثم اختلف الناس فيها كاختلافهم في غيرها من المشکلات : 

فقالت المتأوّلة : إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة. 

وقال ابن الطيب : إنها صفات زائدة على صفات الذات . 

وأما السلف الصالح فسلّموا عِلْمَ ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من 
المتشابه الذي لا يُعلم حقيقته إلا الله“ . 

وقد قال ابن عباس ما معناه : إن الأرض فى قبضته والسموات مطوياتٌ» 


)۱۹۰۱/۲( انظر‎ )١( 


وقال ابن عمر ما معناہ: أن الأرض فی قبضة اليد الواحدة» والسموات 
مطويات باليمين الأخرى ؛ لأن كلتا يديه يمين. 


وم في الور هو القرن الذين يَنفخ فيه إسرافيل» وهذه النفخة نفخة 
الصعق› وهو الموت› وقد قیل : إن قبلها نفخة الفرّع, ولم تذكر في هذه 
الآية. 
وقیل!:اسظی الا ناء 
وقیل : الشهداء. 
اث نِم فِِهِ أُخرك» هي نفخة القیام . 
موقيام کون قیل : إنه من النظر . 
وقیل : من الانتظار؛ أي : ینتظرون ما يفعل بهم . 
ووضع الكتَبُ» یعنی : صحائف الأعمال» وإنما وخدها؛ لأنه أراد 
الجنس . 
ويه يتنه ليشهدوا على قومهم . 
ہے رہم 


# وَالشبدَآءِ» یحتمل أن یکون: 


كلل الل التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 
أو جمع شهيد في سبيل الله . 
والأول أرجح ؛ لان فيه عقن الومیدہ :ولآنه الوق بلکر الاتعاء 
الساهدين» والمراد على هذا : أمة محمد ية ؛ لأنهم يشهدون على الناس . 
وقیل : يعني : الملائكة الحفظة . 
رض بيهر الضمیر لجميع الخلق . 


ہے کے 


و وَسِيقَ لبن روا ال جَهَمَ مرا ی دا جَآمُوهَا فحت أَبوَبّھا وَقال 
َم > 00 یکم رس رس یڑ يلون يکم انق رگم ۰ لِشَاء و 
کک وہ 2 2,1 ےی 2 چ ص سر ام 
اليل ولك ن حقّت ية العذاپ على الكفرين 3© قل ادحلوا اواب جھنم 
یی ضِها فس موی انكر للا وسين أل انوا ہن د 


7م 


حقع دا جاءوها وفحت اوھ وقال هر حخَرنثہا سم کم طبر ا 
کین © َالو ْمَل 7 لی صَدَهَنَا د 2 لض 0 
ال دا الكَيٰن لا وتری الْمليِكةَ عاوے ھن حول امرش 
يحون بحند رم فى بينم بللق وَقِبِلَ الد ر مي لعي ©© 4 
ہےر 1 ۱ 7 eS‏ 
«ورمرا # في الموضعين : جمع زمرة» وهي الجماعة من الناس ء وقال جیا 
«أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر ء والزمرة الثانية 
على مثل أشدٌ نجم في السماء إضاءةً؛ ثم هم بعد ذلك منازل؛'''. 
یں کی 5 90 1 5 
حْزنن اچ جمع خازن حیث وقع. 
3 لِم لداب کہ يعني ٠‏ : القضاءً السابق بعذابھم . 


لوَفُنْحَت أَبْوبُهَا4 إنما قال في الجنة وفحت أَبْوبُهَا» بالواو وقال في 
النار بغير واو؛ لأن أبواب الجنة كانت مفتّحةً قبل مجيء أهلهاء فالمعنی : 
حتی إذا جاؤوها وأبوابها مفتوحة» فالواو واو الحال» وجواب ##إدًا»# على 
هذا محذوفٌ, وأما أبواب النار فإنما فتحت حين جاؤوهاء فوقع قوله: 
تحت 4 جوابًا للشرط» فكان بغير واو. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۲۷)ء ومسلم )۲۸۳٣(‏ واللفظ له. 


٥‏ مج 

وقال الكوفيون: الواو في أبواب الجنة واو الثمانیة؛ لأن أبواب الجنة 
نوا 

وقیل : الواو زائدة» ولفْنحَب ہ4 هو الجواب. 

ورين الہ يعني : أرض الجنةء والوراثة هنا: استعارةٌ؛ كأنهم 
ورثوا موضع''' من لم يدخل الجنة. 


جه 


نبوا ه أي : تال فو اة حك اه وغل هسك : 


لعاف من حول آلعَرشُ» أي : مُحْدِقين به» دائرين حوله. 

فض بَنِتَهُم» الضمير لجميع الخلق كالموضع الأول. 

ويحتمل هنا أن يكون للملائكة. 

والقضاء بينهم : توفية أجورهم على حسّب منازلهم . 

«إوقيل الحند ينه رَبَ ألمي بُحتمل أن يكون القائل لذلك : 
الملائكة . 

أو جميعٌ الخلق . 

أو ال الجلة؛ لقرله: ووا #عوة أن کت فر رت الت 


[یونس : °]. 


)١(‏ في أء ه: «مواضع». 


2 ےر کے سير اس وو اس .رهد 5 ھ۶ ل رح 4وو مه oir‏ 

ايبن روأ ما يعرز ملم في الد © ححَدَتْ هم وم نوج وَالْْحرَابُ ين 
5 0 د و2 ھر 7 5 7 وو كذ 6 دو ہہ 3 05 لاس 
اعم د ر و 7 صصح مي اي ب Pe‏ 5 5 م ر ص رسخ >> 
ددم کت کان یقاب @ وَكَدَلِكَ حقت مت دیلک عل الین مروا انم 


2 ۹ 
- 


: کے سے مت رر ررو اسع ار ہر براي سم ر ے موع وب 
صَحَنبٌ النار 9 الین يلون العرش ومن حولم سَبَحُونَ بحمّد رهم ونومون یو 


2 


ع ا یی 7 ا ب اس 0 کے 2 و - ج کے 7 .> مر 
وستعفرین للزين اا رسا وسِعَت ڪل شىء رَحمة وعِلما فاعفر للذ تابوا 
3 ھی ی کے ا م 261 جع ۔ہےہ ا پر ہے < م م S1‏ م 
واتبعوا سبيلك وهم عذاب جم رينا واذخلهر جنات عدن الق وعدنهم ومن 
e >‏ 2 و 2 رد ع کے ٤‏ 2271 جک سے صا 
شا من ءَابَاِيِهِمْ وَأَرْوُجِهِمٌْ ودرتهم إنك أ العزيرٌ کو وقهم 
1 ع م 


الات وَمَن َي السات يَوْمَيذٍ قد َم وديك هو الْموَزُ اَی ۂ4]. 
طإحۃ ج تقدُم الکلام في حروف الهجاء”'' . 
ویختص''' طحت 409 بأنها قيل : معناها : «حم الأمراء أي ُضِي . 
وقال ابن عباس : «ألر» واحم) و«ن» هي حروف الرحمن . 


.)۲٦٦ /۱( انظر‎ (١) 
في ب » ج“ 3 ا(اوتختص».‎ (۲( 


َيل السب ذكر في دالزمرا'''۔ 

زى طول أي : ذي الفضل والإنعام. 

وقیل : الطّول: الغنى والسّعة. 

لک عرز تمم فى لب4 جعل ثلا يعر بمعنى : لا بَحزنكء ففيه 
تسلية للنبي يلل ا للكفار. 


م وَالْأْحْرَابُ» یراد به : عاد وثمود وغيرهم . 

وی ا ليقتلوه . 

© لصوأ أي : يبطلوا به الحق. 

«حَفَتَ كَلِمَاتُ ريلك أي : وجب قضاؤه. 

وَمَنْ حو عط على فان عون . 

وَيُؤْمبُونَ به 6 إن قیل : ما فائدة قوله : ونومون ٍه ء ومعلومٌ أن حملة 
العرش ومن حوله مؤمنون بالله؟ 

فالجواب : أن ذلك إظھارٌ لفضيلة الإيمان وشرّفه» قال ذلك الزمخشري» 
وقال : إن فيه فائدة أخرى وهي : أن معرفة حملة العرش بالله تعالى من طريق 
التظن والا نهد لال كسار النخلقہ ل0ل وا 

وهذه نزعة”” إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله. 


۔۷۳٣ انظر صفحة‎ )١( 
.)550-5715/1( الكشاف‎ )۲( 


(٣(‏ في أ بء ج۰ ه: «نزغة» بالغين. 


وَسِعْتَ َل ىء يَحْمَةَ وما أصل الكلام: وسعث رحمنك 
وعلمك کل شيء» فالسعة في المعنى مسندةٌ إلى الرحمة والعلم» وإنما 
أسندتا في اللفظ إلى الله تعالى ؛ لقصد المبالغة في وصف الله تعالى بهماء 
كأن ذاته رحمةٌ وعلمٌ واسعان کل شيء. 


لوهم السات يُحتمل : 


أن يكون المعنی : قهم السيئات نفسّهاء بحيث لا يفعلونها . 
أو يكون المعنى : قهم جزاء السيئات» فلا تؤاخذهم بها . 


غ۵ 

3 البح روا کا سادوبت لمق لس آ2 من فيم امم 3 
عونت إل الکن فتکفرون @ قالواً را امتنا اين واحیتا أن ارفا 
بدا هل ل خُرُوج يِن سيبل 09 دَلِكُم يانه إذا دي الله ودم كَتَرَثْمَ 
ران بر يو أ ال 4 ينه آلَمَنَ انکر © خُر ألَرِى یکم ٤اوہ‏ وبر 
e‏ ڏه وما کر لا سن بب © ادغو لَه لآ له الت ولو 
کر ا 5 رود © رَفِيعٌ ألدَرَحَتٍِ ذو امرش بھی الروح ِن أ مرو عل من سام 
عادو لِنذِر بوم التلافِ 9© بوم هم رك نو ا ي الل قن 
یکر وید امار © الوم ری ہی نے یں يما كَسَبَتَ لا للم ال لک 
سريم الاپ © وَأنوِرمُمْ يوم الم إذ لمث ى 72000 
من حم لاع بم (© ينل حي الي وکا فى دود @ ران مين 
بلحي ودين يَدَعُونَ من دُونو. لا يَقْصُونَ َو إِنَّ لَه هُو ألسَمِيمُ 0 

ون الیبے کفروا يادوت لْمَفْتُ ا اکر من میگ امم 
المقت : البغض الذي يوجبه ذنبٌ أو عیب . 

وهذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار؛ فإنهم إذا دخلوها مقتوا 
أنفسھم؛ أي : مقت بعضهم بعضاء ویّحتمل أن يمقت کل واحد منهم نفسه» 
فتناديهم الملائكة وتقول لهم : مقت الله لكم في الدنیا على كفركم أكبرٌ من 
تک انکر ام 

فقوله : «#لَمَفَتٌ الو مصدرٌ مضاف إلى الفاعل ‏ وحُذف المفعول لدلالة 
مفعول َفْيَك عليه . 

وقوله: ٭إذ توچ ظرف؛ العامل فيه: طمَقْثُ الله من طريق 


3 


المعنیء ویمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانین النحو؛ لأن ظمَقْتٌ الله 4 
ور سی سی سیت > فیٔحتاج أن يقدَّر للظرف 
عاملء وعلى هذا أجاز ر بعضهم الوقف على قوله : اشک والابتداء 
بالظرف» وهذا ضعيف؛ لأن المراعى المعنى . 


وقد جعل الزمخشري طمَفْتٌ الله عاملًا في الظرف» ولم يعتبر 
ال 
یر متنا أي ليسا أنه هذه الآية كقوله : # كلتم 
كع مغ بتکم 5 تم يكم [البقرة : [YA‏ 
م و سح 
الأرحام» والموتة الثانية : الموت المعروف: والحياة الأولى : حياة الدنياء 
والحياة الثانية : حياة البعث في القيامة . 


ر5 2 او 


وقیل : الحياة الأولى : حياة الدنياء والثانية : الحياة ذ في القبں والموتة 


الأولى: الموت المعروف› والموتة الثانية : بعد حياة القن وهذا قول 
فاسد؛ لأنه لا بذ من الحياة للبعث فتجيء الحياة ثلاثة مرات . 


پل و 11 


فإن قیل : كيف اتصال''' قولھم : اسا مين ليسا ان ہما قبله؟ 


فالجواب : أنهم كانوا في الدنیا يكفرون بالبعث» فلما دخلوا النار مقتوا 
أنفسهم على ذلك» ٠‏ فأقروا به حينئذ؛ ليُرضوا الله بإقرارهم حينئذ» فقولهم : 
تنا أن ولَِيسَنَا انچ إقرارٌ بالبعث على أكمل الوجوه؛ طمعًا منهم أن 
)١(‏ الكشاف (۱۳/ ۷۱٦])۔‏ 
)٢(‏ في أ: «اتصل». 


YN‏ ہب 

۳ 

يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله ؛ إذ کانوا یُدعون إلى الإيمان فيكفرون . 
عرفا بوتا الفاء هنا رابطة معناها التّسبيب. 


فإن قیل : كيف يكون قولهم : أا أن وَلْحِيسَنَا أدبن سببًا لاعترافهم 
بالذنوب؟ 


فالجواب: أنهم كانوا كافرين بالبعث: فلمًا رأوا الإماتة والإحياء قد 
تكرّرًا عليهم علموا أن الله قادرٌ على البعث فاعترفوا بذنوبهم» وهي 
إنكار البعث وما أوجب لهم إنکارہ من المعاصيء فإن مَن لا یؤمن 
بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي 

«دَلِكُم يانه إا دی ال ودم كَمَرَْرَ 4 الباء: سببية للتعليل . 

والإشارة ب «دَّلِكُم» تحتمل أن تكون: 

إلى العذاب الذي هم فيه. 

أو إلى مقت الله لهم . 

أو مقتهم لأنفسهم . 

و می ل وت ل ل 
لما قالوا: #فَهَل إل حرج مّن سيل كأنهم قيل لهم : «لا سبيل إلى 
الخروج». فالإشارة بقوله: «إدَلِكُم» إلى عدم خروجهم من النار. 

مريك َي يعني : العلامات الدالة عليه ؛ من مخلوقاته ومعجزات 
رسله. 


ويرك لک ين آل لا رركا يخ العطر 


فيم الات ٭ يحتمل أن يكون المعنى : 

مرتفع الدرجات» فيكون بمعنى العلت”'". 

أو رافع درجات عباده في الجنة”"' وفي الدنيا . 

یی ألروحَ# يعني : الوحيّ . 

ین نروپ يحتمل أن يريد : 

الأمرّ الذي هو واحد الأمور. 

أو الأمر بالخير. 

فعلى الأول: تكون ين للتبعیض ٠‏ أو لابتداء الغاية. 

وعلى الثاني: تكون لابتداء الغاية» أو بمعنى الباء. 

مم الاک يعني : يوم القيامة . 

وسمّي بذلك؛ لأن الخلائق يلتقون فيه. 

وقيل : لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض . 

وقیل : لأنه يلتقي الخلق ' مع ربهم . 

والفاعل ب نِد4 : ضميرٌ يعود على من 415 » أو على مأ 
أو على الله . 


)١(‏ في بء ج: «العلو». 
)٢(‏ في ب: «الآخرة». / 


(۳) فى دء ھ زيادة: «فيه». 


قہ ہہ : 
322 . التسهيل لعلوم التنزيل .. 
دار - 0ج0 

لِم املك الچ هذا من كلام الله تعالى ؛ تقريرًا للخلق يوم القيامة ؛ 
فيجيبونه ويقولون: يله اید الْمَهكّارٍ) . 

وقیل : بل هو الذي يجيب نفسه؛ لأن الخلق یسکتون هيبةٌ له. 

وقيل : إن القائل لسن ْمَك الیک : ملَّكٌ . 

يوم الآرْفَةِ» يعني : القيامة» ومعناه: القريبة. 

/ iT AAA . 

«إذ الْقُوبُ لدی الاجر معناه : أن القلوب قد صَعِدت من الصدور'''؛ 

لشدَّة الخوف حتى بلغت إلى الحناجرء فيحتمل أن يكون ذلك : 


ہے مم 


حففه . 


أو مارا عه ع شذة الخرفہ 
e‏ وهي الحلق . 
3ک کین أي : محزونين خُْزنا شديذا كقوله: #فهر کی ې 


[يوسف: .]۸٤‏ 
وقيل : معناه يكظمون حزنهم ؛ أي : يطمعون أن يخفوه» والحال تغلبهم . 
وانتصابه على الحال : 
من أصحاب القلوب؛ لأن معناه: قلوب الناس . 


أو من المفعول في «وأنذِرهم» . 


(١)‏ في أ ب ج ه: «الصدر». 


أو من عِ اقب 4ء وجمّعها جمع المذکر؛ لما وصفها بالگظم الذي هو 
من أفعال العقلاء. 


فما لِلطَدِلِمِتَ مِنْ حيو » أي : صديقٍ مشفق . 

ولا شيع يُطَاعٌ» يحتمل أن يكون : 

نقى الشفاعة وطاعة الشفیع . 

أو نى طاعة خاصة» كقولك : ما جاءني رجل صالح» فنفیتَ الصلاح ء 
وإن کان قد جاءك رجل غير صالح . 

والأول أحسن؛ لأن الکفار لیس لهم مَن يشفع”'' فيهم . 

ملبَعلَمْ عَابنَة الین أي : استراق النظر . 

والخائنة : 

مصدرٌ بمعنى الخيانة . 

أو وصفٌ للنظرة. 

وهذا الكلام متصل بما تقدّم من ذكر الله» واعتّرض في أثناء ذلك بوصف 
القيامة لما استطرد إليه من قوله: ٭ لِنذِرَ بوم ألَلاق» . 


یہ ات 


)١(‏ في ب» ه: لین شفيع». 


104 ع ہے دوو 


مت يروا الْدرْضٍ فَتطرُوا کف کان عة ایت كَانوأ ین فلھم کانواھم 


32 


مد مهم وه و٤اارا‏ فی الْأَرضٍ اذم ال يدي ما کان لم مَنَ الو مین واي 
ر ر اع ۔ 
© یلت مم كانت تأده ےتک لہ إِنَمْ کوک 


کی د لقاب © وقد اسا تَا ےت بك 00 


مو وا عرسم 72 ۸ ےے۔ ر2 وہ ص د عم 3 رر صد ےد ےہ م‫ 3 
ع نا ارت ا 0 0 ج2 اک لان 


سے - 


ک1 


© وال فِرَعَوت درون اقتل مومئ وَلَيدغ رند إن آخاف أن بُبَيَلَ 

وت ا ان ال ر اغات رن یک 
ن گل مُتکبر لا يؤْمِنُ بوم لْسَابٍِ»]. 

وس لد نک ا حجة ظاهرة» وهي المعجزات. 

الوا اقتُلوا اء الت حَامَنُاْ َعَم هذا القتل غير القتل الذي كانوا 
تقتلون أَوَّلَا قبل ميلاد موسى . 

َال روت درون آهل موسئ وَلْيَدَعٌ َيه المعنی : أنه لا يبالي بدعاء 
موسى لربه» ولا يخاف من ذلك إن قتله . 

ویظھر من قوله : #دَرَو4 أنه كان في الناس من ينازعه في قتل موسى ء 
وذلك يدل علق أن نيهر كان قافن ت أن ایر ر بعد سی 

ون يُظهِرَ في لٹ أَلْمَسَاد يعني : فساد أحوالهم في الدنيا . 
وقرئ وان يظهرَ کہ : 


بالواو فقطء وب#أوٌ»ك». 


و« هر کہ : 
[-] بفتح الياء» ورفع #المْسَادُ» على الفاعلیة . 
[ب-] وبضم الا ونصب ##8الْفَسَاد» على المفعولية. 
اليھاڈ بالل فة الله مد 
وقال: ين کل متَكرٍ» لیشمل فرعون وغيره» وليكون فيه وصف 


0 


ر2 واد + ای قرو کے سم ور ل سابرت 4 رر مس 
[«ووقال رجل مُْمِنٌ ن ٤ال‏ ل فرعو کم إِيمدنّه يمننّه اَنْفَتلونَ رجلا أن يقو 


عد 
م او 0214 و سی ا عرو ر نعم 
رو الله وَقَدَ اکم وایکت ین رک ون ك اك کڪ ہا فاه کن وان با 
سے 20 5 مم مر ہے کے سی 24 مء نہ رر عو ص 
دا سکم بعص الف تینک | سی مرف کناٹ © 
> 6 
مھ ہ 7 


ور كم الاك أي ین فى ازس رت 
حر ہو ہے هديك إلا سيل وال الى َامَنَّ موم 
3 


8 


۱ اہ ر 7 سی ے‫ 1 
2 د ب عاو وثمود وَالْذِين ِن 
ہے 07[ مدر ور عي کے کے جنع سه دم 2 1 ھ 2 ل روم مضل حم ہہہہ۔ وا ے 
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277 کے د و 2ع 7 وسہو سے روہے ص رر ےم 
حكربا وكذلك رن لفرعوں سوء عمل ہے رت 


ا 


َال رل مُؤَِنٌ مِن “ال رعو قيل : إن اسم هذا المؤمن حبيب. 


وقيل : شمعان بالشين المعجمة. 


وروي أن هذا المؤمن كان ابن عم فرعون» فقوله : هَن َال فِرَعَوْنَ# صفة 


وقیل : کان من بني إسرائيل» فقوله : ممن ءال فِرْعَوْنَ»# على هذا يتعلق 
والأول أرجح ؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخيرء ولقوله : فن 


کشم 


من بأ الچ لأن هذا كلام قريب شفيق» ولأن بني إسرائيل حينئذ 
کانوا ا بحيث لا يتكلم أحد منهم بمثل ذلك الکلام . 

فان يمول في موضع المفعول من أجلهء تقديره: أتقتلونه من أجل أن 
يقول ربي الله . 

ون يك دبا عله كَذِبمٌ» أي: إن كان موسى كاذبًا في دعوى 
الرسالة فلا يضركم كذبه» فلأي شيء تقتلونه؟ . 

فان قیل : كيف قال : «وَإن يك كَذِبًا4 بعد أن كان قد آمن به؟ 

فالجواب : أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له وإنما قاله على وجه 

ین بل صَادقًا یکم قش ای يَعدَكُمْ» قيل : إن بع هنا 
بمعنى : «كل». وذلك بعيد. 

وإنما قال «بَعَّض€ ولم يقل «كل» مع أن الذي يصيبهم هو كل ما 
يعدهم؛ ليلاطمَهم في الكلام» ويَبِعْدَ عن التعصّب لموسىء ويُظهرَ 
النصيحة لقومه» فيرتجيّ إجابتهم للحق . 

وهال الى ءَامَنَ» هو المؤمن المذكور ألا . 


في تم 

© 
بالإيمان» وكان کلام المؤمن ألا غير صريح؛ بل كان فيه تورية وملاطفة 
لقومه ؛ إذ كان یکتم إيمانه . 

والجواب : أنه كتم إيمانه في أول الأمر» ثم صرّح به بعد ذلك» وجاهرهم 
مجاهرةً ظاهرة؛ لما وثق بالله حسّبما حکی الله من كلامه إلى قوله: 

رص 2 رب ج ے‫ € رچ 0 م ہےت 

فسنذکرون ما 0۴ لکم وأفوض مرت إلى الله » . 

موم اتاد يعني : يوم القیامةق وسمي بذلك ان الشادی كادي الات 
وذلك قوله: وم ندعواً كل أناس 4 [الإسراء: ]۷١‏ . 

وقیل : لأن بعضهم ينادي بعضًا؛ أي ينادي أهل الجنة: «ة 1 
وعدا ريا حَمًا (الاعراف: ]٤٤‏ وينادي أهل النار : «أفيضوا عَکا یں الما 


.]٥٢ [الأعراف:‎ 

يم تل مدن أي : منطلقين إلى النار. 

وقيل : هاربين من النار. 

ولقڏ ج2 سکم يُوسفٌ من قبل يكت هو یوسف بن یعقوب . 

وقیل : هو يوسف بن إبراهيم بن یوسف بن یعقوب . 

والبينات التي جاء بها یوسف : لم تعيّن لنا. 

واختّلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله؟؛ لأن کل من ملّك 
مصر يقال له: «فرعون». 


فشر أن بیع الله من بدو رَسُولاً» كلام هذا لا يدل على أنهم مؤمنون 


برسالة يوسف. وإنما مرادهم : لن يأتي أحدٌ يدعي الرسالة بعد يوسف. قاله 
۔(١)‏ 
ابن عطية 5 


وقال الزمخشري: إنما هو تكذيبٌ لرسالة مَن بعده مضمومٌ إلى تكذيب 
رسالتہ'''. 

ایت دلون ہچ بد من سرف مرب وإنما جاز إبدال الجمع 
من المفرد؛ لأنه في معنى الجمع؛ كأنه قال: کل مسرفي. 

وڪ مش فاعل «اكر» : مصدرٌ و 

وقال الزمخشري : الفاعل ضمير من ہُو مرفي . 

٭ الْأسْبّبَ» هنا : الطریق . 

وقیل : الأبواب. 

وکررھا؛ للتفخيم وللبیان . 

لفَأَطَلِع4 بالرفع : عطث على لأَبَلُمُ» . 

وبالنصب: بإضمار «أنْ) فى جواب لمل ؛ لأن الترجّى غيرٌ واجب: 
فهو كالتمني في انتصاب را ولا نقول: إن العل؛ أربت معنى «ليت» 
كما قال بعض النحاة . ۱ 


.)5 57 /۷( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)009/1١( الكشاف‎ )۲( 
.)547 /۷( أي: كبْرَ جدالهم مقتّا. المحرر الوجيز‎ )۳( 
.)0٠١ /۱۳( الكشاف‎ )٤( 


لے 0 التسهيل لعلوم التنزيل 3 
وساب ہہ أي : خسران. 
وال الى امس يموم تيعون هڪم سیل اساد © يِفَو إِنَمَا 
مذو الوه لديا مم وَإِنَّ اللخ هى دار انار للا مَنْ عَيِلَ سَيَمَُ 
ذلا نر إلا نها ومن عَیل صي ڪا ين ڪر أو ئ وهو ميٿ َأرلَيكَ 
بد لوت لف ررقو مہا یکر ساب © 4 وموم ما لج او کم إلى الج 
دعوت إِلَ اللا © تنغوتی احفر باک اشر يو ما س لی يه. لم واد 


ے‫ 


1o! 


e 


اکم إلى الْعَرِبرٍ الْعَمّرٍ © لا ج انما دعوتي لله ليس له دعو فى لدف 
ولاف الخ ون ریما إل اہ وک الْمسَرِوِينَ هم أضحب لار © صَتَذَكرونَ 
مآ ثول لَحكُمٌ واوش آثیت إل اه یک آله بص الاد © مده اله 
سات ما م ڪرو َا ڀال ورون سو مب © انا رومت علا عدا 


و وہر رە طوںہ > ر“ ر رم برص < 2 گر 2 
عمتا لز أسْتَكْيروا إا کا کم عا فصل اسم مُغْنُوت عَنَ 


رو 
٦ے‏ ہہ کے 2 کی م ےڈ مہ دم ہد مد کے رس 
الاد @ وَقال الین فى التار لِحَرَیَةِ جھتم آدعوا ربكم يحقف عتا یوما مر 


سط و 


ممع أي : يمت به قليلًا . 
فإن قيل: لم كرّر المؤمن نداءً قومه مرارًا؟ 
فالجواب : أن ذلك لقصد التنبيه لهم. وإظهار الملاطفة والنصيحة. 


فإن قيل : لم جاء بالواو في قوله : ويمور في الثالث دون الثاني؟ 


فالحواب : أن الثاني بيان للأول وتفسیرء فلم يصح عطفه عليهء بخلاف 
الثالث» فإنه كلام آخر فصع عطفه. 

هما لس لی یو۔ لم أي : ليس لي علم بربوبيته» والمراد بنفي العلم : نفيُ 
المعلوم كأنه قال : «وأشرك به ما ليس بإله»» وإذا لم یکن إلهّا لم يصح علم 


ربوبيته . 

لا جک أي : لاو 021 

لیس لم دَعْوَةٌ © قال ابن عطية : المعنى : ليس له قذْرٌ ولا حقٌّ يجب أن 
يُذُعَى إليه أحدٌء كأنه قال : ری إلى عاو لطر له في امنيا ولا فى 


اک تا 

ويحتمل اللفظ أن يكون معناه: لیس له دعوة قائمة» أي : لا يُدُعَى أحدٌ”") 
إلى عبادته . 

ده أله سات مَا ڪرو دليلٌ على أن مَن فوّض أمره إلى الله هذ 
كان الله معه. 

ال يتيوت مکنا الاد بدل من وة ايک . 

أو مبتدأ . 

أو خبر مبتدإ مضمر . 


وعَرْضهم عليها : من حين موتهم إلى يوم القیامةء وذلك مذة البرزخ » 


.)4417/9( المحرر الوجيز‎ )١( 
في أ ب» ه: «يدعَى»» وفي ج: «يدعوا.‎ (۲) 


® .. التسهيل لعلوم التنزیل_... 
بدليل قوله : «إويوم تَقُومُ أَلمَاعَةُ اوا ءال فرعو أَمَد الْمَدا ب4 . 
واستدلٌ أهلّ السنة بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر. 

وروي أن أرواحهم في أجواف طير سود تروح بهم" وتغدو إلى النار. 

عُدُوًا وَعَشِيً> قيل : معناه: في كل عُدُوةٍ وعشيّةِ من أيام الدنيا . 
وقیل : المعنی : على تقدير ما بین الغدوة والعشية؛ لأن الآخرة لا غدوة 
فيها ولا عشية. 

«لِحَرَبَةٍ جَهَئَّمَ» إن قيل : هلا قال: «الذين في النار لخزنتها»؟ فلم 
صرح باسمها؟ 

فالجواب: أن في ذكر جهنم تهويلًا ليس في ذگر الضمير. 

«ومًا داه الْكَفنَ إلا في صلل يحتمل أن یکون: 

من كلام خزنة جھنّمء فيكون منصلا بقولهم : ادغو . 

أو أن یکون من كلام الله تعالى استئنافا . 


(١)‏ في ب» ج: «بها). 


گج 1 ۶ وو ہے ص 207ص 1ت0 tS:‏ د هه سوام اہر و 221 چھے سود 

[ إِنًا لتنصر رسلا والزب ءامنوا فی الحيوة الدیا ويوم يقوم الأشهدد ي يوم 

س ممع مب سء ا وو وو کہ دل موہ وسر اا ھے کک س و 
مد واس | سے سدس ے 000 ع د ی نٹ وہر ا ع وه تر 

الودئ واوا ہو اٴ یل الشتب © هذى وزخرئ لاو الألبتب 9 

واؤرسابی إسرءد ےج پا رچ ور وہ پا تت 


ر شف ممه سج نم 


7 کی مي اس 1 f2‏ سر ل سے سر عت سے کو و ہے 
صر إِک وغد اه حى وَاُسْتَغفِرْ لِدَفِكَ وَسَيَح بحَمْدِ ريك بالعثي واب ڪر 


مک ان و ص0“ , 
© إن الت میلو ف ايت اله بكر سُلطلن أتلهم إن في نورهم 
لا سا اهم كيذ تاس كيذ الإ هر التتيبغ اليد © لعل 
شر مير عل رمح يي 1ک سے سے م رخ هم لاسي کل I‏ 
َلسَّموتِ وَالأرضٍ أَحكَبرٌ من َلْقِ التّایں ولک أحكتر النَاس لا يَعَلْمُونَ 


ےس صو سه م2 مجر رو حم ےر رد سے خر ےہ اس اک ۴)4 
وَمَا سنوی الأ والبْصِير وَالْذِتَ اموا وکیلوا للحت ولا المبىة 


موی می ہے اء سر م > سدع کی لهك کے سوس نے سم مر کے ٤‏ 2 

يلا مَا نتدکروںَ © إنَّ السَاعة ية لا ریب فيها وَلكنَ أكثر التّایں 
3 

ہیا ہے و كم 4r‏ رر بے یت ا سم 2 534 سو سے گر ےک ےم 

لا منوت © وتال ربحكم اعون استجب لو إن الزيت سرون عن 


رہم 4ر 4 2 


یبادق سَيِدْحَلونَ جه داخرت )]. 

انا صر رُسْلنَا» قيل : إن هذا خاصٌ فيمن أظهره الله على الکفار 
وليس بعام؛ لأن مِن الأنبياء مَن قتله قومه كزكرياءة ویحیی . 

والصحيح أنه عام والجواب عما ذكروه: أن زكرياءً ويحيى لم يكونا من 
الرسل» وإنما كانا من الأنبياء الذي ليسوا بمرسلين» وإنما ضَمِنَ الله نصر 
الرسل خاصةء لا نصر الأنبياء كلهم . 

ذم يشم لد يعني : يوم القيامة . 

ویَحتمل أن يكون بمعنى : 

الحضور. 


0 

أو الشهادة على الناس . 

أو الشهادة فى سبيل الله . 

والأظھر : أنه بمعنی الشهادة على الناس ؛ لقوله : كيت إِدَا تنا من 
1. هيد [النساء: .]4١‏ 


مد 


ِب لا اين منرم يحتمل : 

أنهم لا يعتذرون. 

أو يعتذرون» ولكن لا تنفعهم معذرثهم . 

والأول أرجح ؛ لقوله : ولا دن لم 22006 لگا # (المرسلات: ٦‏ فنفى 
الاعتذار والانتفاع به. 


لن وعد ان حن يعني : وعده لمحمد اة بالنصر والظهور على أعدائه . 

لمشي وَالإبَكرٍ» قيل : العشیُ : صلاة العصرء والإبكارٌ: صلاة 
الصبح . 

وقيل : العشي : بعد العصر إلى الغروب» والإيكار: من طلوع الفجر إلى 


ہے ممه 


مس ا 2 ہیے۔ 
٭ ان الزرے يلون ىن ءَاينتٍ أله يعني : كفار قريش . 


«إن فى ُدُورِمْ إل صب أي : تكب وتعاظمٌ يمنعهم مِن أن یتُعوك أو 
ينقادوا إليك . 


وقيل : برهم : أنهم أرادوا النبوة لأنفسهم. ورأوا أنهم أحق بها. 


والأول أظھر ؛ لأن إرادتّهم النبوۃً لأنفسهم حسدٌء والأول هو الكِبْرٌ. 
«مَاهُم 7 : لا يبلغون ما يقتضيه کِبْرُھم من الظهور عليك 
أؤهن قل النبوة؛ 


71 مع 


اوذ يألَّهِ4 أي : استعذ من شرّهم ؛ لأنهم أعداء لك . 

أو استعذ من مثل حالهم في الكبر والحسد. 

یہب ے ‏ یت 

«الْحَلْقُ الوت وَالْأَرْضٍ ات من علق ات لتاس الخلق هنا: مصدر 
مضاف إلى المفعول. 

والمراد بهذا" : الاستدلال على البعث ؛ لأن الإله الذي خلق السموات 
والأرض على كَبَرها قادرٌ على إعادة الأجسام بعد فنائها . 

وقيل : المراد: توبيخ الکفار المتكبّرين» كأنه قال: خلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس» فما بال هؤلاء يتكبّرون على خالقهم وهم 
من أصغر مخلوقاته وأحقرهم؟ . 


والأول أرجح ؛ لوروده في مواضع من القرآن» ولأنه قال بعده: إن 
تی ا رهد 


أليَاعَدَ َة ية لا رب هاه فقدّم الدلیل؛ در المدلول: 


وال رڪم أدعوي 1 الدعاء هنا : هو الطلب والرغبة» 
وهذا :وعد مقت یلت وهى موافقة القدر لمن أراد الله أن یستجیب له. 


)١(‏ في أ ه: «به». 


لك 
مخ 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


سکرو عن ماد وقوله تَكَِِةِ: «الدعاء هو العبادة» ثم تلا ع0۴ 
وم تب لكر على هذا القول بمعنى : أغفر لكم وأعطيكم أجوركم . 
والأول أظهرء ويكون قوله : سکرو عن عاد بمعنى : يستكبرون 
عن الرغبة إلىّء كما قال يَكِ: «من لم يسأل الله يغضبُ عليه" . 
وأما قوله بيا : «الدعاء هو العبادة» فمعناه: أن الدعاء والرغبة إلى الله هي 
العبادة؛ لأن الدعاء يظهر فيه افتقارٌ العبد وتضرّعه إلى الله . 


خرن أي : صاغرين . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۳۵۲)ء وأبو داود (۷۹١۱)ء‏ والترمذي (۲۹۱۹)ء والنسائي في 
الكبرى (۱۰/ :)۲٤٢‏ وابن ماجه (۳۸۲۷). 
(۲) أخرجه أحمد (۹۷۰۱۱)ء والترمذي (۳۳۷۳). 


ونه الف كل کس جع لک لل تَسكُوا فيه 00 7 مَبصِرًا ! ريج الله أذ 


سور 
تن 
21 2 کے مس بی e‏ ہے وی عو > جع +7 رع مم r‏ 2 
قصل على الاس وَلكنّ أمكتر الَا لا د © ذلكم الہ ربكم 


كنا صل تلا إل إلا کے قت © كلاق . وفك أربت کاو 


ث 
۶ € سس صا 
رٹ سے رور 2ه A‏ ۶ر و سس بے سے 75 . و م2 ۔ھ و سر مر 
١‏ 2 و 
ےت ورره من الطیبت دل الله یکم فتہا 


كرض 4 


لمث العلبد © م انكف 5١‏ 
َلْحَمَدُ يِه رت عبن © 4 كُلَ إن هيت أن أعبد الہ 
جا ايت من ری ایر أذ شم رت ليمت (© مر الى علق ن 
بر رر ۹ ۹ فد کر 
او ته بو ين مَل ولا لبا متك زم تماد ت © مر 
ای غیت نٹ ادا تی آمرا وَإِنّمَا یشول مم کی فيَكوْن4] . 

کا فو ذکر في فیونس/'''. 

َرَفَك ين لبت پ4 يعني : المستلذات؛ لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في 
معرض الإنعام فیراد به المستلذات» وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم 
فيراد به الحلال. 

«#الحمد یل رب الْعتلمِنَ» هذا متصلّ ہما قبلهء قال ذلك ابن عطية”") 
والزمخشري 0 وتقديره: ادعوه مخلصين قائلین : المد لله رت 


.)٥٥۸/۲( انظر‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيز (۷/٤٥٥)۔.‏ 
(۳) الکشاف (۱۳/ .)٤٤٥‏ 


د 
الین ولذلك قال ابن عباس : من قال : «لا إله إلا الله» فلیقل : «الحمد 
لله رب العالمين». 

ويحتمل أن يكون الد لله استئناًا . 

عنم یمک طفل أراد الجنس» ولذلك أفرد لفظه مع أن الخطاب 
7 


سے رم 


لاثم بلغو اشک » 4 ذُكر الأشد في سورة ایوسفا''' ي . 

واللام تتعلّق بفعل محذوف تقديره: ثم يبقيكم لتبلغوا . 

وكذلك لواچ . 

رما ورا لملا سى فتتعلقٌ دوف آخر تقديرة: قعل فعل ذلك بكم 
لتبلغوا أجلا مسمى» وهو الموت» أو يوم القيامة . 


.)576 /۲( انظر‎ )١( 


[«ألز تَر إلى اَن يلون ف ابت أله ان يضفي €9 الین ڪدوا 
كنب کا ھتاب گت قرت ANO‏ 
e‏ 7 می کن یس ے۔ 
رَالککیل مْحَبُونَ © فی تلیبر تُر في التّر مُنْجَرُونَ 9© ثم قبل لم بن ما 
: 


E 


کشر مركن © رن أله 5الرا کنارا عا ر کین را من کل كينا 


ترك یا اکر © 2 ات فى الأرّضٍ يبر لي وَيمَا 
وس ہے ات 22-4 


e 
کل ونا کات سول أن 5 بِتَاِيَةِ إ بن الہ فاا جا أمر أله نی يالى‎ 
. وسر هتالك المبطلون#]‎ 

مار کر إلى ایی يلود يعني : کفار قريش . 

وقیل : هم أهل الآأھواء كالقدرية وغيرهم» وهذا مردود بقوله ا يِن 
دوا بلب إلا إن جعلته منقطعًا مما قبله» وذلك بعید . 

«إز الال فى أَعْتَقَهِمَ کہ العامل في ہل اذہ : يَعْلْمُونَ» . 

وجعل الطّرف الماضي موضعَ المستقبل ؛ لتحقّق الأمر. 

سحن © فى ألمي أي : یٔجَرُونء والحميم : الماء الشديد الحرارة. 

تی اکر تعر هذا عل قزل چٹ اور : إذا ملأته بالناں 
فالمعنى: أنهم يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنور ولذلك قال 
نہ و ہت 


70ت 


ل7 ہے 
2 _ التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ 

وقيل : الفخر والخيلاء . 

موش منوى الْمْتَكنَ» إن قيل : قياس النظم أن يقول: «بئس مدخل 
الكافرين»؛ لأنه تقدَّم قوله : 9 آنخلوأ»؟ . 

فالجواب : أن الدخول المؤقت بالخلود في معنى التّواء . 

ًا يک بعس ازى تنک أصل ولا رك : «إِنْ ترف“ 
ودخلت «ما» الزائدة بعد «إن» الشرطیة. 

وجواب الشرط محذوفٌ. تقدیرہ : إن أريناك بعض الذي نعدهم من 
العذاب قوّت عينك بذلك» وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا يرجعون» فننتقم 

منم من قصصنًا عله * روي عن النبى ية : «أن الله تعالى بعث ثمانية 
آلاف رمول؛!ک وفی حدیث آخر: 7 تا ا وفی حدیث ابی ذر: 
«إن الأنبیاء مئة ألف وأربعة وعشرون ألفًاء وأن الرسل منھم ثلاث مئة وثلاثة 
عش ۲ ؛ فذكر الله بعضهم في القرآنء فهم الذين قصّ عليه» ولم يذكر 
سائرهم فهم الذین لم يتقصص عليه . 


(1) في النسخ الخطية هكذا: ٢إ‏ تُرِيك» بإثبات الياء» والمثبت هو الصواب نحُويّاء وهو 
موافق لعبارة الكشاف (17/ 047)؛ لأن الفعل مجزومٌ بأداة الشرط» وهو معتل 
فيحذف منه حرف العلة في حالة الجزم. 

۔)۳٦۸‎ /۲۰( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )٢( 


(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۰/ .)۳٦۸‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲۲۸۸). 


دَإِدًا بجا ار امو ِى الم قال الزمخشري : أمر الله: القیامة'''. 


وقال ابن عطية : المعنى : إذا أراد الله إرسال رسول قضّی ذلك'''. 


ويحتمل أن يريد بأمر الله : إهلاك المكذبين للرسل لقوله: ##وَخَيرَ 
هتاك الْمبْطِلُونَ» . 

ماك في الموضعين : يراد به الوقت والزمان» وأصله ظرف مكان 
ثم وضع موضع ظرف الزمان. 


.)٥٥١١ /۱۳( الكشاف‎ )١( 
.)٤0٥۸/۷( (؟) المحرر الوجيز‎ 


5 
لاہ الى جصك کم الام ركبو ينبا وین تاوت @ ولك 
یریم ايو ای يدت الہ كرون © فلم برا فى الْأرَضٍ روا کف 
کاو عق رم من لهم حك وَأسَدَّ فر ماکان فى الأرض فنا 


اق عَثہُم گا اوا یوی © فما جاهنم لهم بيست فَيِخا بنا عِنَدَهُم 
ن للم واف يهم تَا کا پو سروت ©© كلما راو باستا قالوا ءامنا الہ 
لہ الى َد حَلَتْ ف باو وَکیر شالك الْکَیَروںَ4]. 
الاسم هي الإبل والبقر والضأن والمعز. 
.ص 58 دمع )غ ع ع ا ھھے 
فقوله : فا ركبو نها يعني : الإبل ؛ وينما تأ كوب يعني : اللحوم» 
٠. 5 . 0‏ را وال رگ EAE‏ 
والمنافع : اللبن والصوف وغير ذلك #وَلِسَبْلْعُواْ علا حاب يعني : قظمَ 
المسافات البعيدة» وحَمّل الأثقال على الإبل . 
وطتحْملُونَ4 يريد: الرکوب عليهاء وإنما كرّره بعد قوله: ڪيا 
مها ؛ لأنه راد بالركوب الأول : المتعارف فی القرى والبلدان» وبالحمل 
عليها : الأسفارٌ البعيدة» قاله ابن عطية”"' . 
وريم ايع هذا عمومٌ بعد ما قدَّم من الآيات المخصوصة 
مرحأ بَا عِندَهُم یَنَ اليلّر٭ الضمير يعود على الأمم المكذبين”". 


.)٤٥۹ /۷( المحرر الوجيز‎ )١( 
في ب ج: «المذكورين».‎ (۲) 


وفي تفسیر عِلْمِهم وجوة: 


أحدها: أنه ما كانوا يعتقدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون. 

والثاني: أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها . 

والثالث: أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع . 

وقيل : الضمير يعود على الرسل ؛ أي : فرحوا بما أعطاهم الله من العلم 
وشرائعه» أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من کذبھم . 

1 : 0.0 اڪ 4 5 بی و ۰ 

وأما الضمير فی : للوَحَاف بهم فیعود على الکفار باتفاق» ولذلك 
ںہ © fON)‏ 1° . > 3 
ترجح أن يكون الضمیر في فرحأ يعود عليهم ؛ ليتسق الكلام. 


ca و‎ 


سنت اس وہ4 نضْبٌ على المصدرية . 


.٤حٌجری في د: «وذلك‎ )١( 
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